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< يَاأيْها الشانن انا خَلَفْناكُمٌ من 
ذَكَرٍ وَأَنْقَى وَجَعَلْنَاكم شعُوبا وَفجَاكلَ 
لتَعَارَفُوا إن أَكْرَمَكُم تحن د الله 


أتقاكم > . 1 
[ الحجرات : ١1١/45‏ ] 
بسم الله القائل في محم التفزيل : < وَلَقد كَرّمُنا بَني أَدَمَ > » [الإساء : لإث/مم ]ع 
وصلى الله على رسول الله عمد بن عبد الله » القائل ٠:‏ وُزنَ حبْرٌ العاماه سدم 
الشهداة اقرجة علية!! لوقل فووا ميسا ننا2 رعق 
ياس الدّارس هوّة كبيرة فها كتبه الغربيُون عن تاريخ الحضارة العالميّة » لقد ٠‏ 
كتبوا عن منجزات الحضارة الصّينيّة » والهنديّة » وأطنبوا في حديثهم عن ٠‏ انمره 
اليقنائية 66 ولأسنات ادكه و3 اتستشة اقلت المشيا:ة العى ة الاساحيتة 
من قبل معظمهم » وم تعط حقها بحياد وموضوعيّة » وبما يؤسف له ء أن قوّة إعلامهم 
ان معظم الدّارسين في دول العام » يتوجّهون للتخصّص في جامعاتم ؛ على 
يد من انتقص حضا رتنا حقُها » وتجاوز دورها » مع أن المنهج العامي كاف لإنصاف ه6١‏ 
الحضارة العربيّة بيّة الإسلاميّة » وتصويب ما كتبوه » وإنهاء النظر إلى الحضارة اليونانيّة 


1( رواه الخطيب عن ابن حمرءوورد:« يورن يوم القيامة م-داد العاماء ودم الكهنداء + فيرجخ ناد 
العلداء على دم الشهداء » ٠‏ رواه الشّيرازي عن أنس » والمرهبي عن عمران بن حصين » وابن عبد البر في 
العم عن أبي الدّرداء » وابن + الور عن الجدران ين الى :: 


كك 8 


على أنها حضارة أصيلة معجزة » لأنّ الحضارة العربيّة القديمة في بلاد الرّافدين والشّام 
ومصرء كانت نواأة الحضارة اليونانية . 

ا مجمة على حضارتنا - وهي مظهر من مظاهر الغزو الفكري ‏ كبيرة » حتى 
ترَأ عاذط/18 ممما وقال بتفوّق التّقنيّة « التُكنولوجيا » الأوربيّة » على التَّقْنيّة العريّة 
في العصور الوسطى ٠‏ أين الثليل ؟ وما البرهان ؟ ومع ذلك أصبح « لين وايت » 
مرجعاً يعتّد » وقال متادياً : : كل مخترعات الصّين وصلتنا من شرقي آسية إلى ادو 
مباشرة : ولم ينقلها بالتالي العرب المسامون بعد تطويرها وتحسينها . ومثل أصحاب 
هذه الأفكار المتجنيّة » يجدون من ملل لها » وينفخ فيها » فنذ بضع سنين » أقام المؤتمر 
انوي للجمعيّة التَاريخيّة في شيكاغو حفلة تكرم « لوايت » بمناسبة بلوغه السبعين 
5207 » ذعي إليها عدد كبير من العاماء من جبيع أنحاء العالم » وكان من بينهم عام 
فرق ويد كلمات التمجيذ والمدريح والإطراء والقّناء من قبل المتكلمين » وقف العام 
العربي لينحو نحواً آخر» بعيداً عن التّمجيد والمديح » وتكلم بموضوعيّة ليها الحقيقة , 
ويفرضها الواجب ؛ فقال مخاطباً المسّيّد ه وايت » : لقد أخطأت عندما تعجّلت الآراء 
الّئيسة في كتبك » واعتقدت أن ماكتبته هو كل شيء » لقد أغفلت دور الحضارة 
العرييّة الإسلاميّة » الي كان دورها دور إتقاذ » ثم نقد وتصويب » ومن ثم إبداع . 

له على تاريخ حضارتنا ومكانتها كبيرة ‏ وخطيرة » ففي مؤتمر برشلونة عام 
مء الذي خُصَّصت أبحاثه لابن سينا وكتبه » محاض من جامعة القدس » قدّم 


نا حتوائية< دخرحة القنائون يق العبركنة إل اللأتيكة ++ وكان الزمن الحخصص له 


خس عشرة دقيقة فقط » ولكنه تكلم خساً وأربعين دقيقة تجاوزاً » ومع ذلك ,م 
5 8 5 ع 8 03 
يذكر ولو مرّة واحدة أنّ أبن سينا عربي مس » مع أن العم يقول : كل العلوم التي 
كُتبت بالعربيّة » وتحت ظل الحضارة العرييّة الإسلاميّة » في البلاد الِّي اتنشر بها 
العرب » هي علوم عربيّة . 
خخارة كاقث قر اجهؤة عضوب كثيرة ستباينة الأجنان + ولكن الأسلام عباغييا 
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في وحدة روحيّة » وخلق منها مجتعاً واحدأ » ؟ أنْها حضارة مدينة بالكثير الكثير إلى 
سجر للف الفرية وروعها + هذه اللعة الذائقه ذا الاتيجا نر التجينه بو الحدالة 
المثيرة . 

ولقد هدفوا ‏ بتخطيط وخبث ‏ إخراج أساطين العم الأعلام من الحضارة العريبّة 
الإسلاميّة » فقالوا : علي بن عبّاس ( الجوسي ) » مع أنّ جَدَّه مس » وأبوه مسلم » وهو 
بالتّالي مسلم » وكان كر أن يُوصَّف بامجوسي » لأنه ليس مجوسيّاً » ولأنّه مسم 
تعرب 5 به 
عربي » كتب نتاجه بالعربيّة » في ظل الحضارة العربيّة الإسلاميّة . 

وقالوا : علي بن رَبّن الطبري ( اليهودي ) » ف ( رَبَن ) أي الكبيرء أي الحاخام 
الكبير » وهذا خطأ كبير » ففى « فهرست » ابن الندي إِنْه أسم على يد المعتصم بالله 
العبّامى + وأدخله المتوكل فى ثدمائه . 

وهذأ امفيك خض لاماطيق حضارتنا فقطدبع بدليل ( ديسقيدريدوس ( 
ضاعت كتاب للشاكئن ولد يعين زذى'" فى أضئة + فى آسينة المغرى فيل يعد 
غإلا تركنا ع أء عسوب عل المضارة البؤنائتة الآنه كتنب باليوةا ا 

و( زيئون ) مؤسّس المدرسة الرٌواقيّة في الفلسفة » في أثينة » ولد في مدينة 
طيدا 2 يُعَدَ عالا شاميّاً » أمْ يُحسب على الحضارة اليونايّة » لأنه كتب 
باليونانيّة ؟ 

و( نومونيوس ) مؤسّس الأفلوطينيّة الحديثة » ولد ببلدة أفامية'"' » و ( أمونيوس 
عن في معجم البلدان ( 2077/6 ) : عين زَرْبَى ٠‏ وهو بلد بالثْغر من نواحي الصيصة. . 
0) أفاميّة : ( مدينة حصينة من سواحل الشام وكورة من كور مص » ويسيها بعضهم فَامِيَة بغير 
همزة .. ) » معجم البلدان 0١‏ »؛ والأصوب : أفامية على نهر العاصي في سهل الغاب , آثارها قائمة 
حت يزشاعنا قري فلبهالعيق:. 
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ساكاس ) مصري » و ( أفلوطين ) ناشر الأفلوطينيّة الحديثة إسكندري المولد .. 
وهكذا .. يُعَد واحدهم على الحضارة الي كنب بلغتها » وعاش في كنفها . لذلك قال 
سقراط : « إن الثّربية لاالميلاد » هي الْتى جعلت الإغريقي إغريقيًاً » . 


ورغ بعض الصّيحات المنصفة » ما زالوا في الغرب يذكرون أرسطو ولا يذكرون 
يق قاو زد كرون بخ التتويى رولا فد كرون موق الدّين عبد اللُطيف البغدادي , 
ويذكرون ؛ ولم هارفي وينسون ابن النفيس الدٌمشقي » ويذ كرون كوبرنيكس وينسون 
إبرأ هم الررقالي » ويذكرون نيوتن وينسون ابن الحيم » ويذكرون جون لوك ؛ 
وجان جاك روسو » وباتيستافيكو , وميكيافيلي ٠‏ وينسون فضل عبد الرّحمن بن 
خلدون عليهم جميعاً 2 الى دوي حوره اسان العربي المسلم » » جاعلين دوره ف 
مجال العلوم مقتصراً على نقل التراث اليوناني إل أزوية» عر قل لمن غير 

والرّهُ على مزاعهم » يجب أن يكون بعاميّة » وإلآ فالإطراء والمبالغة يوقعاتنا في 
المغالاة , ويبعداننا عن الموضوعية 5 

ودند وخظنا هذاه الافقراءا نه يموده إل كني عناتتناءا لانكرن ف موق النبين 
ناكل فدات وعدا الس كلوه إل الراك عرلا تكد عن ةا للها وقد عالتراة 
يواكب الحضارة غ إنْها نظرة يقظة من كبوة » ودفعة لاكتشاف التراث بعيداً عن عقدة 
النّقص » وليست العودة إلى كتب الثّراث » دعوة إلى التوقَف عند مافيها » والجود عند 
نظريّاتها » إِنْها حافز للبحث والتّنقيب » ومن ثم إلى الإبداع والساهمة من جديد في 
نسج بساط الحضارة . 

هذا .. وللحضارة رموز تعرف بها » وروائز تقاس عليها » وأهمها الجانب الإنساني 
والرُوحي والأخلاقي ؛ فالفراغ الرُوحي الكبير » الذي تعانيه مدنيّة الغرب » والنظرة 
المتدنية للإنسان خارج ديارهم » مع الثهم للمواد الخام , ومحاربة التصنيع في دول العام 
الثشالث 55 جعل المادة تفترس كل شيء 2 فالسلاح النووي المتوافر في المحازن اليوم « 


ات 


يكفي لتدمير كرتنا الأرضيّة أكثر من مئة مرّة م تجاوزوه إلى القنابل الثيترونيّة" 2 
الى تبقى على كل شيء إلا ' الإنسان ٠‏ فَإِنّها تبيده » وتبقي على المادّة من أبنية ومنشآت 
وكا وام 

إِنَ التَّقدُم العامي قد يشبع حاجات الأجساد ؛ ولكنّه لا يطفئ ظأ النفوس » لقد عند 
صحب التَقَدٌم العامي فار حقيقي وانخطاط مريع في الأخلاق ٠‏ وإحلال للتنازع 
البشري الوحشي على المادَ ذة لإشباع الشهوات » سواء كان ذلك من طريق الحقّ » أو من 
طريق الناظل ».ولو ديست الصّفاث النبيلة ٠‏ وحطّمت القي الإنسانيّة الغالية + 
وأصبح المال المثل الأعلى الوحيد » بل وكأنه المعبود الأول » وكان الإنسان وا الح 
في كرامته وأمنه » وفي كيان عائلته » والعائلة هي دعامة المع الأولى » وبلاغانكة: 
ومنها سقمه . 

شويج الشموب فن انك نوكن الكاني» الى انعرف في القع الكنيية 
والمادّة . 

وويحها من ذلك الاستعمار القاسي » الذي لا يعرف ربا ولا إنسائيّة . 


وو بن مزظة تلقن اللشارحتا قله اموا ين احناه التحويه إلا .ويد 
مزقت وخلعت من وراءها . 


() والقنبلة الكبيائيّة 5# هذ8 ( العين الكبيرة ) » من نوع غاز الأعصاب » خصّص لإنتاجها تسعون 
مليون دولار سنة 1584 » وقيل : إِنها ضروريّة للدّفاع عن أمن أمريكة , ( وكالات الأنباء في 
*ا/ددة ) ١‏ وأذاعت لندن صباح ؟٠//اهذ‏ الثّالي : يُنْقَّق على التُسليح في العالم في كل دقيقة 
وو وولاييو اعت سواه دولار في كلساعة ها ؛؟ - ...,:.٠.5+4,؟‏ دولار في كل 
يوم ره - ...461,083,600 دولار في السّة الواحدة » ( 84١‏ مليار و0765 مليون دولار) » 
وعشر هذا ال يكفي ي لانحد مريضاً بلا دواء » أو فقيرا بلا غذاء » أو أسرة بلا مأوى . 
ولذلك يقول الفيلسوف الإنجليزي ( جود ) : « إِنّ العلوم الطّبِيعيّة قد منحتنا القوّة الجديرة بالألههة , 
ولكدّنا نستعملها بعقول الأطفال والوحوش » ٠‏ وقال آخر : نعم ٠‏ إنكم تقدرون أن تطيروا في المواء 
كلطيور » وتسبحوا في الماء كألئّك , ولكنّك إلى الآن لاتعرفون كيف تمشون على الأرض ٠‏ [ العرب 
والحضارة الحديثة ‏ دار العم ليت دنه 161 روف 1+ ويدادعل اميق » للتدقة عشد إورينة 
وسيلة لفرض السّيطرة على العام ٠‏ 0050 


فراغ روحي هائل » لازمه إغراق في المادّة » وهذا الخلل جرثومة تنخر في عماد 
تلك المدنيّة » رافقها الخوف من أسلحة اليوم المكدّسة » والرّعب من أسلحة الغد المتطوّرة 
والأكثرفتكاً » مع القلق النفسي » والبعد عن الطبأنينة » واللُجوء إلى المحدّرات . وكثرة 
العصابات سمّة من سمات المدنيّة الغربيّة » لأنها مدنيّة تقدّمت فيها التَّنيّة » وم تتقدّم 
نظرتها إلى الإنسانيّة , إنها مدنيّة تطاولت مخالبها » وضرت أخلاقها , وكأنّها تكرار 
لحضارة رومة » عندما جعلت الرُومان سادة » ومن حوطهم عبيدا : 

تراءم يتكلمون عن مدنيّتهم على أنْها حضارة كاملة » ويريدون صب كل الئاس في 
قالبها » طارحين جانباً النظر النافع في احتياجاتم المعيشيّة والنّفسِيّة » وما يرضي 
ميوهم ومشارهم ومعتقداتهم الختلفة . 


إن الغيار الل الْذَي يح أن تقان به مستويات التحكر لأكة اها .هو تظرننا 
إلى الانسان 5 وموقعه ومكانته ف إطار هذه الحضارة 2« وفي إطار الفلسفة السيابسية 
والاجتاعيّة السّائدة . 


في أمريكة : مليون طفل أمريي يُكندى عليهم جنسيّأ سنويّا “فأ من 

هذه وكا ين لون ججالة | هاف واب بك رد 0000 

والرّهْ الحقيقي أكبر» لأنة هناك حالات لاتصل إلى القضاء » أو إلى الدوائر المّحئة . 
وفي بريطانية : ثمانية ملايين امرأة نالكه غير متزوّجة منهن يمارسن 

ين » وحالة طلاق بين كلمحالتي زواج - ومليونا حالة إجهاض سنوي في 

أورية ؛ ومن العسير على المرأة أن نثي وحدها بعد غروب الّْس في المدن الكبرى في 

دوه وأمريكة . 

(5) ذكرت إحصائيّات رسميّة أنّ عدد الواليد غير الشّرعيّينَ في بريطانية في تزايد مستر ء إذ إِنّ كلّ طفل 
قو وين اريية أطال يولدون يكون نتيجة جرهة لزنا » وبلغ عدد الأطفال غير التّرعيّين عام 10؟١‏ 
نسبة 774,١‏ من إجمالي المواليد » مقارنة مع “5١‏ عام 1587 » ونسبة #٠١‏ عام 1597 » [ المسامون 
العدد ٠65‏ » كانون الثاني ( يناير ) 1588 » وعفاف العدد لاا . ص ١‏ ] . 
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ويَلُْ عن حالة اغتصاب كل سبع دقائق في الكسيك » وهذا الرّةٍ لا هثّل سوى 
نسبة بسيطة من حالات الاغتصاب ٠‏ لأنّ الشرطة قد تتواطأ في كثير من حالات 
التّبليغ" » ولا فلك إحصائيّات عن دول أوربة الشّرقيّة . 

دافع المادّة » واللّدّة الآنيّة » أوجبا ‏ في مدنيتهم الغربيّة ‏ أل ينفق الأب على ابنته 
بودن امحعاق الشسر يق تو عرها »له اة بلطاق الاباعتاء تاراق عديهم فى 
طريق الباق الأناني » لتحقيق المتعة السّريعة » دون النظر إلى النتائج المفزعة ؛ 
ولتي أوردنا بعضها في الأسطر السّابقة . 

( الإنسان ) في الحضارة الحقّة أعز وأكرم ماتملك ١‏ أينا كان » وخليّته الاجتاعيّة 
: ' : 
الىي تصمد الآمّةَ بصمودها » وتبقى معافاة ببقائها سلهة ء ألا وهي الاسرة » تضن 
الحضارة لها توازنها وحصاتتها الأخلاقيّة والرّوحيّة » إِنْها الحصن الذي يضن للإنسان 
راحته العاطفيّة » وطبأنينته النفسيّة » وسعادته الرُوحيّة . 

وحضارتنا العرييّة الإسلاميّة جعلت من أولى دعائمها : الإيهان بالله الواحد » 
الخالقغ قثوم الشبواهي ولا رشن .ود هذه القواية تدعت يعتة الأسور الاعتفاد له 
وعلنت النائد أيغا انوا :وحيفا حلوا _ أن:رأخنوا من عذه الدُنينا العلم والغرفنة : 
وأوجبت إنهاض العقل ٠‏ للتَّعرف على حقائق الكون والحياة » بعد أن جعل الله الإنسان 
خليفته في الأرضة: 

وجعلت من دعائمها اخترام العقائد الأخرى : < لاإكراة في الدّين قد تَبيّنَ الرَشْدَ 
من الغيّ » الع 09/6 ]القن نظرت إلية ( إشانا )ا يسن النطر عن معتفدة ؟ 
محترمة رأيه وإنسانيّته » لقد قام الرّسول الكري طَيَْه لجنازة مرّت أمامه » فقيل له : 
السك مدل قال با رامن ا 
را عن كنات + الأمراض المقللة إنة كور علو انان فض أغناد عرينة الذرق الأرطط ب تعرينا 

( رسالة الجامعة ) » العدد 581 ٠‏ تاريخ 58 أيلول ( سبتبر ) 1586 م . 
) أخرجه البخاري في الجنائز 117 باب من قام لجنازة .هودي ٠‏ وأخرجه مس في الجنائز 47١‏ باب القيام 


0 


"7 


- 


لذلك يعجب الفيلسوف رينان بقمة الإنسان في الحضارة العرييّة الإسلامّة 
فيقول : « الإسلام هو دين الإنسان +( 

ما الفيلسوف الألاني غوته » فيقول بعد أن درس الإسلام وحضارته اله 
السّامي في الشعوب : « إذا كان هذا هو الإسلام » أفلسنا جميعاً مسامين ؟ »''" , كيف 
لا ء وقد نظرت حضارتنا إلى إنسائيّة نيّة الإنسان على أَنّها كل لا يتجرّأ » فالإنسان في 
منهجها في أسمى المراتب ٠‏ وهوغاية في ذاته الال را ليت » وكفايته 
وعافيته : ٠‏ مت استعبدتم 0 وقد ولد أنياني أخرارا #بي 4 ان الله أرسل 
عمداً هادياً وم يرسله جابياً »!'" , ' » وطلب عمر بن عبد العزيز من ولاته أن يمتنعوا 
عن إيقاع عقوبة الإعدام بمن يستحقها إل بعد عرض الأمرعليه ٠‏ والحضول على 
موافقته » وهذا مافعله أيضاً يوسف بن تاشفين » أمير المرابطين . 

وأوضق عويوالياً فقال : « عليك بتقوى الله » فإِنّها جماع الدُنيا والآخرة » واجعل 
رعيتك الكبير منهم كالوالد » والوسط كا كالأخ ٠‏ والصّغير كالولد . ويرّ والدك . وصل 
أخاك » وتلطّف يولدك » . 


وجعلت حضارتنا من العم في كل مجالاته فريضة على المسامين » ورفعت مكانة 


العر والعاماء 00 قل هل ستو الْذِينَ تتلموق وَالْدِين تتلموق 8 1ك ارا 
الات 4 » [الزمرةمة ] . 


> للجنازة . والجماتئن في الجنائز 4/6ه ياب ألقبياة لجنازة مشرك » ومسند أبي يعلى الموصلي نذكن 
الحديث 1577 طبعة دار الأمون للثراث . 

(0) تراث الإسلام » ص 4١5‏ 

63 2.21 صصما؟1 عل 5عع 153 ,26 تتسو8 رول 1121 

. قالها عمر بن الخطّاب رضي الله عنه لعمرو بن العاص‎ )٠١( 


0١)‏ في كتاب الخراج » ص ٠» ١575‏ حمر بن عبد العزريز : 2 أن الله ل تناوه بعث مرا صا كْنّوِ داعياً إلى 
الإسلام ولم سعته جابياً 5 


وجعلت التّكافل الاجتاعي سمة الإيمان : « وَيوؤثِرُونَ عَلَى أنفسهم وَلّو كَانَ بهم 
ضام و »[الحشراه/؟ ] » و« ماأمن في من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو 

00 
. 37» 

وجفلك الثقافة الأخلافة من مها ايشا :واقنانت لقب علئينا انان القزة 
بالله » وهو بذلك المواطن الصّالح » فإن غابت عين السّلطة » فنور إيمانه رقيب داتم » 
لا فيه خير البلاه والعاد حتى تقلت رعاكه:ورتضه الحيوان والتبنات + أئ وضية 
هد الي قالها أبو بكر الصَّدّيق قبل ألف وأربع مئة عام ؟ عندما قال وهو يودع 

سيل اال ف 

5 جنات اتا سنا امه مار ماري ما عونا ا 
ولا تغدرواء ولا مَثْلوا » ولا تقتلوا طفلاً صغيراً » ولا شيخاً كبيرأ » ولا امرأة » 
ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثرة » ولا تذبحوا شاة ولا بقرة 
ولا بعيراً إلا لمأكلة » وسوف ترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصّوامع » فدعوثم 
وما فرغوا أنفسهم له » وسوف تقدمون على قوم يأتونك بآنية فيها ألوان الطّعام » فإذا 
أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم اللشعليهنا "#«وتلقوة أقوافا قن تحضوا أوساطك 
رؤوسهم » وتركوا حولها مثل العصائب - وهم المقاتلون فاخفقوثم بالسّيف خفقاً , 
اندفعوا باسم الله »'""! 

الإنسان تُسَخْر له المادّة في حضارتنا » وطحنت حضارتم بين حَجَرَي رحاها 
الإنسان » الحجر الأول الرّعب من أسلحة الفدك النُوويّة » وحرب النجوم » والقنابل 
الْيتروتيّة .. والحجر الثاني الفراغ الرّوحي الذي سبّب هروبا من واقعهم فلجؤوا إلى 


المحدّرات وللسكرات » حتّى قامت أكبرهيئتين في الولايات التحدة » وروسية ه: 


فخصّصتا مئات لملايين » لتكافح الخدرات وللسكرات . 


(01) رواه البزاز » والطبراني في الأوسط عن أنس ٠‏ وهو حديث حسن . 
010 الكامل في التاريخ وورقق + الطيري زذ'قق 


7ت 


78 


وهذا لا يعني عدم الأخذ من مظاهر التقدُم العامي المعاصر ووسائله » فحضارتنا 
العرييّة ببّة الإسلاميّة لم تكن في يوم من الأيّام انطوائيّة » أو ببعزل عن الحضارات 
الأخرى » ؛ بل اقتبست كل نافع مفيد » ولكن ن ذلك لم يكن على حساب البادث القّابنة 
الى لا تتغيّر مع تغيّر الزْسان أو للكان , التي وحدها تحفظ لنا الإنسان معافى من 
أخطار الانحلال والاضحلال ٠‏ وتحفظ بالثّالي الأمّة معافاة . 

والقم الرُوحيّة التي قامت عليها حضارتنا , والّي افتقدها حضارتم » هي 
القواعد الخلقيّة » والمثل العليا المبنيّة على تعالم الإسلام » والمنطوية على النّظر إلى 
الأضان هو فييك إنيزاكته المقكمة + 

وأخيراً .. 

هده جمواعة خاضرات القت خلال العام الدّراسي 1545 م على طلأب السّنة 0 
في كليّة الدّعوة الإسلاميّة » تحت عنوان مادة : ( الحضارة العرييّة الإسلاممّة ) ؛ ونا 
كان للمادّة منهاج » ومفردات منهاج » ولا كتاب لما » جمعت هذه المحاضرات 907 
مختصرة قدّمت لطلأبنا في نهاية العام الدّرامي المذكور» وبدأت بعدها مباشرة بتوسيع 
الأملية » موثّقاً مستزيداً » فكانت كتاباً طبعته كليّة الدّعوة الإسلاميّة » تضن لمحات 
سريعة عن الحضا رات التي سبقت الحضارة العربيّة الإسلاميّة » م دراسة حضارتنا من 
جميع جوانبها تقريبأ » وخاتهة فيها أثرهذه الحضارة العريبّة الإ م ق النيضة 
الأوربيّة » وقنوات انتقاها وتسمريها إلى وري 

وأقناء سنوات تدريس المادّة » شكلت الملاحظات والزيادات الي دوتتها على 

-وامش الكتاب كتاباً يقارب في حجمه حجم الكتاب المطبوع . وها هي ذي 
7 ا تقدّمه ‏ كملا بحجمه الجديد ‏ آملةً أن ينفع الله عن وجل به . 

يقول سبحانه وتعالى : 

< وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا منْكُم وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيَسْتَخلفَنهُمْ في الأزض كَمَا 


5 


شتلق الديوية قلف اليفك لها دينية الحذي النض لهذ وانلني: من بقنه 
: ا ا 0 0 9 ا ات 4 م 
خوفهم نا يَعْبدَونني لايُشركون بي شينا وَمَن كفر بعد ذلك فاولِك هم 
الفاسقون 4 7 [ الثور 0/١6‏ ] ' 

ولد للسوث الشالين أذلا وآخرا + 


د.شو قي أبو خليل 
مم». كلظ © لا[ تاك 


تعرفياء شروط قيامهاء اتصال الحضارات وانتقالها مظاهرهاء 
مصادرهاء نشأة الحضارات وأفولها. 

* « ليس التاريخ إلأأموكب الدول والحضارات الّنِي تنشأ 
5 00 .0 ب اكه 3 
وبردهر » ثم تضمحل وتفنى » ولكن كلا منها تخلف وراءها تراثا من 
العادات والأخلاق والفنون» :: قاه عنها الحضارات الَنَى تأتى من 
بعدهاء فهي كالعدائين في سباق يسلّم كل منهم مصباح الحياة إلى 
غيره؟. [ قصة الحضارة "١7/9‏ ]. 


١|‏ كا 


الحضارة 


«الحضارة تسير ؟ تسير القّمس » 
فكانها تدور حول الأرض مترفمة في 
أفق هذا الشعب », ثم متحؤلة إلى أفق 
شعب آخر » . 

[ مالك بن ني ] 
« إن الحضارة لاقوت ,ء ولكنّها 
تهاجر من بلد إلى بلد » فهي تغيّر 
مسكنها وملمبسها ولكنها تظل حيّة , 
وموت إحدى الحضارات كوت أحد 
الأفراد » يفسح المكان لنشأة حضارة 
أخرى » فالحياة تخلع عنها غشاءها 
القديم » وتفاجئ الموت بشباب غض 
جديد ». 


[ قصّة الحضارة 1/8١1١؟‏ ] 


تعريف الحضارة : 

إنّ كامة حضارة مشتقّة من الْحَضْر » ومدنيّة مشتقّة من الحياة المدنّة » ك أن 
الكامة الأجنبيّة الي تقابلها «هذتكنلة:1© مشتقّة من المدنيّة 5هان::© أساساً » أو بصورة 
مباشرة من ساكن المدينة 1015© » أو من 5ذاة:1© وهو ما يتعلّق بساكن المدينة . وفي 
موسنوعة القرن العقرين'" :1 لضا الإقامة ف القضر + أنظر ميدكة ».وق 
فده" جاء التعريت الثالة نيه "د كلة معسة من ميدق المدائن أن عحرهنا 


06/5 : الحمّد فريد وجدي‎ )١( 
المرجع السّابق :05/8ه‎ )( 


2 


وبناها » ونحتوا منها فعل تَمِدّنَ » وجعلوا معناه تخلّق بأخلاق أهل المدن » وخرج من 
جالةالبداوة + ودخل ف .شالة الضارة , 

الماكة (نوالق فشنت مو عدن الداكة نوق الكمةن اتدقئ ااه الناعاك 
الرّيفيّة الي تنتقل إلى المدنيّة من جذورها ء والتّمدين يعني الرّغبة في حياة أغنى 
وأرق » وعلى ذلك .. فالمدنيّة : التَقَدُم العامي والنُكنولوجي والرّفاهيّة والرّقِ الذي 

ونرى أن الحضارة لاتعني هذا الجانب المادي فقط » بل إِنْها تشمل الجانب الرُّوحي 
العقنائندي الفكري التشريعى أيضا +:وبالت ال تثبل نظرة نتكائلة مسجمة إلى .: 
الوق والاشيان :واطياة . 

وننما المضارة من كاملين اناك افيا «الارض والانسا ند من مؤارد الارون 
الطّبيعيّة » التي توا رغبات الإنسان وجهوده وتنظهه إلى مافيه منفعته!" . 

ويمكن القول : إن الحضارة هي محاولات الإنسان الاستكشاف والاختراع والتفكير 
والتتنظم والعمل على استغلال الطّبيعة » للوصول إِك مستوى حياة أفضل » وهي 
حصيلة جهود الأمم كلها : 
شروط قيام الحضارة : 

لاشروط عرْقِيّة لقيام الحضارة » إذ يمكن أن تظهر في أّة قارّة . يقول 
4 6 : « لا يوجد عرق متفوق بدأت الحضارة عن يده » . 
0) قصة الحضارة ٠١5/1١١:‏ 
() فالمْجلّد الأول من كتابه ( مختصر دراسة التاريخ ) ص 41 وما بعدها , وللتُوسّع بهذا البحث : قصّة 


1ت 


وأطرقة توفي ضول إن عم قفاري “تسر قل الس يق 
. الظّروف الصّعبة الي تدفعه إلى بذل أكثر » ومشال ذلك ( الصّحراء الكبرى ) » الي 
كانت سهولاً خصبة ملأى بالأعشاب والمياه » وبتغيّر الظّروف المناخيّة" - وهي 
التحدّي هنا سلك السّكان طرقاً ثلاثاً استجابة لهذا التَحمي : 


١‏ - فبعضهم ظلُوا مقهين في الصّحراء الكبرى » وبدَلوا عاداتهم وفط معيشتهم إلى 
بدو رُحَل . 

دوا غروت: التقلوا إل التافرق القازقة اجتويا يت العا بتاع :وس انطو عل 
حياتم البدائيّة . ش 

اباواخرون وخلوا ميكتقعات :وادى التتل: وفتاجاميء كا دخلوا اتكلتا #وقيلوا 
التحدّي » وعملوا على تجفيف المستنقعات وإعدادها للزراعة » وأتوا بالحضارة المصريّة 
القدعة" . 

وكذلك الحخضارة التُومريّة فىتدلنا تجلة .والفرات "+ .وكذلك: حضارة الضَّن فى 
واذي النهنالأصفر (كوائع هو )اء ولا تدرق:قناتا ماتوع اللحنذي + ولكن الأخوال 


كانت "ضعبة + 
والمشنازة الاعئة النتوسسية د كان أضايها قد الحول ل كان 


7 الحضارة » ول ديورانت . المدخل إلى تاريخ الحضارة » د . جورج حداد . شروط النّهضة . مالك بن 
نبي . الراع الحضاري في العالم الإسلامي » شايف عكاشة . انتصار الحضارة ( تاريخ الشّرق القديم ) 
جيس هاري برستد . 

16 كانت هله التعولات + والطروق للناتكة قن ظهرك لق يانة العم الطيز البلايومي 2 ونا 
زالت موجودة حتّى أيّامنا هذه » ويقدّر العاماء أن هذا الانتقال حصل حوالي سنة 7٠٠١‏ ق.م . 

(3) مختصر دراسة لكان يا : ٠١/١‏ اكاء طبعة الإدارة التَّافيّة في جامعة الدُول العرييّة » ط١‏ . سنة 
»؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . 

0) المرجع السّابق ١7١/١:‏ 

(8) المرجع السّابق ١١5/١:‏ 


11ت 


ل حافز الت 5 دافع البلاد ذات 0 00 

ثم يقول توينبي : « إن الأرض الجديدة تثير الهمم » والأرض البكر تولّد ردٌ فعل 
أقوى من ذاك الذي تولّده أرضّ ذات حضارة سابقة » فالحضارات التي أنت بتأثير 
ماسبقها » نرى أنّ مظاهرها القويّة كانت في مناطق خارجيّة عن نطاق الحضارة 
الأصليّة الي سبقتها » 

ويتساءل مستدركاً في نظريّة التحدّيات هذه : أيجب أن يكون ردٌ الفعل أعظم 
كا كن التحذى لهذ 4 ام إن كناف ع ياه كديده عدا لدان با ءمتفول ها كت .+ 


ويجيب بأنّ بعض التحدّيات قضت على المجتمعات التي لاقتها » ولكنها أخيراً أَدّت 


5 ِ 3 0 
إلى .ردٌ فعل مناسب من مجتمع آخرء أو من جهة أخرى ». مشل الاجتياح الميليي 


للشّرق » أدّى إلى ردود فعل مخفقة ضدها » فظهرت الزردشتيّة . 

وهناك ( حضارات عقية )7 ٠‏ لم يكن لما مابعدها » حاولت أن تأقي بحضارة 
من عندهاء ٠‏ كمنافسة لحضارة أعظم » فنجحت مؤقتاً » ولكنها انحطّت وزالت من 
الوجود » مثل الحضارة الكلتيّة في غربي أوربّة » امت حتّى عام 500 م » ثم قضت 
غلنها ملظل ووية الكوائة يم بلطل إدكتره اشام .+ 


ويمكن القول : إن الطبيعة ليست عدوا في كل الحالات , فهي التي هيّأت الْماخْ 
المعتدل 2 والتربة الخصبة .. فإن كان التحدّي يعي الإثارة فهذا مقبول . 


(9) انظر فصل تحدّي البيئة ( الحافز في البلاد الصّعبة ) في مختصر دراسة التاريخ : 1/١‏ وما بعدها . 
)0٠١(‏ المرجع السّابق 770/١:‏ وما بعدها . 


1ت 


فالقبخط تكد واو إثارة ؛ أوجب بناء السّدود . 

والتصخر تح ٠‏ كن تثبيت . اثربة . 

ومشروط قيام الحضارة بطائفة من العوامل » منها ما يستحث خخطاها ء ومنها 
ما يُعيق مسارها » ومن هذه العوامل : 
«التوائل الحيولوسية فصر الجليك عاق صمارها #واترية القنية اعت 
خطاها . شْ 

ذ الفوافل المقرافئه + المَباغ التسق بيشت خطافا + ولكنه لايخلق حضاره 

خَأْقاً » إلأأنّه يستطيع أن يبتسم في وجهها » ويهيئ سبيل ازدهارها وتَقدّمها , 
وحرارة المناطق الاستوائيّة المرتفعة » وما نات تنك املاط من امراض لاعيق 
للعضازة أمنايا # وهو بالثال لاشيضيت خطاها : 


«البرائل الاقتصاديّة : « تبدأ الحضارة في كوخ الفلآح : ولكنها لاتزدهر إلا 
في المدن »''' » قد يكون لشعب مؤْبسّسات اجتاعيّة منظّمة ٠‏ وتشريع خَلّقي رفيع » 
بل قد تتزدشروفيه اضغريات الفنوة كاه ناوه نوو تلت وم نلك دنه إن 
ظل في مرحلة الصّيد البدائيّة » واعمد في وجوده على ما عسى أن يُصادفه من قنائص » 
فاه يستكيل أن نتهولرهن البدائئة إلى اللضارة محولا ثاما : 
إن الإنسان ل يجد لحضارته ( لتدّنه ) معنى ومبرّراً إلأإذا استقرٌ في مكان يَفْلَمٌ 
تربته » ويخزن فيه الزّاد ليوم قد لايجد فيه مورداً لطعامه » في هذه الدائرة الضيّقة من 
الطمأنينة » والّتي هي مورد محقق من ماء وطعام ترى الإنسان يبني لنفسه الدُور 
والمعابد والمدارس ٠‏ ويخترع الآلات التي تعينه على الإنتتاج » ويستأنس الحيوان » عم 


. بتصرّف‎ 0/١: قصّة الحضارة‎ )1١( 


ا 


يسيطر على نفسه آخر الآمر» فيتعلم كيف يعمل في نظام واطراد » وكيف يزداد قدرة 
على نقل تراث الإنسانيّة من عل وأخلاق نقلاً أميناً . 

« إِنّ حاجة بعض النّاس إلى بعض » صفة لازمة في طبائعهم » وخلقة قائمة في 
جواهرهم , وثابتة لاتزايلهم » ومحيطة بجاعتهم » ومشقلة على أدنام وأقصام . 
وحاجتهم إلى ماغاب عنهم ‏ نما يُعيشهم و يُحْييهم ٠‏ ويُمسك بأرماقهم ٠‏ ويصلح باهم » 
ويجمع شملهم » وإلى التعاون في دَرْك ذلك ٠‏ والتّوازّر عليه - كحاجتهم إلى التّعاون على 
ا ؛ والشُّوازر على مايحتاجون من الارتّفاق بأُمورم التي ل تغب 

1١ 

: - يضاف إلى ماسبق من عوامل » العوامل النفسيّة التي تسرّع في تقدم 
الحضارة » إِنّ العوامل الجيولوجيّة » والجغرافيّة والاقتصاديّة لاتكوّن حضارة , 
ولا تنشئ مدنيّة من عدم » إذ لايد أن يضاف إليها العوامل النفسيّة » ولا بد أن يسود 
الناس نظام سياسي » وحالة استقرارء وربما كان من الضُروري كذلك أن يكون بين 
الثاى بض الاثفاق ف المفائد الأقسسكة “وف الثل الأعل امنشود + لأ ذلك يرف 
الأخلاق من مرحلة توازن فيها بين نفع العمل وضرره » إلى مرحلة الإخلاص للعمل 
ذانهة» وهو كذلك ميل عنياة ايان اشرق وأخصمن + 

لو السام يف3 العوائل: أى واعنجها + حار للخضارة أن يترض أندلبهنا + 
فاقلاب جبولوين خطين» أو عير مناضي؟ ديد » أودانكتفاة لقواره الطبيعيية: 
أو تغيّر في طرق النّجارة تغيّراً ينْعِدَ أمّةَ عن الطّريق الرّئِيسيّة للتجارة العاليّة : 
أو انحلال خَلّقي ينشأ عن الحياة في الحواضر بما فيها من منهكات ومثيرات وانّصالات , 
أو ينشأ عن تهدم القواعد التقليديّة التي كان النظام الاجتاعي يقوم على أساسها , عم 
العجز عن إحلال غيرها مكانها .. هذه من الوسائل التي قد تؤدّي إلى فناء الحضارة » 


0 كتاب الحيوان لأبي عثان عمرو بن بحر الجاحظ 0/١:‏ » دار إحياء الثّراث العربي » تحقيق وشرح 


عبد السّلام هارون . 


كت 


« إذأ الحضارة ليست شيئاً مجبولاً في فطرة الإنسان » كلا , ولا هي شيء يستعصي على 
التغاة:: نا ع نعو والاقية أن مكقبية كز كلمن الأخيال اكشسانا جديا ٠‏ اذا 
تاعدت قط أت قطن ف إعواكليا لفقم ده اونق طلز انق الت مكيل إل 
جيل ٠‏ فقد يكون عاملاً على فنائها » إن الإنسان ليختلف عن الحيوان في شيء واحد ‏ 
وفوالتريية ‏ وقض نا الوسيلة الى تكتقل يا الخضارة من جيل لتحيل 
اتصال الحضارات وانتقاها : ظ 

2 الانّصال بين الحضارات"» وبالمّاني اتتقالها عن طريق : الغزو أو الفتح » أو 
الحم الأجنبي » أوالهجرة والسّاحة والتّجارة والجوار .. ومشال ذلك 
( الهيكسوس )7 » الّذِين غزوا مصر » وعاملوا أهلها بشدّة وعنف » لكثهم مالبثوا بعد 
امن 0 أن اخنذوا :عدون غل الحيناة العرئة #وحرنه كار ضارعا 
فتصّروا وقلّدوا الفراعنة في أسمائهم وألقاهم وأزيائهم وعاداتهم وتقاليدم الملكية 
ولغتهم » وقدّموا القرابين إلى الآلحة المصريّة » وسكا أنفسهم ( أبناء رَع ) . 


ونيز في حالات الاتصال هذه » توعين رئيسيين من انتقال الحضارة : 


١‏ إذا كان الشعب المهاجمّ في حال انه عاق عكار الع اماج الذي 
سسا التلاد وكيا دون خضكازة الدنن القلون اتتعصل نترة توس ف سيره 
الحضارة الأصّة 2 كاطيكسوس 3 والبرأبرة والجرمان 6 والثتر .. ففي فل هذه الحال 
تهضم حضارة المغلوب الغزاة المنتصرين » وتردُهم - ولو بعد حين ‏ وقد اقتبسوا حضارة 
الشعوب المغلوبة . 

؟ ‏ أمًا إذا كان الشّعب الفاتح في حال فكري أرق » كالفاتحين العرب المسامين » 
)01١‏ قصة الحضارة :١/ه‏ وما 0100 

. ق.م‎ 108١ ق.م » وبقوا فيها حنّى‎ ١750 الْذين غزوا مصرسنة‎ )١9( 


د 70ت 


فعندها تزدهر حضارة رائعة بعد الفتح والاستقرار » مع طبع الحضارة بطابع الفاتحين 
الكامن... 
ص 


وقد يحصل تبادل حضاري بين طرفين حضاريّين » وقد يعطي الشّعبْ المغلوبٌ 


إلى الشعب الغالب أكثر مما يأخذ منه » مثال ذلك اليونان عندما حكهم الرُومان , 


والمكليمكون قتدها واوا بلاد لكام »:وانللرا عل اللشازه العريئة الاسلامة. 

وقد يم الانتقال عن طريق طرف أخر ء فالحضارة العربيّة بيّة الإسلاميّة انتقلت إلى 
ووه عن :طرف الذق لاط القفه بوسدافة اوموق الرجية :| لقو ط ةرو الولو 

م اشم اجو 

مظاهر الحضارة : 

الخطارة كاضر خالف فته ومطافو كه تظهر بها : 

فلكي اتابن : ويبحث في هيكل الحم » ونوع الحكومة ممكة اه 
جمهورية » دستورية ة أم مطلقة وا لؤسسيات الإداريّة والحلية . 

والتذولة تنا سه وه النظام »ولا يعود بالإمكان الاستغناء عنهاء 


وتصبح الدّولة وسيلة للتوفيق بين المصالح المتباينة التي تكوّن ع غتنها مركبا »زيرف ول 
ديورانت أو العنف هو الذي ولد الدّولة ك3 وَأ الدّولة هى نتيجة ة الغلَبَّة والفتح 2 


وتوطلد لقوة القالنين م كظيفة اكه عل المفلوو ين 


؟ - المظهر الاقتصادي : ويبحث في موارد الثروة » ووسائل الإتناج 2 
والصّناعي ٠‏ وتبادل المنتجات . 


" - المظهر الاجتاعي : ويبحث في تكون الجقع ونظمه 2 وحياة الأسرة « 
والمرأة 2 وطبقات المجّع 2 والآداب 2 والأعياد 6 


-56 اله 


5 المظهر الدّيى : ويبحث ف المعتقدات الدينيّة « والعبادات 2 وعلاقة الإنسان 
ونظرته إلى الكون والحياة . 


١‏ المظهر الفئي : ويبحث في الفنّ المعماري » والرّسم » والموسيقى » وغيرها من 
الفنون . 


مصادر الحضارة : 

إِنّ الكتابة أثم وسيلة لحضارة الإنسان » وحيثما وجدت الحضارة وجدت القراءة 
والكتابة * وأصضبخت اللهة الكتوبة وسلة الخضارة والعلم.والتربية + فتالكتابنة تمطئ 
المعرفة البشريّة صفة الدوام » والبراهين عن حضارة الإنسان القديم قليلة حتّى نصل إلى 
عصر الكتابة » ووضع الوثائق المكتوبة » وهذا السّبب احترم القدماء الكتابة » ونسبها 
المصريّون القدماء إلى الإله توت 15000 » فهو في رأهم - مخترع وسائل الثّقافة 
جميعها . وفي بابل كان الإله نبو ( 7650 ) بن مردوخ إله الكتابة » والصّينيون 
القدماء » والهنود وغيرهم » اعتقدوا بأصل إِلهي للكتابة » والأساطير اليونانيّة نسبتها إلى 
هرمس . 

وبوجه الإجمال كان للكتابة مفعول سحري على الثاس » فاختراع الكتابة أهم من 
كل ع ل ع َ 3 
اللفة ع لآن اللغة لبيك اختراغا مسري الكتابة دو إن| هن ههزة بقار ثة: 

الكتابة : وسيلة لنقل الكلام » تسجّل أصواتاً آتية من الفم » أو فكراً آتية من 
الدُماغ » برموز منظورة على الورق لو الجن او دفني اوتقرها ش 

ومن الصّعب تحديد دقيق لوقت معيّن لبدء الكتابة » ولكن لا برهان على وجود 
كتابة منظّمة قبل منتصف الألف الرّابع قبل الميلاد » وكانت كتابة 


2717 


» لوح طيني لتعليم الكتابة من 
(إيبلا ) » نجد فيه أن الثاميذلم يكمل 
السّطور العليا في اللّوح . 


- 


تصويريّة نإاممهه »51 » حيث الصّورة تَذّل لمهم ادق يراد ذكره 6 فالثائرة قكّل 
الذمى بتوصورة الخو قل فلن 

مم 500 الكحاية الفكرية (أو ارم كة) ) عنام ةعم106 » وهي ار 
الصو يه » لأنها تصوّر الأفكار التي يراد نقلها من شخص إلى آخر » فالدّائر ة لامثل 
الذي ققط ل ل التهار: أو التو ٠‏ والحيوان اتدل بصورة الحيوان » وإنا 
برأسه فقط » وفكرة الذّهاب تَنّل بقدمين . أو بخطين يثّلان قدميه » والُموز 
استفملة هنا شئن صوراً فكريّة 5امهتهد»10 » ويمكن قراءة الرُموز في أيّة لغة في 


2 


هاتين المرحاتَيّن ‏ التُصويريّة والفكريّة ‏ إذ لاعلاقة بين الرّمز وبين اسم الشّيء الذي 
ل 


- 


جات مرح الكتابة ذا القاطع ٠‏ وهي صوئئة » م أن كل رمز أو صورة 
ها صوت في اللّغة الخاصّة الي تكتب بها ٠‏ والرُموز التي لها أصوات معيّنة » » يمكن جمعها 
بأشكال مختلفة لإخراج كامات وفكر مختلفة » وهي لا تَثّل الأشياء والفكر فقط »: اذا 
الأصوات ٠‏ وتصبح الكتابة صوتيّة تهامأ عندما تصبح الأفكال المكتوبة تانوية بالسبة 
للكامات التي تلفظ , وتفقد تلك الأشكال مدلولها الأصلي حيما تجقع لتشكيل كامة 
أوفكرة جديدة » عن أَنّْها تصبح قسما أو مقطعاً من كامة » » فكلمة ( درفيل ا 

ون من مقطعين ( در ) ) و( فيل ) » ولكل منهما معناه ورمزه » فإذا اجتعا لتكوين 
كنةراحة يقن عنس ذلك التطعان عدلوه] الأصلويضبخ كلها صونا 
إن 


أمَا الكتابة الأبجديّة » وهي أرق أنواع الكتابة لعي وأسهلها » فهي آخر 
م 00 3 وفيها توجا حرو 00 مفردة 3 000 وفكرأ 03 
الأبجديات في العالم » 98 0 ثمرا إلى القرن 7 عكر قبن الله عودنها 
اقتبست الأبجديّات الى تستعملها معظم شعوب العالم في أَيّامنا هذه . 

ويُعَد اختراع الأبجديّة بالنسبة للبشريّة موازياً لأهميّة اختراع المطبعة » بعد ثلاثة 
الاقاسنة »إن ل يكن أكثر أهيّة :. ظ 

يقول الجاحظ : « لولا الكتب المدوّنة » والأخبار اللْلّدة » والح الخطوطة الْتي 
فك امعان وعة اينات الل أكاز اليك ولعب ملطنان لمان سلطان 
ك0 الكتابة الصّينيّة كانت 6٠٠٠١‏ مقطعاً » واختصرت اليوم إلى ٠٠٠١‏ فقط 

(0) تقع أوغاريت ثمالي مدينة اللاذقيّة » على السّاحل العري السُوري . 
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التدكويونا كان اناس مفزع إلى موضع استذكار » ولو تٌ ذلك لَحَرِسْا أكثر 
اللسودبيت ١"‏ #وول» رامن ف الارض اكه يلاوم فذان أوطنا 1ك 
ولا جيل لهم قبض وبسط , إلا ولم خعل +(8" . 

والوثائق المكتوبة ٠‏ وهي تجمع السّجلات والصّكوك والمراسلات .. مع الآثار 
الماديّة كالأبنية والبقايا الفنيّة » والأواني » والأدوات » والأسلحة .. هي مصادر 
الحضارة . 


ويزداد شأن الآثار في التاريخ كاما أوغلنا رجوعاً في الزمن ؛ لتصبح في عفن 
الأحوال » وفي العصور القديمة خاصّة » مصادر الثّارِيخَ الوحيدة » فالشعوب كلها بدافع 
من العقائد الدّينيّة في الغتالب + أوامن رغبات الملوك» أو من الحاجات المنائفة 
الأخرى «تركك اثارعا اغل:الأرض الى عرفا #حيدل ستيه لكان تيو سنا رلا عد 
الحضارات القدعة . ْ ْ 

والكتابات الأثريّة هي وثائق العصور القديمة » فعظم الحضارات السّالفة سجلت 
غَل الدارفبا مداترفيه قنولية يكتكابببات حتى فين بحل عتليسون 
( «هخلادم سقط كزمعصهء - هون ) رموز الطيروغليفةة037) أضناف إل التاويث فلاف 


» كتابة ( المايا ) في وسط أمريكة, ألم 
العاماء إلماماً يسيراً بها ء وما زالت مفتقرة | .2 
إن حل 


(1) كتاب الحيوان : 60/١‏ 
(10) المرجع السّابق "١/١:‏ 


)09 انظر حجر رشيد ص : ٠‏ من هذا الكتاب 3 
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آلاف سنة » والكتابات الَِّي استعصت على الحل ‏ مثل كتابة كريت ‏ ماتزال تحتفظ 
د : 


ل 0 
ا 1 1 


0 الة 


3 مفوذج من الكتقابة الأزتيكيئتة 
«نماذج من الكتابات التي تحتاج إلى حل ( المكسيك ) ألم العاماء إلماماً لا بأس به بها . 


وفكذا عضونها قبل التارايد وس رج اق جم نيك اجتراع الكقابنة فق 
مص 2 فإن مصادرنا عن الحضارة هى الأدوات 0 والبقايا الماديّة فقط 2 لعدم وجود 
كتابة » ومن هنا تظهر أهميّة عل الآثارء والحفريات الأثريّة التي أصبحت اليوم 
تتتيدة الننواكه العلية م والانتسيا جات الا وسقتةى وليين غره الحم عن 
العاديات”" » إذ العاديات ل تعد غاية في ذاتها ؛ وَإِنا وسيلة لمعرفة الحضارات 
وتطورها . 

فالكتابة تروي لنا الشاريخ السٌياسي والعسكري ء والحياة الاجتاعيّة والفكريّة ٠‏ 
والاقتصاديّة والدّينيّة .. وهذا ما كان بعد اكتشاف مكتبة إيبلا؟" . 
)٠١(‏ بهجة المعرفة . المجموعة الثَّانية : ؟/؟ 
)5١(‏ العاديات هنا : المكتشفات الأثريّة . 
10) تفع إيبلا جنوبي حلب ء قامت في الألف الثَّالت قبل الميلاد » ودور العظمة من مم م 

قضى عليها الحتيّون عام 215٠١‏ ق.م . 


2 


ومع هذا له » يستفيد التاريخ اليوم من كشوف الانتروبولوجيا ؛ وعم 
الاجتاع « واللقوياف وعلوم الاقتصاد والاحصاء والتقاليد وَاللِن وغيرها من العلوم 3 
« إن التاريخ يحاول بذلك كله أن يحتضن الإنسان بكل أبعاده » شريطة أن يعرف 
: : 7 : 0 
المؤرخ كيف يستنطق تلك الوسائل » وهده العلوم «( : 


+ براعة أهل إيبلا بكتابة الرَّقُم وتنظهها وحفظها . 


(5") بهجة المعرفة » المجموعة الثانية رفرنا 


ات 


نشأة الحضارات وأفوهها 


الحضارة متواصلة العطاء » وقجهة 
كل أَمّة في ميزان بناء الحضارة يساوي 
ماقدّمته مطروحاً منه ماأخذته . 

أن مصباح الحضارة ونتائجها, 
نقلت من يد إلى يد . حتى عشنا 
حضارة الذّرّة والإلكترون . الصّاروخ 
عبان الفستارات»:والمتساسنون 
( الكمبيوتر ) » والرّابوط ( الإنسان 
الآلي ) 


إن قيام حضارة جديدة في مكان ما #كن سو وول خرك هو مان لخنم 
لالخ ا ري ام كثيرة » واليو. حول حار يام 
ار ال سهولة المواصلات » وتقدم سانل الا فيال ٠‏ فالعام أطنح [عرفة 
واحدة ) محدودة الجوانب ٠‏ صغيرة الحجم . واضحة المعام » فالإنسان يرى - أو يعم 
سمعا ‏ ما يجري في الطرف الآخر من الكرة الأرضيّة » في الثّانية ذاتها » عند وقوع 
الحدث . 

وأرضع الغلامة عيذ التعن ين لد سات أنرل شارف بالا ل ناه 
خرى في مكان آخر ء إلى عوامل » منها : 

- عوامل مادّيّة : كانّساع رقعة الْملْكَ » وعدم خضوع الأطراف النّائية لللطة 
لمركزيّة 
)0 انظر ( مقدّمة ابن خلدون ) » ص ٠١‏ وما بعدها , طبعة دار البيان , انظر الشّكل : مجع ماقبل 


لتُحصْر » ومجتع فايعه التحدر خيية : برد الرّوح ( ايفن 08 مرحدلة العقل ( ( الأوج ) » مرحلة 
الغريزة ( الأفول ) . 


ا 


30ت 


؟ ‏ عوامل اقتصاديّة : ويعني بها حالة الثّرف والدّعة بعد فترة الاستقرار . 

 *‏ عوامل اجتاعيّة : فاجع خاضع للتَطِور الحتوم » وللدُول أعمار كأعمار 
الأفراد . 

ويه الحضارة فق خنة أطوار : 

ف الت والاسلاة وا كسان لحن ْ 

؟ ‏ طور استبداد صاحب الدّولة على قومه » وكبح جماحهم عن التطاول : 

؟ ‏ طور الفراغ والدّعة » فهيل صاحب الدّولة إلى تحصيل المال » وتخليد ذكره 
بالآثار ؛ مع تحجيد شخصه . 

؛ ‏ طورالقنوع والمسالمة » يقنع الحام بما بناه أسلافه » ويسام غيره من الحكام 
وأضيحان التلطات: 

ه ‏ طور الإسراف والتَّبذير » حيث يصبح صاحب الدّولة ‏ وبطاتته - أسير 
اللرات: والثهواسا. فنصم الدولة ى جحالة خزم + ونين متطلوات ببربيعة إلى الأخولة:. 


مقياس 
التمو 


موبزنة لفقل .. 
عملية التحضير « الأوج » 


مقيا 

الزّمن 

3 مجتمع ما بعد التحضر_ محتمع مافبل 
التحضر 


الحضارة : النّهضة ‏ الأوج ٠‏ الأفول , عن [ شروط النّهضة ] . 
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والحضارة مع :ذلك نلق عو سيهر في نتواصلة المظاء وقية أكة ميان يقناة 
الحضارة يساوي ماقدّمته » مطروحاً منه ماأخذته تطبيقاً للقاعدة : 
7 2 0 


ولقد وضع العاماء لو الحضارة أشكالاً » الشكل الأُولبي » وشكل الدّوائر المقفلة : 


ل 


رمم مثّل نشأة الحضارات 
على شكل لولبي2» أو 
حلزوني . 

عن ( الصّراع الحضاري ) ء 


شايف عكاشة » ص 6ه 


مفوالحضارات على 
شكل دوائر مقفلة », 
ولكنّها مترابطة ترابطا 
فل مدى مينّة كل 
حضارة بسابقاتها . 


1 

0 
ش «ح 
9 
5-3 


5 10 


ونقدّم شكل ( الكُلّم ) » الذي عِنْل : 


تقو شاه التواضل.: 

أطوانالمضارة + يناية الليضة :الى فين نناية أنول الخضارة الشابقة م 
الأوج » ومن م الأفول الذي يعني بداية نهضة حضاريّة جديدة في مكان آخر من 
4 العال: | 0000 ْ 
في مرحلة الانتقال من حضارة إلى 
أخرى التشارة الشاقة موحو 2 وتيا 
تنعفئل عبر نوات إل أمّة وبقعة أخرى ؛ 
حيث تبدأ بالثُموء وهكذا تسرّب ١‏ إلى ؟ 
بدأمعه من ؟.ء وتسرّب ؟ إلى ١‏ بدأ معه 

نمو ؟ء وهكذا 6 


مفياس الزهسن 
ا ١‏ 


0 حنط انتكقات واسبقاء‎ ١ 


مط انتقال ولرتتاء 


أب : مِثْل مرحلة الرُوح « التّهضة » . 

بج :ِل مرحلة العقل + الأوج ».. 

جا : يكل مرحلة الغريزة « الأفول » . 
مجتبع ماقبل التحضر كل (أ) تمشّل أفول حضارة وقيام حضارة 
ف وٌالحضارات على شكل سلّمِ » ١‏ أكبر وأعظم من سابقتها ء وهي تمثّل نهاية 
كل درجة فيه أكبر وأوسع من ١‏ ممترمائ لاش مجتمع ما بعد التَحضّْر للحضارة السّابقة , 


الارعة النتايقة > تاغل ماسيق وهي نقطة ماقبل التحضر للحضارة 
وتضيف وتبدع .. وهكذا . الدمة 5 


- 58 


مهد الحضارة : 
1-1 1-1 ع 
ومن احق المره أن يساءل : أين كان مهد الخضارة الاو ؟ 
هل هي المناطق القاحلة في آسية الوسطى ء التي كانت في يوم من أيّام النَّارِيخْ 
السّحيقة في القدم » تتمتع بمُناخ معتدل مطيرء حيث عثر في ( اناو) جنوبي التركستان 
عل خرف واثار قيل كل عضا أرجقت إن ٠‏ ق.م ؟ ولاحعنت المنطفنة يف 
فشيئا وأقفرت ٠‏ اندفع أهلها عبر ثلاث قنوات 


- شرقاً: إلى منشورية . والصّين » وأمريكة التَّهااة عبر مضيق 
) ا 18 ) . 


اويا : إلى شهالي الهند » حيث عثر السير ( ( جون مارشال ) عام 1556 م »عل 
ادن العريةة من يخوقق :در النكنة الاعل > اموق لوعو وا زو ل بسوولة القن 
الدْق » قامت خلال الألف الابعة والئّالثة قبل الميلاه . 


دوغربا : إلى عيلام «حيث عثر ق.عاضتها سوزا (الكوس + سوقان ) غل 
حضارة راقية » يرجع عهدها إلى عام 4000 ق.م » حيث الرّراعة » واستئناس 
الحيوان » وعرفوا كتابة مقدّسة » ووثائق تجاريّة » سجّلت حركة تجارتم الي امتدت 
من الهند إلى مصر » كا عُثْر فيها على عَجَلّة الخرّاف » وعجلات المركبات » ومزهريّات 
زقيقة"' «دوتنيه الارسورا آنار ( أنان) عامل الؤتكين يترون أله فد كان 
بينهما صلات حوالي 60٠١‏ ق.م” . 


)2 الواقع بين آسية وأمريكة » بين أقصى شرق سيبرية » وآلاسكا . 
)2 قصّةالحضارة : ١/لاما ‏ 6ذم١ا‏ 
(5) استولى آشور بانيبال على سوزا ونهبها سنة 145 ق.م . 
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كله 


وهناك شبه كهذا في الفنون والمنتجات القدهة بين بلاد مابين النهرين ومصر ء 
يوحي بوحود غلاقة كبيزة نينهيا #«وارتباط يدل عل 'اتصال :غرف الحضارو”" . 

ويرجّح آخرون من علماء الآثار والنّاريخ ‏ مع تزايّد المعرفة ‏ أن دلتا الفرات 

ودجلة شهدت أوّل مشاهد المسرحيّة التاريخيّة للحضارة الإنسانيّة » وقرّر آخرون : 
أذ درافتل التحارة الوية سات ف شرق البح التوسسط :في كل من صر 
اذ له 

والرافدين " . 

ويمكننا القول لنقترب من الحقيقة أكثر : كانت دلتاوات الأنهار الكبرى في بلاد 
الأافقد يخ .مقن ة امقس بوالطيق :مهد المضارة :«عليدا أن فريقنا نين عاشاء 
الحفريات والأجناس الأمريكيّين والفرنسيّين العاملين في إثيوبية توصّلوا إلى اكتشاف 
بقايا إنسان ( هيكل عظمي ) » يرجع تاريخها حسب تقديرهم وفقاأ لنشاط ( الكربون 
+ لقم إل أكترمن خية لانن سنة” : 


ود ند ا 


التقدّم الإنساني نحو الحضارة : 

القرقتك ورا اليزانات اللدركة الكتحمة عل الزغ عن قدا العطية ول 
تستطع مقاومة القوى الطّبيعيّة الي استطاع الإنسان ( بعقله ) أن يتغلّب عليها » وأن 
إلى حدّ كبير عندما أصبح أُوّل المخلوقات ‏ بل الوحيد من بينها ‏ الذي تكن من صنع 


الأدوات » التي كان من أُوّها تحسين شكل الحصاة التي التقطها » وجعلها أكثر ملاءمة 


() قصّةالحضارة : ١88/١‏ 
() المرجع السّابق : 188/١‏ أيضاً . 
0) (البعث ) العدد ؟لاه؟ , ١544/٠١/8‏ »2 و( الثورة ) العدد كذه؟ , 1975/٠١/5١‏ م . 


كد 


للفرض الذق أ ا ا 0 ] 
المجرى + الذي كان قبل ملق في ألف سنة مضت . 

وتقدمت خبرة-الانسان في صناعة الأدوات والآلات » التي كان لما أععق الأثر في 
ارتقائه » بعد تجربة بطيئة » ومجهود طويل : 

وهكذا .. كان العمل أُوّل عامل من عوامل الحضارة : صناعة » ثم زراعة . أي 
استقرار حر وقبيلة » م نقل وتجارة وتبادل سلّع . 

نشأ نوع من تنظ للحياة:والجقع » فقامت سلطة ( حكومة ) » لماية الإنسان 

من الكوارث أو الأخطار التي تحيط بهاةا 

تلاعده الخطوء طهور أعراق + وقوالق #وكرائة .. نظّمت ما يجيش في الإنسان 
من شهوات » وأخضعتها للطّريق السّوي » فبغير( القانون ) تنحل الماعة أفراداً : 
وتسقط فريسة لجع ( أو لدولة » أو لسلطة ) أخرى ٠‏ يكون فيها النَّاسك الاجتاعي 
أمتن وأقوى , « ويندرأن يأتي الموت إلى المدينة من خارجها » بل لابّدَّ للانحلال 
الداخلي أن يَفْت في نسيج ا ولا » قبل أن يتاح ارات :أن امحات الخارجية 
أن قار حوهو ينها »أو أن" : تقضي عليها قضاءً أخيراً »'"ا 

وفي ظلُ هذه الدُول وامجتمعات المستقرّة » ظهرت الأديان » وتوحّدت العبادات في 
كل عنها نوا كيه امتقابه غام التغابية وان اختلفت في بعض الجزئيّات وى 
أن الأديان كانت في أُوّل أمرها نواميس سَنّها الله عر وجل للإنسان بوساطة أنبيائه : 
2 وان اكه الأخل يها در + » [ فاطر 6؟/؟؟ ] قي يعيش الإنسان بطرأنينة 
وحرٌيّة وهناء » ومن المعلوم أن العقائد الوثنيّة عرفت في كل الجتعات القدية » ولعل 
السّبب في ذلك هو أنه عندما يأتي الي عدية قوخة بويع وقائية تبعل الخاني إن 


09 - 6لفيضانات 6 والزلا دل والقووة: 
(9) قصّةالحضارة : م/ه١١‏ 


3-21 


"٠ 


تعالهه بعض العقائد الوثنية ني » تي كانت قبل جيئه ‏ وقد يقتبسون من بعض الديانات 
الوقية الأخرى اغبا وتحالي.: ٠‏ يحشرونها في دينهم””'' » لذلك لا تخلوعقائدهم من 
لحات صحيحة وفكر سلية . 
لقد عثر العاماء ء على مخلفات هذه الحياة البدائيّة في كثير من أرجاء آسية , 
4 الو واوا ا لا يعرف أحد في أي مكان مت جميع المراحل الي ساعدت 
على تكوين ( حضارة ) » هذه العمليّة اليم تكن متساوية » أو على مستوى واحد في 
أمكنة مختلفة في العام فثلاً ؛ استطاع كل من سكّان مصرء وبلاد الرّافدين » من 
اختراع الكتابة قبل أن يعرف غربي أوربة أيّ طريقة للكتابة بثلاثة آلاف سنة . 
وكالك الصو وبلاد الرّفدين صلة تجاريّة بشرهين الأب بوتباطنة الكلن.» فق 
االوقت الث كان فيه الاو رييوق ما زالوا' يبتون ل 0 
ولم يعرفوا أيّة وسيلة من وسائل الملاحة غير لزه رق المنحوت من جذع شجرة . 


 )٠(‏ يقول عزْ وجل : « وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوتَى للج لاحم لحري كبوراكر موؤردي, 
[ البقرة : 08/6 ].. 

)001 مكاراطات ملهو ترق لا سناو ات ةع » كانوا يعيشون عراة 
الأجسام ٠‏ ول يكونوا قد تعلّموا بعد كيف يصنعون قوساً أو سهاماً .. ولم يسمعوا في حياتهم شيئاً عن 
بذ الْحَب أو زرعه » وم يعرفوا أن الطين يصبح صلبأ إذا وْضمَ في الثار . 
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الهند» الصين» اليابان» إيران» اليونان» الهلنستية الررمانة 
تشاتال هويوكء أمريكا الوسطى والجنوبية» إفريقية» حضارة الوطن 
الء 
.5ه 
شرق الأدنى» وعظّمنا شأنه» فإنَا بذلك نعترف بما 
شادوا بحق صرح المدنيّة الأوربيّة والأمريكية» وهو 
ا زمن بعيل ). 


[ ول ديورانت ] 


2ت 


الحضارات في العام 
حضارة الهند 
قافت خضارة المند القدمة على ضفاف أارها ودلتاتها » كوادي السّند وروافده » 
حيث مقاطعة البَنْجاب » وعلى ضفاف نبر الغانج وروافده » وعلى ضفاف هر كرشنا في 
ل اليك ك 
واد السّند» 00 اكتشفها سير جون مارشال سنة 11م ' وترجع إلى ال الألف 
ل 0 


فل تسد وده اللضارة أمولا كن مون 3 
أو استّدّت سومر أصولها منها ؟ 
أو الأقنتان جاءثا معا من أصل سفترك:؟ 


ل" ولكن الثّابت أن هذه الحضارة كانت على اتّصال مع سومر وبابل . 
3 قامت في ( هرابا ومم 13:2 ) ا ترجع إلى نحو 50.0 ق.م . 


لقد سكن الهند قبل هجرة الآريّين إليها ( الدّرافيديون 5هه227101 ) » وثم ٠١‏ 
شعب دخلها قبل فجر التَّارِيخَ » لا يُعرفٌ أصله » م جاء الآريون من الثُّمال » والُمال 


1 في موقع موهنجو  دارو مو ططق‎ )١( 
١١/5 : ؟) قصة الحضارة‎ 

0) قصة الحضارة : ؟//١‏ 

() في البُنجاب . 


80 به 


نجو ‏ دارو ) 
أختام مع كتابات ( موهلمجو دار 


- 


ع 00 


الغربي 2 بين عامي لا و١٠6١‏ قم 3 واحتلوا سهل الغانج 2 وأرجح النظرئات 0 
موطنهم الأصلي أواسط أسية شالي بحر قزوين » منهم مَنْ هاجر جنوبا » ومنهم من 
-(0) 

مكل أدوية لي اكقويه تلاق ا 5 
حضارة المهند القديمة في عصر الفيدا : [ ٠٠٠١ 7٠٠١‏ ق.م ] : 

0 عصور 0010 لأرئين"' في ل ا ند » 0 0 الفيدا 0-1 والفينا ا ١‏ 
هندية 5 ا والغرب .. 
| :] مضاءة البشوس > سه لا عدم 


م موافر صن وسمة 
هع امنا كن قرع موال : 


00 له حلام 


أغ. 


© مب يم حيق سمرم 


9 رت الحضارات القديمة » انظر للتوسّع : تاريخ الحضارة : ول ديورانت ٠‏ المدخل لتاريخ 00 : 
: 9 حدّاد . تاريخ الحضارات العام : جانين بواييه » .هجة المعرفة . تاريخ العام : | 
. هامرتن » معام تاريخ الإنسائيّة : ويلزء روما والشرق الرُوماني » وتاريخ 0 د 
0 0 عبد الحق . الحضارات السسّاميّة القديمة : ستبينوموسكاتي , تاريخ الشّرق الأدنى القديم : د 
وان موتكارت , ارق الأ القدم : عبد العزيز عاد ٠‏ حضارة الهند : غوستاف لوبون . 
(6 اآويا بالنسكريتية : الويف » ويرى بعضهم أن معناها الفلآح : 


5 


والفيدا تعني المعرفة » وهي المعرفة لكسب رضا الخالق » بقي من الفيدا أربعة 
ايفان : 
الريغفيدا : أو فيدا الأناشيد . 
والسّاما فيدا : وهو فيدا النغمات والتّراتيل عند شرب شراب السُوما . 
والياجورفيدا : وهو فيدا القرابين . 
وأتارفا فيدا : وهو فيدا الرّق السّحريّة . 
ويعتقد اهنود أن الإله الأعظم ( براهما ) كتبها بيده » ويقولون أقدمها يعود إلى 
ق.م ء جاء في الريغفيدا ترنية الْخَلّق » منها : 
« لم يكن في الوجود موجود ولا عدم » فتلك المّماء الوضاءة 
م تكن هناك » كلا » ولا كانت برْدة السّماء منشورة في الأعالي 
فاذا كان لكل شىء غطاء ؟ 
ماذا كان موئلاً ؟ 
ماذا كان بأ ؟ 
انف هي المباد مدنا الى لين ا قراق؟ 
ولم يكن مّة موت » ومع ذلك فم يكن هناك ما يوصف بالخلود 
ولم يكن فاصل بين النُهار واللّيل 00 ” 
و( الواحد الأحد ) لم يكن هناك سواه 
ول توتعة ا جواءا نقد ذلك المكر ست البوم 0 
يستنتج من الفيدا » أن امنود كانوا يعيشون في هذه الفترة على الزراعة » ورعي 
المواثي » ولهم إله خاص للأرض الحروثة » ويستخدمون البقرة دون أن ينزلوها من 
اشمهه :مازلة التقنايسن. : 


90) قصّة الحضارة : ؟/١6‏ 


28 هه 


وأم أسس الحياة الاجتاعيّة في المند نظام الطّبقات » لقد اتقسم القع المندي إلى 
حمس طبقات : 

1- الكهدة : أوالبراشة" : الذين شكلوا طبقة متازة ؛.سيظرت عل الليناة 
الفكريّة والرُوحيّة في المند » سيطرة هدّدت كل تفكير » وكل تغيير بالمقاومة الممينة , 
ويعتقدون أنْهم خلقوا من رأس براهما أو من فه ٠‏ ويأتي بعددم في المنزلة : 

: امحاربون » الّذِين خَلقُوا من كَتفَيْ براهما ويديه . ثم‎ - ١ 

010-956 
يليهم : 


- الخدم » الْذين خَلقُوا من قدمي براهما ء وهم من نسل السّكمّان الأصليين , 


- المنبوذون ولا ينتسبون إلى طبقة معيّنة » وهم نحو أربعين درجة ,لهم نوع 
خاص من اللباس 
ولا يمكن لتقم من طبقة إلى أخرى ٠‏ ؟ أنّه لايمكن التَّاوج بين طبقتين إلا بين 
الأول ةوالةاكية ببوالقا نوم ذو لع :و ممق ررقي للك اند لاه الور 
أمَا الدّيانة » فقد وجد الآريُون في الهند ديانة » هي عبادة روحائيّة طوطميّة 
لأرواح كثيرة » تسكن الصّخور والحيوان والأشجار ومجاري المياه », والجبال » 
والنجوم .. وللدّيانة الفيديّة مذابح قرابين » وليس لها معابد أو أصنام . 
وأمّا ديانة الآريّين » فإنها كسائر ديانات الهندو ‏ أورييّة » قائمة على عبادة قوى 
الطبيعة » كلّماء » والقّمس » والقمر» والأرض » والهواء » والعاصفة .. فآغني ندم 


1 5 3 0 ء 
(0) برامان تعني روح العالم غير المشخصة ٠‏ ويجب تمييزها عن لفظة براهما الذي هو أكثر منها تشخصاً . 
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إله الثار الذي عِثْل الشمس ف المّماء » والثار المقدّسة في الأرض » وما كُثّر عدد الآلمة : 
نشأت مشكلة هي : أي هؤلاء خَلق العالم ؟ 

وتحتوي الفيدا على أفكار وتعالم نبيلة تتعلّق بالاستقامة والنّقاوة » ولا كان 
وصول الآريّين إلى ا هند عن طريق أسية الصّغرى » وهضبة إيران » فلا بد أنهم تأثّروا 
بحضارة البلاد التي مرّوا فيها » ومنها بلاد مابين النهرين . 
حضارة عصر البطولة والدّيانة البراهميّة 500-٠٠١1:‏ ق.م ]: 
بختوزالتاء نانف خم ةد لقره ولجهان تا الفايزانا موف وا اد 
أسرة رانال +:واكافايانا فههوقضمع ؛ أو تاريخ راما + وظهز فى هذا العضر 
ثالوث مقدس » مؤلّف من براهها الخالق » وشيوا 588808 الْمَهْلْكَ » وفشنو نهدةذلا 
الخافظل: م والمتدوييون النوم يشعون اما شيوا أو قفو" #والتعلع :هذا العضر كان 
في طبقة الكهنة أو البراهمة » وكان شفهياً حتّى لاتصل المعرفة إذا كُتبّت إلى الطّبقات 
الذننا:. 

وظهرت في هذه الفترة عقيدة التقمّص ٠‏ بعنى أنّ الرّوح تولد مرّات متعاقبة . 

وحمت ةتشك اوسا اد 5 لحف مدر الوناعء روشتدف المتوس 
كثيراً » فقامت ثورة ضدّ الكهنة البراهميّين » وظهرّت ( الجاينيّة ) » ومؤسشها 
مهافيرا هتذحقطة3 : [ 550 لك ق.م ] ء الذي كان أميراً وترك الإمارة » وراح 
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قصه 


نعلت الفنة افص عقر بين + حتى تجانة المدئ "ذو مساغدة الكهنة »ومن هنا جاء 
لقب الجينا 3108 أي الغالب » وأْسّس رهبنة كان فيها 16٠٠٠١‏ من أتباعه عندما توفي » 


() وهي أطول ملحمة شعريّة في العام » إِنْها مئة ألف بيت . 

)٠١(‏ ولعل السّياسة الحكية في هذه الفترة » هي التي رسمت تقديس البقرة عند المندوس ٠‏ احتفاظاً للزراعة 
بحيوان الجرّء حتى يسدّ حاجة السّكان الذين يتكاثرون بنسبة كبيرة » حتى بلغ عدد البقر اليوم ربع 
عذة الشكاق 2 [قطة اشضارة عي 1 


د أكبر قيال لبوذا فى الصين ( معد 
بونينغ ) > ارتفاعه ؟؟ متراً . 


والطّريق الودْيّة إلى الخلاص في رأي الجانتيّين » هي توبة تقشفيّة » وامتناع عن إيذاء 
أي كائن حي . 

وري فو يه الففل فته ابراه اليوة 1 دوم تيا عاتن وشا 
مداق تون حروة نيال "1 :اعد اننلطة فوج وتوالككة الترافية وتوف زواع 
خلقيّة حمسا . وهي ثابة الوصايا : 

أل شان اه كنذا حرام 

' - لا يأخذن أحد مالم يُعْطَه . 

ل شولك اح كنا 

لا شين اح كرا . 

قي لاقيو احد عل سن 
)1١(‏ يبال اليوم ثمالي الهند » جنوبي التيبت ٠‏ على سفوح جبال هوالايا الجنوبيّة . عاصتها : كاتامندو . 


آمك 
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وما يي الجاينيّة والبوذيّة ٠‏ أنها تكلّمتا بلغة الشعب ( :»م5 ) » وليس 
بالسّسكريتيّة!”'" لغة الكَهّان"' » ودخل في العقيدتين جماعة من مختلف الطّبقات » 
ومن الْجنسَيْن » وتدخل ( الكارما ) عنصا هاما في تعالم الطرفين » وهي قضيّة 
كم ؛فإذا عاش الإنسان وفكر بصورة صحيحة ٠‏ يتخلص من ( الكارما ) » ويصل 
لها تقش بالدرنانا فمو عزن عق أنه لا رموة بوتنو هزه ائينه" "ناهول إن 
ذلك يكون باتباع خطّة الثقاوة والصّفاء في الفكر والقول والعمل + وتجئب القتل 
والسّرقة والزّنى » والابتعاد عن الكذب والطّمع واللّدّات والرّغبات . 

وهم الطرفان بالسّلوك القوم » وبالمعرفة الصّحيحة » وينظران إلى العالم على أنه 

شر » ويميلان إلى الرّهبنة » والجاينيّة تث ني الأمنف كتيب والزمد جيل التعاء.. 

وإمانة الكنس قافا .يننا البوذئّة أكثر اعخدالاً ٠‏ وبقيت المايتكة ف المند مما 
انتشرت البوذيّة في بلاد الشرق الأقصى » ود مؤسّسا هاتين الفكرتين كائنين إِلهِيين 
بعد مدّة من وفاتها . 

ل 4و : [ 776 - 757 ق.م ] ناشر البوديّة م ودف | ريل تناك 
التّبشير إلى التّيبت والصَّين ومنغولية واليابان وسيلان وبورمة وسيام .. وبجهوده 
اميك ذلك الاك يود نل 


وما يذكر ألددق القرن النامة ريف نجنا رك اتلعييه لوو زواج أى اها 


05 سنسكر يقي تعني : الْمُعَدَه » الخالصة » الكاملة » المقدّسة 


000١‏ اقتبس المنود من أسية الغربية كتابة شبيهة بالكتابة الفينيقيّة #أطاى نا يمه صلهنا انر لكتابة 
البراهميّة » ومنها اشّقّت كل أحرف الحجاء في الهند . 

2 اعسب عقيدة التتخص , 

(15) وهو أشهر ملوك سلالة الموريا » الي حككت شرق وادي مر الغانج : [ 5١0‏ 180 ق.م ] . 

(03) من 540 إلى ١7١٠1م.‏ 


3 ربك 5 


الملوك » التي انتهت بالفتح الإسلامي لوادي السّند » وحوض الغانج الأوسط أَيّام 
السّلطان ممود بن تيككن ( منتوتعاسطنك ) الو : 
عُلُوم الهند القديمة : 

عرفت الحند الطب والرّياضيّات » وازدهر الفلك بين القرنين الشالث والرّابِع 
لميلاديين » وتأثّر بمدرسة الاسكندريّة » وتحوي كتب السّدهاتتا الهنديّة أم عناص 
الفلك الهندي » وسدهانتا هامهط5100 تعني النتيجة الثّابة » وعرفه العرب باسم 
( السّند هند ) » وهو فلك متأَثّدَ بالفلك البابلي . 


ويقول سارتون 585:08 : ابتكر ال هنود على الأغلب ‏ الأرقام الّسعة » والنظام 
الْعْشْري : 

وللهنود فضل على المثلثات ٠‏ فهم الّذين استعملوا نصف الوتر » وحصلوا على 
جدول من الجيوب » فكامة جيا 398 أو 3108 السّنسكريتيّة أصبحت في العربيّة جيب . 

وازدهرت الفلقة فى الحخضارة المندقّة »+ ولت الفلشة البزهية إلى ستة هن 
الذاهب الرفيسية المعترفة بأصول الفيدات: > وكيا مومنة بأن الفينذات فد غيط يها 
الوحي » وأنٌ الغاية من المعرفة ومن الفلسفة » ليست هي السّيطرة على العام بقدر 
ماهى طرق الخلاص منه ؟ وأنّ هدف الفكر هو الاس الحرّيّة من الآلم » الملصاحب 
لخيبة الشهوات في أن تجد إشباعها » وذلك التحوّر من الشهوات نفسها . 

يذكر ول :ويوراك!"" أن الكيتةاق المتوء انتطباعرا قباس دايع الفرابين 
وبنائها » أن يصوغوا النظريّة الفيناغورسيّة التي مؤدّاها أن المربّع المنشأ على وتر المثلث 
القائم الزاوية » يساوي موع المريّعيْن المنشأين على الضَلعَيْن الآخرّيّْن » قبل ميلاد 
(019) لذي عاش في بلاطه في غزنة الشّاعر الفردوسي [ ١٠١٠م‏ ] صاحب الشاهنامة ( كتاب الملوك )'» والعالم 


الموسوعي أبوالرّيحان البيروني [ 917 - ٠١48‏ م ] صاحب الأثا رالباقية عن القرون الخالية . 
(10) قصة الحضارة : ؟/م؟١‏ 


شرن 5 


المسبيح ببضع مئات من السّنين » وكذلك استطاع ( أرياهاتا ) وقد كون تانرا 
باليونان فى ذلك ٠‏ أن يست مساحة المتلث .+ والمعين + والدائرة": 

وهذا منهج كثير من عاماء الغرب ومؤرّخيه » بجعل اليونان معجزة الحضارات 
القديمة ء وهذا خطأ جسم . إنّ الحضارة اليونانيّة اقتبست الكثير من حضارات 
الوق الفركة ووالتاناة 0 .. ا سنوضح على صفحات قادمة . 


مسوضروة 


و اخ اجو 
حضارة الصين 

في وديان الأار الكّلاثة الرِّيسيّة'' » وجدت أمْ مراكز الحضارة الصَّينيِّة , 
وجدت بقايا الإنان القدي » وتعود إلى نحو أربع مئة ألف سنة » حيث كان يعيش 
على الصّيد » ثم على الزراعة والصّيد » وذكرت وكالة أنباء الصّين اجديدة » أن بعض 
الباحثين عثروا في شهر نيسان ( إبريل ) 1580 م » على الشواطئ الصّخريّة 
الواقعة بأقصى شال الصّين » على آلاف التقوش التي ترجع إلى عصر يتراوح بين 
قو 002 قرو اتاكل بعضها > فحن يومح يعضها الأخرنصورا كيوانات 
وأشقاض : :ومشاهد :المكيه والقار اكه بالا ضافة إل رموز عتتافة 0 
الاحعان يعن القائل الر حل ١‏ 

وفي عهد سلالة شانغ عصدط5 [ دالا ١١1515‏ ق.م ]ء الي حكت في مقاطعة 
هونان في وادي النهر الأصفر » سارت الصّين إلى البرونز » ثم إلى عصر الكتابة » وعبد 
الصّينيُون في هذا الدّور الأرواح المتعلّقة بالقوى الطّبيعيّة وعناصرها » م عبدوا 
الألاف:: فالمّين موطن عادة الأسلافه: 


ثم غزا الصّين من الغرب أقواءٌ تحت زعامة قبيلة تشو داهط2 » استقرّت في وادي 


(2)0 النهر الأصفر( هوانغهو ) ٠‏ والنْهر الأزرق ( يانغ تسي كيانغ ) ٠‏ والنِّر الجنوبي ( سي كيانغ ) . 


دك 5 


النهر الأصفر » متخذة من هاو 1120 عاصمة لما » فاقتبسوا حضارة الدور المّابق ؛ 
وحككوا مابين [ 1١177‏ - 757 ق.م ] » وأعطوا الحم لرؤساء في المقاطعات » وتأسّس 
نوع من الحم الإقطاعي ٠‏ وفي منتصف القرن الثَّالت قبل الميلاد » حصلت حروب 
كثيرة بين المقاطعات بغية السّيطرة » فنجحت مقاطعة تشين هذ في توحيد البلاد » 
وأعطت اسمها لبلاد الصّين كلها . ظ 


واعتقد الصّينيُون أنّ كتابتهم من أصل إِلهي ؛ وهي بلا أبجديّة » فلكل كامة 
و فكرة إشارة خاصّة » ويمكن للصّيني أن يتدبّر أمره بثلاثة أو أربعة آلاف إشارة » 
وكانت الكتابة للأشراف فقط »-وكان الموظفون يُحْتَارون على أساس امتحانات دقيقة , 
« وتعدُ في جملتها أجدر وسائل الاختيار بالإعجاب والتّقدير » وخير ما وصل إليه العالم 
من الوسائل لاختيار الخدّام العموميّين .. وكانت هذه الطّريقة من النّاحية التُظرئّة ٠١‏ 
توفق أحسن التّوفيق بين المبادئ الأرستقراطيّة والدهوقراطيّة » فهي تنح النّاس جميعاً 


606 


”0 من الوجهة العمليّة مدى ألف عام "٠+‏ 


وكافك يذاية الطرنقة ىمدارسن العرق . يقوم فيها معلم واحد بتعلع أبناء مرَاة 
القرية تعلياً أَوّلِيَاً » أمّا الفقراء من السّكّان فقد ظل أبناؤم أميّين » وكانت أوقات 
الدّراسة طويلة » كا كان النُظام صارماً في هذه المدارس المتواضعة » وكانت طريقة 
نِّم الحفظ عن ظهر قلب ٠‏ وكان الطفل يخرج من المدرسة بعلم قليل وإدراك كبير » 
جاهلا بالحقائق ناضج العقل . 

وكان في وسع الأطفال بعد أن يوا الدّراسة في هذه المدارس » أن يلتحقوا ياحدى 
يات الدّولة القليلة العدد » الفقيرة في أدواتها واستعدادها , ولكنهم كانوا في أكثر 
الأحيان يتلقون العلم على مدرّسين خصوصيّين » أو يواصلون الدّرس في منازلهم في عدد 
ليل ومن الكني التمينة:: 

« وكان هذا التَعلمِ هو الأحاى الى اقامف عليه الحو فى ميس أده ان ل 
1 2 لد - نظام تولّي المناصب العامٌة 
بالامتحان » ومن أقوال المققين حكن ١‏ إن سو اف الامون حالنين أن يلك 

حَكَامُة طرق الحك بالحم نفسه » وإن من واجبهم كلما استطاعوا أن يتعأموا طرق الحم 
قبل أن يحكوا . ومن أجل هذا كانت تعقد في أوقات معيّة امتحانات عامّة في كل 
مركز من المراكز » يتقدّم إليها كل من شاء من الذكور متى كانوا في سن معيّنة . 

وكان المتقم إلى الامتحان يمتحن في قوّة تذكره » وفهمه لكتابات كنفوشيوس , 
وفي مقدار ما يعرف من الشعر الضّيني » ومن تاريخ م الصّين » وفي قدرته على أن يكتب 
أيحاثاً ف السّياسة والأخلاق كتابة ل على الفهم والذكاء » وكان في وسع من يخفق في 
الامتحان أن يعيد الدّرس » ويتقدّم إليه مرّة أخرئ ٠‏ ومن نجح مُنح درجة شيودزاي » 


0 


ّي تؤهله لأن يكون عضواً في طبقة الأدباء » ولأن يعيّن في اللداصب الصُغرى في 
الحكومة الإقلميّة » وأهم من هذا أن كوت نه بحل إن مياد فنة 
استعداد جديد لامتحان أخر يعقد في الأقالم 1 0 سنوات فكي الازلن ولكنّه 
أصعي فته »ومن أخحفى فيه جاز أن يتقث إليدامرّة أخرق.»:وكان يقعل ذلك كثيرون 
بن ليق ١‏ دكان عازه سنن الأحينان رجا نجاروا الشاليخ #وظلوا طول 
حياتهم يدرسون » وكثيراً مامات الئاس وهم يتأمّبون لدخول هذه الامتحانات كان 
اْذين ينجحون يُختارون للوظائف الحكوميّة الصّغرى ٠‏ ؟ كان من حقهم أن يتقدّموا 
للامتحان النهائي الشديد الذق: د ف نا » وكان في تلك المدينة ردهة للامتحان 
العام تحتوي على عشرة آلاف حجرة انفراديّة » يقضي فيها المتسابقون ثلاثة أيّام متفرّقة 
قاصزلة:كاكة :وحن طهاتي وفراقه + يكثيون مثالا أو ربدائل فق موضوفات 
تعلن لهم بعد دخوها » وكانت هذه الغرف خالية من وسائل التّدفئة والرّاحة » رديئة 
الإضاءة » غير صحّيّة » لأن الرُوح لاالجسم ‏ في رأيهم ‏ هي التي يجب أن تكون موضع 
الاهتام ! وكان من الموضوعات المألوفة في هذه الامتحانات أن ينشئ المتقدّم قصيدة 


في : ( صوت امجاذيف والثّلال الخضراء والماء ) » وأن يكتب مقالاً عن الفقرة الآتية من : 


كتابات كنفوشيوس ٠»‏ قال دزانج دزي : « ( من يك ذا كفاية » ويسأل من لاكفاية 
له ؛ ومن يك ذا علم كثير ويسأل من لا يعم إلا القليل ؛ ومن يلك ثم يتظاهر بأنّه 
لايملك » ومن يمتلئ ثم يبد أنه فارغ ) » ولم يكن في أي امتحان من هذه الامتحانات 
كامة واحدة عن العلوم أو الأعمال التّجاريّة أو الصّناعيّة » لأنها لم تكن تهدف إلى تبيّن 
عم الرّجل يل كلت ازوي لو عرواتيا اين مجع اوافق اوسا ازع وكا كبر 
موظفي | الدّولة يُختارون من التاجحين في هذا الامتحان الهائي » 1 


() قصة الحضارة : 585/6 


3:07 


اهامّة لهذا الفضرق جموعة تيكى ( كنت كتفوشيوس )+ يعتقد أنه كتبها :أو أعدها 
للنشر بيده » وهي : 

أؤلا :الكتب الخسة الكلاسكتة : أو كتب القانون السة : 

اع( كان التغيّرات ) وهو كتاب تنبو وتنجم وفي ميدان علم ماوراء 
الطبيعة » الذي كان جدٌ حريصاً على ألا يلج بابه في فلسفة . 

عر كقاي اليل أو كان الاافية اقرع قن كتتركيرن كه الخياة 
البغرئة :وسادك الأخلاق الناضلة : 

داز كان الزائم :)1ه أوسيجل الرانم أو التواعة التعلعة كلوق" »وتبحف 
في آداب اللّياقة وتكوين الأخلاق ونضجها » واستقرار النظام الاجتاعي . 

؛ - ( حوليات الرّبيع والخريف ) وهو سجل موجز لأم الحوادث في ( أو ) موطن 
كتتوقيوسن الأصل ماين 5[ الالاان عله اق ع 

3 5 ع م ىن . 

ه -( كتاب التازيخ ) وهو جموعة وثائق » هي أثم وأرق ما وجده كنفوشيوس في 
حك الملوك الأوّلِين من الحوادث أو الأقاصيص الي تدمو بها الأخلاق » وتشرف 
الطباع + وذلك. جين كانت 'الصّين امبراظوريّة موحّدة إلى حة ما + وخين كان زعاأؤها 
؟ا يظن كنفوشيوس أبطالاً » يعملون في غير أنانيّة » لتقدين الشعب » ورفع مستواه . 

ثانيأ : الكتب الأربعة » لم يكتبها كنفوشيوس » ولكتها سجّلت في إيجاز ووضوح 
آراءه وأقواله » جُمعت من قبل أتباعه ومريديه ء وأوّها ( كتاب التّعالم ) » ويذمٌ 
أقزال كش توقموس وعنا د سو ٠و(‏ كتاب التَعَالِم الأعظم ) أو : التَعلم 
الكبير» و( عقيدة الوسط ) ء وهو الكتاب الفلسفي النَّالث من كتب الصّين » 
(١‏ منها : « دائأً وفي كل شيء ليكن هنالك احترام ٠»‏ _ 
(5) وهوالمعروف عند قرّاء الإنكليزية باسم : ( مموعة الشذرات ) ٠‏ أي شذرات كنفوشيوس . 
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و( كتاب منشيوس : 5نان31»00 ) » وفيه تعالم هذا الفيلسوف » الذي وضع تعالم 
. كنفوشيوس بشكل شعبي خاص » وهو خاتقة العهد القديم للفكر الصّيني . 
ومن أدب هذا العصر : « يعرف الإمبراطور كيف يحم إذا كان الشعراء أحراراً في 
فرض:الشّعر» والنائن أحراراً في تيل المسرحيات + والمؤرخون أحراراً في قول المق ) 
والوزراء أحراراً في إسداء النُصح » والفقراء أحراراً في النّدمّر من الّرائب » والطّلبة 
ع ل 8 0 7 ع 0 
أحرارأ في تعلم العلم جهرة » والعمّال أحرارأ في مدح مهاراتهم وفي السّعي إلى العمل 
3 رع باع 0 9 2 ع لالس 
الدّيانة الكنفوشيوسية : 
عاش كنفوشيوس مابين : [ 50١‏ - 2/4 ق و 0 
أمّا شكله الصّيني فهو كونغ فوتزو 12 نا ع تناك 2 أي كونغ م الفيلسوف أو العم » عيّن 
حائاً على مقاطعة لو ندا ء ثم أصبح وزيراً » فكان مثال العدل والنْظام » م 
متجؤلاً متفرّغا للتعليم » ولم يكن مومس ديانة ؛ ناوطع قواعد هديذة للكلوك 
واللّياقة . 
ب ال 
إذاتقام البويشاعل انان ملم امن العالم ويتل.: 
ماأشقى الرّجل انّذي هلأ بطنه بالطّعام طوال اليوم » دون أن يجهد عقله في 
شيء .. ولا يتواضع في شبابه التواضع الخليق بالأحداث » ولا يفعل في رجولته شيئاً 
خليقاً بأن يأخذه عنه غيره » ثم يعيش إلى أرذل العمر .. إن هذا الإنسان وباء . 


لحك أبآل :مانا إذا) أمكل فيا كيرا وان التق اع ينه أن أخدل تقس 


١ك‎ 


على أن أكون خليقاً بأن يعرفني النامن 
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ويؤكد تلاميذه أنه كان مب من أربعة عيوب ؛ كان لا يجادل وفي عقله حم سابق 
مقرّرء ولا يتحكم في الثاس ويفرض عليهم عقائده » وم يكن عنيدا أى أنانيا : 

وكان يسلّي نفسه في وحدته بالشّعر والفلسفة » ويسرّه أن غرائزه تتّفق وقتكذ مع 
عقله » ومن أقواله في ذلك الوقت : لقد كنت في الخامسة عشرة من عمري مكبّأ على 
العلم » وفي الثلاثين وقفت ثابتاً لاأترعزع : ٠‏ وفي سن ' الأربعين زالت ع شكوكي » وفي 
المسوو هن كبرق عرف رامن الكباء :وى الشعين كنك اذل عضيو تيا تلمك 
الحقيقة » وفي السّبعينن كان في وسعي أن أطيع ما يهو اه قبي دون أن يؤدي بي ذلك إلى 
تنكب طريق الصواب والعدل . 

ومات كنفوشيوس في الثّانية والسّبعين من عمره » وكان يردّد قبيل وفاته ايام : 

سَيّدكَ الجبل الشّاهق دكا 

ّم الكتلة القوبّة 

ويذبل الرّجل الحكيم ما يديل العناف..: 

وظهر من بعده فلاسفة ٠‏ منهم موتزو 810720 , الذي جعل البساظة والحّة 
طريقاً لسعادة الإنسان » ونشر الكنفوشيوسيّة في الصَّين منسيوس دناءه316 , أمَّا 
هبون دنه ووس كل إن الطلكئية البشريّة سيئة » وإن صلاح الإنسان هو 
ليلل نمام تسيا تميق هل تلام 
الدّيانة الطّاويّة : 


أمكلنها: لأوو زود جة فا #.وكن مداصرا لكتتوقيوس ».وف ارين الكلوك امبرو 
باسم طاو 130 »2 والفضيلة المعروفة بأسم في 00 5 وميدؤه يقوم على العزلة 3 وعدم 
الاعتداد بالثفس ٠‏ والكنوز الثُلائة هي ؛ الرّحمة » والبساطة » مع الاقتصاد والتُواضع 
وقامت مناقشات خائة بين الكنفوشيوسيّة والطاوية : مع أن الصيتئين ألهوا 
لاوتزو وكنفوشيوس فوا بعد . قالت الكنفوشيوسيّة عن الطَّاويّة : إِنّها تجمل كل 
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انان ا 3 ا 

ولقد اميكة 0000 الدّيانة الرّمييّة مل يام الإمبراطور ووفي اأ/الا : 
إ - للم ق 14 وحتى عام 1509م ميث عالت ا لجهور ثة: 

ويعاب على هذه التعالم أنها جعلت المرأة في آخر مكان في الجنس البشثري ألا 
ماأتعس حظ المرأة ! ليس في العام كله شيء أقل قية منها » . 

نادت الوحيينة إل الفين تسعد فوطي الماك ق عصر مدلا توي إن 
[548 - 518 م ]ء وسلالة تانغ [1505-14 م ]ء وكانت سياسة ملوك هذه الأسرة 
التتامع بالسبة للذيانات الثلات الركيسية ف :الصيخ + الكتفوشيوسكة + والطاوية + 
والبوديّة لني دخلتها مع بداية القرن الأول الميلادي انا أن بوديّة ة الصّين خاصة يا ٠‏ 
دين يدعو إلى الإيمان في غبطة ويهجة بلمحة تعين البشر على أععالهم . 

وشمل التسامح أيقا الدياناك الأخر: ى : الإسلام والمسيحيّة واليهوديّة . 
العلوم في الحضارة الصينية : 

00 2 ع 

كتب الصّينيون عن الخسوف » وعن مموعات من النجوم منذ عهد أسرة تشو : 
[ 701-177 ق.م ] ء ومن القرن الرّابِع قبل الميلاد أوردوا ملاحظات على الضوء » ٠‏ 
والمرايا المقمّرة وا حدبة والمستوية » وكانوا عارفين بمسائل البرونز » وأدركوا النسبة 
المتجيعة 3 التخاني والقعيدير لضكم خراص مه عط . 

واخترع تساي لون «دد1 5561 حوالي ٠١١‏ م الورق من قشرالشجر والقنّب والخرق » 
وقد كانوا قبله يكتبون على الخيزران والحرير » والخيزران ثقيل » والحريرغال . 

واخترع الصّينِيُون البارود ( نترات البوتاسيوم ) » واستعملوه في الأسلحة منذ ٠١‏ 
جاية القرن العاشر الميلادي » ولا أخذه العرب عنهم » قالوا عنه : « الثلج الصّيتي » . 


1ت 


6. 


واخترعوا البوصلة » والخزف » والطّباعة حيث عرفوا الحروف المتحرّكة منذ عام 
0١‏ مء وتقدّمت الكهياء فعرفوا الحبر الأسود » والحبر الأحمر , والصّينيُونَ من أوائل 
الأمم الي اتنذت الفحم الحجري من مناجمه في الأرض مت سبنة 1589 :قم 


وفي مجال الرّياضيّات حلُوا بعض المعادلات الجهولة من الدرجة الأولى » مع تأر 
متبادل مع حضارة الهند في هذا المجال » وخلف العام الرّياضي جانج تسانج 
عت 8مةاق بع ] كتاباً في ابر والهندسة: فيه أو ل إغارة معروفة 'للكات الكالية ؛ 


واخترع تشانج هنج عام 15م آلة لتسجيل الرلازل : وكان في وسع الفلكّين في 
أثام كتفوشروين لتحاو ايوق والكيزرقع يليوا فقيقا: 


وفي مجال الطب الذي كان خليطاً من الحكة التُجريبيّة » والخرافات الشّعبيّة ‏ 
عرفوا نوعاً من المر يدعى 512/20 » ويظهر أنْهم كانوا يلقحون ضدّ الجدري في القرن 
الحادي عشر الميلادي . 

وعلى الرغ من هذا كله قيل : « لقد كان الصّينِيُون أقدر على الاختراع منهم على 
الاتتفاع بما يخترعون »'"! 

واهمّ الصّينِيُون بالأهار والترع » وبنوا سور الصّين العظيم , الذي انتهى بناؤه 
عام 1١5‏ ق.م » في عهد الإمبراطور شيه هوانغ قي: 11 58هدلا 5010 , الذي رُم في 


ع 


أوقات مختلفة + ارتفاعه عايين 5 ٠١‏ أمثار » وطولة 14٠‏ ميل . 


و 7 7 


(5) قصّة الحضارة : 650/6؟ 


3ت 


٠س‏ وجح نجخاله هن ...رمد دمتعا وقد مح سواط امج مكؤ ١!‏ لطا ده مالا وطح :موه او ون كتطه: اوه : جتيد د يا ء.. 


»من الفن الياباني 
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حضارة اليابان 


أم مراكز الحضارة اليابانيّة كان في الجنوب الغربي لجزيرة هونشو ناطوه810 » ول 
تعرف اليابان العصر الحجري القديم , : فحضارتها بدأت في الألف الثَّالت قبل الميلاد » 
متأخرة ثلاثة لاف سئة عن ثلاة الكرق الأدى : وسكاها شبيهون بالعنصر القفقاسي 
000 معتقداتهم على عبادة الأرواح والطّبيعة » وأسمى الآلمة في اليّماء هي 
الثيين 6 أن الشاريهى اع الممة الارطن .وجوه النان تممه يؤل كل وقد 2 
ويسمى فوجي إزداظ » أي الجدّة » أو السّلف . 

يدخات الزاناوا؟ حول النضون البلده :ه الأرن قسورن افون دالاو ا 1 
دفعت بالسّكان القدماء أمامها » أتت من بِرٌ أسية عن طريق كورية » وهي من عنصر 
منغولي » مع بعض الاختلاط بعناصر جنوبيّة من الملايو القدماء » ودخلتها الكتابة في 
القرن الخامس ٠‏ والبوذيّة في القرن السسّادس من كورية والصّين!"ا 


الدّيانة الشنتويّة : 

من عبادة الأملذت نشأت أقدم ديانة يابانية 0 وهي شنتو 1 ماأاقتطة 2 وتعني طريق 
الآلمة 2 إذ كان الياباون خاطيون السّلف المقدس الأول 4 الذي عنه جاءت سلسلة 
الأباطرة » وأوّل ذكر لهذه الدّيانة كان سنة 587 م", عندما بدأت تشعر بحاجتها إلى 
حماية وتعزيز » بعد دخول البوذيّة إلى اليابان . 


() معنى يابان عند الملايو( الْجُرْر) » وعند الصَّينيّين : جب-بن » أي : المكان الذي تشرق منه الشّمس . 

(19 «فتية الأدوان التارعينة ف البنانان بأسماء المراكز ( العواصم ) التي حم الأباطرة منها » وهي و 
أسوكا :1 - 1668 م ]ء عصر نارأ : [ 140 - 1944 م]ء حيث تم دمج البوذيّة بالشنتويّة ٠‏ واستمر 
هذا الدّمج ألف سنة ؛ ودعي بالطويق المزدوج للإله 16 عدر هيدان و تجردو : 
 !44[‏ 1180 م ]ء عصر كاكورا : 11861 - 1555 م] ء حيث ساد الثرف والبذخ وضعفت سلطة 
الأباطرة » عصر موروماتشي :551 اذا م ] ثم قامت حروب أهليّة بدأ بعدها عصر بيدو 
«الوزفق بوكو البوه ب : هادا اتلام ]سيت أضيحت اليايان كولة حدقة : 


مات 


الإتعاد السوقييتي َك 


لنن تت م 7 0 
1 0 00 0 0 2 وى البو 


"4005-1 ©11 | 


* اليابان الجزر الرَّئيسيّة 


اتناعه عشرون مليون سمة: . 


يقول ديورانت : « ولن نجد في التاريخ الحديث أروع ٠‏ ولا أعجب من الطّريقة 
لِّي استيقظت با اليابان من نعاسها ؛ استيقاظاً جزعاً على صوت مدفع الغرب » 
فوثبت تتعلّم الدّرس » وأصلحت صنع ماتعلّمت صنعه » وأفسحت صدرها للعم 
والفتشاغة والموين +2 عزية كل منافتيهنا ف سيدان لحرن +وهيندان التجمار: 


0 


2-12: 


يه الرسميّة كديانة دولة بعد الحرب العالميّة الفامكة وأ مدن 


الأبراطور موؤفي كر اريك االو كام شيك لخر ااه عام 
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الحضارة الإيرانيّة 

حضارة الفرس الإخمينيين "١٠  005[:‏ ق.م]: 

أسّس الإمبراطوريّة الإخينيّة ( كورش ) » وقوّضَ صرحها الإسكندر المكدوني » 
وامتازت هذه الإمبراطوريّة بتنظم إدارة البلاد أيِّام داريوس'' ؛ الذي كان قائد 
الحرس الملى ( قائد عشرة الآلاف الخالدين ) ساعده الأين في العامة . أمّا الولايات , 
فكان عليها حام ( مرزبان ) » وبجانبه قائد عسكري ٠‏ وكاتب يرفع الأخبار املك : 
؟ اتتارف بواصلاها اكد حيت شبك ة الطرق الطويلة الى ,ريدت أرجاء 
الإمبراطوريّة » مع محطّات للبريد » لتسهيل نقل الأخبار والأمراء والجيوش . 

وافتخر داريوس بأنّه : « أحبٌ الحقّ ولم يحب الخطأ » وكانت إرادته ألا يتعرّضوا 
لحقوق أرملة أو يتم دوا عاقب الكاذن نو كاف الكتادق المقويي "نانفا 
المرتشون مثلاً » كانوا يُقتَلُون » ولضان نزاهة القضاء أمر قبيز بأن يسلخ جلد القاضي 
الظالم حيّا » وأن يُسْتخدم هذا الجلد لصنع مقاعد القضاة , ثم يعيّن ابن القاضي القتيل 


اك 


وكانت الأحكام قاسية منها : الوسم بالثار » وبتر_الأطراف أو تشو بوتا اومن 
العين » أو السجن 0 ويحل القتل عقابأ على خيانة الوطن »أو هتك العرض » 
أو القتل » أو الاعتداء على حرمة القصر الملي . 

وَنْلظة الأسبراطون ملاقة :لقالاع قعل امتقو النتيخ تليب اللتببال 


() كانت العامة برسبوليس ,» واكباتان ( همذان ) العاصة الصّيفيّة » ومعظم إقامة الإمبراطور في ( سوزا ) 
عاصة عيلام القدية . 

)2 عبارة نشت على قبر داريوس . 

)2 قصة الحضارة : ؟//7١‏ 


- 1١1 


أجسادم بأمره » يشكرون له تفضله بأنّه م يغفل عن ذكرم » فقرارات الإمبراطور هي 
القانون :وأ حكافة لأقرى + لآنها وحن آلاله أهو را تمردا إليه:. 

وسبب ضعف هذه الدّولة عدم تقدّم الصّناعة والتجارة والعلوم » لإعطائها دعامة 
اقتصاديّة واجتاعيّة » « فقيام إمبراطوريّة جهود عظية » والجهود الأعظم سبل الحفاظ 
عليها » والابتعاد عن طرق الانحلال » ٠‏ فهزائم الجيش الفارسي بقيادة دارا في المارتون » ه 
مع أطماع الولاة » والثُورات والحروب المتكرّرة » والمود والفساد .. كل ذلك » سهّل 
على الإسكندر انتصاره على دارا الثْالث في معركة إيسوس . 


71111 


فمن د حوة 1 
7 تت 2 :1 

و مت ٠١‏ مسطاع الدسيريع ا و 
١ 7‏ ا سر 


العمس في مارانون .حؤقم] 
_ لجرا متو ) 
مربي زإعائيمع 1 


1111“ 


/ 1 0 
|! 


0 
ل 


الإمراطورتالفارس تك | 
فق ونع ترسعرا 


الفرثيون وحَضارتهم : [١5؟‏ ق.م ‏ 576 م ] : 

بقيت إيران تحت حّ السّلوقيين خلفاء السك حت عام 506 .م ؛» حيث 
بدأت فترة حك الفرثيّين الّذين قدموا من آسية الوسطى » وعٌرفت سلالتهم بالسّلالة 
الأشكانيّة أو الأرشاقيّة 45نعمدعى » نسبة إلى أرشاق الأول : [ ١58‏ 5142 ق.م ] » 
مؤسّس الدّولة الفرئيّة » الي كانت حضارتها مزيجاً من ( فارسيّة ‏ هلنستيّة ) حتّى 


- 37/2 
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القرن الأول الميلادي » حيث ابتعذت عن الفكر الملنسق ببواتخوت الخوينقة الرودشكة 
ديانة رمميّة » ووضع كتاب الأفستا 4018 » كتاب الجوسيّة الدّيني . 
الزردشتيّة 
يعتقد الزَّردِشتيُون أن أُمّ زردشت حملت به حملا إلهيّأ : « دخل شعاع من 
العظمة الكياف قه لمعن وقاة راسخةٍ في الشسي + سافقة في الشرف > وتزوج 7 


الفتاة » وامتزيج اسان التلآك والشماع » ة فنشأ زردشت من هذا المريج 20106 
لا( أهورا .هزد ) رب الثوو الال الأفظم ««ووضع يداي الأستاق ( الأفيها )+ 
أي كتاب العم والحكة . 

تقوم الزردشتيّة على أسس ثلاثة هي : 


د أ الرراعة وتجية الاق ماركدها الينتان التبيقان + 
إن الكوخ وأبره مر كقدون لكين والكن والفكرة السّائدة ثنائيّة العام الذي 
يقوم , مسرحه صراع يدوم اثني عشر ألف عام بين الإله أهورا ‏ مزدا ؛ والشيطان 
( أهريمان ) . 
- إن العناصر » وهي الهواء والماء والنار والترات طاهرة ولا يجوز تدنيسها . 
ا #وننادن بيت الثار يقوه شومة الوه لتقي راكياة امل > 
رسعها ( ( النَيُ ) زردشت هي :« حيث يشيد المؤمن ا فيه الماشيةء. والزوج : 
الوك ويعينة توق اناري" 
وأنقل القفناتل ب اشير الشانة > ويوقنان ال لخن الخالدة”. 


(9) تاريخ العام م 
(0) قصّة الحضارة : ؟'/5”غ 


18 - 


حرّيّة الإرادة عمل يقوم به الإنسان ٠‏ يرجّح قضيّة أهورا ‏ مزدا ( الخير) » أو 


قضيّة أهريان ( الثر ) 

التّقوى أعظم الفضائل على الإطلاق ٠‏ والتّقوى ( أن يعبد الله بالطّهر والتّضحية 
والصّلاة ) . 

دا لزرشتئين ين أفيت على قم الجبال ؛ يوقندون ليها كرها لأهورا ‏ 
مومه ون انها اناري ميك ل 0 ' 0 الاو سها 

ع 2 0 28 3 عاض 3 

لما متواعقد الر يدشعيون انها انق :اله النوئ» للك حرفيك الاير الآ تفع اسايق 
تجوق ا نا عزو لدبي ذاو التمواه الكنالكية تمي نفيك انض قينا بلا اقبيننا 


أهويرا برذ : 

ويعتقد الزْردشْتيُو ن أن نجاية العالم قريبة محتومة » فبعد موت زردشت بثلاثة 
الاق بينة مغل يوه اسان الأخهنء وتوم علكة أهورا تمزدا » وهلك ( أهريان) 
هلام أبدياً . 


السّاسانيُون وحَضارتهم : [5؟5 509 م ] : 

شنج الأمزة الشاحاقة أرضي الأول" الدع حمل الررشقة موسي 
ذياثة الذولة السية .. 

وأيّامِ كسرى أنوشروان ( الرّوح الخالدة ) قامت إصلاحات هامّة » وشخصيّة 
أنوقررواة جدورة بارس :فد اعتلاته:العركن وجت البلاه تمان هن الاضطرات 
والفساد والظّل والقوانين العقية » فعزم على علاج هذه الأوضاع . 
(3) وكان آخر ملوكهم يزدجرد الثالث » الذي قاوم الفتتح العربي الإسلامي » ول ع والإله 


أهورا - مزدا ينح التلية. املك » واعتقد ملوك الفرس أن دما إِِيَا أزرق يجري في ني عروقهم ‏ 


ا 


معبد النار قرب مدينة باكو ( أذربيجان ) 


3 


وأعظم إصلاحاته تسوية مشكلة الأرض الزراعيّة » فقد جرت العادة من قبل 
أنوشروان » على أن تحصل الدّولة على نصيب يتفاوت بين العُشر والنصف » من كل 
عمول سبي عو ا ردن لتقت هده القاعدة تطيينا كا سني هنا بتكن 
جباة الخرّاج من الإجحاف ٠‏ ول تود هذه القاعدة إلى تثبيط هم الزرّاع فحسب » بل 
أدّت إلى خسارة في الحصول , وكانت هذه الخسارة تحدث لأنّ المزارعين لم يكن يمح ه 
لهم بجني حاصلاتم الزراعيّة » حتى يحضر جباة الضرائب » للحصول على حصّة ا للك , 
فكان ترك المحصول على الاشجار على الرَّءم من نضجه » يؤدّي إلى تلف قسم كبير منه . 


3 


* كان الصّيد أهم نسلية لاملوك في إيران 


والمثل على ذلك , ماجاء في قصّة جارية تقول : إنّ أنوشروان رأى ولداً تضربه 
أمّه لآنه التقط عنقوداً من العنب ء وقد اختطفته الأمٌ من يد ابنها وعلّقنه بالكرمة, ,٠.‏ 


الا د 


54 
8 


قبل أن ام كه “اهيل له مبالغ نقديّة 


أو عينيّة محدّدة لكل قطعة من الأرض المزروعة » وعلاوة على هذا فقد وضع خَرَّاجاً 


على أشجار الفاكهة » والبيوت » وجزية على الرَؤُوس » وشجّع الحرّائين بكل الوسائل 
الكو لد نين الأردن .وعتال واقا عل كاد فيناء الزقد + اهنا السدوة 
والقنوات » كا قدّم البذور والماشية للحرّائين » وعمل على زيادة عدد السّكان » فحتم 
الرُواج على كل رجل » ومنح الفقراء الممور ء وأصلح وسائل المواصلات » فشيّد 
الجسور ء وشق الطّرق » وضرب بيد من حديد على قطاعها » وبذل قصارى جهده لمنع 
أعنال العنوات والظلم شال ذلك ف شال اج الكفرلة عن نه افوعاح ايدان القتنائل 


لفغن كمف ااعين يات عدوذا نك الأركن | للامقة توف وفقع يديا نأف 


4 فن » ولم يشأ أنوشروان ن أن يجبرها على البيع » ؟! شغف هذا الملك بالعم كثيراً » فأنشاً 


مدرسهة اه ساو المدهورة ل يدرّس فيها الطب والفلسفة 0 
ظهرت أيّام الأسرة السّاسانيّة المانويّةٌ » وماني [ 515 ١374‏ م ] » أعلن دعوته في 
د مبكرة #ازار المند + .والتييت + وتركستان > والصين ثم عاد إلى فارين يعندوفتاة 
متأرويو الأول عرف نكن بابق رده ني حك إيران سنة واحدة » وحين ول 
العركن يبرا الأول » قتل ماني » وسلخ جلده » ثم حشأة ت نغا علق عل بايث المداينة.. 


قال ماني : إن كل ما في عال الشّر » ؛ فهو شرء ولذلك فإنّه دعا إلى عدم الزواج » 
ويه كاده الحدل ٠‏ وماني طول عقالة الز رحختقة إن النوى نارف الطلفة #وشكل 
الوا اقم ف إله الو له الطلف»بولكته يقول : إن كلها كان تهنا #ويقون نه إن 
ناراً ستوقد في النّهاية » وتؤدّي إلى خلاص النور واتفصاله الثّهائي عن الظّامة التي 
لاخلاص لما ْ ْ 


(0) تاريخ العام 1/4 و" 


0 


وما يذكر أَنّنا إذا عامنا أن خلود الرّوح معناه وجود في المستقبل لا ينتهي » فإن 
المعتقد الإيراني قد تجاوز هذا الحد كك ق كعالييه عل أن لكل إنحان روساء» وان 
هذه الرُوح وجدت في ماض لاحدً له » وأنها تلازمه في الحياة الدّنيا » و وتنتقل معه عند 
37 إلى الأبديّة في العالم الآخرء العالم الذي تسكنه أرواح من قضى من الصّالحين » 
وتفيزع الكيوعل أعقابيم الْدين تقرّبوا إليهم بالصّلاة والقرابين » وعلى ذلك فإن ديانة 
الإيرائئين كانت تناقض ديانة معاصريم من أهل جنوبي أوربة إلى حلدٌ كبير » فد 
قد دراه اعضيرقة أكترنينها ديانة وطق »يانه توكه لول القرد فى كل قل يانه 
في حياته » ولم تكن ديانة شعائر لايراعي المؤمن أحكامها إل حين تقام العبادات 
العاكة.: 


وعوقر هنذا التكرق » إذاهنا فون بسنااتاف روم ورلا البوقان يتجلى إلى 


رمزيّته » فكانت رفوا الالرككة عند الإغريق والرُومان آلهة نحتّت أو صُوّرت على 
مكة الانسان .“سيفيد أن التكاتة القاريق فو اول أن عكل شخضية اهورا مدا 
على عن الآثار الفارسية الى بيت + إلا أن النار كانت هي التمز الاق الي يدل على 
الألوهيّة 1 فالثار منبع الحرارة هي التي ور الخوين والخا عور انو ٠‏ فهي من 
ثم رمز الحقيقة وكانت الحقيقة والطّه رمن أخصٌ صفات الإله أهورا - مزدا ».وم يكن 
الإيرانيُون يعدُونه عرضة لنقائص البشر التي عزتها الاساطير والملاحم الإغريقيّة إلى 
آلمة الم 

ونا كانت الدولة الساسانيّة قد سيطرث على طريق التجارة مع الصّين » وأعادت 
بناء القرى » وحفرت الأقنية والتّرع » وأعطت الفقراء أرضاً وبذاراً ومواشيّ » وقسّمت 
الاميزاظوركة إلى أزيعة أقسام إداريّة » ومسحت أراضي الدّولة إلا انها أرعقت فين 
بِالمّرائبٍ » وأدّت حال الثاس السّيّئة إلى حركة ثوريّة مرتبطة ببدعة دينيّة تسمّى 


(8) تاريخ العالم : ؟/5غ؟ 


5 
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المزدكيّة'"' » وهي بعث لامجوسيّة متأنّرة بفكّر هلنستيّة ‏ غايتها شيوعيّة الأرض 
والمواشي والنساء » فقام الفلأحون واستولوا على المواشي والأراضي والنساء » وجعلوا 
القرى مشتركة 

بدأ الإصلاح الاجتاعي أَيّام قباذ الأول [ 540 50١‏ م ] » باستعصال الشَّى وَوَالي 

شبيث المزه كيةه اد ل 

والقسين. 3 أعني 5 الجند والشلاء والكهنة 50 والمصابون بعاهات 2 وعاد نظام 
الطبقات 

ولا يفوتنا ونحن نطوي آخر الكامات عن الحضارة الإيرانيّة أن تقول : 

ويمكن قييزه الإيوان » في مباني هذه الحضارة ‏ الذي أثار الإعجاب صياغة 
ودقة » والّذي سيصبح له شأن في الأبنية الإيرانّة المتأخرة . 

وأنّ مركز الرأة كان حسناً نسبيّاً أيَام السّاسانئين + فلقد كن لها نصيب أوق من 
الحياة . 


الحضارة اليونانيّة ( الإغريقيّة ) . 

قامت في جزر بحر إيجة حضارة ممت ( ماقبل الْلِّْينيِّة ) » ومن هذه الجزر 
جزيرة كريت » وجزر السّيكلاد » حيث سكنها الإنسان قبل الألف الخامس 
قبل الميلاد » وازدهرت حضارة كريت حول سنوات 500٠0 -٠٠8[‏ ق.م ]ء وهي 
الحضارة المينويّة » نسبة إلى مينوس » ملك مدينة كنوسوس الأسطوري » اكتشفها 


أرثرائفيس 318681- 15641 م ]+ وذلك سئة ٠-24+».وتبيّن‏ أن الحضارة الميدوئة 


(9) أسّسها رد : [ حوالي ١8؛ ‏ 8ه م ]. 
00١‏ ثم بدأت الحضارة العربيّة الإسلاميّة في إيران . 


غلا 


٠. 


د كآن: “الزمتناة . في 
الجيش السّاساني يؤلّفون 
أهم فرق الجيش 


عام 7٠٠٠١‏ ق.م ازدهرت وتقدّمت اقتصاديّاً واجتاعيّاً ما أنَى بفنُ العارة إلى تحقيق 
إنجازات ضخمة » كا استخدم السّكان كتابة تصويريّة أبسط من الكتابة ا هيروغلوفيّة 
لمر 

وكوّنت كريت ثروات ضخمة من تجارتها البحريّة الواسعة المزدهرة » وأشد 
ما يدعو إلى الدّهشة في الجزيرة نظام صرف المياه » الذي كان من الرّقِ » بحيث يضارع ٠‏ 
أي نظام تصريف سابق للقرن الثَّامن عشر الميلادي . 


6و - 


ولعل سبب نهاية هذه الحضارة مؤثرات بركانيّة » كبركان ثيرا المدمر"" » مع 
صدمات الأمواج العاتية الَِّي رافقت ذلك » ثم جاء كريت شعبٌ غاز لا يُعرف منشؤه » 
حوالي ٠٠٠١‏ ق.م » عرف البرونز واستعمله بكثرة . 

لهذا لحيو المضبارة الكريتكة المتواثة ف وقوه اخهارة البوكامة + 


رضم لزتيتك 
مواقم اضيا رة ال مسوبة 


٠4‏ .وأقلم الشموك اليونائئة ه الاتحائئوق 1" + الدين اتدفعوا إلى البلقنان والميئلاة خحو 
سنة 7٠٠١‏ ق.م » في الوقت الّذي هاجر فيه بعض الكريتيّين من جزيرتم وأقاموا في 
الأرض اليونانيّة » فولدت حضارة هي الحضارة الآخائيّة ‏ الهيلَلاديّة » الّىي بلغت قتها 
مابين 1 م ] » عندما سيطرت على طرق اليكو التويسدل التجاريّة 
لي كان الكريتيُون يسيطرون عليها . 

0٠‏ وِدُفعَ الأخيُون بدورمم إلى الستّواحل الأسيويّة أمام أقوام جديدة » حملت منهم 
الحضارة ماقبل اللْلْلينيّة » ونشأت مجتّعات جديدة في مطلع القرن الّاني عثر 
قبل كلاد لسع هم التويل انيم رسعو كان أملته امنا فزي 6ق اسك 
يوثانئا “وفكلت هده امات الخديذة المضارة الملليضة . 


() بركان ثيرا : شمال كريت قرابة ٠٠١‏ م . 
0 1 
() وهم من الشعوب الندو - أوربيّة » اندفعوا إلى اليونان وجزر بحر إيجة . 


غات 


ويظهر أذ المللييئن عتدها حلوا يلاه اليوتان+ كانوا متضمين إلى قبائل تدعى 
كل مها خيدون 6308 + وكل قتئلة متقلة قاقةاينشها زمالك عدن )#بوكانت 
تنظم العادة والعرف تنظّم الأفراد فيا بينهم » وهناك قوانين ناظمة تحدّد علاقات كل 
قبيلة بالقبائل الأخرى » وخصوصاً بعد أن تحوّلوا من رعاة إلى زَرّاع 

يقول ول ديورانت : « وأصعب ما يواجه مؤرّخ الحضارة اليونانيّة القديمة ويثبّط 
همّته » هو أن يؤُلّف من هذه الأعضاء المتفرّقة في جسم بلاد اليونان وحدة منسجمة » 
وق وله ال 


يكن اكد عن ا ولاجامي لبلاد البونان ا منتصف 


الديئة الابثة المتبدّلة ؛ ولتي كان كم 8 بنق وأقالة 1 ويامكانه : 


فنظامها الاجتاعي والاقتصادي كان يستهدف 0 جيش يؤدَّي الفلاحون نفقاته . 


قيل : وضعت أثينا مبادئ الحم الدمقراطى في أواخر القرن السّادس قبل الميلاد , 


أيَام دراكون وصولون وبيزيسترات وكليستين » مع قسوة وشدّة , فالموت عقاب أي 


مخالفة لحك من أحكام قوانينهم . 

والواقع أنّ هذه الديقراطيّة الي تَثلت بالحرّيّة والمساواة للآثنيّين فقط ء أما 
الأراء9؟ مهن كانت روطي الاجتافكة يثلة جنا فى انبا دوق كن العن البوتاكة 
الأخرى > وكذلك الغرياء ؛ 


) قصّةالحضارة : ١١6/1‏ 
ل( وهم أرقاء حرب » أو أرقاء بسبب حك صادر في حقهم » أو بسبب ولادتهم . 
( وم رجال أحرار من منشأ أجنني + ولم يكن لم حق ‏ أن الأرقاء - يادارة شؤون الدولة . 


اه 


يقول الدُكتور أحمد زي : « عدُوا أثينا البلد الدمقراطي ‏ حك الشّعب بالشّعب - 
الأول الذي عرفه التاريخ » وكانت أَثِينا البلد مع هذا مدينة من مدائن الإغريق أكثر 
أهلها العبيد » كانت ديقراطيّتهم ديمقراطية للقلّة فيها من الأحرار » وكانت ديقراطيّة 
محدودة مشروطة » وهي ديمقراطيّة ضاقت بالذي قال سقراط . وبالذي صرّح به من 
اروع تع سا ارت ٠‏ وهي الشركة لي قام فيها فيلسوفها النَّان أفلاطون , 
يقول في جمهوريته : يحصر الحم في فئة من خيار الئاس » هي وحدها الصّالحة » وهي 
وعدها التؤولة #بوثائز الناين لاقي 1 


وأخضي سكان أليذا حوالي عام 7٠١‏ ق.م » فوجد فيها ١١٠٠١‏ من المواطنين » 
ومع كاين اشرما النسوطية :40 ميق الأر قافا السده الأخينر 
فلا يكن تصديقة م :ولكنا لاتعرف قفا مضه + :وأكين اللن أن عدد الأرقاء الذين 
كانوا يعملون في المزارع قد ازداد » لأنّ الضياع كانت آخذة في الانّساع » ولأن 
استعلالها يجيوة المبيد + تحت إكراف. المبية الذين يعملون فى غندمة امالك البعيد 
غنها # كان أغذا ف الاروواف !”+ 


مم تركز الشروة فى أيدي عد قليل ندا من الاتراديع!" قاين فوقم ( الإنيان 
والإتمائية )ل هده الحضا ر5؟ 
وأم المؤسّسات الأثينيّة : 
إن 6 8 5 ع 
( مجلس الشعب ) : وكل مواطن مسجّل في سجل بلديّة ماء أت خدمته 
ع..(1) 5 00 50 . ا 9 
العسكريّة'' » وغير محكوم بأيّ حم » هو عضو في هذا امجلس ٠‏ ولو توافرت الشُروط 


() العرب والحضارة الحديثة ».ص ١١‏ 
)2 قصّة الحضارة : ١17/8‏ 

(0) (قصّة الحضارة ١95/8:‏ و6١‏ 

(ك :الى كانيع دمتعن 
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التذكوره خلانن الفياء أو أريعى آلف والتذلك فيل عن اننا « الما هورف ةين 
القطياء:: 

و( مجلس الشيوخ ) : وهو مجلس الدّولة » والهيئة الَِّي ذل الشّعب بصورة دائٌة » 
ملفل مشيئته » وعدد أعضائه خمس مئة فقط » يُنْتّخبون بالقرعة بعد ترشيحهم من 
بلدياء تم » وكانوا في كل مساء ينتخبّون من بينهم بالقرعة رئيساً يُعطى مفاتيح 
العا لتنا د 6" 


ل يكن في إسبارطة أي نوع من أنواع الحياة الخاصّة » فقد كان الرّجال طوال 
أوقاتهم في الشُكنات ديت التازيق السكر م وتسارل الطعاء نمم الرملةة د وامراة 
ككل البها رةه 11 لازوجة ٠‏ وينزع منها ولدها منذ حداثته ويسم إلى الدّولة لي 
تجعل منه جنديّاً » ومع وجود مساو لنظام إسبارطة التربوي » فإنها كانت كفيلة 
بصنع رجال مملوئين شجاعة وحزماً . 

وفي القرنين الخامس والرّابِع قبل الميلاد » توسّعت هيئة الأرباب في اليونان , 
وأصبح من أطتهم المعترف بها أفروديت ( عشتار) ء القادمة من سورية وقبرص » 
وزميلها أدونيلين ٠‏ وإيزيس القادمة من مصر ء وأمون الي قدم من ليبيا . 

ولا قام بعض الفلاسفة والمفكّرين » في انتقاد المعتقدات الخرافيّة » تدخّلت 
الدولة » وأجبرت بعضهم على التراجع » وأعدمت آخرين » لأنّها م تكن تفرّق بين 
المسباشسة والدياثةا.. 


ومن أعسلام القليفنة ‏ الى آرادت جل أحؤيية لوعو وفقأ الأديناء- 


إمبيدوكل 4005ءمدم8 » الذي حاول تفسير جنيع حوادث العام » بامتزاج العناص . 


. وهذا لايعني عدم وجود حاك أعلى ( امبراطور ) كبريكليس مثلاً‎ )٠١( 


5 


كك 


. مصور بلاد اليوذانء [ أهم امالك والجزر اليونانيّة ] 


الأرودة # الناوه واهراء ع بوالارط ‏ وآتادء قب كانس أعنة + أو لفاك بعطهنا عق 
بعض تحت تأثير التّناقض » وديموقريط 6اذنههم»2 » وسقراط الذي رأى أنّ الإنسان 
مصاب بداء يتألّم منه دوماً » وهو جهله بنفسه » ولا يمكن شفاؤه من ذلك إلا إذا عرف 


د اي 
أما الف #:فقند البين'اليوتنايون: انال كل شي السؤة بؤنناطة مدي خامة 
امتازوا بها . 
جد اليد اكد 
4 ده 
9 


قمر + خم إن 5 
الخضارة الهلنستيّة 


كه الإمكننن بلاة البوت ا نح نوع ندالن عم اللكويياتك 
الاكتاتورية + وأقرٌ أن تميكن كل منايئة يوئائثة احرّة حسست قوائيتهنا » وأعريتك جنيع 
المالك اليونانيّة - باستثناء إسبارطة ‏ عن ولائها له » ثم سار شرقا إلى أسية فاتحأء 
لينال مجد إقامة دولة عالميّة » بلغة وثقافة واحدة » فهزم داريوس ووصل السّند ء 
وأصبح إمبراطوراً يونانياً - فارسياً ‏ يحكر دولة يكون فيها الفرس واليونان أكفاء . 
أراد أن تمتزج ثقافتهم ودماؤم امتزاجاً سلياً » ينهي النزاع الطّويل بين الشرق 
والغرب » بذلك الاقتران السّعيد بين حضارتيها » فشجع الالاف من جنوده على أن 


4١ 


يتخذوا لهم أزواجاً فار. سيّات » وتزوج م اتا 8 ابنة دارا 
اثالث » وببذا ربط بنفسه الأسرة المالكة الفارسيّة 


وفتح الإسكندر أراضي الجزيرة وفارس لليونانيّين » فخفّف بهذا العمل ضغط 
الشكان "يكن الدول اليونايّة 2 ول تاه حرب الطّبقات » فتشكلت مدن 
( متأغرقة ) في آسية ء شكلت الجزء الام في الإمبراطوريّة المّلوقيّة 
عتأمسظ لب نعاء5 . 

واتّبع الإسكندر لنفسه حياة وسطاً بين الأساليب الشرقيّة واللقدونيّة اليونانيّة , 
وكا تحتوذةا تزؤة تق هذا التدثر اتسسلايا مه للخرق 2 وكان اكيزفاهك عل ارتداده 
عن ندوكة وفكر أرسطرا"" > جيه والرشقه ووه عام بق ب ربيالنة إل انك 
البرناقة يبأغها أنه يوشا إن قف هده انا لاله افوس جب الإللة امون ضيفت 
تعكل الدول ها امرزت .. 

ولاغاد لاتكورس: النتنه الريائل» الس ف التران وماك عن عر تدر 
ثلاث وثلاثون سنة » عام 75 ق.م » ونا سأله قوّاده لمن يترك ملكه ؟ أجا بهم ٠:‏ إلى 


أعظمك قوّة » . 


انتشار ال هلنستية9) 1 كلق.م] :م 
أنة سيكت إمبراطوريّة الاإسكنداز بعد وفاته 2 فقامت ثلاث مالك هي : الدّولة 
الكلوفئة :© أشنها القائد سلوقى تيكانون( أق الظفن ‏ #:عاضدينا اطاكية :وضف 


إيران والعراق وسورية وآسية الصّغرى » ودولة البطالمة ( أو البطالسة ) » أسّسها القائد 


() في مدينة السوس 566 ق.م . 

ل الذف أمره أوتيمابلالنوتاتج عامل الأخراق 2 و يجامل الرائرة( العوي كيز البونانقة )عفان 
العبيد . 

. هيلين : إخدى جدات اليونان » وإيست : الشرق‎  )( 
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تطليوى الأول ق شهل: وعاضديا الاكقدوثة +:والدولة الاتيفونية : أكنينا القناكن 
أنتيغون الأوّل ( الجبّار الأعور ) في مكدونية » وعاضتها بيلاً 12ا56 . 

لقد كانت التجارة حياة الاقتصاد الهلنستى » فهى الى أوجدت الثَّروات الكبرى » 
شاف الندن النطية #وكان التكاو مع اي يتروة ترعتيه العالئة . وقنافية 
مصارف عامّة ووطنيّة » تودع فيها الحكومات أموالها » ويديرها موظّفون معيّنون من ه 
قبل الدّولة » لذلك قيل : « العصر الهلنستي لم يشهد سقوط الحضارة اليونانيّة » بل 
فيد اتقارها7 . 0 

« وتدين علوم اليونان الرّياضيّة بازدهارها » والقوّة الدّافعة لها إلى مصر . ويدين 
الفلك اليوناني بازدهاره وقوّته الدّافعة إلى بابل » ذلك أن استيلاء الإسكندر على بلاد 
الشّرق » قد أَدّى إلى عودة تبادل الأفكار ء وإلى انّساع ذلك التبادل الذي أعان منذ ٠١‏ 
ثلاثة قرون قبل ذلك الوقت على ميلاد العلل اليوناني في أيونيا » وفي وسعنا أن نعزو 
إلى هذا الاتصال الجديد بمصر والشّرق الأدنى » مانراه من تناقض » فقد بلغ العم 
اليوناني ذروته في العصر الهلنستي » حيث كن الأدب اليوناني والفن اليوناني آخذَيُن في 
الاضمحلال © . ْ 

فن عاماء الهندسة في هذه الحضارة إقليدس 0©5»اءد8 , الذي علم في مدرسة ٠١‏ 
ال 

وأرخميدس 6065نط1:ه ( ت 5١5‏ ق.م ) الذي سافر إلى الإسكندريّة » حيث 
درس على خلفاء إقليدس » وشغف بالرياضيّات » وتوازن السّوائل » وقوانين الرّافعة .. 

وازدهرت في الحضارة الملنستيّة فلسفتان : 


9) قصّة الحضارة ١١/8:‏ 


(5) قصة الحضارة ١495/8:‏ 


رن 5 


الأختون 3 اتشدك لليف ف 5 77١ - 58١‏ ق.م ] تحرر 
الناس من الخوف » وليست وظيفتها تفسير العام » لأنّ الجزء لا يستطيع قط أن يفسّر 
الكل > إن وظيفتها أن هدق إلى التعادة » وليسن :فق القليفة إلا قضيّتان اثنشان 
مؤكّدتان » وها أن اللّذّة خير » وأنّْ الألم شر ء ويقصد باللّذّة تحرّر الجسم من الألم » 
والروح من الانزعاج ١‏ 

والفهم ليس من أسمى الفضائل فحسب ؛ بل إنه أسمى الستّعادة أيضاً 520 
ارما حي مووي حرا مرا ؛ على تجنب الألم والحزن » والحككة هي 
وسيلتنا الوحيدة إلى الحرّيّة » فهي الي تحرّرنا من رق الانفمالات » ومن الخحوف 
والفزع . 

الدوافكية اقفن زكون "ومع ثرا من الكنين قدت وصسانة خره من 
الفلاسفة ثم أنشأ مدرسته الفلسفيّة الخاصّة به سنة ١‏ ٠اق.م‏ يدا يتلق إل طلاية 
وهو رائح غاد تحت أروقة أعمدة استوا بوسيلي هازءهه 5:08 » من أقواله المأثو رة : 557 
العيش ٠‏ هو العيش مع الطبيعة » » وواصل عمل زينون بعد وفاته أفلانبتوسض :الا 
نم45 0 016381165 + ومن بعده أقريسبوس الصُولي 075611 قناممنوتصط » وكان 
الروسوين اكت تلائدة الدونة 211 201 علا وإنعاكا هوهو الذق أكمبونا مورينا 
الثّاريمئة عندما قدّم شروحاً لها » بلغت 77١‏ كتاباً . * 


والأبيقوريُون متفقون قي أنّ المعرفة لاتنشأ إلأأمن الحواس ٠‏ والمقياس النمائي 
للحقيقة في رأهم » هو المدركات الحدسّيّة » الِّي تضطر العقل إلى قبوهها » بما فيها من 
وضوح أو ثبات ٠‏ على أنه ليس من الضّروري أن تؤدّي التجارب إلى المعرفة » لأنّ بين 
الخوائن والعقل تود العواطت أو الاتفعالات ».وهذه قد تشوٌه التجارب قتجعلهنا 
(3) ولد أبيقور في جزيرة ساموس 56١‏ ق.م . 


0) كن زينون ( ت حوالي ١74‏ ق.م ) من أهل سيتيوم إحدى مدائن قبرص » وكانت المدينة فينيقيّة في 
بعض أحيائها ء يونائيّة في أكثرها » وكثيراً ما يُقال إن زينون فينيقي » ويقال أحيانا إن مصري . 
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أخطاءء 6 تشؤّه الدضات فتجعلهاً رذائل + والعقل هو أسن ما أحوزة الإسان: + وهو 
بذرة من بذور العقل الكَلَي الذي وضع قواعد العالم » والعالم كالإنسان مادّي بأكله , 
وإهي بفطرته » وما أشبه الإنسان بالكون الصّغير في الكون الكبير . 
والرّواقي مواطن عالمى ٠‏ ولاوه للإنسانيّة بأجمعها . 
مَجَاظورية الإسكشرالقدوْنٍ 
م حك قار عدا اموا ع 
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إن اليونان عرضوا على الشرق الفلسفة » وعرض الشّرق على اليونان الدّين » : 
وكانت الغلبة للدّين » لأنّ الفلسفة كانت ترفاأً يقدّم للأقليّة الضئيلة , أمّا الدّين : 
فكان:شلوى للكتيرين صمل ذلك أن الة السوفان:قجؤهرها الله الشرق باباء 
لخر 

وقد عجّل في انهيار اليونان : الجري وراء اللَّدَّات : إذ تحلّلت العلاقات الجنسة 
من القيوف: .ما أبيك خياة الكاغدون : 5 تحاوز الفلائفة قثل الأطفال كه أن تعن ا 
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ذلك من ضغط السّكَان على موارد الرّزق » فسبّب ذلك قفر المدن وإجداب الأرض . 
في الوقت الذي انفمس فيه الئاس في الثّرف والبخل والكسل والعزوف عن الزواج . 

إِنٌ التحلّل من القيود الأخلاقيّة . والنزعة الأنائيّة الفرديّة عجّلا في اهيار 
التوناة #القة ضون( متنير )اق سرحتان ةلياه الاتدكة انها عياة سدور حول 
الكقامت والقوابة والرق:+ فكاق الاغزاز طييعيا + 


م شو اجو 


الحضارةٌ الرّومانية 
غرف إنظالة لكوي المتنو ونير قرغو لآل الناق :رازن الألف فيل 
الميلاد , واللْيغوريُون أقدم من عُرفَ من شعوب إيطاليّة » فهم سكّانها في العصر 
الحجري الحديث » عاضوا في صقليّة » وفي سهل اللأتيوم » وفي شالي إيطالية » مم 
فرك ونال عيدو أوركية غل موجيات إل اليس »فكان نيا 
اللاي ون 5طناة] »2 والسبيلتون 15 »؛ فدخلها عصر الحديد حوالي سنة 


5-7 ق.م.‎ ٠ 


وتخاءفنا الأتروسكيوت فى أوائل القرن القامن قبل الميلاة:+.جناووا من الشرق :+ 
فهم من آسية الصُغرى على الأرجح » فسكنوا سهل اللاتيوم » وتأسّست رومة سنة 
7,7 ق.م ء وحكوا اللأتيوم » وثمالي إيطالية قرناً ونصف القرن » وكان عندهم لكل 
مدينة أتروسكيّة عبادة خاصّة » وأكبر إله عندم ( فولتنا ) رب الأرباب » ومن آلمتهم 
أيضاً الثالوث المقدّس تينيا ( جوبيتر ) » وأوني ( جونون ) » ومنرفا » وكانت هذه 
الآهة النّلائة هي أصل الثَّالوث الذي أقام نهائيّاً على تل الكابتول » والَّذي عبده 
الرومان فيا بعد . 


01ت 


وفي مالك المدن الأتروسكيّة هذه » كان المجتقع يتألف من طبقة الأرقاء » ومن 
طبقة أرستقراطية ( اللوكومون ) تستثر الأرقاء ؛ وتعيش من كدم . 

وما كاد حم الأتروسكيّين يزول من رومة » حتى أتحد أهلها مع السَّابِينِيّين 
وفوا حكومة ارستقراطيّة . وكان ذلك سنة 5:5 ق.م » ولكن بقي تأثير 
الروك كبا و توء العطات الوساكة الكيايية الأول متها + اللكقة + 
وتجلس المناغات م وعلى الفيو » والملككة كانت اتتغنابا مندى اللياة» وعلين 
الخاعات هلك الكلطات" التَخويمية والفضائةة ما خلين العيوع شالف من رؤنياء 
الأراستته الل وناك والاتر وج والعايقة + معازم اللنات»#ورياع عدوم 

3 

تلظ عقة عضو + ميتي سناعذة الملك فى كل أمور الثولة... 


ووزع سكان رومة ( الخواص » والأتباع » والعَوَّام ) بحسب ثرواتهم إلى خمس 

طبقات » وعام 444 ق.م » نال العوام كافة حقوقهم المدنيّة » وبدأ امتزاج الطبقتين : 
. 0( 

الخواص والعواء؟"" . 

وكانت الحقوق الرٌومانيّة الابتدائيّة في هذه الفترة » إرشادات حقوقيّة عليها مسحة 
فية اه جاتر الحقوق الإغريفية ؛ لاسيًّا تشريع صولون » خصوصاً في الأحكام 
المتعلّقة بالاحتفالات والمراسيم والمواكب الجنائزيّة . 

وول كوا ل :00 قي عتنك1 رويد اللويضدة الانطالكتة!'':نرامميه ايقن 
الرُوَبَاق أداة عسكر كه قوكة ع وتكايلة مفناته مونتك رق خططة وروا قهرت طنقة 
العوام 3 وانحطّت طبقة الخواص 3 وتشكلت طبقة صجصديدة من النبلاء 
0 روه الشركا روناي 32> ملق عا عزهاالكتو + طنيدة الديريكة الماك تلؤتان واكاتشه دسق 
0) جعل الرُومان سنة 707 ق.م بداية تاريخهم - وهي سنة بناء مدينة رومة - وقدّموه إلى ثلاثة أقسام : 


العهد الملي : [ 6 504 ق.م ]ء والعهد المهوري : [ 505 57 ق.م ]» ويَّتَ خلاله معظم 
الفتوحات » م العهد الإمبراطوري : [ 57 ق.م ‏ 578 م ] , واستمرّت الدّولة الرُومانيّة البيزنطيّة في 


لام - 


وانتفادت إنطالئة من هذه الوحندة + وأغطعها ماكان يلزمها من تجهيزات 
اتاد فأشات شكة طرق فعترة كهرة نرصوفة:: 


وما كاد ينتصف القرن الثاني قبل الميلاد : حتى شهد العالم نهاية استقلال كثير من 
العحوي ققد فق الزوإان مكتدوجة موز سف 2ه العوداق شد كا وه 
وأصبحت قرطاجة!"ا خراباً ينعق فيها البوم في آخر عام ١547‏ ق.م » ولفظت إسبانية 
آخر أنفاسها بعد ثلاث عشرة سنة » وأصبحت آسية الصّغرى » وإفريقية القرطاجيّة 
ولايات مسالة في إمبراطوريّة رومة العالميّة » ثم فتحت سوريّة عام 6 ق.م » وأنهى 
الرومان حم السّلوقيّين ثم فحت مصر . 

لقد ضنت الإمبراطوريّة الرُومانيّة تجارة عالميّة في بحار آمنة » وأنشأت شبكة من 
الطرق الباقية حدن يوقا هذاء أضحك هران رع قوااده اناه المتاف” . 

واتخذ الرُومان لأنفسهم الحضارة اليونانيّة » لذلك قيل : « ل تَمْت الحضارة 
التؤنافقةبحين اعزلك زووية عل يلاه البونات عاق يعد ذلنك عذه قرو 0 
فدُوا في حياتها » ونشروها في كل الأصقاع التي وصلوا إليها » فانطبعت بطابعهم . 


ت القسطنطينيّة حنّى. سنة 1606 م » حيث فتحها عمد الفاتح العثاني » أمّا رومة فقد سقطت بيد القبائل 
الجرمانيّة البربريّة منذ سنة 876 م . 


)2 قرطاجة (المدينة الجديدة هدك هطع:13 ) مدينة على شواطئ تونس الُّماليّة ٠‏ وهي مدينة بوجودها 
الللاحيق الفبن از من أهل صور [ 415 - 417 ق.م ] » تمكن ملكها هانيبال من الانقضاض على 
ووقة وأشجك بقبفنة دة الكلة ييل أن افرهناءيت الاق بع بعد التصتارواق مفركة 
( الأوفيد 54نم ) تريّث وسار إلى جنوبي إيطاليّة » فتكنت رومة من لم شملها وغزو قرطاجة 
وهانيبال في إيطالية » لذلك قيل : « إِنُ الآلمة ل تمنح كل مواهبها لرجل واحد ء إِنّكُ يا هانيبال تعرف 
كيف تنال النصر ء ولكنك لا تعرف كيف تنتفع به » . 

9) قصة الحضارة : ١١/5ا؟‏ 

(0) قصّة الحضارة ٠٠0/8:‏ 
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وأصبخت تدعى_بالحضارة الإغريقيّة ‏ الرُومائيّة +.وإن أضاع الرُوْسان الكثيز الكثين 
زاك اليونانا؟ 
من تراث اليونان ‏ . 

ونا احتك الرُومان بالشّرق وامتزجوا بأمه ء أخذوا عنها الكثير من المعارف , 
وكلقوا ها الماسيحكة ؛ فاعتتقوها عدا عر ةلقد عليه الخرق عل برومة فى كل ىه 
بعد احتكاكها به » . 


ِمَ سقطت رومة ؟ ويجيب ول ديورانت : « والحضارة العظية لا يُقضى عليها من 
الخارج » إلا بعد أن تقضي هي على نفسها من الدّاخل » وشاهد ذلك أنا نجد الأسباب 
الجوهريّة لسقوط رومة من شعب رومة نفسه ء أي في أخلاقها ء وفي النزاع بين 
طبقاتها » وفي كساد تجارتها » وفي حكومتها الاستبداديّة البيروقراطيّة » وفي ضرائبها 
الفافحة الخاضة .:وعرويا اليلكة1.. 

تخحاف إل ساسنق» أن الأوكان فا عرهوا الس بتراطينة ف لك ولت 
الدّمفراطيّة بينهم اسم في عهد الجهوريّة , ثم زال حتّى اسمعها في عهد الأباطرة » ولقد 
جود الررا تون اوماق له انراد سوق البكاو اناو اسان قر 6 
7 كنا جايوس ه60 » وأضراب لهؤلاء ٠‏ ولكن م يكن للمذه الففة من 
الخطباء والكتاب من أثر في أسلوب الحم » إنا كان أثرها في القانون من حيث تخفيفه 
وترقيعه » لاسها على العبيد الارقاء . 


()2 ل تخترع رومة ‏ في فنّ العارة ‏ الأقواس أو العقود أو القباء » ولكنها استخدمتها بجرأة وفخامة , ول 
تخترع الّاثيل » ولكنّها وهبتها قوّة واقعيّة » ولم تبتدع الفلسفة » ولكن لكريشيوس وسنكا هم اللّذان 
وجدت فيها الأبيقوريّة والرٌواقيّة صورتيها النهائيَّين المصقولتيْن أعظم صقل .. 

)2 قصة الحضارة : 504/١١‏ ء وفي ص 508 - من المرجع الذكور ‏ يقول عظم المؤْرّخين : إن المسيحيّة 
كانت أم أسباب سقوط الدولة الرُومانيّة » لأنها حولت أقكار النّاس عن واجبات هنا العالم » ووجّهتهم 
إلى الاستجنداه لانتقبال كارقة غاليّة» وإغراتهو بالخري ورا التجاة الفرديّة عن طرييق الزيد 
والصّلاة » بدل السّعي للنجاة الجاعيّة بالإخلاص للدّولة والتفاني في الدّفاع عنها . 


- 85 
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الإمبراطورية الرومانية وانقسامها 
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تم بممم م مسي : ( تعنم ) وم نسي 


جاده اليه + سارك ماخارلتالأجببال من قبل :ومن تعيد» أن عل 
النّاس سواسية » وحاولت أن ترفع حظ الفقير » وأن تجعل الثّراء أمانة في عنق صاحبه 
فرق لتب ويه خيوالب النادئ ؛ ولكن ل تلبث المسيحيّة أن صارت دين الوومان ؛ 
وم تلبث الكنيسة أن صار لها وجود ذاقي » وصار لما استقلال » وقوّة , عا 
ثروة » وصار حك » وصاحب الحك لا ينزل عن حكه طوعاً ليقسمه بين النّاس' 


+ اخ كو 
حَضَارةٌ تشاتال هويوك . 


من أواخر المكتشفات الأثريّة » حضارة بدأت أعال الحفر والتنقيب عنها في 
التتينات » حضارة ازدهرت في أواسط آسية الصغرى » في سهول قونية أواسط 
الأناضول » بين الألف الثَّامِن والألف السّابع قبل الميلاد » فهي بذلك حضارة سبقت 
0 والكويرت ببلاد الرٌافدين بأكثر من ألْفَي سنة » عرفت بحضارة تشاتال 
دك 1 “الى أفن أمحايا الز راكة »وكاتره عتاسيليم تن عدوا إل تدر 
الفائش منها إل المدن القريية والبعينة . 

م تعرف ( تشاتال هويوك ) الكتابة » ولا القراءة » ولم تترك لنا نصوصاً مدوّنة » 
ودلت الفحوض (الءادئوكرسوكة )عل أذ هذ «الدينة عافت نين +20 وبين 
0 ق.م ع ودلّت فحوص جذوع الشجو: على امسا ازدهزت يخ :8 


وبين ٠٠١‏ ق.مء أو : 057٠0 55٠0‏ ق.م . 


(0) د . أحمد زى في : ( العرب والحضارة الحديثة ) » ص : ١9‏ و ٠ ٠١‏ وهكذا استخدمت رومة سلطانا في 
كلّ مكان لمساعدة الأغنياء على الفقراء » كا كان جلد المواطن الرٌوماني عملا لايجيزه القانون , أمّا إلقاء 
الأقيق الوحوئن + لفنظر قم له تفوين الوُومان.. 

(9» (العربي ) العدد 508 ء أذار 19185 » وبهجة المعرفة » امجموعة الثّانية : ؟/0ع 


ا 


وأعجب مافي مدينة تشاتال هويوك أنْها بلا شوارع » التصقت منازيها بعضها 
ببعض » واندمجت جدرانها » فبدت أحياؤها كتلاً كخلايا التحل ؛ ومنازلها 
بلا أبواب » يدخلها أهلها من سطوحها بوساطة سُلّم خشي يتسلّقونه صعوداً إلى 
التٌطح » ثم هبطون إلى المنزل عليه » أو على سُلْم آخرء ولعل المهدف الوقاية من 
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برقع مَشائال ضوبوك و ل ويه 


-ل| الخرور اطالمة 


آسية الصّغرى » وموقع تشاتيال هويوك 


وها يذاكر انه عه تقاثال :عوبيو ل ننادقة النساف لا الفجال. 
وكانت بيوتهم من الطّين المشوي ‏ فعرفوا بذلك الفخار والآجر والخنزف ‏ ولما 
بر ازجع هو ل قشم عل عبان الخاردن لللحاره عرب هيداه الامطدان» 
5 اللطاية مذاعن + ور يقتهم فق تسساظة القافة والقظلاتا حذل عل ون يش فقيل 
اتعذوا مخ نابغة امازل الكشوفة والمعرّضة للهواء ولأشمّة الس مرحاضاً رما 
على تغطيبة الفضلات برماد الخشب » حتى موتاهم 56 كله إل التسوو شنار 


5ه 


انارق + لتجرّه المطنام مق كل هي النضع دافن ل وعلة» حتى إذا أصباعت 
نظيفة » لاتسبّب التَلوْث » أخذ أهل تشاتال هويوك تلك العظام » ودفنوها على عمق 
قزل ناوا مترا > 

وكانت لهم معابد كثيرة » جدرانها حفلت بالرُسوم والزخارف » ويثّْل الور مكاناً 
مرموقاً بين موضوعات تلك الرُسوم والُوحات » وقد اكتفوا به رمزاً للذكورة . الي 
أحجموا عن تصويرها على هيئة رجل » هذا بخلاف الأنوثة التي لم يترئدوا في 
تصويرها » فالأهميّة هميّة عندم نا تمثْلٍ في المرأة لافي الرّجل . 

من أين جاء أهل تشاتال هويوك ؟ فهم ليسوا من أهل للنظقة الأصلاه . 

وأين ذهبوا حوالي سنة 54٠‏ ق.م عندما هجروا مدينتهم ؟ تراهم رحلوا إلى بلاد 

الرافدين » حيث ازدهرت بعد ذلك حضارة السُومريين ؟!! 
فد 6د كه 
الحثيون 

الحثيون من الشُعوب الهند ‏ أوربيّة » جاؤوا آسية الصّغرى حوالي سنة 7٠٠٠١‏ ق.م 
ا ال ل والفرات » 
عاصتهم بوغازكوي ( 0000 

استطاع حاثوشيلا الأول في أواسط القرن السّابع عشر قبل الميلاد » توحيد عدد 


من الدُويلات 5 
وفي أوائل القرن السّادس عشر قبل الميلاد احتل مورشيلي الأول سورية 2 
0( 

وبابل" + 


9 .انر موقم يوغار كو عل الف رو الكارقه ف جكارطانال عويركك 
0 موود ان مشا نا وهى دولنة أشنها الور كوف فق :«الواتاين المريو بن هن الى أرق أن سدم 
إقاف للعتوم” 
١” 1‏ 


ودمّر شوبيليوليوما" سنة 178٠‏ ق.م » ميتاني والدٌويلات السُوريّة القديمة 
التابعةةلما » وعند قادش”' . التقى الجيشان المصري والحنّي على نهر العاصي دون 
حسم .وفي عام ١585‏ ق.م وفنا معاهدة صداقة وعدم اعتداء في أواخر القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد . 


6 9 0 7ه مه 
وق أرقن اقرع القالاة مفر قل البلا قدت عزاة عند أورئون ( موت 
7 2 
تقو الكطر انق ال 0 م ل 
لمات + اعد افد نار ع انق وير اع كرت يع الراك 
الطينيّة ليكتبوا عليها 
افو الخكون من عنيفة التاريخ ؛ اختفاء يكاد يشبه في غرابته وغوضه 
ظهورم فيها ا ا 0 
.م ,كا ظهرت في أاخر القن اناسع قيل اليلاد ٠‏ قيّة جديدة ف آسية 
الصغرى ( الفريجيون ) » عاصتهم ( وي" "1واقين مظان الترقين » بقيام 
تملكة ليديا » الى كانت سرديس عاصة ها .2 


در مم كيذه 


0) شوبيليوليوما ت ١555‏ ق.م . 

() قادش : تقع قرب نر العأصي جنوبي حمص . 

(8 > كركيفو :عل عو القراف توفي حرابلين جالكا قرت الخنود الكورية ب التركلة + 
)١(‏ أنقورة ( أتفرة حالياً ) » انظر المصوّر السَّابق في حضارة تشاتال هويوك . 


كت 


حَضارة أمريكة الوسطى والجنوبيّة 

مر الاي رات في أمريكة بين ٠‏ 000 مو ٠‏ مء وذلك في كل من 
المكسيك” ١‏ والبيزق » ومنذ ١6٠١‏ ق.م كانت القرى الزراعيّة في أمريكة الوسطى 
والجنوبيّة آخذة في الثمو» وفي عام ٠‏ “اين تشكل أرل عي تابالق 
الحقيقي » وهو مجقيع حضارة الأولك في المنخفضات الاستوائيّة لساحل خليج 
المكسيك » وكان أوّل مركز كبير لامناسبات الرّسميّة هو تنوختيتلان ( سان لورنزو) » 
حيث تم تحويل شكل جرف طبيقي بأكله ببناء مدارج ومنصّات فيدا" 

ولك علكات التهن عل وتعوه :ول عاملة متطمة وبوتكونة زوك تخرك 
برعايتها النّحّاتين والعاملين في صقل الحجارة ٠‏ والحرافين » كا عُثْرَ على هرم كبير . 

أغا ف النيوو ففة:وجم النحانه وعرف اللسييية والقتوساف الدفيقة لقف 
5 ظ 

و ذ حوالي سنة 50١0‏ ق.م ؛ أخذت تتطوّر الحضارة الزابوتكيّة بالتسارع في 
وادي أوكنا؟ ف .معنو الكديكء فقد وُحَدت اول قوق طشية تايل التصَويرى 
الرُمزي في العالم الجديد ‏ في المركز اهام الواقع على هضبة ( مونت البان ) » وبظهور 
شعب المايا سنة ٠٠١‏ م تبدأ الحقبة الكلاسيكيّة . 
الأزتك : 

قامت حضارة الأزتك في القرن السّادس عشر الميلادي ٠‏ في ثمال غربي المكسيك » 
عاصتها ( تينو كتيتلان ) على ضفاف بحيرة تكسكوكو الضحلة » كان حكها ملكيّاً . 
وعبد الشعب آلمة كثيرة » كإله المطر ( تلالوك ) » وإله الأزهار والأفراح والولاتم 
( زوخشيبلي ) ٠‏ وإله المياه الجارية ( تشلتشيوهتليكيو عناءناأطباتطءل22 ) .. 


() عرفت بالحضارة التّكوينيّة , أو ماقبل الكلاسيكيّة . 
(؟) بهجة المعرفة . المجموعة الثانية لام 


م 


١ 


دير جاجد جز عد 6 
: 
ِ 


الشوالية 
والريسطى (لجنوسة 


وضع نزاهو الكواتل (6غومعلهسطة2ءل< ( أي الكي الجائع ) جموعة من القوانين » 
كت نوذها لللنريع وافاقيت الدازيى الذراسة الشعن والوسيقن والتضوين والقلك:: 

وق كيوة الأزتك المتأخّرة ظهرت عبادة النَّمس » ذات الشّأن العظم » لأنها 
فنا رف نقة رك باكر قوالدمين في إله الخحصب » ومنظمة التقاويم » بحاجة إلى دم 
بشري ليعاونها على قيامها بعملها اليومي ١‏ 

هذا » وكان ضحايا الحروب أو القرابين يمضون مباشرة إلى فردوس إله الشّمس في 


-348 د 


الشُرق فيرافقونه ( وكان إله الشّمس هذا قد اصح هو 000 تيا رانم[ إلى 
معت الّماء » حيث تنتهي مهمّهم » ثم يعودون أدراجهم لى الأرض ٠‏ على هيكة طيور 
ذوات ريش براق » ثم ترافق الشمس من النّمت حتّى 00 رواح النساء » اللّواتي 
يتوفين في أثناء الوضع ( فقد كان موتهن على هذا النّحو يعد من قبيل موت الأبطال 
المحاريين ) ُ يعدن فيظهرن على هيئة فراش ٠‏ أمّا في اليل فاه الشيين يعبر العام ه 
السفلي » ويضفي النور على المتكودي الحظ » الّذين غادروا هذا العام ص غير أن 
ينعموا بطقوس واحتفالات خاصّة تقام من أجلهم فهذا العام السّملٍ ؛ وجهتم هيده 
كانت يحكمها إله الموت المسمّى ( ( نكتلاتتكوهتلي الأطنعءام 2/1612 ) » ومع ذلك 2 1 
ون لد رَقْك وهي جنة 


ع 


بأطلال ( ماتشو بيتشو ) في البيرو » قناع الإله أكسيب إله الثّبات 


اتن اراي لي ل ا 


وكانت كل قبائل المكننيك تشارك فى غبادة إله واخذ » وذلك الإله هو إله الو 


ا 


( وإله اللّيل أيضاً ) : تزكاتلبوكا ههدماء:هء7»2 » مالك ناصية السّحر » الإله الخالق 
الذي يجازي المسيئين با عملوا . 

وما يعد في نظرنا تضحية شنيعة كل الشّناعة , تلك التّضْحية المكسيكيّة التي 
كانت تبري في العيد العظي » الذي يقام احتفالاً بالإله اكسيب7 مز الذي م يكن 
ضن آلمة المكسيك » بل جيء به من آلهمة القبائل الضاربة غربي الوادي » وكانت 
الضّحايا الي د يتقرّبون بها إليه أيِّام عيده » تؤخذ من أسرى الحرب » وكانت قلوهم 
تنترع على حجر التُضحية » ثم تسلخ جلودهم ليرتدها آسروم طيلة انعقاد الاحتفال , 
فإذا انتتهى العيد ‏ وكان يسترٌ عدّة أيّام ‏ يخلع لابو الجلود جلودهم جماعة في وقت 
والعيدة تدقه هه الود فى صثرة يظاهر الدينة :تيمو لنا هذا العييه لأول وزفلة 
أمراً شنيعاً تعافه النّْس » وتنفر منه كل الثفور , إلا أن معناه الخفي الباطن يخنقف من 
شداعة ذلك المعلهر الذق يبدو فيه » فقد كان الإله اكسيب هذا إله الزرع » ومن بين 


آلمة الخصب » فكان المشتركون في الاحتفال » وهم يللمتون كلوه عولاء الحكايكا 


البغريّة » يكلو الزّروع الشّتويّة » الي ماتت في ظاهر أمرها , ولكنها لاتزال 
تنطوي على جرثومة الحياة » وكان خلع الآسرين ماعليهم من جلود ؛ يُعَدٌ يمثابة طقس 
يحرف يعتقدون أَنّهِ يل عودة الحياة إلى ذلك النّبات الذي يعيشون عليه » بل إنه 
المح جل هلاه الكووة فدها: م 

وكانت الحاجة المتزايدة إلى الضّحايا البشريّة ذات أثر بارز في نفسيّة الكسيك ء 
وفي سياستهم كذلك » فقد كانت غالبيّة الضّحايا من أسرى الحرب ٠‏ وكان اللوت على 
جع لفيا تينو سونة التكل سارب مكيل له أن عل تعره جيه الى 0 
كل الكقية وخا وق وردت في الخطوطات أمثلة كثيرة اخارون طليوا أن يده 
ضحايا مخافة أن هوتوا حتف أنوفهم » فيكون مصيرم الذّهاب إلى ذلك العام 0 
اْذي لالون له » وانّذي يحكه ميكتلاتنكوهتلي » ولهذا السّبب كانت الحرب في أَيّام 
() الاحتفال بالإله اكسيب 6مذكا في شهر تلاكاكسيتواتزاتل : 68812816)»هاة11 . 


ل 66٠٠لا‏ 


الأزتك من مسائل الطقوس البالغة الأهميّة » فلم يكن هَهُ امحارب الأول أن يقضي على 
لتيل رابك موكيا إن الفتض عليه هنواعت اما تح لقنن طيةه 
للآلهة وقرباناً » وكان زفي المحارب في - معارج الرتب يقوم على هنذا الأساس » 
وكذلك أذ يالا ره تك حاجتهم ناح إل الحمجانا اميق معديو ترابق اد 
أله تراس لقان ١‏ تي أخضعوها ء والَتي تدفع لهم الجزية » سوى إشراف مهلهل 
كرفت عد ينه يوادم ا #مايفه وغل التكور الا التريى جوم 
6 ضرورة دينيّة » واستقرار السّلام داخل ما يسمونه إمبراطور يتهم ٠‏ كارثة دينيّة 
متدعة و1 هن عرةا كن هذا سيا ف خناة القراة الفاعين الأنبيان» لآأن الأرينك 1 
مكزواجاريون الشلوا ويل لباوواة : 

في شباط ( فبراير ) سنة ١519‏ أ ر الإسباق كورتيز مع نحو أربع مئة وق ؛ 
ومئتين من السّكان الحليين » وأقل من عشرين جوادا ومدفعاً » وأعلم إمبراطور الأزتك 


مونتيزوما موتسكوزوما 1401260023778 31021621008 » أنه قاصد إلى زيارته رسولا 


من ملك شديد البأس وراء البحر » وأصبح بعدها الإمبراطور كالأسير في أيدي الإسبان 
لْذِين تولّوا الحم باسمه » ليشبعوا بعدها تعطّشّهم إلى ذهب هذه القارّة البكر وخيراتها . 
؟ا قامت في أمريكة الوسطى حضارة المايا! ء الي تاسّست سنة ٠٠١‏ م, 


0 الطبيعيّة سنة ٠م‏ ء ثم عادت إلى الظّهور في القرن: العاثى 


الميلادي 3 وبقيت مجهولة حتى اكتشفت مصادفة سنة ١86١‏ م. 


امتازت هده الحضارة بوجود كتابة تصويرية » مع ازدهار الفلك وفن العيارة « 
ويقامة كان هرانا ب 

الأزتيك والإنكا ( وصف الحضاربَيْن الرَاقيتَيْن العجيبتيْن اللََيْن قضى عليها الفاتحون الإسبان ) ٠‏ بقلم : 

توماس أ. جويس . 


(5) في غواتهالا وهندوراس والسّلفادور حاليّاً . عاصتها ( ششن إنزا ) . 


1ه 


حضارة الإنكا ( مم1 ) : 


الإنكا إمبراطوريّة طولها ٠7٠١‏ ميل » شملت 55 درجة من درجات القرض 006 
التتعل القوى' لأمركة المترثة زيرو فيل سالا 1 يمال الأديرا"" قات 
سنة 1٠١‏ م ء وقضى عليها المستعمرون الأوربيُون سنة 1655 م . 

م يعرف الإنكا أي نوع من أنواع الكتابة » حتى ولا التصويري منها . 

وكانت الس إِلهم القبلي 3 وجيشهم كفواً » حسن العْدّة 5 

وكان النُظام الذي وضع للسّيطرة على هذه الإمبراطوريّة . التي تل شريطاً 
ظوزيلاً جندا من الأرض بتشكلاً صارقا من أمكل الاقتراكية المكومية + ينوم عل 
الاففاد أن انام الاتكنوق لعل الأرض انتم أوامزدمق الجل ذلك والتابيند 
الافى : 

فعضارة الإنكا حضارة زراعكة!" +اقثيت الأراضي فيها أقيافاً ثلائة + تسراً 
للأعمال الزْراعيّة : أراضي المعبد » والأراضي العامّة » والأراضي الملكيّة . 

ومن أراضي المعبد حصلوا لانن انف دل ع لين . 

اقالؤراق اباتع ياف شيروة رسا امن مره موعن 
أفرادها . ظ 

ع[ حين كانت الأراظى الللكة مدن إيرادات التدولة:©>وأفتافوا نظام معقدا 
متدرّجاً من الموظفين للإشراف على ضبط سير العمل الججاعي » فاستطاع هؤلاء 
الموظّفون بياحصاء صحيح شامل لجيع السّكّان أن يقدّروا مدى مافي كل إقلع من 
إل في بيرو وبوليقيا وشيلي عاصتها ( كوزكو ). 


07 تاريخ شيلي » تأليف : إ.ف. فرغارا 8 0 ص 10 ٠‏ ترجمة ماري يني عطا الله »دار 
الريحاني ‏ بيروت . طى١‏ ». سنة 1501 م . 


الإنكاناق الشرقة :“رمك الراك العتتارهة العمول يفن أن نيعو عنوا :العكال 

توزيعاً تراعى فيه القدرة الإنتاجيّة لكل إقلم 

وكان هذا النظام الحكومي فضلاً عما يشل عليه من طائفة من الموظّفين المشرفين 
على أعمال الدُولة يتطلب العمل على 'تيسيز المواصلات » وكان يتطلب معاملة الناس فى 
جملتهم معاملة صارمة أكتاام شيك هيل الواسلاضع فقين كان الانك مارفق كل 
البزاغة فى إنشناء الطرق في أقالم يعسر العمل فيها » ويشق كل المشقة ٠‏ وأقاموا على 
طول هذه الطّرق سلسلة من بيوت للاستراحة » يقطنها عذاؤون رسعيون يسمونهم 
تشاسكي أومددع » يعملون في نقل الرّسائل الشفهيّة فو نقظة إل جره أء مون 
حزمة الحبال المعقودة من محطّة إلى حطّة , ل هذه الحبال رسائل رمميّة . هذاء 
وقد انستنارك الطرق القاة فى ابال نوع خا إتهان الستسرين الاورة كم : 
فكتب كييزا دوليون دمما 6ل 0055 يقدل!ة) 


وما راقني , وأعجبت 5ك اع نا الات لقره هه اناك كن 
عنها . أن أفكّر في الطُرق الدائعة ال في تشاهدها الآن . فم رجلاً يكفي لإنجازها 
فاترف ؟ وياف أدوات والاف المطاغرا أو« عونا الطبنال موك رقو امشو وس 
يجملوا الطرق ينا العرضن: :وفةةالطلاحية + فبعضها كان ينه أكثرمن الفرومقة 
فرسخ » على جانب هْوَى سحيقة مخيفة تسبّب لمن يطل عليها الدُوار » إنّ بصر الإنسان 
الجر ا فنينة إلاقزارها #«وكان (1ئن5 لهم نوسن الواقك أن يثعر الشف فنا 
ينقرونه في الصّخور الجلاميد » ليحصلوا:على الاتساع المطلوب » وقد فعلوا ذلك كله 
بالمعول والنار ليس إلا » وكان المرتقى عسيراً وعراً في بعض المواضع » وعالياً علوًاً 
استلزم حفر درج من أسفل » وكانت درع واسعة تسوّى من حين إلى حين لتتّخذ أماكن 
للراحة » وكان في مواضع أخرى أكراء عالية بن الكلب اعد هن عدن الخطووة :سيت 


(0) تاريخ العالم تا 


3 


كن لذت يعوق المرور » ورحيث كانت الغابات » أو الأرض المفككة كان لامناص لهم 
من تمهيد الطريق ورصفه بالأحجار . 
وقد مركم نظاء العدائين أن يرسلوا أيّة رسالة"" مسافة ألف ميل في اتجاه 
: هذا وكانت صيانة نظام المواصلات » ونظام توزيع الغلآت » تقتضي الإثراف 
المطلق على الأهالي . وكان هذا الإشراف موجوداً فعلاً » ولم يكن لأحد من عامّة 
الشّعب أن يرتفع عن مستوى الطّبقة الي ولد فيها ء ولا أن ينتقل من قريتهء 
5-0 امرأة من غير إقليه , ولا يستثنى من هذا التَعممِ إل أمر واحد تمارسه الدّولة 
بحكتها . فكان نظام الحك كنّه يقوم على أساس نزول كل إنسان نزولاً تامأ عن فرديته 
وكان الإنكا يبدون سماحة وسعة أفق في الدّين » فلم يحاولوا أن يقضوا على 
العبادات الْحلّيّة » وم بطالبوا كتين أن يكون العيادة 'النيتن - امهم القيق: + الاولية 
ل 


ا ل 
00" 5 

وكان ا التهوض 0 ا 3 0 

ميل في مشاعة المع من 00 0 الوآن 


و ل 2 ل 
والحسابات » ( تاريخ العام : ٠ ) ٠١4/1‏ وهناك رأي أنْهم عرفوا الهميروغلوفيّة ( عالم الفكر , الجلد ٠١‏ » 
العدد ؟ لعام :هذا ء ‏ 48؟)ء وهنا الوَأي 06 بصحّته . 


201 


طناعة التسيج زالك كوا من لكين القدهة الأمكن ابكماد تام الموحات الى 
وجدت في مقابر بيرو. كذلك ازدهرت صناعة الخزف عندثم مثل هذا الازدهار. 
الآ أذ نحا الانكا كن لافك دون قغاوينا قبل التارية: من يق فاه الفش + 

تاتف حاف فز السال الأبه اليتق امد عل الادراسور 
يوبانكوي أناوموصنالا » الي حول مملكة كوزكو 0250© في القرن الخامس عشر إلى 
إمَبراظُوَوَئة الأنا الوانتمة المتذة غل طول الحيظ المنادق + وه الى وتجتدهنا بيزارو 
قاكة بعنيايا وصل رو لا تل مر 1011018 نه 7 ري 


كو فيو من 
الإنك ( بيرو ) 


. ملابس ( الشجعان ) في بيرو 
رمم لرجلين يصطرعان 


,حار بون من الإنكا 


٠‏ رقص طقسي يقوم به رجال هثّلون أجداد عشائرهم 


العلآقة بين حَضَارَة العالم القديم وبين حَضارة العالم الجديد : 
عندما قأم ثور هيرداهل اطولى نزء11 :مط فق انان( مايو 1 مء بقناربه 
المصنوع من البردي . والّذي كان يزن خوالق 16 لا «برحلقة عبر امخجيط الاطلسي . 
ف . لفت نظرالمهتين بالدراسات عن أصل سكات العام الجديد ؛ واعتقد بعض العاماء في 
إمكانيّة قيام زحلات بين العالم القديم وبين العالم الجديد . وحاول هيرداهل أن يثبت 
.إمكانيّة قيام المصريّين القدماء منذ عام ٠٠٠١‏ ق.م بالوصول إلى أمريكة ' وكان لهم أثر 
في حضارتي المايا والإنكا » والسّؤال المطروح : أحقّاً » كانت هنالك صلة بين حضارات 
العالم القديم وبين حضارات العام الجديد 15 - . 
2020 أمأن هذه الحضارات ‏ في العام الجديد ‏ نشأت في عُزلة ؟! 
1 احا م 5 )0( 
أم انها كانت على اتصال بأقوام مجهولين” '' ؟ 


يرى بعض العاماء ‏ بعند أن رفضوا نظريّة الاتصال عن طريق البحر بالعال 
الجديد:- أرث الإنسان مبدع في طبعه » ميّال إلى الاختراع ليسد حاجاته » فا تم الكشف 
)0١(‏ عام الفكرء المجلد ٠5‏ “اليه + لا 6 عفالة الالعاد عبد ليد واد مق واد ؟بدات 
الحضارة ؟ 


١ 


عنه في إحدى نصّفي الكرة الأرضيّة في عصر ماقبل العاوية دعكة الكتفاعية 
منكتلا عن للم الأخر ؛ ليؤدّي الحاجات ذاتا . 


وك واف قدت اق عو زلا مقر لق بن مطل فيان النقوي »وا 


الميروغليفي . والتّحنيط » والوصفات الطْبيّة ٠.وطريقة‏ الترقع ٠‏ وإدراك الفرق بين 
النجوم والكواكب ٠‏ والتقوي الدّقيق , 0 جدفلة بارقتات: كسوف النس رب وين 
حضارات العام الجديد » وأهرامات المكسيك , التي قام بتنفيذها جموعات ضخمة من 
العال ها فواتول عدر عه الا رشي برعاققة لاقع مترميضق النهنا الإاجيان قن 
رمات امم يكين قا لمرو متدهاء :ل دلبل لوص المقابن 5 
زُوْدت الجثة بالَحُل . 

هذا . وسكان العالم الجديد قبل اكتشافه , جموعات مختلفة البو قرافت 
ند يت اك اليك كاين كيين لعة رصحيها وصلينا الا ون ون زوق 1 لاد 
السّكان حافواسه مسيدر اميت الغا القا رف العيية أ الخييط الأطلى هنذا 
امور الجيولوجيين يقولون : إن لاتوجد قارّة غارقة مفقودة في امحيط 
الأطاسي عل الأقل ابم 5 لاه رةه ش 


وعديدة هي تلك لأدباء أ 0 عَثْرَ عليها في العام الجديد , وتشبه إلى حدٌّ كبير 


تلك التي وجدت في مراكز الحضا رات بجنوب شرقي أسية . فالإله شاك مول 
0326-1061© ؛ غرف في الهند . وفي جنوب شرفي ابح في الاتعاء الأول لحوذا: 
ومكتشفات مدينة 47860186 في كمبودية أكثر شبهاً فذق المانا فق 5 شوىء عُثْرَ عليه 
ي العام القدم. ش 

كا استخدمت الماعات السّابقة للإنكا في بيرو . مجاري المياه فوق القناطر . 
الراك فق الرراعة :69ج مقاط قنك ديكا رمن لاشو الحا يه يترا 
ماشلكه المضر يون القدماء:: 


واعتمد الإنكا في التراسل والتّسجيلات على نظام مركب من حبال معقّدة » أو 
ناكتتى 030188 + اقتلك المقزاف قط .وتراغل الطبال املوقة .زفين إلى التعداف 
الهامة ٠‏ والهانكس 1120605 » والشارس 022:25© , حباك خاصّة خيط ها لآلئ 
وأصداف أو أحجار كريمة » استخدمت في إمساك الدّفاتر لكل من الدّائن والمدين . 

وجوانب من عل الطب المصري القديم » يطابق طب بيرو ( الإنكا ) . حتّى علليّة 
التحتيظ:[ المومياء ) الى وجدت ف ينرق + تكبه مومياة مص بحتى لنت الله معفاب: 
من حيث اللّف بأقشة من نسيج الكثّان . وإن كن التُحنيط في مصرأرق وأرفع 
مستوى » وكذلك وجدت أقنعة ذهبيّة خاصّة بالموق » كا هي الحال في مصر القدهة, 
كل هذامق الأموي الى الا فرعتا إل شين 

وها( الك تكلر يه الاتضان عبر مضيق بيرنج 81108 لها وجاهتها » فليس من شك 
أنّ قدماء سكان أمريكة جاؤوا إليها عن هذا الطّريق » فسكن الأسلاف منهم روك 
الثَّماليّة ' واندفعوا إلى الجنوب ٠‏ ليقهوا في أمريكة الوسطى ,٠‏ والظاهر نهم انّحدوا مع 
ف جاووا 0060 ' 0 عبر انحجيطات 0 5 من صعوبتها ‏ محملة في 


1 . 5 
الريقية 
بقايا الصّور التي تركها الانسيان الس ا #وامان الوذياة 
لي جمّت » وحتّى بحيرة تشاد التي تتقأّص باسقرا رع كين فوا ستتدع ل ا انه ار 


الصّحراء الكبرى » وهناك رأي هو أن إفريقية هى مهد الإنسان قبل مئات الألوف من 
السّنين » ويدع هذا الرّأي المياكل العظميّة البشريّة الي اكتشفت في الحبشة وأوغندة . 
00007 مانية ألاف سنة من جَمْعْ الطّعام والصّيد » بدأت الزّراعة وتربية 


٠١8 


الحيوان واستغلاله . أي حياة الاستقرار » وهكذا وطّدت أربع جماعات عرقيّة إفريقية 
اقداهها ف هذه القارّة 8 هي ': 
البوثمن الأوٌلون , في الأجزاء الجنوبيّة والشّرقيّة . 
الأقزام في أقاليم الغابات من حوض الكونغو وساحل غانا . 
الحامون ف الول بلكل لتر قي . 
ا ا دا الاق هلة ا 
0 أن م 


عرف البنتو نظاماً قبليّأ بسيطأ » مع طائفة من القوانين العرفيّة » ومحام لإقرار 


الفذلج وظانا لأتلاك الأرافى .ونين الهو أدب مكتوي ولكن غاليف العبيلة 
تحفظها الرّوايات الشفويّة . 

تقوم عقائد البنتو الدّينيّة على الإيمان ببقاء الْرّوح بعد موت الجسد » والغرض 
الأزلامق الميداةةم الترطداء أروا الوق الوميتسيون البهنا القندرة عل نقع الاحياء 
أو إيذائهم » ويقترن هذه العبادة البدائيّة للأجداد » إهان بالسّحر وغيره من 
كوش ( أو حضارة 0 1666 ) : 

في سنة لا ق.م بززت كوقن ذولة مستقلة عن مص عقرب ال ٠‏ بين 


()20 بهجة المعرفة . الجموعة الثّانية رد 
)0 تاريخ العالم لفن 


بده لاحاتق عا وال عاد ف لاه طوق ير لحل ارا سمال تدر لو تو قينا 
الامزة اميه و الست 

ولكن الفرعون الكوشي ( تاهارقا ) تراجع جنوباً حتى كوش . بسبب الغزو 
ا 7 م ]» وتعلم ال كو يوك قوييدا ناميا ونيها ذل 

معاركهم 1 لاشوريين ' الكتهم رمم التقنيّة الأشوريّة . استخراج واستععال 

وانتتقلت عاحمة كوش من ( التْبَطّة  )‏ العاحمة القديمة ‏ جنوباً إلى ( ميرُوي ) . 
في القرن السّادس ق.م جاعلين من مدينة ( أبتاراو ) القريبة منها حصناً حصيناً 
للدفاعنورة اطاع القزاة »ا كلق مروف هرارة هاللةامى شيو لان وملسي 
اللآز م لصهره ٠‏ فاتتشرت صناعة الحديد في الملكة على نطاق واسع . فاستطاع فرسان 
الي الى لوق سليحا جِيدأ ؛ أن يدافعوا عن أراضيي :لد محات البندو الكش 
القادمين من الصّحراء : 

تقهقرت حضارة اكول تسن حفاف ال راف الرراعيية ال ل و الجدب 5 
والّقي كنك لد ةر الكل ود ان نانك هذه حمر اكتيي الت ينه . 

أخذت هذه الحضارة مكوّناتا مه ن شعوب قوق الجر المتوطظ: لازذهان تجارها 
ٍ البعر خم 0 لعر بيّة 000 ل سف الي 00 تت مصيق باب 
والبابلييت ٠‏ ومن العالم الملنسي ولد 8 45 ا من ص دلكٌ3 2 يا ات 
فيه نطهم الخاص من انان » وهو ل أستعحى 5 أليوم علق محاوللات فك 


5 
رموره 
إلقة يجة 4 بيجة المعرفة . المجموعة الكانية كد 


5 قامت مملكة كوم ف الحيشة 5 القرن الشالث قبل الميلاد ٠‏ وسطت نفوذها على د فعض ااه 
الحنويّة للجزيرة العرييّة . كان لبيزنطة نفود ذخاص في بلاط ملوك اكقوة م وتتهورت أكسوم 
تورعا يت اعقاته فاك لبور تنرتنا ونه عار ل ابس الجر وطيور الأسااوت 


الاك 


»إناء من الفخار المشويح بإناء اماء من السيراميك المشغول بدقة «تمهة من الفخار الملون 
1ب 


الخضارات القديمةٌ في الوطن العربي 


إن التيرة اليونانية الرعومة: 
لها أب و شرعيان أما أبوها فهو 
تراث مصر القديمة » وأمّا أمُها فهي 
ذخيرة بلاد ما بين التْهِرَيْن » . 

جورج سارتن 


الخضازة العر كلفد ” 

منذ الألف الخامس قبل الميلاد » ووادي النيل يور بالسّكان » وم خليط من 
نوبيّين أفارقة » وعرب وصلوا الوادي إِمّا عن طريق باب المَندب » وإمًا عبر برح 
السويس » اعسديم خصب أرضه » ووفرة مياهه , فشكلوا على طول بجرى انبل 
حكومات محلية كدت ف الثمال « مصر السُفلى » » مكوّنة دولة الال » والختادت 
في الجنوب « مصر العُلِيا » مكوّنة دولة الجنوب » إلى أن وحّدهما مينا « أو : نعرمر , 
تارم املك الجنوب) -خوال سئة :844 ق .م + واتحد منفيين عاضة لهنم وتناقتب 
عل 2ك مطوء فر اعلةاف ينتون إل إعدف وثلادن أسرة#روذلف عن ببيقة 81 فودم + 
يتك ل التتعيدر الكدون ذاعا ال شه 


الأغصّر الرَّئيسيّة لتاريخ مصر القديم : 
- عصر الدّولة القديمة : [ 5١560 576٠0‏ ق.م ] سبق قيام 0 القديمة عطي 


كنا قد نج ال الات" وروعصن الذرلة القوفية مدا من لامر الأرليو سي الم 


العاشرة 4 وفيه بُنِيَّت الأهرامات 8 


(0) ويسمّى و القع اللعدلس اشرق :5800-5060 ق.م ]» وعصر ماقبل السّلالات . أي 
نافيل امراك + ووفك عن عشاره .قا قل الكلالا نعل ده رويليها مناخرة الخضارة المعر يم 
القدمة » في أعصر الُلالات . 


ك5 


وفك غير مارك هنا العض يي الثاني :04 5144 ق.م ]» الذي يُعَد 
حكه أطول حك في التاريخ كله ( 55 سنة ) . 

#ا غير الكولة الوسيطن.«ازامه اا نرةة قم ]من الأبرة الحافية عفرة: 
إلى الأسرة السّابعة عشرة » وفيه بلغت مصر ذروة التَّقَنُم والرّفاهية » أيّام الفرعون 
امات 21 ورين الأيرة التاق امشرة رفن كان فزي الممكيوين ‏ حال عضن 
سنة ١797١‏ ق.م » وبقوا فيها 1 68 ق.م . 

١‏ - عصر الدّولة الحديثة : [ ٠١80 158١‏ ق.م ] » من الأسرة الثامنة عشرة » إلى 
الأسرة العقر ين ب رأههن فزاع هرا الفصره اح نوكن الأميزة الفا عقريء 
وأمتخوتي الأول الذي وبتع جدود إمتراطور كته نويا في يلاد النوية إل تؤادي حلفا : 
ورمّم المعابد في منفيس وطيبة » وحاتشبسوت التي كانت وصيّة على ابنها الصّغير 
تحوقس الثّالث » والّتي كانت على جانب عظم من الدّهاء والحزم » حتى كاتت تتزيًا 
بزئٌ الرّجال + فترتدي هلابس الملوك + وتضع لحية مستعارة : وتترأس الاجتاعات 
والاحتفالات الّسميّة . 

وفي هذا العصر وقع الانقلاب الدّيني أَيّام أمنحوتب الرّاب ( أخناتون ) الذي فقدَ 
سيطرته على سوريّة بسبب تدفق الحثيّين من الأناضول » وفقدت مصر بذلك ثروة 
هائلة كانت تأتيها من التجارة والصَّرائب والجزية . 

ومن فراعنة هذا العصرأيضاً : توت عنخ آمون » ورمسيس الثاني » الذي حم 
مصر سبعة وستّين سنة [ 1944 155١‏ ق.م ] » ويعدٌ من أكبر الفاتحين بعد تحوقس 
اثالث وآخرم » اتتصر على الحثيين في قادش » فوقع الطّرفان معاهدة صداقة سنة 
14١‏ ق.م بسبب تزايد قوّة الاشوريّين ونوها باضطراد سريع هدّد الطرفين . 


)2 هيك : ومعناه في اللّغة الدينيّة المصريّة القديمة ( ملك ) » وسوس ( رعاة ) » والمعنى إذن : الملوك 


الرعاة . 


5 


تععو لكك والالال 51 اب 55 قم ]اميق الآدرة للسناديحة 
والسقرين. :إل الآبية الكتانينة والمشوين وكات 5 النّانية والعشرين حك 
الليكن 56:1 #انق وم ]ومن أخل ملوكهة شيشتق بوايئه واساركون .: 

كأطلك الأبرة اللا تحية والشرين 2 التبويقن اماكننة كوش 
665-3٠ [‏ ق.م] (واخورماوكي دراه ونيد يحي وليرانا الدي جل 
تابن غاضةة لنهاليكون قرينا سن عند ود مضو الكبالتة الشرفةة + اليددة ين فقيل 


الأشوريّيين . 2 


ا الو الع سار اك 556 ق. 1 2 وقثل 


اا 0 0 : 


3 00 ظ 1 3 . 57 ع 2 3 
الحادية والثلاثين » وهي من الغزو الفارسي الثاني » وفيه احتل ققبيز مصرء ثم جاء 
الاإسكندوستة 5578 ام 


« والؤْرّخون مختلفون فيا يتعأّق بتحديد تواريخ بدء حك الأسر واملوك » تزداد 
اروف ف تعمد اللقولة القد وذ توتقل .عه اللذرلة الريك ليسا قري تن عدر 
نوات اد اقل :أ واتتعاري عند ف عهف الكسني والاتلال عط الأمرة الكسائيتة 
والعشرين » لتنعدم قري جلاعي الاجر التاسة والحسروو ع سمي فقا رق لاك 
التوار يخ بى الأشوريّين والكلدانيّين والفرس . وتثبيتها بصورة صحيحة لاخلاف 
00 


3 ع 13 
تذكر في حينها ‏ لدراسة حضارات : مصر ‏ وبلاد الرّافدين » وبلاد الشام ٠.‏ 


31١6 


١ 


الامرماطورية أنام 
الزسرة 6١و‏ وا تمياً 


صم المدىالصرف إىككيص 
( مالس ) 
كمه حارة مص رمع يونت 


١١7 


- 118 


لكرج جتف بروج بج جا ا اذ جف كار وا ود ا برا اد و واو حو جر جا اشر ا 0 8 ا م 
ف ع ين > # 2س نيده م ده عه مرو “6 ب و هد واف 


حَضَارةٌ عصر ماقبل السّلالات : 

يمكن غبيز حضبارة موقع العمرة في الجنوب » وا « حضارة نقاوة 
الأول 2 وحضارة موقع جررة في الشهال 2 وتبميع أ ,0 حضارة نقاوة الثانة 6 

وفي هذا العصر أقامت بعض المدن مخازن ومواقد جماعيّة على أطرافها » ما يدل على 
نوع من روح التّعاون والتّعاضد » كا زرع الإنسان أشجار النخيل والَّين والريتون , 
وعرف صناعة الأواني الفخاريّة » وتقدّمت صناعة الأدوات والأسلحة الحجربّة 
وصناعة الجلود والسّلال والحصر والحبال والغزل والنسيج . 

وى أواخر هذا الغصر + اخترع المضر يون الكتارة التصويكةاء وتليوا العبنا ات 
الدواعية حسب تقويم أوجدوه من ملاحظاتم المتكرّرة لظاهرة الفيضان السّنوي . 

وق هذا العصرارضا قاف فكرة الكلفلة والرّئاسة الملكيّة » واندمجت المالك 
الحليّة الصّغيرة في مملكتّيّن إحداها في الدّلتا في الثهال , لاحر فق الصعية جنوننا . 


الحضارة المصريّةُ القديمةٌ في أعصر السّلالات : 
كان الحم ملكيّاً في عصر الدّولة القديمة » ولّقَبِ الملك « بالإله العظيم » » واعتقد 


الاين أنه نه خشيطر عل سَؤُون البشر في الحياة الدنيا ٠‏ وق الآخرة وانجار نظام الملكيّة 
الاهئة قافترة لصيف الأولن.. 


وفرعون نفسه هو الحكمة العليا » ومجلس الشيوخ هو مجلس استشاري له ؛ وكانت 
اذكه أو الزوجة الشرعيّة من .دم على »وقد يتزوع الألت هن أخته + الامحافظبة غل 
الدّم اللي نقِيَا”" » ومن الملكات الشهيرات ( نفرتاي ) : الّى تزوجت من أخيها 
() وف قصّة الحضارة ؟/5ه توكترا ما كان الله تارق لفسال كان يت لهنانا أن نولت الطب 


ليحتفظ بالدّم الملي نقيّاً خالصاً من الشوائب .. وانتقلت عادة الزّواجٍ بالأخوات من الملوك إلى عامّة 
العمت 5 


7 بنك 


كامس ء ثم من أخيها أحمس . وظل نفوذها كبيراً في زمن ابنها أمنحوتب الأوّل ٠‏ حتى 
نظر إليها المصريُون نظرة عبادة واحترام » وأقاموا لها معبدأً في طيبة » ومن الملكات 
عرفت الوناد زارة بعد ا الغّالثة » 6 500 ل قاشنة هوه 
ورئيس تيت انان والمثرف عليه » 18 ان السّلطة ؛ لا يعلو عليه إل فرعون . 
وفي الأقالم » قام حكامها الّذين مثّلوا املك الإله بوظيفة القضاء » وحملوا لقب 
مل 0 ه 32 ل 
( قاض » وكاهن ) » وأهم قانون وصل إلينا من مصر الفرعونيّة » هو المرسوم الذق وضعه 
جورخب للقضاء عل الل :والقغوة والفاة > 
والقوافي للد والكدائئة راقه م امنا ويداق ف الوارة .وق اللفود عقسا يداز 
نالعاو تاق فرانين لللكلة والبراسدين ا ناا الأيره اللشاشية قوائة 
مفصلة دقيقة . 
ومن الوظائف الهامّة التي تلي مرتبة الوزير » وظيفة مدير بيت المال ( حامل 
وم يكن ل الجنديّة مهنة خاصة يم ٠.‏ مع أن رتبة 
( قائد الجيش ) ) كانت موجودة » فقد كان الجيش يُجَمع في المناسبات ٠‏ فيطلب الملك 
عند الضّرورة من حكام الأقالم جنوداً للحرب ٠‏ فيجهزو:هم له ويرسلوم للقتال » 


7 للحراسة ؛ أو لخماية البعثات التجاريّة أو الاستاريّة الي تستفر المناجم » أو تقوم 


بحفر الترع والأقنية » وتبى الجسورء حثّى إذا أ الجنود المهمّة التي نَديُوا لها » عادوا 


إلى أقالههم : ولحياتهم المدنئة ثانية . 


. ولفل الكت أنضا تفاط عن مراك المع للف تفندررين الام إلى لبقف ولا بر فدوة أن كف 
القزياء ينه التروة 


وف عصر الدّولة الوسطى » تم تأسيس فرق الجيش الدّائم للدّفاع عن البلاد » 
فتأسّست إلى جانب فرق المشاة » فرق المركبات الحربيّة والرّماة » وكانت ملابس الجند. 
شه ؛ تتألف من سروال قصير » ودرع من جلد أو معدن ا عني المصريُون بإقامة 
لفون 5 اهدر موسا خرقها واقتحامها #:ونكوا اسطولاً عند رسال الأسرات 
للتجارة والقتال . 

كا النياة الكياكة عند المغرك: القدساء + دل عل أنه عدوا قرفا الطببيت "7 
ولعلّ القمر أقدم ماعبدوا من آلة » وصّوّروا الآلحة الكونيّة بصورة إنسانية أو حيوانيّة ‏ 
مم ارتأى القدماء أن يخصوا تلك الآلمة بصفات وعواطف إنسائيّة » فأخذوا يرسمون 
صور الآلههة بجسم إنسان ورأس حيوان » أو بصورة إنسان يحمل أي جزء من الحيوان 
توه التضورتة الأملئة :+ والالمة عوقوق لتحيوا حنياة ثائية: »«وامن امغر تون اتاطيياة 
عد الوفدوجا ياب وكترا يرون أ الوك ماهق إلا تنديل ف:طريقة حياة 
الاشناق +:وهذه الحياة الخد يدة لا بعتم يها الأقنياث اذا / العتو مايا يك 
الموت » ولهذا اهقوا بتحنيط +: جثث الموتى ٠‏ واعتقددوا أن الميّت يعيش في قبره » وأن 
اللقبرة مدخل إلى العام الأحفل الزق سكت الوم .ؤفك اوديرنيس »وان الحمين 
تضيء هذا العالم ليلا بعد غروبها من الدّنيا كيه الفقيتلة القن :2 القيوكة إل ألنة 
النّمس ( رع ) خَلْقَ العالم » وإيجاد النُظام الملي » وجاء الفراعنة من بعده لتولّي مهام 
الملك وفقاً لذلك الحق الإلمي . 


)0( يفئّر بعصهم تَعَدُّد الآههة في الحضارات القدديمة ٠‏ بهم بحشوا عن الله في مظاهر الطبيعمة التكائرة 
فمندويا ٠‏ ونسجوأ حولها الاساط من تشبيهات الخيال » ولكن هذه التشبيهات أن هي إل رمور 


قل عل حفيقة واقيية.. 
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ومّة ترنهة تستوقف النُظر في النسبِيح بحمد ( ( أمون رع ) » نظمت في عهد 
مسوك الكالقاافذكر اموو برع رعل هق مدوه وو الاببى ملعو ارد خرن 
8 ) » وحورس.الأكبر » وآتون » وخنومو ناصناهط؟1 بارئ الْخَلّق ٠‏ وبتاح 
الهرمنت التاع التفنن » وهده الشرئية وان كاذك تيد فل أحاطين الارليوه قانيا 
يلحال راحب روح الا بس مس الا ل 
التوحيد اللَذَيْن فاضت بها ترانم آتون فيا بعد » ومن هذه التّرنية : 


أنُها الموجد الذى اموجن له 

أيُها الواحد الأحد الذي يطوي الأبد 
نك لتقطع على عجل مسيرة الملايّين » ومئات الألوف من الفراسخ في لحظة 
حين تشرق في البكور تتفتح العيون عمدت 

وحين تغيب وراء الجبال الغربيّة 

يغشى النوم البرايا كأنّهم موق 

أنت الأ البارّة للآلهة والبشر 

والمتانع الدؤوب: الخالد:ق آثاره الى لايحخيط يا تحضر 

والرّاعي ذو القوّة والبأس ٠‏ يرعى رعيّته » ولولا أنك ملاذم لما تهيّأت لم 


حيأة . 


وقبل ذلك مدا اماد وردغل شان أجد الشمراء يكم محمد موق نرع:: 
طلنتكة القائئة سفت رلا الأوصال: »يذهل اللب ين يتظلم إلِيك 
يامن يصدر عن عينيه البشر » وتصدر عن فه الألهة 
يامنبت الكلاً للماشية » وأشجار انار لبني الإنسان 
يامن جعل قوام السّك في الماء » وقوام الطّير في الهواء 
يانافث الروح في الكاي. ئن المكنون في البيضة 0 وباعث الحياة في الولسد من 
الرواعتت 
155 


ورازف البعوض والدود والبراعيث 

ومطعم الفئران في جحورها » والطير على الشجر 

سبحانك بار البرايا كافة » أنت واحد أحد » ولكن أيديك كثيرة 

يامن لاتأخذه سنّةً طوال اللّيل » والثاس رقود » البار برعيّته يتحرّى لهم 
الا 

وفي الدولة الوسطى ٠‏ أصبح للإله اللي لد طينة ( آمو )1+ القام الأفل ف 

العقيدة الدّينيّة الرّسميّة » واندمج إسم آمون برع » وأصبح بح آمون بعد خروج الهيكسوس 
الما عالكا ف الثرة ادحة م شعو ودف قال الوفسافة الى مع 
١١١(‏ ق .م ) » وذلك في عهد أمنحوتب الرّابع » الّذي دعا دعوة صريحة إلى عبادة 
الدّْس » وأعلن خروجه على عبادة آمون » ودعا إلى عبادة قرص المي ١‏ و 
الدى يعترعن القذة الكامنة فى الخسن موقل همق امتمدو قن إل تاتون أ 
المعجب باتون » أو المفيد لآتون أو آتون راضي » وأعلن حرباً منظمة على أمون ؤغيره 
من الآلهة » ساعده على ذلك تصرّفات كهنة آمون » فالسّراري في الهيكل العظ 
بالكرنك ٠‏ يُتُخْذْن لآمون في الظاهر . وليسقتع بهن الكهنة في الحقيقة » فثا ل 
عل ( ( العهر المقدّس ) . وأعلن أن كل هاتيك الألة مزيّفة ولوس مو ارا 
ليس للعام إلآ إله واحد هو أتون و » ومن قصائده وأغانيه في مدح | نو 

أها الإله الأوحد الذي ليس لغيره سلطان كسلطانه 

يامن خلقت الأرض م هوى قلبك حين كنت وحيداً 

إن النّاس والأنعام كبيرها وصغيرها 

وكل ماعلى الارض من دابّة 

وكل ماهو في العلا ويطير بجناحيه 


(3) 2 تاريخ العالم 777/١:‏ 
)2 قصّة الحضارة : ١7١/١‏ 


1١506 


16 


ك 


_- 


اكتف كل إنسان في موضعه . وَمَدُم بحاجاتم 
ألا م أعظم تدبيرك يارب الأبديّة 
انك الوحت العالم 
وأقت كل مافيه لابنك 
أخناتو ن ذي العمر اانا 
وأخناتون يرى الإله الحقّ هو خالق حرارة النَّمس ومغذها . وهو رب الحيّة 
والسّلام » فأغلق جميع المياكل القديمة » ومحا جميع أسماء الآلمة باستثناء آتون » لقد 
ضرب ضربة واحدة » جرّد بها طائفة غنيّة قويّة من ثرائها وامتيازاتها » فأغضبها عليه . 
واخطت مات الحرفف الى ل تكن لا تحياة الأأخل سات المتاكل + فحقدوا علي 
ونوا موته . 
وكان من صلب هذه العقيدة أن يعبد البشرٌ الملك ( فرعون ) ابن الإله ورسوله , 
فسبّبت هذه الناحية انهيار هذه الدّيانة بعد موت الملك سنة ١515‏ ق.م »2 وعمره 
عاقة نوق ا فكرة لويد لما فيها من القضاء على تعدّد الآلمة » ولكثها م 
تل 1 00 0 المطلقة » الي جاءت بها الأديان التعار كه مولت ينا عفن 
د أفضل ‏ ديانة وثنيّة غرفها الشرق الأدق »ع ويعد موت أخقانون عادت:غيادة امون . 
وكانك الأغزاه اللاينقة كقيرة' ىق مضب ونمكق العول ]4 اد انكقة كرك كينا 
أعياداً » إمّا للآلحة » أو للموت , ومن هذه الأعياد عيد زيارة آمون في معبد الأقصر , 
وكات عتيع اعياد زراعية »وكات تتخد طفة دقكة أرض] ».ومتها عية ران الكدة + 
وعيد الحصاد » وعيد الفيضان ( وفاء اليل ) 
أ الحياة الاجتاعيّة » فقد اعتاد المصريُون القدماء على الزُواج المبكّر ء ليتّقي 


سوس لس . 


(0) قصّة الحضارة : ١/١/١‏ 


- ١55 


الشاب مواطن الزلل » وقال أحد حكاء الدّولة القديمة ( بتاح حوتب ) : إذا كنت 
روخلا حكا + :فكؤن شيك ابد 


ومن أسباب الزواج المبكّر حاجة الزراعة إلى أيدٍ عاملة قويّة » فكان استكثار 
الئل لتقوية الأمرة. والكه الجا ف غروق سكان واك الثيل + أمْل البشَات ل واج 
في سن العاشرة » وكان الاتّصال بينهن وبين الفتيان قبل الزواج حرا مِيّراً » حتى 
جمعت إحدى السّراري أيّام البطالمة أموالاً تكفي لبناء هرم" . 

وغرف امون القدماء افك الأوجات #رواكتن مدي بالروقنة اراسي 
وتعرف باسم الزوجة الشّرعيّة ( سيّدة البيت ) » فكانة المرأة مكانة سامية » حتّى كانت 
الأملاك الزراعيّة كلها تَنْقَل إلى الإناث . 


وشغف الشعب بأدوات التُجميل والحلي والزينة - رجالاً ونساءً ‏ فلبسوا الأساور . 


والخواتم والأقراط والقلائد . 

وعم الصريّون القدماء أولادهم » حيث لقن الكهنة أبناء الأسر الغيّة مباد 
العلوم في مدارس ملحقة بالهمياكل » ثم درّبوا بعض الأطفال عند كُنَاب الدّواوين » 
ليصبحوا كتابأ في وظائف الدّولة » تقول بُرْدِيّة : 

أفرغ قلبك للعم وأحبّه كا تحب أُمّكَ » فلا شيء في العالم يعدل العلم في قيته . 

لاتضع وقتك في التمئي » وإلأساءت عاقبتك » اقرأ بفمك الكتاب الذي 
بيدك » وخذ النصيحة ممن هو أعم منك 5 


وكانت الكتابة تصويريية » تعبّر عن الشيء برسم صورة له »أو برمزء 
فالهيروغلوفيّة قديمة قم الآسر المصريّة الأولى » والهيراطيقيّة ( المقدّسة ) استعملت في 


(9) قصة الحضارة : ١/5و‏ 


5 


ه 


5 00 


«معمل خشب من الأسرة الحادية عشرة 


نخبة من الدّ لنجارين المهرة » وقد انمهمكوا في صنع ذ 


بوت 


المياكل » وهي مهذبة عن الهيروغليفيّة » وظهر فط ثان مختصر شعبي هو الديموطيقيّة 
[الشعبية )7 
الحفوظة في جرار معنونة ومصفوفة على رفوف ٠‏ فيها أقدم قصّة لملأح تحطّمت 
سفينته . لم ينج غيره » ومغامرات سنوحي ٠‏ وهي قصّة موظف فر من مصر إثر وفاة 
امنحوتب الأوّل . وأخذ يتنقل من بلد إلى بلد في الشرق الأدنى » وكوّن ثروة طائلة . 
ولكن عشق الوطن , والحنين إلى الأهل برّحا به . فترك ثروته ٠‏ وعاد إلى وطنه . 
وكتابة البا ريخ 2 مصر قد يمه قدم اناري نفسة . 
أَنّا المع » فقد اتقسم إلى ثلاث طبقات : طبقة النبلاء والأشراف والكهنة » وقنّع 


© 


أفرادها بامتيازات كبيرة » والطّبقة المتوسّطة ء أو الأحرارء وتتألّف من صفار . 


الموظفين » وأصحاب المهن والصّناعات ٠‏ والفلاحين الأحرار الَّذِين يعيشون من كدّهم 
وجهدهم » وطبقة الأرقاء » وهم أكثريّة الشعب ٠‏ يرتبطون بالأرض » وينتقلون معها 
إذا انتقلت ملكيّتها من شخص إلى اخر » ومع أنهم يقومون بأشق الاعمال . فقد نوا 
يعيشون في بؤس وفقر مدقع » يسكنون أكواخاً صغيرة مبنيّة من جذوع بعض الثباتات 
ل فطل أحيانا بالطين ..:وكاق الفلاتم حعرضا انلام التعرةق العوك ديه للتلقت 
فهوانّذي ينظف قنوات الرّي » وينشئ الطّرق » ويحرث الأرض اللكيّة » ويجرٌ 
الحجارة الضخمة لإقامة المسلاث: + وتشبيد الأهراء. + والمياكل والقضو!”" . 

وأعقدت الحياة الاقتضادثة عل الصداعة والتكارة الخارحية والر راعة : 


اموا تسكرمكوا الفاواوة من عقا مدنا نه اللسانن والقفنيه ونه بوقرفرا الإرودة 


00 وعكييندا حلت ونور المبرو عل طاو او عام 1816 م كشف عن عام عظم كان مفقوداً . 
( انظر حجر رشيد ص ٠١‏ ) . 


(0 لذلك قيل : أي حضارة هذه التي سخرت شعبأ كاملاً لبناء قبر( هرم ) لشخص واحد ء هو فرعون ؟! 


كك 


ب عن الا رالا ل الضفاعة الاملحة الفا والرّافعات والمناشير» ولم يستخدموا 
للدت الذق السوردية مع انيية الكترق 4لا ىق عصر الأسرة الكَّامنة عشرة » 5 
استعملوا الذّهب وصاغوه ينا نويا التي ون القن الت الشورة نمق انان 
أو غربي آسية » أو الثُوبة والسُودان » وصبغوا الأواني الفخاريّة » وعرفوا صناعة 
الرّجِاجٍ بشكل محدود ؛ والمنسوجات الجيّدة من أدقّ الخيوط » حتى استورد اليونانيُون 
الأقئة الكتّائيّة من مصر ء وضنع من نبات البردي الورق!"'' ٠»‏ وورق البردي أعظم 
هديّة قدّمتها مصر إلى العام » » منذ أوائل عصر الدّولة القديمة » وظلّت هذه الصّناعة 
تزوّد جميع بلاد الشرق الأدنى » وحتى العالم القديم من بلاد فارس إلى إنكلترة » وذلك 
بسبب خفة وزنه » وسهولة حمله » وصلاحيّته للكتابة والحفظ . 


كا صنعوا من نبات البردي الحبال والحصر والأخفاف . 


لعا د 1 د : 
الأعمال ال راعئة تتوئف أبام الفيضان لمدة 0 القلاحوة 
راقم بود اياك والشووة نيا عا الاج 

وتيّرت الحياة العاميّة بأنّ العلوم استخدمت لفوائدها ال را بس اول 
فبنوا السُدود الصّغيرة يكوا من رفع منسوب الماء لري أكبر قسم ممكن من الأرض » 
ومن 2 الهامة 3 اله 0 بها 000 الصريون الي « 0 3 لتيل في 


(10).. ومناجم الذّهب والنحاس كانت محتكرة لفرعون فقط 

(0) وكانت طريقة صنعه . أن تقطع سوق نبات البردي شرائح يوضع بعضها إلى جانب بعض في طبقتين 
متعارضنين بين قطعتين من الكتان ثم تطرق بمطرقة خشبيّة أو حجريّة » وتضغط بعد ذلك بوضع 
اتفال قوقها ماك من الزين» فناذا عدت ويف قطغة مين من النورق المتتعبل' ف الكانة » 
( تاريخ الشرق الأدنى القديم » ص : 156 » وقصّة الحضارة ٠١5/6:‏ ) . 


1ك 


الفيُوم » لسقاية أكبر قسم ممكن من الأراضي بعد تخزين مياه الفيضان . وحفروا قناة 
وى + الم مث ابض العو قينا لاع عو ريق النيد الوا لعزا مانن 
شواهد باقية على تقدم عامي ال هندسة والحساب . 


» الجيزة : أبو ال هول . وهرم خوفوء 
( التشوٌه في وجه أبي الهول . من أثر قصضفه 
من قبل الحملة الفرنسيّة بقيادة نابليون 
سنة ١98‏ م ). 0 


ولا كآن الثّيل يغيّر مجراه » فيضيف إلى إحدى ضفتيه أرضاً جديدة » ويأخذ من 
الأخرف عل الشاكل لسع م كان الاقة من مت الأراق ار راعقة #وومع دود 
ثابتة للها وتسجيلها في القيود والسّجلات والْحطّطات ٠‏ وهكذا نشأ علم اللساحة في مصر 
القدعة . 


وعرف المصريُون منذ أوائل العصور التاريخيّة التعداد العُشْري حتى المليون . 

أكاق مال الفلك فقن درسدوا النجوم ومنواقنها:بوكاق ع اعرف المدن 
سريوس 5121805 أو سوثيس 500815 هو أم النجوم عندهم » لانه يؤذن بالفيضان » 
ماما لظيو رع بختنا لاه عونق بو كات امع كه ويفا لاون وك ا بوره 
تذكر أن الشموع الى فنتكبها بيس عند الذ كر السو تدلوت روحها ار زورمدوء 
فى الىاقدتك الفيعات» 
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ومنذ عصور ماقبل التّارِيخَ » قتّموا السّئة إلى اثني عشر شهرا » وكل شهر إلى 
ثلاثين يوماً ‏ ثم أضافوا خسة أيّام إلى السّنة ليجعلوها تتفق مع الحقائق الفلكيّة . 

واخترعوا السّاعة المائيّة في عهد الأسرة الحادية عشرة . 

وف مجال الطب ء يُعَدٌ الوزير أمخوتب أوّل مكتشف للدّواء » ويسكونه الإله 
الشافي 0 وعرفوأ لتخم #أطماء عيون ان 2 داخلية 3 جراحة 2 تولسد 2 
عظام .. وفي برديّة تعود إلى عام ١١‏ فق .م وصف لثان وأريعين حالة من حالات 
الجراحة التُطبيقيّة » من كسر جمجمة . إلى إصابة النخاع الشوي .. وفي برديّة أخرى 


اليه ل ؤزاده لكل الأخواك الغ وقةتن وو انوت كاه ل لو 


وإخراج الأحشاء على تقدّم الطَّبٌ . 
أَمّا من النّاحية الفنيّة » فالعارة أفخم الفنون المصريّة القديمة على الإطلاق » 
وفضّل المصريون بصورة عامّة النقش على التصوير» لأنه أثبت وأبقى على الدّهر » من 


صورة مرسومة على جدران مبنيّة باللبن . 


واهيُوا ببناء الأهرامات قبوراً لهم » وبنوا لآلحتهم معابد ضخمة ء جعلوها على مط 
كفيو الف اشن يدها يهن الكزدف هه وفيه اعون ونا لها جتن بويك 
هذا متحدّية عوامل الطّبيعة » سببه عظمة المهندسين.والبئائين من جهة » وبناؤها من 

الفعضوكوالها ندقن الطين فاندثرت: 

(414 “من طرق التحتيظ عند العريين اقدماء بعد نزع الأحشاء تنظلق الشوف» وفلؤه كال واليؤاة 
العطريّة ثم معالجة الجسم بالنطرون ' وتلصق به لفائف الكتّان . أو يحقن الجسم بزيت خشب الأرز 
ومعالجته بالنطووة ء ومن الجدير بالذكر أن مومياء الفراعنة لاتزال بحالة جيدة حتى اليوم بفضل 
دقة تحديطها على الرّغْ من مرور أكثر من ٠‏ سنة عليها نينا عوط عينة لعن الحطة اك من 
شين +5 لان سيق ينه فق لسو اها : 
وشت التحتيظ فكرة الخلود, ٠‏ وفي فى( كتاب الموت ) ألفا ملف من ورق البردي فيها صيغ لإر. شاد 
او 
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ذا وعفذ المر كن السدياء فلنقة اخلافقة قبل كتفوقيوي وقراطنوبيوذا 
ا ا ا ا قن 
لأنك غال + بل قث إل الخامل 6 حتت إل المكي ع الأن الحذى لائحة لدع © أن 
الكانم لا تلمح الكال فق حدق مننافت: :.والكلام الحيل دمن الزمرد الذي تقار 
عليه بين الحصى .. ولا تتنخط الحقّ ولا تكرّر ما قاله إنسان غيرك . أميراً كان 
أو فلاحاً » ليفتح به قلوب الناس له ء لأنّ ذلك بغيض إلى التفس . 

وفقيلة!الانؤ مق أكن الأخواء الات :وحنيق الأحلاق ذوعا لا سين ابدااب: 


وحيمًا ذهبت فاحذر الاتّصال بالنّساء .. واعلم أن التّكوت أنفع لك من كثرة 
الكلام » وفكر في أنك قد يعارضك خبير من يتحدّثون في المجلس » ولذلك كان من 
التخف أن تتكلم في كل نوع فق أنواع العمل .»1 : 

ولا يسعنا ونحن نطوي آخر الأسطرعن هذه الحضارة الْتي أثرت بحضارة 
الفينية ةن دو كيك و ونان والزونا ةم الا أن نامج أصالتها وعظمتها ‏ على الرع 
من تدهور قية الإنسان فيها ‏ فهي الَتي أقامت أوَّل حكومة منظمة . وأوّل من أنشا 
لظام البرئية .جب التع اه لوالتعلة الاكداتي والناتو الى الاقراة الومسنيك يها 
الإذازة #.وارتقت بالكتابة +-واول من دعا إلى التوجيد فق الذين > 


١6١/؟‎ : قصّة الحضارة‎ )١1١( 
٠6١/؟‎ : قصّة الحضارة‎ )13( 


11ت 


حضبارة بلاد الرّافدين 


ها رةبلذة روي اسار اف لالت القد ع و فيك ناماء النجائل 
العرييّة الى أقامتها''! , ولتي جاءت من شبه جزيرة العرب بهجرات ٠‏ بدأها إلى بلاد 
كوي كد لون دزا لبون عه وبع نين كدو الا عي ” 
رك عق ليت التومري انلق تايان رذ تقر ناا لشو أحكيةة عله 
كك »ونا أقام البابليُون!" ادولتيب حوالي ٠٠٠١‏ ق.مء مؤسسّسين الدّولة البابلية 
الأولى ٠‏ ورثوا تراث بلاد الرّافدين السومري والأكادي , ثم ورث الأشوريُون 


0 أطلق المؤرخ الأماني شلوتر لأوّل مرّة عام 187١‏ م » على بعض اللّفات الشُرقيّة اسم السَّاميّة » وعمت 

هذه النّمية الأقوام الي تكلّمتها » فأصبحت تمّى السسّاميّة أيضأ » وهذه التسمية اه ميخ التزاة 
( العهد القديم ) » والأصح أ ها بالكمون المركة التنكب لان مله وكيا كاز ف يه ريل 

العرب » وذكر هيرودوت أنّ الرّواة القدامى أطلقوا على الآشوربَين اسم العرب » فلم يكن الرّواة 
يثري [القامتة يل الع 

)2 سهل شنعار : الأراضي الواقعة بين دجلة والفرات » من موقع بغداد حتّى الخليج العربي » انظر أطلس 
الثاريت العربي ص 0 

(0) وم أموريُون وصلوا أواسط العراق عن طريق سوريّة . 


دنع 17 ات 


[ 1557 - 015 ق.م ]ء لواء حضارة بلاد الرّافدين » ليستامه الكلدانيُون عندما أسَّسو 
الدّولة البابليّة الثانية [555-5 ق.م ]» وفي سنة ق.م أقتحم كورش الفا فارسي 
8 بابل » فانتهى باقتحام أسوارها حك العرب القدماء في بلاد الرّافدين مدّة من 
الزمن إذ انتقلت السّيادة للفرس حتى عام 5١‏ ق.م . حين استولى.الإسكندر 
المكدوني على الخرق » ولكن السّيادة العربيّة عادت عندما قامت الدولة العرييّة 
الإسلاميّة » وحرّرت بلاد الرّافدين . 


عصور ماقبل التاريخ في بلاد الرّافدين : 
عثر( بريد وود ) عام 6 م في قرية ( جرمو ) الواقعة في غربي السّلمانيّة . 


3 
على حضارة تعود إلى العصر الحجري الحديث 2 أرجعت إلى 166 ق٠م‏ 2 وعرف من 
هذا الكشف أن الحياة كانت زراعيّة مستقرٌة . 


وجنوبي مدينة الموصل 2 عثرت بعثة مديريّة الآثار العراقيّة عام ليلا م على 
حضارة عصر تل حسّونة » التي تعود إلى عام شاك 06 ق.م ٠‏ وهي حضارة عاش أهلها 
عل اليد وازراء لابتدائيّة » وعثرت البملة على تدائيل فضّار صغيرة 000 
0 0 ) عثرالبارون الأداني ١‏ ( فون أوبنهام ) 00 56 
بالفخًا 0 

أَمااجكنارة العصر التحادي فقوا كلت فبفواهو» تل العنيند #وضوة إل وال 
5 ق.م 2 واكم الور ع)ع وتعود إلى حوالي لقا ق.م أيضاً 3 وجمدة نصّر 

2 0 2 

وتعود إلى حوالي ا ال قم 0 وكلها في جنوبي بلاد الرّافدين : 

وفي حضارة هذا العصر ء بُنيت أو زقورة » وهي معبد على شكل برج متدرّج , 
واخترعت الكتابة وكانت تصويريّة ثم أصبحت رمزيّة بإشارات مسماريّة . 


نر 3 


©. 


السُومريون :5001 560٠‏ ق.م ]: 


وَجِدَ السّومريُون في جنوبي بلاد الرّافدين منذ بدء العصور كرسي 6 دون 
ول من سكن بلاد الرّافدِين بعد الطُوفان ٠‏ ويردا سم الأرض الي سكنوها وعمروها في 
الكتابات القدية التُومريّة باسم كنجي » وفي 00 العرطة السد ند سوم 1 
رد ادي يدل يحو لم مار بجاو اران سين تراه أربي ولصو 
( البحرين ) ؟ وآيّة طريق سلكوها حتى وصلوا جنوبي بلاد الرّافدين ؟ 


يرجّح بعض الؤرّخين أنهم أتوا من أواسط أسية ؛ والناطق القريبة من ثمالي بحر 
قزوين » وجعلهم لتعصّبون الداين يتجاوزون كل حضارة عربيّّة قدهة » يعودون 
بأصولم إلى حضارة سابقة لهم منسوبة إلى عنصرآخر من العناصر البشريّة » فهم 
يبالغون في قدم الحضارة السُّومريّة » وتقدير زمانها السَّابق جميع الحضارات » فجعلوا 
من أصلهم لغزأ . 

ونتساءل : لم يِعدُون أن هذه الأرض للخصاب يجب أن تكون خالية من سكان 
النطقة الأصلاء ؟ خصوصاً وأن مناطق الجزيرة العربيّة لللاصقة لها » والفريية جتاً 
منها ذات أراض مجداب عا عمل أركق سل شتا يماطق عدي للعرف القيماء 
قبل الأكاديّين والبابليّين » هذا » وقد قرئت معظم رم السُومريّة » فلو جاؤوا من 
منطقة أخرى لذكروا 0 ولو مرّة واحدة على الأقل » وهم يرون جنتهم بعد الموت 

ولوق )أف التسراوو ا" ذل لأ تكو أطلهم ,نهنا + وه الحروا مهنا اغبالاً سيبك 

الخصب والمياه عندما ضاقت هم هذه الجزيرة ؟! وإن قيل قيل : ولكن هناك تشابه بين 


() جاء في أدب السومريّين عن دللون ( ( الجلة ) : أرض دلون مكان طاهر » أرض دلمون مكان نظيف » 
أرض دلون مكان مضيء ٠‏ في أرض دلمون لاتنعق الغربان » ولا تصرح الشوحة صاخها المعروف » 
حيث الأسد لايفترس أحداً » ولا الذّئب ينقضُ على المحمل , ولا الكلب التوحّش على الجدي » 
ولا الختزير البرّي يلتهم الزرع حدقا ألم مرف رن المع زلا اعند ينوت الأمالزان #.عيت 
لا يشتكي الرُجل من الشّيخوخة » ولا تشتكي الرأة من العجزء حيث لا وجود لمنشد ينوح ٠‏ ولا لجوال 
يعول [/مغاهرة العقل الأول صن ؟ؤ١ا].‏ 
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حطانة الكو قن رحقانة] أنازا) حتوئ 'الركتيكان اقول هذا التشابية قرضعه 
حضارة ( سوزا ) الملاصقة لسومرء أو التّجارة » كالشبه الموجود بين حضارة بلاد 
الأافد ون ومني أو القند والشيوء أو عضر وكرت مذافهنا التفايه لا يعق أن سكان 
دصراصلق من يلاد الثافين:» أو سَكَانّ الكين أصلهم 000 0( 

هذا رأينا » وهو رأي ليس غير » ولكن مايجب أن يضعه الباحثون العرب نصب 
أعينهم » وموضوعية ويقظة » أن عدداً لا يستهان به من المؤرّخين والباحثين الغربيّين 
عنصرون » يصون على جعل هذه الحضارة الأصيلة السّامقة » منسوبة إلى حضارة 
ضاقة وال عتمر لتر يج العناضر النكر كنقة لايك من بكوق «ولكن نذألا 
كرون ماخر بهن الغوب القوناء, 

لق ف وو زلات مشيرة قابندن أ جره حن لاه الرافناين م ويعتفند أن 
حكام مدينة! ( كيش ) ) » م ول من سيطر على جميع أجزاء ء سهل شنعار بعد 
الطُوفان . ثم آلت ال غافة إلى أوروكة + وتلتها أوي ون نظام الحم مبنياً على أساس 
ديني » وتدلٌ كلمة باتيسي » أو إيشاكوء العرييّة القديهة التي لَب بها الملوك 
الشومن ون عل انه 1 يكونوا إلا نوّاباً عن الإله في الأرض » وبما أن الإله مطلق 
سدقي ققد كان افاقية للك كدلكا..» 


والملك هو القائد الأعلى للجيش » وكانت الجنديّة مهنة عند السُومريّين » يعيش 
نامدا 

ووجدت منذ عصر الوركاء وجمدة نصر قواعد حقوقيّة » ومواد قانونية » من عهد 
أوروكاجينا , انّذي يعد أوٌل مشرّع » وأوّل مصلح اجتاعي عرفه العام » قفع ابتزاز 
الكهنة » وطهّر المحام » فسن القوانين لتنظم الغَّرائبٍ والرُسوم التي تؤول إليهم » ومن 
قواعده الحقوقيّة : إذا هيأ ابن الفقير بركة للصّيد » فلا يجرؤ أحد أن يسرق سمكها , 
ومنها : لن يُسْمح أن تقع الأرامل واليتامى فريسة لظم الأقوياء » ومنها : إِنْ الكاهن 
لن يكن بعد الآن من الدُخول إلى بستان الفقير لأخذ أشجاره وثاره . 
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عبد السّومريُون قوى الطبيعة ٠‏ ومن الحتهم أنليل وقرينته ننليل » وهما الإلمان 
اللذان خَلَقا كل شيء » وعندما أنشئت لان أصنت ذكل سينة إله جام با كود 
الآلمة : آنو ربُ الأرباب » وكانت قرينته نين هوررساك ء أو تندوء أي السّدة 
الوالدة » وأنليل رب الأرض وقرينته ننليل » وهي عشتار عند العرب القدماء » وإني 
الل لام وري إله الرّي ورب الفيضانات ٠‏ ونانًا إله القمر » وهو ( ل 
عند العرب القدماء » وأبو( قوز ) إله الزرع .. 

وكان الإله الأعظم بلا منازع ( شمس ) ء الّذي سنّت الشّرائُع باسمه . 

وأهن السُومريُون بالحياة الآخرة بعد الموت » لذلك دفن الطّعام والأدوات مع 
الموق في القبور . 

عل السوهر نوق ولد راغ ' وقدّموا إلى الحضارة نظام الرَّي الحم , الذي يرجع 
عهده إلى 20٠١‏ ق.م ؛ فحفروا الترع » والجداول والقنوات » كقناة شط الحي . التي 


ماتزال مستعملة حتى أيّامنا هذه » وظهر عندهم الحراث الدق: ده النران م وخمل ا بذ 
انوي مقر اليد رالبذورء ؟ درسوا الحبوب بعربات من الخشب رُكُبت فيها أسئان . 


, المحراث الباذر : عمليّتان بآن واحد» نهو يشقّ الأرض ويودعها الحَبّ في الوقت 
نفسه ء وإلى جانب المحراث عامل يفرغ الْحَبّ في قمع يتسرب منه إلى الارض 
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وق غالالطنافة عرق الكومر يون يغض العادن #التحان والقصتدير:والقضة 
والذّهب ء وعرفوا البرونز في منتصف الألف الثّالث قبل الميلاد » وعرفوا صنع 
المنسوجات التي أشرف عليها مراقبون يعيّنهم الملك . 

وفي مجال التجارة » بلغت مبادلاتم التجاريّة عيلامَ شرقاً » والأناضول شالاً » 
وسورية ومصرغرباً » وعرفوا خلال تجارتهم هذه الصّكوك لكتابة المقاولات والعقود , 
وعرفوا الشهود » والرّهن ٠‏ والفوائد العالية » والتّلف .. 

وفي مجال العلوم » أتبع السُوضريُون في الكسابت نطانا خلظ تين النظام3 العْشري 
والسّنّيني » وأشارت إحدى الوثائق السُومريّة إلى أن الطب كان مهنة تمتهن » ولكنه 
عريها بالكهانة ودر كب الطلسي عقاقية مهاه : 


وعرف السومريُون التقوم : اثني غك قهرا قزكا ويدوا يرا في كل خلافة! :* 


أعوام أو أربعة » حتى يتفق تقو يهم هذا مع فضول الشة ».ومع متازل الشن + 

هذه جوانب من حضارة الشّعب السّومري » الذي على الرغ من أنه كان مقسَما إلى 
طبقات » وعرف الرّقيق » الأ أنه قسّس حقوق الملكيّة » وستبقى الكتابة أن ماقدّمه 
الكومرتون الى اللتضاره الإشيائقة #القو انيقي الخط المسنارى عن الكقابة التصويرينة الى 
ان الكومر كوت متقعملوها أخبلاً لعفو ولاة ماب اموي وتيا فك اقبط 
المسماري الفارسي القديم » والبابلي والعيلامي » مَلَكَ العاماء مفتاح قراءة المكدّسات الهائلة 
من النصوص الآشوريّة والبابليّة والتُومريّة المكتوبة بخطّ مسماري أصعب" 

هذه جوانب من حضارة السُومريّين الّذين عرفوا ول مدارس ٠»‏ وأوّل مكتبات 
( ألواح منظّمة ) » وأوّل أدب وشعر » ففي آداهم قصص عن بداية الخلق » وعن 
الطوفان م وائل امجساء لللسيل والكق #«وأول كا وفك مطارن» وأزل بور 


للذا 


(2)5 هجة المعرفة . المجموعة الثّانية : ؟/ا6 


- ١55 


وهباكل + واول استعال للبعادن في الترضيغ والحرنيخ ٠‏ وفي بناء أوّل عقود وأقواس 
واول قباب . 

ولا غضاضة على مصر القدية في أن تعترف بالسّبق لبلاد سومر ء وبأثر السُومريين 
الذي تم عبر برزخ في السُويس ول الها ر مشلا عرفت في مصر في عهد الأمرة 
الرابعة » أي بعد أن ظهرت في سومر بزمن طويل""! 

ولعظمة هذه الحضارة وسبقها » اشتط ( زيكاريا سيتشين «نطعاذة .2 ) في 
كباه 0 الكوكي لحان عدن )«وقال معو هيوان تزر اذ الفطناء الوم رون 
« فهم السومريُون جموعتنا المسيّة » وأطلقوا على الأرض الكوكب السسّابع » لأنّهم عدُوا 
ف اعبط الدوكة التنية توا خا الحسن جع ووس تفن أن الس ورين 
متطوّرون عابي نتيجة قدوم لفاك م الكرا فى خرف إلى الأرض قبل حوالي 
66 لق ين » خصوها والمتك عد خرن الكعابانه الثوي كةاذن ملاس ابائن 


٠‏ السّومريُون في طريقهم إلى الحرب 


)03( قصّة ة الحضارة : ا/ءة و١اع‏ » سيطر العيلاميُون والعموريّون على بلاد تتومة 2 فيل من الشيال 
حمورابي ملك بابل وقضى على السُومريّين . 


الأكاديّون : 

القنوطج الأكدكون العمل شعار عقة ننكة :00 قم د وعكن سرون 
( شاروكين ) الأول من القضاء على المملكة السُومريّة''' » وتكوين إمبراطوريّة حوالي 
قم ؛ وبقيت إلى أن قضى عليها الكوتيُون سنة 7١560‏ ق.م ء والذين سيطروا 
على معظم أجزاء بلاد الرّافدين حتى 71٠١‏ ق.م » ويبدو أن بعض المدن السُومريّة 
ادك واضفع وسوشنة عي اللكنة الكوس ثة الثائينة «تويعسة أونء نتافو 
5٠١5-78 [‏ ق.م ] أعظم ملوك الكُومرئين:ق هده الفتزة + واكين مشرع فا ينلاة 
لرّفدين قبل عهد حورابي 00 

لف لقنا ره التو كه سوط 2ق ععاتة انواس الباق تييع ضسمة 
الأكاديّين المعتقدات الدّينيّة السُومريّة » فضندم مثلا ثالوث إلمي ؟ كان عند 
السومريّين ( آنو ) إله السّماء » و ( أنليل ) إله الهواء والأرض » و ( أيا ) إله المياه , 
وكان السومريُون يسمونه إكي . 

وفي عهد الأكاديّين كُتِبّت أو لغة عربيّة قدمة برموز مسماريّة . 

لاخو اجنو 

البَابليُون : 18991 1554 ق.م ] : 

البابليُون من القبائل العربيّة الأموريّة القديمة » دَمِّيت إمبراطوريتهم ( البابليّة ) 
نسبة إلى عاصتهم باب إيل »أي باب الإلهء وأشهر ملوكهم حمورابي : 
١17/14 3991[‏ ق.م ] الْذي توي في عيلام » واستولى على 0 ' 


نُصف نظام الحم عند البابليّين » بالحق المطلق الذي يتوخى العدالة في ظل 


)2 يعدٌ سرجون ونارام سين » أي الحبوب من إله القمر سين » أعظم ملوك السّلالة الأكاديّة . 
)4 ماري هي تل حريري شالي البوكال ( سورية ) ء اكتشفها ( بارو ) سنة *؟15 م . 


ا اك 


القانون : « أنا حمورابي الأمير الأعلى » عابد الآلحة » لكي أنشر العدالة في العالم » وأقضي . 
غل الأكرانوالانى + رامع الأفويادمن أن تظلجوا السمفياتء واو السورق 
الاوض + وارعن مصالح الخلق .. أنا الحام الحفيظ الأمين عليها , في قالى حملت أهل 


ع عرس 3 9 و 2 - ص 
أرض سومر وأكاد .. وبحكتي قيّدتهم حتى لا يظلم الاقوياء الضعفاء » وحتى ينال 


العدالة اليتم والأرملة .. فليأت أي إنسان مظلوم له قضيّة أمام صورق . أنا ملك 
العدالة .. حقاً إن حمورابي حام كلوالد الحقّ لشعبه » لقد جاء بالرّخاء إلى شعبه مدى 
الدّهر كله » وأقام في الأرض حكومة طاهرة صالحة » . 

ويثّْل قول حمورابي هذا « صوت الحا الماهر » والسّياسي القدير»"' » وسار جميع 
ملوك بابل على هذا الهج تقريب”" . 


شريعة حمورابي : وجدت جموعات من التشريع قبل حمورابي » كجموعة ( آنا 


أتيشق ) السُومْوئة: و :زنييلا لاما ) الذي جمع الأنظمة ووحّدها ورتبها ياحدى وستين 


مأدّة . 


وهكذا وجدت مجموعات من الشرائع قبل حمورابي بكة وخسين سنة » فاما جاء 
حمورابي كان لديه عدد من الأنظمة والقوانين » فنسّقها ورتبها وعدّل فيها » ثم أصدرها 
مئتين واثنتين وحمسين مادّة » هي القواعد العامّة والخاصّة للحقوق في الشرق البابلي » 
وفي حال عدم ورود نص لحدث 1 ؛ انه يحم حسب ألعُرف الكائد في المنطقة 00 

ومن.شريعة حمورابي : « العين بالعين » والسّن بالسّن » .. 

لمادّة 71 : إذا بنى مهندس بيتاً لأحد الأشخاص » ول يكن بناؤه متيناً » فانهار 


الندت ونكت كل من فيد نراقي المتلسن اموت 


(9) قصة الحضارة : ؟/١19-‏ 

» الملك قانوناً وكيل لإله المدينة » فالخروج عليه كفر ليس كثله كفر » فرض الضَّرائب بام الإله‎ )0٠١( 
ولا يعد ملكا بحق في أعين شعبه إلا إذا خلع عليه الكهنة سلطته الملكيّة » لقد ظلّت بلاد الرٌافدين في‎ 
. واقع الأمر دولة دينيّة خاضعة لأمر الكهنة إلى يوم تتويج نبوخذ نَصّر‎ 


- 1١5:5 


الأتداك ار زذايى موتنيى بين الكو الأنعاض را نف نه جنا طية / 
فانمار أحد الجدران » فعلى المهندس أن يعيد بناء هذا الجدار على نفقته الخاصّة . 


ويمكن توقيع عقوبة الإعدام على من اقترف الجرائم التالية : شاهد الإثبات المزوّر 
في قضيّة جنائيّة » واللص الذي يسرق كنوزاً من المعابد . أو قصر الأمير » واللّص الذي 
سق تقولاف ذاع نينة و امهف الى فى ل عساء شرفي او يجفا 1 
فرصة لهرب أحد العبيد . أو ايواه أو قبول خدماته . إذ إنها جميعاً تعد من جراتم 
ارق 

وكانت عقوبة الإعدام تفرض في المالات الآتية أيضاً : هتك الأعراض » وخطف 
الآأطفال » وقطع الطرق على القوافل » والسّطو والفسق بالأهل » والجبن في القتال ‏ 
وسوء استعمال الوظيفة 2 والمرأة التي اتسين في فتل زوجها ىّ تتزوج سوأه 8 وإيواء 
عبد آبق » وإذا اتهم رجل آخَرَ بجريمة يعاقب عليها بالإعدام » ثم عجز عن إثباتها . 
حك على المدّعي نفسه بالإعدام . 


. حمورابي يصدر أوامره لوزيره . ويقف إلى جانبه أحد الفلكيّين » الذي كان 
يعام حمورابي ببداية الشهر 


5317 


وهناك عقوبات رادعة اعتّدت مبدأ : « العين بالعين » والسّن بالسّن » » منها : 
إذا كسر إنسانٌ لرجل شريف سنا » أو فقأ عينه » أو هدم له طرفاً من أطرافه » حل 
به الأذى نفسه الذي سيّبه له » وإذا انجار منزل وتسبّب عن سقوطه موت ابن الشّاري , 
حم بالموت على ابن البائع ٠‏ أو ابن الباني » وإذا ضرب إنسان طفلاً ومات » حم 
بالموت على طفله » وإذا ضرب رجل أباه عوقب بقطع يده » وإذا تسبّب طبيب بموت 

ومع أن شريعة حمورابي كانت قاسية في العقوبات » وخاصّة على كل من يخرج على 
العُرْف السّائد » أو يقترف ذنباً لا يتفق مع التقاليد والأخلاق والنظام العام » ولكنّها 
بقيت مدّة خمسة عشر قرناً كاملة محتفظة بجوهرها ‏ وعلى الرّغ مما طرأ على أحوال 
البلاد من تغيير » ورغ ماأدخل على الحياة الاجتاعيّة من تبدّل » ولقد عُدّلت بعض 
موادّه » ولكن من الغريب حقاً أن هذا التطوّر كان دف باسترار إلى إحلال 
العقوبات الدنيويّة مكان الدّينيٌ » أي إنه كان يرمي إلى اتخاذ الشدة والقسوة 
والعقوبات البدنية بدل الرحمة والغرامات الماليّة بالعقوبات البدنيّة . 

3 8 5 05 5 - 5 3 

وحددت شريعه حمورابي اجور البنائين » وضاربي الطوب , والخيّاطين , 
والبكارة + والزعاف ع والففلة + 

وعرفت بابل محام الاستئناف , يحم فيها قضاقرالللك » وكان محرّماً على القاضي 
لأي سبب من الأسباب أن يغيّر حكا أصدره » وكانت عقوبة العزل لكل قاض يفعل 
ذلك » ولا يجوز إيقاع عقوبة دون شهود » تحاشياً للخلاف والنّزاع في المستقبل » وكان 
القّم يلعب دوراً هاما في المحككة » فالطرفان المتنازعان كانا يتعهّدان أمام الآهة 
باحترام الحم الصّادرء كأمر نهائي غير قابل للتثعديل » وكان بالإمكان الاستئناف 
النهاتق إل كلت شيف 

واتضقيع ذفان البدابلكين كتزة الأ "+ ايل دونه ديت خنامعة لامر 
)1١(‏ ف القرن التاسع قبل الميلاد كان في الدّولة البابليّة 4-.,36 إها : لكل مدينة إله » وللقرى ألهة صغرى 

عق ١‏ دن 


3 2 8 
الكهنة شولك فوقة وبا غسنها بل ولكل أمرة المنينا المنرلية تقام إلبهنا الصّلاة > 
حتّى شريعة حمورابي استهلّت بأمماء الالو الأكبر للآهة البابليّة المؤلّفة من آنو وبل 
ومردوخ كبير الالهة البابليّة 8 


وكان عند البابليّين ثالوث ثان مولت من سيق الله القسن + .وهو الاين الأكبر 
للإله أنليل » وشعاش إله الشمس » وهو القاضي الأعظم انه الجدالة وطق والتويويه 
كان المنة ا نكال والحية والعلك تمل الامو الولاوه والخصب الخلآق في كل 
مكان » وعشتار هي نجم الزهرة ؛ ابنة آنو » وأحياناً ابنة سين » دل عبادة عشتار على 
المكانة السامية الي كانت للمرأة والأمومة في بابل!"") 


4# عشتار : 
إلهة الح والمخصب 
وا حرب 


> تعبدها وتخلص لا , وأحياناً لكل أسرة آلهتها المنزلِيّة » لقد هذب الدّين طباع البابلي » ومع ذلك 
وحَفهياً أعنداوها .سابل التامزة اللأرف الام :والالال :+ فق كان الكتان يميمون حورم 
ويقصّوها » ويعطرون أجسامهم » ويحمّرون خدودهم » ويزيّنون أنفسهم بالعقود والأساور والأقراط 
والقلائد » لقد امك أهل بابل في ملذاتهم » فرضوا أن تخضع مدينتهم للكاشيّين والأشوريين والفرس 
والوناق . 

(01) وهناك رأي ‏ وهو الأصحٌ ‏ أنّ مركز المرأة في بابل كان أقل منه في مصر » ( فالعهر المقّس ) كان 
يفرض على كل امرأة بابليّة » أن تخلس في هيكل الزهرة مرّة في حياتها » وأن تضاجع رجلا غريباً . 


١56 _ 


وعقيدة الخلود لم يكن فيها ماتبتهج له نفس البابلي » ذلك ان دينه كان ديسا 
م ؛ قإذا صلّى لم يكن يطلب في صلاته ثوابا في الجنة ل الات يا 
3ق الارض ٠‏ مع أن هناك نصوصاً ذكرت عن الإله مردوخ « الذي ء يحي الموق » . 

ما في مجال الحياة الاجتاعيّة عند البابليّينَ » فقد كان الرّجل يتزوّج من امرأة 
شرعيّة واحدة » وتسمح له التقاليد أن تكون له محظيّة أو أكثر » ويم الرُواج بوثيقة 


مكتوبة » يحدّد الزوج بموجبها حقوق الزوجة وواجباتها » ويدفع والد العروس 


أو إخوتها أو وليها بائنة للزوج » وتبقى البائنة ملكا للزوجة حتى وفاتها . فتنتقل 
إلى أولادها ‏ أو تَرَدُ إلى بيت أبيها إن م يكن لما أولاد . ولا يلزم أحد الزوجين 
بتسديد ديون ما قبل الزواج » ولكنهها مسؤولان بالتضامن عن ديون مابعد الزواج , 
ومتسع قريب خوران المراة التروعنة ذا حت ندهر شزؤن الميق ع الكو نان 
تتفي ياتنه ] وبعر روهيا » وتعود إلى بيت أبيها إن ثبت لدى القاضي إمال 
الزّوج » أو طول غيابه » أو هجره لما » وإذا أسرَ والرووة اف عل ال افنا تنظ ركه 
لف إلا إذا لريترك لما ميا تعيض ش منه » فإنها تنتطيع أن تتزوّج من جديد , فإن عاد 
زوجها عادت إليه » وتركت زوجها الثاني وأولادها منه لأبيهم . 
وكانت التركة تقسم ودَيَأً » أوعن طريق الحكة بين الوَرّئة » ويحرّر لكل وارث 
وان ار يو هر اودر بالطو 
الحيش إلى الورنة .: 
أَمّا طبقات الْجع فهى : 
- الطبقة العليا ( الأميلو ) : وَلْدَ أفرادها أحراراً من أبوين رين » أو من أُمْ 
ره آنا ]ذا كن ابوه هرا ركه ا ريه قيعي مت را .وبين وكام عون 
الأحران #وكان الأخرار يمتعون يكل الحقوق #«وطه الكيادة فى اقم 
-طيقة العامة ( الوشكيدو )+ أ المساكين + وأفراة. هذه الطيقة الفعراء من 


11 


الأحرار أو الأرقاء الّذين 1 روا وان عنمت افراه عله الطهة من الاخرار الدين 
تروجوا ابالاماء 3 1225-0 يد عدوا من طبقة الأرنكء 3 ولكنهم تحرّروا كوت 
والدهم » ويعمل أفراد هذه 2 في الك 


؟ ‏ طبقة العبيد الأرقّاء ( واردوم ) : وأفرا اد هذه الطّبقة م الّذين وُلدُوا في 
الرّق » وأسرى لوي عار نه هم تويك مورابي ببعض الحقوق ٠‏ كآمكانيّة الزواج ه 
من امرأة حبّة . والأولاد من الْحَرّة أحرار » وفسحت لهم إمكانيّة التحرّر بدفع مبلغ من 
المال يستقرضه من المعبد , وكائك أجساد العبيد تكوى وتوشم بعلامات 0 
بينهم ٠‏ وكانوا يؤدُون أعبال السّخرة ٠‏ ومعرّضين للبيع أو الرّهن وفاء لدين » لأنَ 
اح سور ل ا ال ام 
ويسمح له أن يحتفظ بحصّة من أرباح عمله » وأن يبتاع ها حرّيّتهِ . 01 


الدولة البابلية 
٠ش‏ 0-6 


واهمّ البابليُون بالزراعة » فاكتسبوا من حفر الأقنية . وإقامة السّدود الصّغيرة 
للحاية من الفيضان » معلومات هندسيّة واسعة » وعيّنوا المفتشين للإشراف على تطهير 
الأقنية » وعلى حُمْن توزيع حصص كل حقل من مياه الرِّي » لآنّ الأراضي كانت 
ممسوحة ومحدّدة 00 ٌ 

والتقزيك أثاء علو ران تمناللة ضير العاقو:وشكها #رسسها" :اتابن والتعتدير 
والأتتهوان لصنع البرونز » والرّصاص » وعرفوا الحديد على نطاق ضيّق » واهمٌ 
البابليُون بصناعة الأسلحة » ودبغ الجلود » وصبغ المنسوجات » ومعاصر الزيتون . ومن 
الآلآت الصتاءئة ق الخضارة'البابلية نول النثاج » وعجلة الفحاري”: 

وبفضل موضع بابل الجغرافي » أضحت المركز الرّئِيسي لتجارة الشرق . فالحضارة 
البابليَّة تجاريّة في جوهرها » لذلك عرفوا القروض بفائدة » ودون فائدة . ولكنهم م 
7 اميك اتوي فالتعهارا ادانويت القايضة » وبسبب مركزم التجاري 
للح محف العانة اننبا قله الئل مورك اروك اراق الفرن القان فين 
الللؤة عن 5 الذروق المجائثة تراحها:: 

ما من التّاحية العاميّة » فالبابليُون مم الّذين قنّموا محيط الدّائرة إلى 1١‏ درجة , 
وكل درجة إلى ٠١‏ دقيقة » وكل دقيقة إلى ٠١‏ ثانية . ووضعوا قواعد لاستخراج مساحة 
الأمكال غير الننظهة:والمناحات المقدة * واوجدوا إشارات الطرخ والتيم + واعقتدوا 
الكسداة القشرق + والتميواة الكت + رققبوا اليوم إلى 137 قبا » وكل سم بفالشمن 
بنانفيق لذو كل بواقة م فقيفة زروقة روا الر موه الما عاته الماتنة وبا لزولة 


وكانت سنتهم أثني عشر شهراً قريّاً » سنّة أشهر منها مؤلّفة من ٠١‏ يومأ . وستة 
أغور مولن ب )لاوما توا كان جوع أثاء الكقة تذلك 01 يونا نل أضافرا 
كيرا لمانا قعر ا تطوطية انام اله 

وتقدّم عم الفلك يام الكابلكين تعدا كم 0 اهتامهم العظم لتحم قادهم 


١8 


إلى رصد 2 3 

١ 1 1 5‏ وصوروا مسا | . 

الثارت ١‏ 5007 راتها 0 ولاحظوا الف 3 بد ال> 5 9 
بت ظاهريّا » فالبابليُون « خالقو عم الفلك ا كب السيّار » والنجم 


ومع امتناج الطب بالستحر ء إلا أن التّجرية لعبت دورا مهن 
من عدة أنواع معدنيّة أو نباتيّة أو حيوانيّة د قورا كينا #«اتحوية ادودة 


وعرف ا 2ل الك اد ْ 
لنابلبون الازا أل 2 1 2 

: 1ل حي لقطبيّة « حيث الظلا : |[زء ا 
صو ' ع يف » ولا يوجد ه 


كا 

ووسم ع5 م 

وووممفععة* 
ا نك 


وو 4ع + .>» 


5 0 سمو 


2 3 0 
ا 


(1) قصة الحضارة : ١١١/١‏ 
ا ب جاسورء التي تبعد عن بابل مئتي ميل شملا 
رجة إ 000 8 5 57 9-7 يي هج بها 75 : 5 
ل لا ان جو لت د يرجع 
1 يها الجبال بخطوط دائريّة 0ه ة على خريطة لمحافظة ( شط_أز 
0 0 1 ا 000000 لي 
7 سح ا ا سا مام يري 
9 رة : ؟/5؟ة؟ ]. 


3 30 


ول تنقام الفنون:تقدّماً يذكر في عهد البابلئين + عل الغ رمن انتشار المدارن 
وَالتْملم + لقند هجوا التلائنك بحكة تقول :+ إن من يتفوق في كدابة رُم سيطء 
الت 


« زيادة الذّروة يخلق المدنيّة وينذر بانحلالها وسقوطها » فالدّعة والتعيم والترف 
تغري أصحاب المتّواعد والبظون الجائعة بغزو البلاد ذات الثراء » » لقد هاجم الحثيُون 
بابل سنة ١515‏ ق.م ونهبوها ودمّروها » ولكتهم لم يستقرٌوا فيها » إذ ردّثم أحد ملوك 
دولة المنطقة البحريّة » الَِّي تأسّست حول الخليج العربي أيَّامِ ضعف البابليّين » ووطّد 
حكه في بابل » ولكن لفترة قصيرة » حيث هبطت قبائل من جبال زاغروس واحتلت 
نآب »وشت دولة عرفت بابة الننقولة الكاققه ‏ ذافت حت +001 أ توه وكات 
عاضقها: قري ابل "عرف تائم (اذوركون ركالوو) "بويع عهدالنذوللة الكافقة 
عهد تأخر وتقهقر بالنّسبة إلى بلاد الرّافدين » فقد اقتبست الحضارة البابليّة » ولم يأت 
الكاشيوة بجديد , إلا إدخاهم تربية الخيل » وصناعة الحديد . 

وسّع الكاشيون نطاق حكهم جنويا وغالاً » واصطدموا بالحثيّين » وهزموهم سنة 
188 مز أشهر ملوكهم اجوم الكاق الذي انتصرعل المنتين. :وكوريكالوو الأول:» 
وبورنابورياش الأول , ثم قضى الآشوريُون على حك الكاشيّين . 


0 


ا اع 
53 2 05 ايها 
الاشوريون :1١٠5١-؟١اكاق.م]:‏ 


العو قو لقتل ركه تدجنة هالدرها حوال به اقم إلى خالل يلاد 
الرافدين » وم يعركليوا الطإنية والانتعزاز قراسة القايفة مني الخروب 
والقاراك + وخموعي لشتويه وات توادامق أراشط أننة: 


)010 دوركوريكلزو : عقرقوف حالياً » ( أطلس التاريخ العربي » ض ١8‏ ) . 


3 داح 5 


سبوا إلى إلههم آشور ء الذي مثّل قسوتهم وخشونتهم وبأسهم الحربي الشّديد » لقد 
عاشوا للحرب ٠‏ يذكون نارها » ويخوضون غمارها » عاصروا حمورابي ٠‏ وخضعوا له » ثم 
وقعوا بين نارَيْن » نار الكاشيّين من الجنوب » ونار الميتانيّين من الغرب , الَّذِينَ دخلوا 
أشور في عهد ملكهم شوشتار » ولكن امور أوواليط ٠550-51:‏ ق.م التق 
القشاء هل اليتاكن عوالاتتعلال رد الفسع اتسين 

توسّعت الإمبراطوريّة الأشوريّة حتى مصر والأناضول وعيلام . بسبب الأسلحة 
الحديديّة الي كانت بحوزتها » والّي كانت تتفوّق كثيرا على الأسلحة البرونزيّة » الي 
0 ار 2 لي ار ا 0 
[54ت -15ة ق.م]ء ولكيها سقطت سنة 715١‏ ق.م لاعتادها على الإرهفاب 


العسكري » وخشونة طباع جندها » ووحشيّة قادتها » ولكثرة ال حروب الوسيث 9 


الفقر والمرض ٠‏ فقامت دولة قويّة في بابل على يد أسرة كلدانيّة » وكان من أشهر 
ملوكها تَبُوْخَدْنَمّر الذي قض على مملكة يهوذا سنة 080 ق.م'"'' » وفي عام 594 ق.م 
اقتحم كورش الفارسي أسوار بابل » وانتقلت السّيادة السّياسيّة إلى الفرس حتَّى سنة 
قوم وكين اقول الاسكتس المكدون رغل الخبرف #.ولكن السنادة الفوينة عادنت 
إلى بلاد الرافدين عندما خرج الجيش العربي الإسلامي عحرّراً العراق وبلاد الشام 
ومضن :ملق الثلك الأول للقرن الكائع المبالادى.. 


كنك الشكربة الأغو رةه كا أداشعري قزل أل فود + انوك القفم بالق 
في الوحشيّة » وأسرفت في إتلاف الحياة البشريّة بطريقة مؤلة » لقد دُمّرت المدن 
المغلوبة ماما » وحرّقت عن آخرها ٠‏ وقطّعت أشجارها » وكوفئ الجندي الآشوري 


بعد الرُؤون الى قطعهنا > وهكذا كان مير سكان المدن المغلوبة الإبادة » أمَا 
الأشراف والحكام المغلوبون , فكانوا يلقون معاملة خاصّة . فَتّصْلَم آذانهم » وتجدع 
33 ايج المعرفة + الجمرعة الثائة + عروه 

0 وعثّل هذا التاريخ السّى البابلي . 


586١ 


5 بوتقطع ايديم وارجلهه أو تسلخ جلودهم وهم أحياء » أو تشوى 0 
فوق نار هادئة . وهكذا وات امبراطور يتهم على الماجم . وركام المدن . وان 
اشرق رالا النول: 

واللك نائب الإله على الأرض » يحم باسمه ‏ يسك بيده جميع السّلطات ٠‏ 
ويشرف بنفسه على جميع الأعمال الإداريّة في البلاد » وهو رئيس الكهنة » يساعده 
مهن كان العف على سهد الو ين الأكين ب:وقائد اليش :[ :الا تاق اندم 
معنا وري اموي يه للك أحياناً إن م يول بنفسه قيادة الجيش »الذي 
امتاز بسرعته في مهاجمة الوق« وابعالة المتديه كثرة فصناعة الاجلعة مع 
شجاعة وشدّة بأس ٠‏ ونظام وطاعة » والأشوريُون هم التذيق العتريهوا الات القخال الى 
نوك المحمنون :والقلاغ كالئتابة والكبش .. ما أعطى المهندسين مكانة خاصّة في جيش 


الأشوريّين . 
وكوي انه الأفووقة لو تعر مقي فووا فطل مولي 01 
بالخط السماري"' ء أن الآشوريّين كانوا يناكو عتيذا فيه حمورابي 0 


أشور بانيبعل أمر عدداً من الكتبّة . بجمع كلل ما خلّفه السُومريُون والبابليُون من 

ونخه . وجَمّعَ ما نسخوه وما دج سس سم 
يطيّقون شريعة جورابي » غير أنّ القوانين الآشوزيّةعامتازت بدقتها » وكانت أكثر شدّة 
في أحكامها من شريعة حمورابي » ومن أسباب ذلك طبيعة المنطقة الجبليّة التي 


01 نمي عم قراءة الكتابات السماريّة بالعلم الأشوري . لأنّ الكتابات السماريّة اكتشفت لأوْل مرّة في بلاد 
أغوره ند أطلق عليه العام الأشوري - البابلي بعد اكتشاف الحضارة البابليّة » لقد حيّرت الكتابة 
البابليّة اللماريّة العاماء . وكان حل رموزها من أجل الأعمال في تاريخ العلم ٠‏ واستطاع هنري 
رولنمن أن يقرا ثلاثة أسماء يتقان تمكتوبة بالخط الفارسي القدع وهر خط سبارئا معدن دن 
الكتابة البابليّة . ثم م قرأ الوثيقة كلّها , ثم عثر على نقش على صخرة في جبال ميديا » حيث أمر دارا 
الأول الحمّارين أن يسجّلوا حروبه واتتصاراته بثلاث لغات : الفارسيّة القديمة . والأشوريّة والبابليّة ؛ 
ونَّت معرفة النَصّدْن الآشوري والبابلي على ضوء النص الفارسي القديم » وذلك سنة 187 م . 


١م‎ 


الا 
ف 


وق 
--- 
هت 
ح 

- 
5 
0 
7 


معي م 
لطللتشرن 


وابرنم) 4 5 يلتبي 
رويان (دوبةافسنْك) 4 7 
«اطرين) 
١‏ 


ربا 


الإمراطوميٌ الاثورسيت 


سكنوها . لذلك م تختلف الحياة الاجتاعيّة كثيراً عما كانت عليه أيّام البابليّين » وانقسم 
الأحرار : وتَضمٌ الأعياق + وريخال التتاعة المتظمين فى اتقايا نك وارينات الهو 
والحرف والعمّال الأحرار من صّنَاعَ اللدن » ورْرّاع الرّيف . 
والعبيد : وتَضمٌ الأقنان المرتبطين بأرض المزارع الكبرى » والأرقاء من أسرى 
لحري أو المرهوفن لذتن م ولق خوهلق هده الليئة معافلة سيق خيذا + إذ الزهوا 
بالإعلان عن مركزهم الاجتاعي بخرق آذانهم » وحَلّقَ رؤوسهم » وكُلّفوا بأشقّ الأعمال 
وأحقرها + وإذا نيه العيد + اقإث أسرته كلها تباغ معه: 


رك 3 


واقثال متمق الخيواة حنم راسعه ابن 
إنسان . يمثل نموذجاً من حضارة بلاد مابين 
الهرين . عُشِرَ عليه في مديئنلة 
دورشاروكين . 


أما'التاحية الدينية + كقن اق حفيرة الأشور كين شية ضور عام بين 


البابليّين » مع تعديل تناسب مع اار وح العسكريّة للاشوريّين . فاستبدلوا بالإله 
مردوخ البابلي ٠‏ الإله الوطني آشور ؛ وأصبحت عشتار ( قرينة آشور ) تُسَمّى بعليت , 
ركة الماع و المعاراقام: 
وق شنخة اخؤوكة نتن القرن التابع فيل بدن فد تكون بوتي يبظ ايناد 
بابل قديم ‏ نجد الوصايا التالية : 
1 تكن اجا بوكو عي اللساة ' 
لاتنطق بالشرّ ء تلطّف في كلامك . 
إنّ من يغتب وينطق بالشْرٌ » يصب شاش ( إله العدالة ) عقابه على رأسه . 
إِيّاك والإسراع في الكلام حين تكون مغضباً . 
١١|‏ لكف ب انك ميحد اك ف ع 
وأحزنت عقلك بالسّكوت » تقدّم إلى إلهك كل يوم بالهبات والصلاة » فهي خير 
أنواع البخور . 


5 0 


افتليضل الك قلت طاهن» لآن هذا هو ها يلبق لاله 
عليك بالصّلاة والاستغفار والسّجود له في الصّباح الباكر » تسعد بمعونة الإله . 
وتعلّم بحكتك من اللّوح ( الذي سطر فيه هذا الكلام ) . 
إن مخافة الإله تجلب الرّضا . 
والقربان يغني الحياة . 
والصّلاة تؤذي إلى غفران الدنوب !8" , 
ولكن الآشوريّين اختلفوا عن البابليّين باهتامهم بالزراعة كثيراً . بيفا اهم 
البابليُون بالتجارة اهتاماً كبيراً » لقد أنثئ في عهد سنحريب مجرى مائي فوق قناطر 
ينقل الماء إلى نينوى من مكان يبعد عنها ثلاثين ميلا » ولعلّه أقدم مجرى مائي فوق 
لاط قي دار يكب 
أكا الاقف فكادك راكدةق كر من ابل بوافور ومع امخان مفاعة الخديد 
خَاكة © والنادن هامة 5 اتوت صداعة السس:, 
أمّا علوم الآشوريّين » فهي إلى حدٌ بعيد » علوم البابليّين في الرّياضيّات وا هندسة 
والطّب والجغرافية . 
وعدن قايك الذولة :كنار "!بعد الكولة الاخوج تق بوذ للك 3 يه 
زالت سلطة الإله آشور » وأصبح مردوخ صاحب لكان الأول بين الالة . 
ونا استولى نبوحَدْتمّر على بلاد الشام بعد معركة كركيش » جعل بابل عاصمة 
الشّرق الأدنى كله بلا منازع » وأكبر عواصم العالم القديم وأعظمها أبّهة وفخامة » وراح 
تباهى يفخن + أنا تبوخد نشرملك بابل 1" 


(19) تاريخ العالم : اله 
(0) وهى الدّولة البابليّة الثّانية : [551 585 ق.م ] . 
)5١(‏ قصّة الحضارة : ١917/١‏ 


١33 


وبقيك الشاخية العللكة عفد الكلداتتن :تعبيه إل حثة بعية علوء الببابلين ف 
الرّياضيّات والهندسة والطّب .. وحصل تقدّم في علم الفلك » فرسموا مسارات الشَّمس 
الشتائي والصّيفي ٠‏ والاعتدالَيْن الرّبيعي والخريفي 

0 ذكرت بابل أَيّام الكلدانيّين » ذكرّت الحدائق المعلّقة في بابل » فهي إحدى 

تن الدتكا اركح "2 لقانت جنائن بارزة على شكل مصاطب مرتفعة 
الحا ا 0ه لولبيّة ف اعدو عله زاجنا 
تديرها أيدي الرّقيق » أمر ببنائها نبوخ1تَصّر عام ق.م تكرياً لزوجه الميديّة 
اهكان 

ومن أجمل آثان بابل أيضا عشتار + الى أعاد بناءها تبوخد نكر" , 

يذه عد 6ه 
حَضَارَةٌ بلاد الشام 


ىم ٠‏ 9 0ئ علب 1590) 3 02 
عثْرَ في كهوف متعدّدة في سوريّة على أدوات حجريّة » يرجع عهدها إلى حوالي 
3 2 
توي النايفة ا وعدم يق اقم ف كيرق ل الكردل هنا دل عل 
2 5 1 
بدء أ متعال النارء» وق العصر الحجري الوسيط حواتقٍ لت 0 لم ق.م أ 2 سكن 
الإنسان في الأكواخ بدل الكهوف ٠‏ وبدأ يعمل في الزراعة وتتدجين الحيوان » وتتئّل 
) م يبى من عجائب الدنيا السبع ع أثامنا هذه إل أهرامات الجيزة بالقاهرة 0 والعجائب هي إضافة 
إلى الحدائق المعلّقة في بابل والأعرامات ٠‏ تمثال زيوس في أولبية » صنعه النّحّات الإغريقي فيدياس 
عام 0 ق.م » ومعبد أرتيس في إفسوس في ليدية . بُني سنة نال ق.م » وضريح هاليكارناس في 
أسية الصّغرى 3 بق سنة ؟0؟ ق.م 3 وقثال عملاق رودس صنعه كارلس عام كلا ق.م 6 ومنارة 
الإسكندريّة بُديت يام بطلهوس الأول ٠‏ وتبدّمت سنة 1770 ميلادية . ش 
(50) انظر الصّورة ص ١64‏ 


أي سوريّة الطبيعيّة » بلاد الشّام . 


ان 5 


الحالداسشون 
الرولم البابهاَ امد يده 
079-65 مم 


حضارة هذا العصر في الحضارة النَطُوفِيّة'"'» التي وجدت غاذج منها في أريى '" 
وجبيل » ورأس شمرا ء وأَدّت حياة الاستقرار إلى ظهور امجتعات البشريّة » وملكيّة 
الأراضى :+ واتشار المعشتدات الديدية. , 


الأواني الفخاريّة الي ظهرت في الطّبقات الدُنيا في أريحا'" » ما ظهر الخزف في أرض ٠‏ 
الموزرة + امير أنواعنة الي اكتشنت وغوزانا""' ووقتز هذا اشرق جدسة ونموعة 
طينه ٠‏ وعثر في وادي الطّاحون ‏ بالقرب من بيت لحم في فلسطين ‏ على بقايا ترجع 
إلى هذا العصر . وبُمِّيت الحضارة الماثلة لحضارة هذا الموقع بالحضارة الطاحونيّة » ومن 
غاذحها ماعترعلينة في قل الكلطناق قرب اريخا ويل الجزر ء ومَجدّو( تل المتسام 


)0 نسبة إلى وادي النُطوف الواقع إلى الشََّال الغربي من القدس . 
ع 
؟) 9 في غور الاردن ثمالي البحر الميّت . 


( 
؟) غوزانا : تل حلف اليوم » انظر المصوّر للتّعرف على هذه المواقع . 
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م بدأ العصر التحاسي ‏ الحجري ٠‏ عندما بدأ الإنسان في سوريّة باستعمال النحاس 
منذ منتصف الألف الخامس قبل الميلاد » ثم انتشر البرونز » ومن أهم مراكز حضارة هذا 
الفضر أوقا روث( برانى ققرا )1+ وضدة مرا كل فى نكال سور ةوقل اقل لق ول 
براك ول هل لاقع اتن اننا ره حا الممرء ف نرقم الك عر فال 
فرق الح التم بويع هذا الرقدين آم مزاكر تفار العسر التحابو مدر 
فأصبح وذجاً تنسب إليه حضارة المراكز الماثلة » فتَسمّى بالحضارة الغسوليّة » ووجدت 


0 ريل 
3 


رر لصورظ ١0‏ .7 


108 


ناج عن هذه الحضارة ف دو والعفولة » وبيسان + :وختيل ...نوما يندكر أن 
الغسوليّين اشتعملوا عادة الدّفن في جرار كبيرة موْلّفة من نصفيّن كبيرَيّن » وحرقوا 


الأمور دواث 

عد الأموزر تون ”' اقلا الحعوفتة العرريقة قدي 8 هاجرت من الجزيرة العربيّة 
باتجاه سوريّة » وذلك حوالي سنة 76٠١‏ ق.م فاتتشروا في أواسطها وثالها وشرقها . 
واشينوا عدّة مالك هن .من اشهرها : 

مملكة يمحاض ٠‏ وكانت عاصمتها مدينة حلب » ومن أشهر ملوكها ( يارملم ) وابنه 
حمورابي » معاصر حمورابي ملك بابل . ا 

وتملكة آيسن التي تأسّست في بلاد ماين الرٌافدين . 

وكافىةالقولة النايلتة امون 26 16 فلن الوتعاف الاق 

أما ملكة مار الى :ستكنها قبل تعان ذه "يام أقوام أكادكلة + يوضر ثة + :فكايق 
وضالتا قي سطتارة لدوم وين عدوا جد امور بو نضا رف الوم نا وال اد 2 
فازدهرت ماري ازدهاراً عظماً » وسيطرت على طرق الواصلات التي تصل الخليج 
العربي بسورية والأناضول قرابة قرنين [56--106 ويم ]م اولكن عموراني: بعد 
أن حيلط ؟ ان فق قرم رز «المموية ييا و ال او ا ون يق ق.م 
فأخضعها لحكه , ثم دمّرها وأحرقها » وقتل من قتل من سكانها » وساق الباق عبيداً . 
واأضحت ماري ركاما من تراب . 


(140. أمورو كلة استعملها سكان بلاد الرافدين + تعتي النطقة الغريية » أي غري بلاد الرافدين ».م أطلقت 
على سوريّة كلها . 


١65 


انا نيه ان الامو وى اللقدارة ابابا لها ويضيع وعتوعيسا ‏ يدل 
منحوتات ماري على مستوى في رفيع . 


. إلهة الينبوع « مملكة ماري » في متحف 
حلب , القوب الطويل الموج تتدلى منه 
بعض الخطوط المتعرّجة رمزاً لقِوّج الماء 
ومجاري الأنمارء والإناء رمز المحياة 
و لقي 


وشاجر الكتعاسوة مع امور « حوالي عام .3399ظ»> ق٠م‏ 8 ولك استوطنوا 
سوريّة الجنوبيّة » ولاختلاف توضع الشعبَّيْن » تأثْر الأموريّون بالحضارة 
تومن تش لان 11 ونان لكنهنا تون با لمكا الع لو ودار قفين البعز 
المتوسط. 

وانتشر الكنعانيُون شيئاً فشيئاً على طول السّاحل الثُّهالي لسوريّة » وأطلق 
اليونانيُون اسم فينيقية المشتق من فينيقس +«ذ50 , أي الأحر الأرجواني » على القسم 
المتوسّط والشَّماي من ساحل سوريّة ٠‏ 5 أطلقوا اسم الفينيقيّين على الكنعانيّين سكان 
هذا الذاحل:: 


أسّس الكنعانيُون مالك مدن مثل : : حبرون » يبوس » اسان عون مدي : 
عكو , » صور » صيدأ » بيروت » طرطوس » أرواد . أوغاريت 3 

والكنعانيُون مسالمون بطبيعتهم » لا يرغبون في الحرب إلا دفاعاً عن النّفس "ع 
فاستفاد قوم موسى من ذلك » ومن المنازعات بين المدن الكنعانيّة » فأخذوا في 
ال 0 تفوذهم عليها . 

م لك "نهد اوعضي ليه لقن الل 
سكنوها أن ل ل 1 
بين النطقة السّاحليّة » واللناطق الدّاخليّة » لذلك صنعوا سفنهم » وركبوا البحر 
للاتجار فيه » ومن أمّ مدهم وا وت الي لال كر 
م كلودشيفر » وتبيّن أنها كانت مركزاً تجا ريا هاماً » تقيم فيها الجاليات الأجنبيّة 


(1) ومع ذلك عرفوا تحصين المدن بشكل جيّد . 

وجد العالمان الفرنسيان فيرولو 4ندكناهتفلا , ودوبُو 4سهعود< في الملاحم الفينيقيّة التي اكتشفت في 
أوغاريت ء أن الفينيقكين أنفسهم يذكروة' يانه أجدادم قد هاجروا من منطقة النّقب إل الشاحل 
السوري » ومن المعلوم أن النقب كانت محطّة اتتقال من حياة البداوة إلى حياة التُحمّر » وهذا دليل 
كاف لنقض افتراءات من أسقط الكنعانيّين من جدول الشعوب العربيّة القديمة » ليجعلوا قوم موسى أوّل 
من سكن فلسطين » وكأنها كانت بلاسكان » حتى قال صاحب كتاب ( التّريان حضارة وإيمان ) 
7 : « ويتضح هذا من مراجعة الجدول الخاص بأنساب نوح الواردة في النّوراة إذ نرى عدم ذكر 
الكتغانين بين أبناء سام » لكونهم غير سامبي الجنس والدّم » في حين أنّ لغتهم تّعَد ساميّة محضة » ولقد 
توهّم كثيراً من جعل الكنعانيّين ساميّين » وشكُ في 00 ؛ لعدم ذكره الكنعانيّين بين 
أبناء سام ٠‏ ولا صحّة لقول بروكامان إِنّ بني إسرائيل مم الذي أة قصوا الكنعانيّين من الجنس السّامي 
لأسيات سياسيّة ودينيّة .. إن الكنعانئين غير ساميّين » » ولخطورة هذه الأسطر وأمثالها في الكتاب » 
لوك الولنه مم يدض الزملاة ؛ ومع الاحترام ناقشنا الأمرء وتراجع ‏ عن قناعة أوعن غير قناعة ‏ 
في الجزء الرَابع » وجعل الأمر الخطير هذا « خطأ مطبعيّاً » ليس غير !! 
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من بابل ومصر وقبرص وجزر بحر إيجة .. للتّبادل التجاري ٠‏ وفيها اكتشفت أبجديّة 
يرجع عهدها إلى القرن الرّابع عشر قبل الميلاد » مكتوبة بالمسماريّة » وتض ثلاثين 
حرفا » وجَبَيْل ( بيبلوس ) اي 
فراعنة مصنء وصبدا سئّدة التاحل الفيتيقي مابينعامي + * ١٠٠١-1١‏ قٍِ م2 
أنها كانت تحت التفوذ المصري ء لقد.سيطر تجار صيدا على قبرص الغنيّة 00 : 
ورودس » وعدد من جزر بحر إيجة » حيث الرّخَام والكبريت والذهب والأرجوان 


ع هام 2 5 1 
* ابجدية راس ثمراء (أوغاريت ), 
القرن ١6‏ ق.م 


0 لحي لك 


د م 
اس 4 < 113ب تبه 
ج44 م 3 ج 4ه ب 14 مه 1414 


أمّا صور الي أصبحت زعية المدن الفينيقيّة من عام ٠٠٠١‏ ق.م إلى عام 65٠١‏ 
ق.م » فكانت مراكبها تجوب البحر الأحمر » ووصلت الهند وعادت حملة بالتوابل 
والدّهب والأحجار الّمينة » ووصل تجارها إلى إنكلترةٍ ( بلاد القصدير ) , وهم الّذين 
أَسّسوا قرطاجة ( قارط هادشت : المدينة الجديدة ) حوالي عام 4١5‏ ق.م » والتي 
تبعت صور ‏ ولكنّها أشرفت على بقيّة المراكز في غربي المتوسّط » وكانت ترسل كل 
سنة بعثة إلى معبد ملقارت إله مدينة صور » وتقدم إليه عْشْرَ وارداتها » وازدادت اههمية 
تراج بس قوط صو :نيه الكلناقين » فاضفل الها التخار الخو ريون: 2 ولا يندا 
الدولة الرُومانيّة في التوسّع اصطدمت بقرطاجة » وحروب هانيبال القائد القرطاجي 
الذق :32 | يالنا فنتنها شوو وسخووقة دياب 5 اموي التونقة عالق اليه العا 
الرُومان على قرطاجة عام ١57‏ ق.م » وحرقها وتدميرها تماماً . 


ُّ 
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مانا ب 


ا مناطىم نوز الْعْسْمّسين 


حسميو طر مكاح عا طسبرط 
-.-* اتلشاوات يالهربر ه 


كانت سياسة القرطاجيّين الاستعاريّة سياسة شعب تجاري » لاشعب محارب » 
ومع ذلك امتازت مراكبهم الحربيّة بسرعتها ومتانة بنائها » ومهارة مجدّفيها , مما ساعدهم 
عل ستادة البنض + «زالطوا كيذه للراكب عل مستعوراق لخراتها + 

عهد القرطاجيُون بأمور الك إلى ملكَيْن أو قاضيَيْن » اسم كل منهها ( شوفيتم ) » 
صارا بعد مَدّة يولّيان سنة واحدة فقط. » وكان يساعدهما في تصريف أمور البلاد مجلس 
الشيوخ » ولجنة مصفرة عن هذا مجلس . وإلى جانب هذين الققاضيَيْن » كان يوجد 
خسة موظّفين كبارء يعرفون باسم ( المسة ) » مهمّتهم اتتخاب أعضاء الحكة 
القوطاجتية العليكا اذاف التاقيات الواتيطة:::وعد د هؤلاء الأعضاء عقة واورسة 
أغفناء:» وكانت مَهمّة الخسة أن يزاقيوا القاضئئة » وان يعارضوعنا اذا أساءا التصرفه : 


(4) روما والشُرق الرُوماني » د . سليم عادل عبد الحق » مطبوعات المديريّة العامّة للآثار وا متاحف ٠‏ 
ه/05؟١‏ م ١‏ دمشق » ص 777 وما بعدها . 


وذ 2 


وكأ اللكوبق قرطاعة ( أرنتفراطيا )»يركو يدعي قليل بسن الأتي» غير أن 
هذه الطبقة: الأرستقراطية ؛ لم تكن مغلقة كا كان الأمر في طبققة الخواص روهتم 
بل كانت مفتوحة » ويمكن حتّى للأجانب الثفوذ إليها » ويأتي بعدها في السَلم 
الاجتاعي طبقة الشّعب . 


0 وأمتدح | رسولى ونكو و قوطاحة اليد اخ مجام اجر يداني ودر 
أن القادة حرث إذا صل ندا وين التضناة وعلين الحييوك أن ينشق الشع الذي 
كيل اريك الفروعاف التدادع عليه آنا اذا كان القضاء وكلين لحرو يقلن 
غل شيل هذه الترووغات: فل الشعب أن برقن بالآمر الواقم 

واستطاع هانيبال تقويم شؤون الحم » وإضعاف سلطة مجلس الخمسة » وقصر 

0 عددهم ع واأحد : 
واستطاع القرطاجيُون السّيطرة على مستعمراتهم بعقد اتفاقات معها على أشكال 
مختلفة » ؟ أخذوا منها بعض الرّهائن » أو يستضيفون زجماءها » وسمحوا لبعضهم 
بالرواج بالنساء القرطاجيّات + ونع هده الطرق الدباومات ةن استخدهرا طرقاً 52 
اقيق سيا دعل السو الخاضعة لهم » وقد استخدم هذه الطّرق من قبلهم 

٠‏ الآشوريّون » والمكدونيُون والرومان سيا تيل السّكان العاصين أو المشبوهين 
خيفا من أراضيهم » ولد نفذ القرطاجيُون ذلك في شرقي صِقليّة » وإسبانية , 

وإفريقية ٠‏ فتنظم الإمبراطوريّة القرطاجيّة اعقد على روابط الحادتة معقودة بين 
مديقة كانه وعد مع امد اللناقة «نراعها القرط ا عكوق الشتوعات اشرق ااي 
كالأشياء البرونزيّة والمعدنيّة الثّمينة والأواني امختلفة والعطور 5 

٠‏ المطليّة , والأقشة الثَّميئة » والأدوات الفينيقيّة والمصريّة كالعاديات والأحجار 
الكرية » وكانوا يبادلون الشعوب بضائعها بالحلي الرْجاجِيّة » ويجذبوها إليهم بذلك » 
ودع لاع إل انشكا رهرلاه التها دكا عيكدة وميا الا بطنة فل عا فلاف 
5 وم تضرب النقود قبل القرن الرّابِع قبل الميلاد . 
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ولغبت الرزاعة دور نهنا أيضا فنعياة فرظاة الاتتسادكة فا شقف البو 
والزيتون والخضر والفواكه .. وكانت طرق القرطاجيّين الزْراعيّة مبنيّة على أحدث 
النظريّات المعاصزة لاستقار الأرض.+ 6 انتترعوا عدّة أدوات زراعية : حتى إن لين 
الشبوخ في رومة أمر جونيوس سيلانوس كداههاة5 داذهد3 أن يترجم إلى اللأتينيّة م 
في الزراعة » أَلّفه القرطاجي ماغون » وقد لُخْص أيضاً هذا الكتاب باللّغة الإغريقيّة 

ولم يبرع القرطاجيّون كثيرأ بالفنون ‏ لأنّ فاعليّتهم كانت منصرفة إلى المنشآت 
اليحرايه م واكتقياف اخبيط الأإطلسي وغتره من البجار ؛ وتعم انشمان الأد ا 
وخ أخل غخلفات الندون 00 ؛ قطع التقود اوقل أعينافا ران الكنة 
برسفونة » وأحياناً التخلة » أو رأ س حصان , تلت عبقريّة القرطاجيّين خاصّة في 
لمسائل العمليّة » فقد كانوا مطّلعين على كل اللّفات الشّائعة في حوض اضر الو طبه 
ولرتكبوتها شيولة معني إن الأوهات كانوا يد هنون مو براءة العريلا متك فى زناف .+ 
وم يستطيعوا مجاراتم في 0 ١‏ 

أمّا معتقدات القرطاجيّين الدّينيِّة » فقد كانت شبيهة بعتقدات الفينيقيّن 
الدّينيّة » عبدوا الأحجار المسمّاة ( البيتيل ) , الِّي تحل بها الآلمة » 6 عبدوا الأشجار 
والكوا كناب وتوف ال يسة وبعض أنواع الحيوانات كالنخل مثلاً , م انتظمت لدهم 
عاضر هنادة الآمؤات. بويجملوا لا اعتادها التتوكة:. 


وعبد القرطاجيون الالة الكبرى الفينيقيّة » ومنها الّب ميلقار إله مدينة صور 
ويه وار ب عا ووقا» رائر ب برعم تراه ور اران ناسل قر ل أ 
كانت تقدئس خاصّة في معبد بالقرب من مرفاً قرطاجة » حيث وج عدد من الأواني 
الفخاريّة الي تحوي عظاماً محروقة لأطفال صغارء مما ندل علا القرطاجيّين كانوا 
يضحون على شرف هذه الربة بأبكارهم » شأن بعض الشعوب القدهة في الشرق الأدنى , 
ومن هذه الألحة الرّب أثمون الذي كان ينسب إليه تشييد قرطاجة » وقد بني له معبد 


١18 


كتغل 5 نترعااق قرطاجة ركان نذا معنن قري:فنية سوق :ذوجنة: »ركان أكبن 
معبد بين معابد المدينة . 
ك عبد القرطاجيُون بعض الالحة الأجنبيّة » مثل أبولون . 

الأراميون : 

فا الآرانتوق فل الشؤورة العويقة حوالي منتصف الألف الثاني قبل الميلاد ؛ 

واستوطنوا أجزاء من المنطقة الوسطى والشرقيّة من سوريّة 0 تسرب قسم منهم إلى 

التّال وجنوبي بلاد الرافدين » فاصطدموا بالآشوريّين » ومن ممالكهم : مملكة بيت 
عدن وعاصتها مدينة تل برسيب ( تل أحمر على الفرات حاليّاً ) » وامتدت إلى البليخ 
شرقاً ومنابع السّاجور في التَّمال الغربي » وبقيت حتّى حوالي ٠٠٠١‏ ق.م » ويملكة 
شيك يا از اراء النّهرِين » وعاصتها غوزانا ( تل حلف قرب رأس العين حالياً ) . 
وبملكة فدّان آرام ومركزها مدينة حرّان » ويملكة بيت أغوشي ٠‏ وبملكة شَمْأل » أي 
مملكة الكَّمال » وعاصتها مدينة زنج رلي » كانت في سفوح جبال الأمانوس الثماليّة ؛ 
وكانت تسيّى ( يعودي ) أيضاً » وبملكة حماة » وملكة دمشق » وبمملكة صوبة في 
البقاع . 

وفي سنة 760 ق .م اجتاح تيغلات بيلاسر الثّالث أحفوك الاصروة الخجانرة 
القنناة - امالك الأرادقة وعزمها »ولا عاذت إلى تالت ممع زهان ملك ساف 
هزمهم سرجون الثّاف في معركة قرقر الثانية عام 7٠١‏ ق.م » ول ح الاخوو :3 
سوريّة . 

الأبجديّة : وما زال العالم بأسره حتى يومنا هذا مديناً لحضارة سوريّة القديهة, 
بأعظم الاختراعات البشريّة وأهمها في التاريخ القديم » هو اختراع الحروف الأبجديّة , 
وأقدم كتابة بأقدم حروف أحدية معروفة حن الأن ٠‏ هي الكتابة الكنعانيّة السينائيّة 
القدية . 0 امنيا حرق اوها روك( رأسن شهرا ): 


نا 11 


واعتنى الكنعانيُون بالزراعة » كالكروم والتّين .. وعرفوا أدوات لدراسةالحبوب ء التي 
طحنوهافي مطاحن حجريّةتدار باليد » واستعملوا وزنات من الفضة بدلا من النقود . 


وتقرق النسفاوم ف صناعة الجاع والنسيج الصُوفي والقطني » وصبغ الأقشة 
بالأرجوان وهم من وَل الشعوب البحريّة في التاريخ : بدكرالون القديم سترابون 
أن الكتق لذ زماكة تيتيك نفينة فيفتفة لى كرف إل :الأبواق اللجار قت ركه 
قائد السّفينة الفينيقيّة قذف بسفينته عمد إلى اليابسة » واستم من دولته مُن الحمول 
النع :فقوود ونا ينين إلى استكار سقين الجا رةه وخضويا تجار : القضد ين 
وإك عع الذان قويه الذزاة تأميدا هذا لمان 


وارتقى فر الملاحة بسبب هذه التتجارة الواسعة النشيطة » حتى استطاع أدلاء 


السّفن الفينيقيّة الإبجار ليلاً مسترشدين بالنجم القطبي » أو النجم الفينيقي ؟ كان . 


يسمّيه اليونانيُون » وطافوا حول القارّة الإفريقيّة » وكشفوا رأس الرّجاء الصّالح قبل 
فاسكودوغاما بألفي عام . 

وكا يقول ديورانت :« ربطوا الشّرق بالغرب بشبكة من الرّوابط التجاريّة 
والشنافة روكيهوا فاون ورك هن ورك المسحة : 0 #:وةكرمتالآ لذلك اقتباسى 
اليونانيّين لحروف الفينيقيين : « ولكن حروفهم في جوهرها هي الحروف الي علّمهم 


إياها الفيتي قوق ؛ واليي علوعاام أوركة وهةة الأيوة النجمة ع يلا دل أن 
ماورثته الحضارة من الأمم القديمة © 


وما يذكر أخيراً بالنسبة للفينيقيّين » أنْهم عرفوا تحنيط جثث موتاهم بطريقة 
لاتقل إتقاناً عن الطّريقة المصريّة » واحتكر الآراميُون تجارة سوريّة الداخليّة : 
ونشروا لغتهم وأبجديّتهم في المناطق الي وصلوا إليها » أو تاجروا معها » وأصبحت 
لغتهم اللّغة الدّوليّة آنذاك . 


(9) قصّة الحضارة : ١١١/١‏ 
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شه الجريرة العربيّة 


ليس من الغريب أو ليس من الخطأ القول : قامت على أطراف الجزيرة العرييّة : 
كرفا وقالاً «خزاً حوبا خضارات متقمة + ا قاميت فق وسطها أيضا» تفيد عل 
ذلك آثار هذه الحضارات المتبقية حتى اليوم . 

ففي الشَّرق قامت حضارة ذات طابع تجاري في دَلْمُون!'" » والِّي ثملت الأحْسّاء 
وشواطيع الإمارات الحاليّة على مدى عشرين قرناً » حضارة قامت منذ الألف الرّابع 
قبل للتلادء وداشت حتى عفر المتلاة : 

وكانت جزيرة فيلكة/" التي أطلق عليها السّلوقيُون ( إيكاروس ) محطّة تجاريّة 
ومركزاً دينيّاً » حيث وجدت فيها ثلاثة معابد ذات طراز هلين » وفي جزيرة تاروت 
وتلال مستوطناتها في الأحُّمّاء آثار حضارة ذات طابع سلوق . 

وقران اتدل أقارها عل أنطمة زراءئة نعة فننة الآلف الثالك حت" الألف 
الأول قل المكلاة:« كبننناء الكددود> وق )بيقن الشينات دراقة للتطد روا ضهن 
النحاس » مع شواهد عديدة للعلاقات التّجاريّة مع بلاد الرّافدين ووادي السّند . 

لقد كانت سفن شرقي الجزيرة العربيّة ( دلون وعمان ) تحمل الذّهب والفضّة والأحجار 

3 2 3 6 2 5 
الكريمة والأصداف والنحاس والنسيج واللولوٌ والأواني الفاريّة والحجريّة والثّمر . 

وفي التَّال قامت في دُومّة الجندل ( دُوماتا » الجوف حالياً ) مملكة عربيّة قديمة في 
القرن التّاسع قبل الميلاد » ضّت الواحات الي حولما » وكان لما نظامها وحكومتها 
وجيشها ومعاهداتها مع جيرانها » وكان لحا قصورها . 


0 دلمون : هي جزر البحرين اليوم » والبحرين في التّاريخ القديم والوسيط : ساحل الإمارات حتى 


الكويت ثالاً . 
() بهجة المعرفة » امجموعة الثّانية : ؟/1؟1 وما بعدها » وفيلكة جزيرة في شالي الخليج العربي » تابعة إلى 
الكويت . 


5 ون 5 


لقد كانت ( مملكة دوماتا ) في دُومَة الجندل محطّة قوافل تسيطر على عقدة الطّرق 
النّجاريّة في ثمال شبه الجزيرة العربيّة » وكان اشتراك ملكها ( جندب ) في حلف 
دمشق وموقعة قرقر ( قرب حماة ) ننة هر الكالميتة 15 قم أحد التحالفات 
للدفاع عن طريق التّجارة نحو الأناضول ٠‏ وتلته تحالفات أخرى عديدة تماثله » كان 
أخطرها اشتراك شعب هذه المملكة العربيّة في ثورة بابل » حوالي سنة 70 ق.م ضد 
آشور بانيبعل . | 

ووردت أسماء عدّة ملكات في هذه الملكة » منهن : ثمس ء وزبيبة » وسمورامات 
( سمير أميس ) + وبائعة :+ وكُن خضرت الحروب +:وكانت منهن كاهنات ١‏ 

كان قوام تجارة هؤلاء العرب الذّهب والفضة والقصدير والحديد وجلود الفيلة 


والعاج وأنواع الثّوابل » والملابس الصُوفيّة الملوّنة والكثّانيّة » والصّوف الأزرق ؛ 


والأرجواق + هدا الخيول:والبعال والايل :.: 
وفي غربي الجزيرة العربية قامت دولة الشُموديّين 2 وذلك في تبوك 0 ومدائن 


صالح وتياء ووادي الشرحان وحائل » والتي ورد ذكرها في القرآن ن الكر ب" "سينا 7 


بعضهم إلى الألف الثّالث قبل الميلاد » ويقول آخرون : والنّابت أن هذا الشعب العربي 
كان موجوداً يحارب سرجون الَّاني ملك الآشوريّين في القرن الثّامن قبل الميلاد » 6 
كان لدى الرُوم البيزنطيّين فرقة حربيّة من التَّمودِيّينَ في أواسط القرن الخامس 
الميلادي » ونرى أن لا تناقض بين الرأييْن » إن قوم تود الذين ذكروا في القرآن الكحريم 
م فعلاً يعود تارينهم إلى الألف اثلث قبل الميلاد » وم الّذين قال عز وجل بمقهو ٠‏ 
لا كَذَبْت لَمُو اْمَرسلينَ » إذ َال لَهُم أخوهم صَالح ألا تقو ن » إني لَكُمْ رَسُول أمين » 
فته ُا اهعون » ومَا أسألكُم عله من أجر إن أجْرِي إلا على رب العالمين » 
أتْرَكُونَ في مَاهانا آمنينَ , في جَناتِ وَعْيُونِ » وَرُرُوع وَبَخْلٍ طلْئها هضع" : 
() في سنّة وعشرين موضعاً . 
() لضم : اللطيف النضيج ٠‏ ( الأسان : هض ) . 
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وتْحتُون من الجبال يِيُوتاً قارهين » فَاتَقُوا الله وأطيعُون ٠‏ ولا تَطِيعُوا أمْرَ الْمَمْرفِينَ . 
الناية يُْسِدونَ في الأزض ولا يصلحُونَ » قَالُوا إِنا أنت من الْمسَحْرِينَ » مَاأنت 
إل بََرَ ملا فت بآية إن كنت من الصّادقين »قال هذه نَاقَةٌ لها شرب ولك شرب 
يَوْم مَعْلُوم » وَل تَصَسُوها بسُوءِ ادم عَذَابُ يَوْمِ عطي , ؛ فَعَقَرُوها واطلكنيا 
نادمين 2 فَأَخَدَهمْ العَدَابُ إن في ذلك لآَيَةَ وَمَا كَانَ أكترف مُؤُمنين » وَإِنّ رَبك لَهُوَ 
العزيز الرَّحِمٌ #4 ء [الشعراء ١61/55:‏ ومدر] . 

أمّا الذين حاربوا سرجون الثاني في القرن النَّامن قبل الميلاد , والَّذِين كان لهم 
فرقة حربيّة لدى الرُوم البيزنطيّين في أواسط القرن الخامس الميلادي » فهم العرب 
لْذين قطنوا هذه المنطقة الخصيبة وذات الموقع الهام بعد تود بسنين » ولكنّهم أخذوا 
اسم المنطقة ( ديارتمود ) » ولا تزال المنطقة معمورة بالسّكّان حتّى وقتنا الحاضر, 
فهي من الواحات الاستراتيجيّة الغنيّة بالمياه والنخيل والتربة الصّالحة للزراعة . 

والتْمُودِيُون اللتأخرون » شعب تجارة سيطر على طرقها في منطقة انتقالنها من 
الخلية العروب اوهق لين - وهي في طريقها ثمالاً إلى الشام » وكانت لغة التَّموديّين 
عربيّة شبيهة بلغتنا اليوم » واشتقوا لانفسهم أبجديّة خاصّة كتبوا ها . 

الدكنالشعت التمودق كله وقرق منذ القرث الزابم اليلادي حتى القرن اناف + 
ودخل في امجتعات البدويّة » والحضريّة الي خلفته في المنطقة . 

وقامت في الْعَرَك أيقنا ملكنة ال ظ قاعدتها ديدان ( عند مدائن 
صالح ) » الي سيطرت حتى تبوك والعّلا ومَدْيّن ودُومّة الجندل » وبعد سقوط البتراء 
في القرن لاني الميلادي استولى العامة على منطقة البتراء » وورثوا مركزها 
التجاري » وكشفت الآثار الأحيانيّة والبقايا الفخاريّة والقبور المزخرفة بالتقوش في 
بلدة العلا عن حضارة رأقية . 
() اللحيانيُون : شعب عربي لعله من فروع مُود » عمل بالتجارة مثلها » والأُحيان ( لغة ) : حائطا الفم . 


1ك 


 ا١الا؟‎ 


عرف الشّعب اللُحياني كتابة بين الخط المسند اليني والآرامي » وكانت لهذا الشعب 
صلاته التّجاريّة المتينة مع جنوبي بلاد الرّافدين » تبرهن على ذلك الأختام اللُحيانيّة 
المنقوشة بالرسوم البابليّة . 

قيّرت من بين المدن النّموديّة ‏ اللُحيانيّة مدينة تهاء الجبليّة » التي بلغ من شأنها 
التجاري أن اتخذها نابونيد ( هه 578 ق.م ) , آخر ملوك بابل مقرّا إقلمِيَاً له , 
بعد أن فتحها » وبنى لنفسه فيها قصراً كقصوره في بابل » ويبدو أن هذا الملك التّقي 
لمحب للآثارء وجد في تهاء ملجأ لِهِ من حملات قورش الإمبراطور الفارسي » فبقي فيها 
عر ستوات ٠‏ وكان منتقراً هذاك حين سقط عرقه . 


الجنوب العربي ( الهن ) 


من الطّبيعي أن تقوم مجتعات مستقرّة تمتهن الزّراعة في منطقة خصبة معرّضة 
لرياح موسميّة صيفيّة ممطرة » ومن الطبيعي أيضاً أن تشكل هذه المجقعات فيا بعد 
حكومات تنظّم حياة هذه امجتتعات وشؤونها » ومن أهم هذه الدُول التي قامت في 
الهج تحني لقلد ل فادها * 

ملكة مَعين : ٠٠٠١‏ ق.م ‏ على أرجح الأقوال - وبقيت حتى 7٠١‏ ق.م . 

مملكة قتبان : عاصرت معين سنة ٠٠٠١‏ ق.م » وبقيت حتى 7٠٠١‏ ق.م . 

ملكة حضرموت : اند مجت في تملكة مَعين قرابة ثلاثة قرون » انتهت نحو سنة 77١‏ 
ق.م »ثم اندمجت بعد ذلك في مملكة سبأ من سنة 77١‏ ق.م حتى سنة 18١‏ قق.م »ثم 
امتقلة وبقية حت سل مالم 

ممركة سبأ : ورثت معين » ودامت من سنة 16٠‏ ق.م » وحتى سنة 1١١‏ ق.م . 


مملكة حميّر : من سنة ٠٠١‏ م » وحتى سنة 570 م . 
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وما يذكر أنه لم تسلُّم أغسطس عرش الإمبراطوريّة الرُومائيّة » عقند العزم على 
احتلال الهن » فأوعز ز إلى غالوس واليه على مصرسنة 6" ق. م بالسّير على رأس حملة 
نحوالين » للاستيلاء عليها » وبالّالي على ثروتها!" » ولكن الملة أخفقت بسبب 
تعرّضها لحجات العرب ٠‏ وفتك الأمراض بأفرادها . 


وبدأ دور الاحتلال الحبشي للهن سنة 516 م » وبقي حتّى سنة 5/0 م » وبات 
التدافس بين السيحيّة واليهوديّة شديداً على الهن . وتَكّن سيف بن ذي ون 
فارسي أن ينهي الاحتلال الحبشي » ليبدأ دور النفوذ الفارسي سنة هه م » الذي بقي 
حتّى إسلام باذان حام الهن ومن معه من أبناء الفرس سنة 7 ه - 18 م » وأصبحت 
المن مذلك ولأية نلامة 


كانه البو قتي العتاليف : والخاليف مقئمة إلى انين ونون و ااا 
اجماع عدّة مخاليف في وحدة إداريّة تشكل ( قَيْلا '" » ثم ظهرت املكيّة الورائيّة 
نتيجة لتوسّع الأقيال » واستعان الملك بمجالس استشاريّة ساعدته في وضع القوانين , 
وتنفيذ الأعمال , وإدانة الحرب إن وقعت ٠‏ فدول المن لم تكن دول حروب وفتوح » 
بزكثر كرف تنهودها فى الأمون الاقتضادثة 6ل راعة واللشاعة والتحارة “دك كن 
اختصاص جيشها حفظ النظام وحراسة القوافل البَجارِيّة ٠‏ وما كان ليدعى إلى حرب 
إل إؤاتديف الشاجة لتقام ع اسلامة التلاد .: 


إجداك الجر رسا فين ا ع الؤاسعسة تقار من العو اليد 
كبوا جنا افرضقية الرة إلى العموكى والنتفتة والأختور تن الحادن اللمعةه 


)١(‏ وكان قوام املة عشرة ألاف جندي » رافقها المؤرّخ اليوناني سترابون » والوزير النبطي صالح » وعزا 
سترابون إخفاق الملة إلى خيانة الوزير النبطي صالح ٠‏ واتهمه بتضليل الرُومان » والسّير بم في 
طريق مقفرة » وفي أراض لازرع فيها ولا ماء » بقصد إهلاك الجيش الرُوماني . 

0( القَيْل : الملك من ملوك حمْيّر يتقيّل مَنْ قَبْلّه من ملوكهم يشبهه ٠‏ وجمعه أقيال وقَيُول , 
( الأسان : قيل ) . 


5لا 


والأقشة الحريريّة » والتُوابل والأفاويه » وريش التعام .. تفرغها سفنهم في مسقط ء 
م تحملها قوافلهم عبر بادية الدّهناء والخليج العربي إلى نجد فالحجاز » حيث تتجه ثمالاً 
إلى معان ٠»‏ لتتفرّع فرعين » إمّا إلى مصر عبر سيناء » وإمّا إلى فلسطين وفينيقيّة 
وتدمر .. أو تحملها قوافلهم من مسقط إلى حضرموت فالين لتتجه شالاً إلى العقبة » 
لتسلك بعدها الفرعَيّن السّابقين إلى مصر وبلاد الشام : 

وكا اللمنقى غل :طول هذه الوق علا ع فيهنا من الومائل والمسذات فنا توفر 
راحة القوافل: وأمتها وما لاشك فيه أذ سد التضازة الوائنية اكيت نروة عائلة 
للهنيّين نعموا بها . 0 


وساعدت الثَّروة على تقدّم الصّناعة المنيّة » خصوصاً وأن أرضها قد استخرج منها 


الذهي والفضة والأحجار الكرزية . فامشدح اليف الواني + والبَرد الهائيّة المستوردة :- 


2 
مادّتها الحريريّة الخام من الهند » كا عرفوا دبغ الجلود ؛ وصنع التروس والدّروع « 
5 2 4 
وتحضير البخور واللبان والطيوب . 
وتقدّم المنيُون في فنّ البناء » فقد كانت القصور عدّة طبقات ٠‏ كقصر غمدان 4 
وقصر ناعط » ووجود مدان ” - وهو سد من سدود كثيرة - دليل واضح على أن 
فنّ البناء وا هندسة كانا على جانب كبير من التقدّم والرّقِ . 0 
أكانديانة اليتق القداء فقد كانت بوقنية + ذا معاندها وفيا كها : فبينا رفور 
لآلمتهم » ويحملون إليها ربح تجارتهم فيحتجز سدنتها ثلث الأرباح » ويتركون الباق 
ع ع م 5 3 30 م 
لأصحابا » وأهم الآهة الِّي عبت ثالوث : القمرء والشمس ٠‏ وكوكب الزهرة . 


(9) كان على ارتفاع ١٠٠١‏ قدماً عن سطح البحرء بطول ٠٠١‏ ذراعاً » وعرض ٠٠١‏ ذراعاً » وارتفاع بضعة 
عقي ذراعا +27 اللتكارة الصخمة : 


- ١978 


٠‏ م500 
سد مارب 


ما دولة كندة التي شغلت قلب الجزيرة العربيّة » فقد كانت عاصتها الفاو"؟ , 
تربط بين جنوبي الجزيرة العرييّة وثمالها » وشمالها الشّرقِ » قر بها القوافل القادمة من 
سبأ ومعين وقتبان وحضرموت وحمُيّر » فهي بذلك تعد مركزاً تجاريّاً واقتصادياً هامّاً 
في قلب الجزيرة العربيّة لمدّة تزيد على خمسة قرون ٠‏ ولم تكن الفاو بمعزل عن منابع 
الحضارات آنذاك » فجذيت أجل مميّزات حضارات العصر ء وأنتجت حضارة خاصة , 
مقييزة ما جاورها ٠‏ تتجلّى بفنٌ العمارة والتّزيين والنّحت . 


(؛) تقع بلدة الفا وشال شرقي الهن » تسمّى اليوم ( قرية ) ٠‏ فهي على أطراف الرّبع الخالي قرب سليل » 
شرق بيشة » قامت دولة كندة مابين: القرن الثاني قبل الميلاد » وحتّى القرن الخامس الميلادي . 


0 


لقد تاجر ( الكنديُون اكور الطون والنسيج والأحجار الكرية والمعادن . 
فأثروا ثراء انعكست آثاره فها بنوه من قصور وأسواق ومقابر وبكاد ٠‏ وما زيّنوا به 
بيوتهم من رسوم متنوّعة في موادّها وموضوعاتها » وقاثيل معدنيّة » وأخرى 000 من 
للرمر . وقّة تقدمهم في سكيم علة خاصّة بهم ٠‏ ضربوا عليها اسم إلههم ( كهل 
واهتوا بأنواع من المكاييل والموازين والأختام » 5 اهقوا بالزّراعة فحفروا 0 ٠ه‏ 
وشقوا القنوات السّطحيّة والجوفيّة . فزرعوا النخيل والكروم والحبوب » وبعض بعض أنواع 
انان : 


٠‏ من آثار الفاو 
وقاضة:دولة الحَض (عَرَيَايَا )ننه 4هاق م +:وقدى علتهنا القرين فى ١‏ تيسات 
ليحلا ) ١6م‏ قهامت بين هري دجلة والفرات في أرض الجزيرة » والحضر ٠‏ 
العاصة") من مدن القوافل تشبه قاماً تدمر والبتراء وجرش » وفن اليتاء والتحقة فنينا 
لكل ريع عط قاين نان كدر والرادت 


ف ال 00 
لاتحجبها غيوم طوال أيَّام السّنة ' لقد خصّ الحضريُون الشَّمس بالأولويّة في عبادهم ١6 ٠.‏ 


(5) تبعد ٠١١‏ مم جنوب غربي الموصل . 


لالا١ا‏ ل 


دولة التّناط فى أ6ث امساعيا 


وهي عندثم مذكّر يعرف باسم شمس أو شمشا ء ويعدٌونه كبير الآلمة » وللنسر منزلة 
سامية في الحضر ء فهو يرمز إلى السّيادة . 

أمّا الأنباط" » فقد كانت دولتهم دولة تجاريّة » وصلت علاقاتها إلى أبعد المناطق 
المتدنة آنذاك » واهيّت بالزراعة فحفرت الآبارء وجمعت مياه السٌيول في صهاريج 
حفروها » ووصلوا بعضها ببعض بأقنية ثقبت في الصّخر » وجعلوا لها علامات لا يعرفها 
سواهم » وتركّزت صناعتهم على صنع الأواني الخزفيّة . 

وعمران الأنباط نوع فريديمتأئر بالفنٌ الهلنستي » فهيكل الخزنة امحفور بالصّخر 
الإرك ناف نجوه عدانه طني عقت عل لتنا تر :العف عي لاط 
ينضح ذلك من آثار مدينتهم البتراء المنقوبة في الصّخر . 


أمّا ديائتهم فقد كانت وثنيّة » فعبدوا من الآهة اللأت ( وترمز إلى القمر) » ٠‏ 


ومناة » والعُزّى » وَهْبّل . 

وبملكة تدم" الي كانت أهم الحطّات للقوافل النجاريّة » امد نشاطها حتى 
زومة وفرشة وإسينانية غزيا «وحثى امد والفئن عرفا + ووضعت قانونا ماليا 
للشمريّين والجاليات الأجنبيّة » فيه أمماء المواد التجاريّة الي تر بتدمر» مع نسبة 
الرُسوم الجركيّة اللفروضة عليها » وآثار تدمر تشهد على عظمة فَنّ البناء المتأثّر يعالبناء 
البوناف 

أَمّا من ناحية نظام الحم » فقد ساعد الملك مجلس شيوخ . 

وكا للتدمرين أرهون لما :وهل الذي هل الشيس يفيه الالنه الوط المي 
أو الأول » وبعل ثمين ( إله التّماوات ) حامي الزراعة » والإله يرحبل ( إله القمر) . 
(3) هاجر الأنباط عام 500 ق.م من غربي الجزيرة العرييّة إلى منطقة عَرَبَة » قض الرومان على هذه 

المملكة عام ٠١١‏ م . 
0 قامت مملكة تدمر في القرن الميلادي الأول » قضى عليها الرومان سنة 5١‏ م . 


كلا - 
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تمثال ( آبو ) بنة دميون الذي نحت بالحجم الطّبيعي ( موذج النّحت في الحضر ) . أمّا اليد 
المرفوعة فهي علامة العبادة ‏ 74+ 
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هَل هناك حضارة عربيّة وَإسلاميّة ؟ 


« إن ماقام به العرب المسامون لهو 
عمل إنقاذي له مغزاه الكبير 5 تاريخ 
العالم 1 


« ثن أشعل العرب سراجهم من 
ثقافة اليونان » فإِنّهم مالبذوا أن 
أصبحوا شعلة وهمّاجة استضاء بنورها 
أهل الأرض »7 . 
وقيل الشروع: ف :ورانة المضارة الإسلامكة + قطارب التساول الثالق:: 
هل هناك حضارة عربيّة وإسلاميّة » أو إن العرب القدماء لم يرفدوا نهر الحضارة 
بشيء » وإن المسامين كانوا وسطاء ( سعاة بريد ) ٠‏ ترجموا ونقلوا ( المعجزة اليونانيّة ) 
3 
إلى اوربة ؟ 
يقول السّير هنري مين 6هنه/1 صمه]8 :51 : « إذا استثنينا قوى الطبيعة العمياء ‏ 
م نجد شيئا يتحرّك في العالم » إل وهو يوناني في أصله»'" ١‏ 


ويقول فيليب حتي - مردداً ادّعاءات بعض المستشرقين ‏ بحقّ العرب المسامين : 
: م 0 5 
الؤثْرات الفكريّة » التي أنتجت بالثّاي يقظة أوربة الغربيّة » ومهّدت ها سبيل نمضتها 
() 1 
الحديثة «( : 


)2 شمس العرب تسطع على الغرب ٠‏ زيغريد هونكه . 
3 ع 
30 “الكبياف عند الغرب #اسلعلة من الوق والغرهه 4 ولم اوسلر ءا + 
(9) 1931,5507.لا.لظ سمنوع8] سمعصممعانلء781 ع1 أه زطموعومء0 معلاظ عاممعد 
(5) تاريخ العرب المطوّل 5/١‏ » دار الكشّاف للنشر والطباعة والتّوزيع ‏ يروت . 


586 


وجوابنا عن هذا السؤال المام + الثالي : 

للها رونا فعنم وتديكه آيد كفرة كينا بيه طاقنايةا + وكهنا مدق 
الذّناء والتّقدير » ولا ننكر أن الحضارة العرييّة الإسلاميّة اعقدت في نوها وتطورها 
وازدهارها على حضارات عربيّة وشرقيّة سبقتها » ولكثها واصلت العطاء » وقدّمت إلى 
سال المضارة ماطلب ها بوكر 

للق العاايّة : تقول 4 ازذياة الفلوفا ساعن حضنا زات الذرق لاد 
كالمصريّة » والسومريّة اجات ب معط الو تفي درل لحريو اللطى ال 
الحضارة اليونانيّة » فليست هناك ( معجزة يونانيّة ) مطلقاً ‏ لأنّ الحضارة اليونانيّة 
امتداد واقتباس للحضارة العرييّة القدية في وادي الرٌافدين » ووادي الثيل » وبلاد 
الشّام » فاليونانيُون اقتبسوا من الحضارة العربيّة في شرقي البحر المتوسّط ومصر الشيِء 
الكثير من مختلف العلوم ٠‏ وعاد إلينا على أنه عط وطب يونانيّان . حي الاضتل 
أو تُنُوسِيَ » يقول ديورانت ٠:‏ إِنّ اليونان لم ينشئوا الحضارة إنشاء » لأنّ ما ورثوه 
منها أكثرمًا ابتدعوه » وكانوا الوارث المدلّل المتلاف لذخيرة من الفنُ والعم » مضى 
عليها ثلاثة آلاف من السّنين » وجاءت إلى مدائنهم مع مغائم التجارة والحرب ٠‏ ' . 

ف ( طاليس ) : [ 7556 085 ق.م ] من أوائل عاماء اليونان المتخصّصين بالعم 
والحكة ‏ زار مصر عدة زيارات » ونقل معه العلوم الهندسيّة المتققدّمة من مدارس 
الإسكندريّة 

وَ( فيثاغورس ) : [ 577 - 497 ق.م ] زار مصر عدّة مرّات » وتعلّم فيها العلوم 
الرَياضيّة » ومكث في بابل مدّة طويلة » ودرس علمٍ الرّياضيِّات فيها . وبات من 
المعروف أَنٌ نظريّة مساحة المريّع الْمُنْشَأ على وتر مثلث قاتم الزاوية » تساوي مساحة 
المرتعين إن اليقا نت على الحلغان القائميْن » أخذها فيثاغورس من بابل » ونسبت إليه » 
(5) قصةالحضارة : ؟١/‏ 


- 3186 


إن لوحة ( تل حرمل ) الحجريّة » والَّي عُثر عليها في ضواحي بغداد » تدل على أ 
البابليّين سبقوا اليونان في حسابات المثلثات القائة والمتشايهة بمئات مئات السّنين . 


وَ( ديمقراطس ) 51١ 27١1:‏ ق.م ] » وأفلاطون : [07 - 347 ق.م ] أقاما 
0 م الصريّة الختلفة الي تقلاها إلى اليونان . 


+ لوحة تل حرمل : المدينة البابليّة 
( ضواحي بغداد )»سبق رياضيّو هذه .١‏ 
المدينة فيثاغورس وتالس إلى معرفة ' ٠‏ 
حسابات المثلّنات القائمة والمتشابهة بمئات .* 
مقا اللستين 


والطلن اليوناني استفاد الكثير الكثير من العلوم الطّبيّة المصريّة ة والبابليّة » وشعار 
الأققن: وما للكفاء » اده اذه مون اذا مودي | الوقن بيع ا تع ايه 
منحوتة من مدينة لكش العراقيّة » تعود إلى عام ٠١ ٠‏ ق.م » فيها دورق عليه صورة 
الأفعيية تلتوق السراها عل الاحرف ٠‏ يقف خلفها ( جوديا ) أمير لكش . مكتوب 


81 


عليها : إنَّها مهداة إلى ( نينكيش زيدا ) مع الشفاء » وأثبت ( ريجتال تومبسون ) في 
كناد الماتاك الطكة الاشون ب ”5 المونات ويه الاقات الطية 
اأعربية 00 : 


01115 21 و[معء 1 


2 
4115 : " 411 


»| ْ 60 
5-2001 1 1ك واكك 
000 الرعفران ل 
تناكل العنير عم 

109 »| الكر 9 معط 


اط 1/1212 ارو ب 310 


4111| | لقطن غ00 


ونقل اليونان الأبجديّة الفينيقيّة بين عامي : 0٠‏ م 760 ق.م » واعترف اليونان 
هذا النّقل في قصّة ( قدموس ) الذي أدخل ستة عشر حرفا » وفي القرن الكافس قبل 
الميلاد » انتقلت الأبجديّة إلى الكّومان » وكتبت بها اللّفة والآداب اللأتينيّة » ومنها 
انتقلت إلى سائر العام الغربي » وكذلك فإِنٌ الآراميّين نقلوا أبجديّتهم عن الفينيقيّين , 
وأخننها سهد الأنساك والتدمر توق اموه والأزمن وعد كبو ها دن شعوت 
الشّرق » ومن أَمّ صفات الأبجديّة الفينيقيّة بساطتها » وسهولة استعالها . 


(9) الفيصل » العدد ؟؟ » مقالة د. غازي الحاجم . 


لاما 


ونقول:ديورانت:ق قمّة المشارة ينابل علي اليونان مبادئ الحساب ء وعم 
الطّبيعة والفلسفة'" » ويقول : 

من بابل لا من مصر جاء اليونان الجوّالون إلى دو يلات مدهم بالقواعد الأساسيّة 
لعلوم الرّياضيّات والفلك والطب والنحو وفقه اللّغة وعم الآثار والتاريخ والفلسفة . 
ومن دويلات المدن اليونانيّة انتقلت هذه العلوم إلى رومة , ومنها إلى الاوربيّين 
والأمريكتين » وليست الأسماء التي وضعها اليونان للمعادن ٠‏ وأبراج التُجوم , 
والموازين » والمقاييس » وللآلات الموسيقيّة » ولكثير من العقاقير » ليست هذه كلها 
إلا تراجم لأسمائها البابليّة إلى اليونانيّة » بيما اسمدٌ فر العرارة اليونائيّة أشكاله وإلهامه 
من مصر وكريت!" . 

جى فى الألة ع تنتعار اليابلثة هي اتسارن عند الترضاك »+ وعى التودع الذي 
قا البوتاق ”عل أمقاله المقهه أمروديك م والزوفا نو 

ادق م ولأسان أخرق كنز شرل إن المج البوفافقةة الزعرينة :ا يتزل 
جورج سارتن في كتابه « تاريخ العم » : لما أب وأمٌّ شرعيّان أمّا أبوها فهو تراث 
مصر القدهة ٠‏ وأمّا أمّها فهي ذخيرة بلاد مابين التّهرين » والشّرق القديم مهد 
الحضارات ٠‏ والمعلم الأول للبشريّة في الجالين : المدنيّة الماديّة والعلوم كلها وفي امججال 
الروحي والمعتقدات الدينيّة . 5 

وجاء في كتاب ( انتصار الحضارة )''" : الشّادوف المصري أقدم أنواع الأجهزة 


لرفع المياه لري' الحقول » وأقدم السّاعات في العام مِرْوَلّة مصريّة تحمل امم المللك 


9) قصة الحضارة : ؟/لالم١‏ 

(0) قصة الحضارة : 9/9+؟ 

(9) قصة الحضارة : ؟/١١؟‏ 

0( اتتصار الحضارة ( تاريخ الشرق القدم ) » جمس هاري برستد » ترجمة د. أحمد فخري » نشر الجامعة 
العربيّة » الإدارة الثقافيّة . 


- 1848 


تحوقس الثّالث » وبعد عهد تحوقس الثَّالث يما يقرب من ألف سنة » اقتبس اليونانيُون 
هذا النوع من السّاعات » والسّاعة محفوظة اليوم في متحف برلين » بعد أن رقمها العام 


خريطة العالم 5 وضعها البابليُون » 
الدّائرة الكبرى قشل المحيط ء والدّوائر 
الصّغرى تحتوي على بابل وغيرها من المدن » 
وفها عدا ذلك توجد الجبال » وغياض الدّلتا 
البابليّة » أمّا الكتابة فهى سجل لحملات 
ناز حون ملك أنه ١‏ 


#«ولقد ترك عل الفلنك الكنداق'"" أثرا لاتتخى اق سينا فيا يساى ب الأبناء 
ال تطلنيا عل تاد الاسيوعء فونه الكواكية ايه يج لعزن وترم :نه 
والمرّيخ » والمشتري » وزحل ) » بالإضافة إلى النَّمس والقمرء تكوّن جموعة من سبعة 
أجرام سماويّة » كان كل منها إهاً على جانب عظي من الأهميّة » ونا كانت العبادة 
الكلدانيّة قد اتتشرت في سوريّة وذاعت » فقد جرت العادة أخيراً على العبادة والتَغنّي 


. ] الدّولة الكلدانيّة : هي الدّولة البابليّة الثّانية : 7511 59 ق.م‎ )1١( 


5 اا 5 


بدح كل إله منها في يوم خاص مُعَيِّن » وهكذا كانت عبادة كل إله من هذه الآلحة 


تتكرّر بعد مرور سبعة أيّام » ثم أطلق أمم الإله الذي يُمْبَد في يوم ما على ذلك اليوم 


نفسه » وهكذا أصبح اليوم المكرّس لعبادة التّمس الأحد ( يوم :هه الشّمس من8 ) 

وبات اليوم الخاص بعبادة القمر الإثنين ( يوم 439 القمر 8405 ) » وهكذا حتى 
نجاية الاسبوع » وصّرف اليوم الأخير امحتص لعبادة زحل بامم يوم سارتن وهو يوم 
السك ونا كانت اللعنة الانكلر ك#قن وضلك عر طريق الععون الكيالكة ققد 
دخلت فيها بعض العغفاصر النورسية » وظهرت في أمماء أيام الأسبوع ء 
مثل : 9ل وعصلء/ا , برهل 1/0085 أي يوم الاربعاء , و إل مط تزهل ونصط؟ أي 
الخميس » ومع هذا » فإنّ هذه الأمماء جميعها ترجع إلى الآلهة البابليّة القديمة » التي 
ما زالت أسباؤها محنوظة بين الشعوب الغربيّة » يذكروها كلا نطقوا بائم أي يوم من 


ع 3 قفن 
يام الأسبوع » 


أمّا الحضارة الإسلاميّة : 

نش اكد التدوة فى اللارات ت السابقة » ولكن لم ينقلوها كا هي ؛ إنهم أعادوا 
التفكير والنظر قاماً في العلوم اليونانيّة » فا ورثه المساموة إلى أوربة يختلف كثيراً ما 
وَرثُوه من سابقيهم . 


والمنهج العامي كل خدمة 5 انا الفا الإسلاميّة إلى العام » كالاغريةق 

( اليونان ) اقتبسوأ ونظّموا وعمموأ ووضعوأ النظريّات » ولكن روح البحث والتّدقيق 

لضم للوصول إلى المعرفة اليقينيّة » وطرائق العم الدقيقة . وكيا الدّائبة كانت 

عريبة في المزاج الإغريقي ٠‏ وا مسدون مم أصحاب الفضل في تعريف أوربة هذا كله ؛ 
فالعم الأوربي مدين بوجوده للمسامين" . 


576 - 7١7 ,انتصار الحضارة » جمس هنري برستد » ص‎ )1١( 


[لقالة أورد هذا القول رقم لاندوء وهو لبريفو 821001 في كتكابيه ( تكوين 
الإنسانيّة ) : نواتمقصسن15 أه عمنلدك3 


د 3ك 


فللحضارة الإسلاميّة الفضل الكبير في المحافظة على التراث القديم والتراث اليوناني 
اكد لآنة ا كانوا يجهلون 00 من دولفات اليونان 2 تي اعقهدت ف 
الحوادث وأعظمها شأناً في تاريخ العالم "” / 

تقول المستشرقة الألانئة زيغريد هونكه في كتابها ( ثمس العرب تسطع على 
الغرب ) : « إِنّ ماقام به العرب المسامون لهو عمل إنقاذي له مغزاه الكبير في تاريخ 
العالم» . 


,غ0 لدّة خمسة قرون سيطر الإسلام على العالم بقوته وبعلومه وبحضارته المتفوقة 2 
وكوريث لكنوز العلوم والفلسفة الإغريقيّة » تقل الإسلام هذه الكنوز بعد أن أغناها 
بالفكر الإسلامي إلى دون الغربيّة 03 وكان أن وسّع الإسلام ١‏ أفاق 0 الأوربي ف 


القرون الوسطى » وترك ملامحه العميقة على خيناة والفكن الأو نوي" ليذاتك- 


قرو دمورااتك أن :قل علوم التموناة اك أرومة نو فاده االطتريتيهنا عمق ادل 
الحوادث وأعظمها شأنا في تاريخ العا +30 

ذإ الخضارة الإتلاميئة البتكرة + ل تأخد فج الخظارة الأغروفكة + ا والخضارة 
المتناثة" الاابقد ونا أخة طاليين أو فيتاغووس نمق اللضارتين البابلية والمصز يه + 

لقد طوّر المسامون 2 يتجارهم وأعناه العاميّة 2 ماحد من مادّة خام عن 
الإغريق » وشكلوه تشكيلاً جديداً » فالمسامون في الواقع » هم الذين ابتدعوا طريق 
البحث العامي الحق القائم على التجربة . 

إن السامين م ينقذوا الحضارة الإغريقيّة من الروالة وعمو ادل وهنا 
وتوا 34 م ثم أهدوها إلى الغرب 2 إنْهم فليو الطرق التجويةة في الكيبياء والطية 


واكببانع والن وا تيوارنهنا وعيدان التلقافيو الأجتاء #وبالإضافة الع 


)١(‏ 22051955 ,عطوئة ذم ل وذ زاالااء هآ : مرعاوع1] .ل) 5عباوعول 


(15) قصّة الحضارة : ١80/١١‏ 


لدي مر الاكتقافاك ولتق عاك الفروكنة فق عتدلك فريوع العلوم :الى شرق 
أغلبها ونب لآخرين » لقد قم امسامون أبن هديّة » وهي طريقة البحث العامي 
لع ؛ ال مودت أمام الغرب طريقة لمعرفة أسرار الطّبيعة وتسلطه عليها 
التو 37 لعن أشنتو الضارة البرقاكة ”> وهدوا مواط الخال + .وصكدوا الخطا 
فيها » ونظموها » وأضافوا إليها الكثير . 

لقد ارتقى الغزب امسلون بالحضارة الاسائية عنما جاء + دور فبنائهنا »مق 
نزل الوحي الأمين ب( اقرأ 4 على قلب عند بن عبد الله لله » فنقلوا » وترجموا » 
وصحّحوا » ودرسوا » ثم أضافوا فأبدعوا . 

( اقرأ 4 نور حضارة انطلق من غار حراءٍ وافأعرقق ته الأرضع :تواخينا عه 
كانت عل عام اتارريع الأمه انتاك فأمتمدة أعقاقدكة مل رستالة ركائقة.» 
وقدّمت للعالم أروع الصّور الأخلاقيّة والإنسانيّة » ودولة مترامية الاطراف , احتوت 
الحضارات وهضتها » لتبدع وتقدّم حضارة إسلاميّة » رفدت مسيرة نهر الحضارة 
الإنسانيّة » بما هو مطلوب منها على تم وجه » وأبهى صورة . 


اخ اجر 


ار ا 


17 * علا 2 


(11) قن لغرب تبط عل الدرقه ع 


- ١595 


الحضارة العربية الرسلا مي 


مصادر التشريع» نظام الحكم: الخلافة؛ الوزارة» الإمارة» 
الحسبة» القضاءء الشرطة:؛ الدواوين؛ بيت المال» البريد 
وصاحب الخبر» الجيش والأسطولء النُشاطات الاقتصاديّة 
امجتمع؛ الحياة الفكرية» المظهر الفني . 


37ت 


< وَمَاأزْسلناك إلا رَحْمَةَ 
للعَالَمَينَ » قل إِنْمَا يوحَى إلي أنّْا 
ِهْكُمْ إلَهَ وَاحد فَهَل أَنْتم مُسْلمُونَ » . 


[ الأنبياء فاك م١‏ ] 


ولد عمد بن عبد الله يه في ٠١‏ نيسان ( إبريل ) سنة ١لاه‏ م 581 ق.ه ], 
وهي السّة المعروفة بعام الفيل #فات أبوه قبل أنهوله +«وقوقيت أشه وهو في 
السّادسة من عمره . 

عرف بين قومه شابًاً ذا مروءة ووفاء » وحسن جوار » وعفة وشجاعة وصدق , 
وأمانة حتى تمي ( الأمين ) »لم يسجد لوثن » ولم يشرب خراً » تزّج ( الطّاهرة ) 
خديجة بنت خويلد » وأنجب منها سنّة أطفال , منهم فاطمة رضي الله عنها . 

وفي الأربعين من عمره َم » وبينما كان يتحدّث ‏ يتعبّد معتزلاً الأصنام ‏ في غار 
حراء » نزل عليه الوحي يوم الإثنين ١7‏ رمضان ١١‏ ق.ه »ء ( كان ) ركنت اول 
كامات القرآن الكريم : « أقرَأ 4 »ثم توالت الآيات والسُّوّرء واعتنق هذا الدّين 
الجديد ( الإسلام  )‏ الذي من أم أركانه التُوحيد المطلق لله عر وجل : < قُلْ مو الله 
أحَدَ > » ومن أجل أهدافه كرامة الإنسان وحَرّيّته : « وَلَقَد كَرَمْنَا بَنِي آَدَمَ > : 


156 


و ادن 4 » اعتنقه بعض المتُصلين بِالرّسول الكرم َي » وثم من أعرَ 
ركان فريش »كان كر الكذين وغفان يك غنات + والز بيوابن العوام »»:وسغتد ابن 
أبي وقّاص » وعبد الرّحمن بن عوف » وطلحة بن عبيد الله » وأبي عبيدة بن الجرّاح » 
والآرة بن أي الارة ..: 


استمرّت هذه الفترة التي ميت « دعوة الأفراد » » وآمن بها السّابقون الأوٌلون , 
ثلاث سنوات » لتبدأ بعدها فترة الجهر بالدّعوة » فأذت قريش الستضعفين ٠‏ وأذاقتهم 
مرّ العذاب » فنصحهم لتم بالمجرة إلى الحبشة : « فإنٌ بها ملكا لا يُظْلَم عنده أحدء 
وهي أرض صدق ٠‏ حتّى يجعل الله لم فرجاً مما أنتم فيه » . 


نم كانت هجرته وَلْلْعٌ إلى المدينة المنوّرة ( يثرب ) ) » وسببها المباشر » وصول 
فويفم إل قزات شل رول الها نه :“بعد أن فَقَد الحامى والنصير د ااه 
وزوجه خديجة . وسبب انتقاء يثرب دارأ للهجرة ‏ إسلام عدد من أهلها » من الأوس 
والخزرج في مواسم الح » في بيعَنّي العقبة الأولى والّانية . وانّخذ السامون من هذه 
المجرة بداية للتَّارِيخَ الهجري , الذي وافق سنة 787 م , ونشأت بهذه الهجرة حكومة 

ميّة في المدينة » فتحوّلت قريش من الإيذاء الشخصي في مكّة » إلى حرب معلنة 
للقضاء على العقيدة » الي اتخذت المدينة المنوّرة غاضة لحا . 

استطاع رسول الله مله أن يقيم رابطة النقيهة مقاء زايطة الابسرة القت فود 
بين قلوب كانت متباينة » وبين أفراد فرّقتهم بالأمس العصبيّة القبَليّة » وجمعتهم اليوم 
شخصيّة فريدة قويّة » منّصلة بالله تتلقى وحياً وأوامر إِهيّة » وافية بمطالب البشريّة 
الخلقية وال وئدية والحيامة:: 

ونا تفاق أذى قريش المشركة ٠‏ أذن بالجهاد » وهو القتال الخالص لله تعالى , 
وللدّفاع عن النفس ٠‏ وتذليل العقبات التي تقف في سبيل نشر عقيدة أمر الله بها أن 


 1١ؤ5-‎ 


تنشر » ولكي لايخشى من يريد اعتناق الإسلام الفتنة عن دينه » فكانت معركة بدر 
القرق ف الثنة الثافنة البجرة #حبة حت امون هرا انا عرو وه م 
قريش المشركة » وتوالت السّرايا والغزوات » حتَّى عاد مَلَِهِ منتصراً فاتحاً إلى مكّة 


سئة 8م ه . 


كانت وفاته يَيَْهِ بعد حجّة الوداع بثلاثة أشهر . وذلك في يوم الإثنين ٠١‏ 
ربيع الأول سنة ١١‏ ه ء الموافق 4 حزيران ( يونية ) سنة 757 م » وهو في الثّالئة 
والسّتين من عمره » بعد أن بِلَعْ اليرّسالة » وأدّى الأمانة : م يتغيّر َه في الرّخاء عما عما 
كان عليه في الضرّاء » ول تد تيكك العصارافة ف نننية للش وال هوه ا كدت 
شخصي عنده » « ولا بلغ أوج سلطانه ظل محتفظاً بالبساطة في مظهره وأخلاقه . حك 
الجزيرة وبقي يحتقرأيّهة الْمُلك » يشي بلا حرّاس , ولا يوم ذوق أمعبابن»ه 
مت )01( 
الحَحَاب » 

لقد امتاز ينه : ٠‏ بوضوح كلامه » ويسردينه » وقد أتمّ من الأعمال ما يدهش 
العقول » ولم يعهد الثاريخ مصلحاً أيقظ النفوس » وأحيا الأخلاق » ورفع شأن 
الفضيلة في زمن قصير ء كا فعل عمد "ا 

« وإذا ماحكنا على العظمة بما كان للعظم من أثر في الثاس » قلنا إِنٌ عمّداً كان 
من أعظم عظماء التاريخ ٠‏ فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الرّوحي والأخلاقٍ 
لشعب ألقت به في دياجير الهمجيّة حرارة الجو » وجدب الصّحراء » وقد نجح في تحقيق 
هذا الغرض نجاحاً لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التّاريخ كله .. »!"" . 

وبعد رسول الله يك قامت دولة الخلفاء الراشْدِين 1١1:‏ 0+ ه ] ء وهم : 


() المثل الأعلى في الأنبياء » خوجة كل الدّين . 
5) 523,528 .8 لعصسقطد]0 أه انآ عط تسلج 
(0) قصةالحضارة : ١٠١/لاع‏ 


--5531/- 


أبو بك رالصًّديق رضى الله عنه :١ه‏ -55ة_أكتم]ء الذي وطد 
دعاتم الدّولة الإسلاميّة بقضائه على حركة الرّدةَ » وتوجيهه الجيوش إلى الفتح في العراق - 
وبلاد الشام » لالفَرْض عقيدة » بل لإنجاء ظلم » ونشر إنسانيّة وإخاء ومساواة . 


عمر بن الخطًّاب رضي الله عنه : 5١151‏ ه - 755 144 م ]ء الذي نظّم 
شؤون الدّولة » وثّت في عهده ‏ وبتوجيه منه ‏ فتوح عظية في بلاد الشام بعد اليرموك 
#انعن ادوع لبن الرتسجو او نيدو الراك تيوق الها دهم العا 
5 ه بقيادة سعد بن أبي وقاص » وفي مصر بعد فتح حصن بابليون سنة ١5‏ ه على 
شاعو ون العخاص نوق كنا ردس يضندة دا ركه بزانة نه + يناده الى وتيخ فزن 
المزني . 

عثان بن عفان رضي الله عنه : [ 75 70 ه - 01-745 م ] » الذي فتحت في 
عهده أرمينية » وقبرص ٠‏ والتُّمال الإفريقي . 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه : [ 55 6١‏ ه - 111703 م ]ء الذي جابه 
داعي دعق هه تانداغيه اللة ين سيا وفعة ل يكن العابة الكراء أبطاها : 
بل أخرون منافقون عملوا من وراء ستار بدهاء ومكر » فكانت معركة امل » ومعركة 
صفين الي انتهت بالاتفاق على التحكم بين علي ومعاوهة بن أبي سفيان , وفي مدينة 
الكودنه شرو ري اناعد رودن كن موقي الاي لفلا النهرياذا 
بعبد الرّحمن بن ملجم الخارجي يترصّده بحسام مسموم » وبضربة غادرة قتل أبن ملجم 
عليا رض الله عنهء لتنتقل الخلافة إلى الدّولة الامويّة ١١١ 5١[:‏ ه - 
تكاج ملاع بحي تزال عل دك ند فق المنادة اليد رميق )1 
اربعة عشر خليفة » أشهرهم : 

معاوية بن أبي سفيان : [ ت »7 ه - 780 م ] » وهو موْسّس الدّولة » بلغ 
أسطوله رودس » وبعض جزر بحر إيجة » وحاصر عاصمة الرُوم البيزنطيّين 


١58 


القسطنطينيّة » وأ الفتح في الثمال الإفريقي على يد عقبة بن نافع بافي مدينة 
القيروان سنة 40 ه . 

ومروان بن الحك الذي كان من ذوي الرّأي والفصاحة والشّجاعة » وعبد الملك بن 
هروان 6 6م ه د م لانم ]ث الذي عو البدواوين والتقنتنغ وبلغت 
الذولة الامو ته اك وها ودر فتوحها أيَّام الوليد بن عبد الملك :411 57 ه - 
ظ/ - 716 م ] » ففي عام 15 ه ثم فتح سمرقند في ماوراء النهر على يد قتيبة بن 
مسم الباهلي » وفتح الدَيْيَل! على يد مد بن القا سم الثّقفي » وفتح طليطلة في 
الأتدل مل بدطارق بق رياد وموس بن تقار . 

وعمر بن عبد العزيز : 441 - ٠١١‏ ه ] ء الخليفة الرّاشدي الخامس » الذي كانت 
العاماء معه تلامذة ‏ والّذي أعاد إلى الإسلام صفاءه » ونظم 0 ملؤها المجاسة في 
نشر الإسلام بالحكة والموعظة الحسنة » يذكر توماس أرنول:(* ':< وبلغ من تسايح 
عمر بن عبد العزيز ورعايته لأهل الدمّة » وما ذاع عن زهده وورعه وتقشفه ٠‏ أن 
أحد كُتاب التساطرة ة كان يضيف كامات التبجيل والتّقديس إلى | بع الرمول ع2 
وإلى أسماء الخلفاء الأول كلا عرض لذ كوف بو يرل وسة الله عل عن رن 
عبد العزير» . 

لقد سقطت الدُولة الأمويّة سنة 1١1‏ ه - /6١‏ م لأسباب كثيرة » منها نظام 
ولآية العهث» الذي أوصل إل الك احيانا رن لثين اهلا لله م:وخضوضا تولية العوند 
لاقي :»يك ظين التنافيس :بين أفرافةالبيك المالك عل أثره: 


والرُوح العصبيّة هي السّبب الثاني لسقوط الدولة الأمويّة » تلك الوح الي 


() الدَيْيل ( كراتشى حالياً ) » قرب مصب هر السّند في بحر العرب » على الحيط الهندي . 
(5) الدّعوة إلى الإسلام » ص :616 


متكةاد 


]| م السول لعفل عل ااانا 
١ 31‏ أنص منا طو طروب الردة ؤم ا لهررموم وذ 
لأا أنإم عرب امطاب ري الله عله أت 


1 1ذآذذذذذ2ذ1ذذخ/ 1 5 5 1 . 
7100 2 اام مار سر طهان ركي الله غنه لس 


سخسس ٠‏ سول 5 
ا 2 0 
. صت كاسان) 1٠.‏ 6 
٠ 3 2‏ 
لمأ 
3 
كضمير و لنى ابل 1٠‏ 
لمن مساغوء ليم مر 
زرياه” / 1 3 


رلحجيومد 
1 َك ل يه 
-- , 


د 7 تك 


نل ١‏ 
(صميانه وات المي 


عسوا 
الورك الما صر والعابر 


اللغالية 


لامأ د 1 ١‏ ان ا 5 02 
بالمطدط 0 
لضن 1 


56١‏ ل 


تعتتابين القسائدل العرركة كا بدأ تعب للعرب يظهر على الألسنة » وفي تداج 
الفكر . وفي سياسة الدّولة ٠‏ فن الطبيعي أن دق عمق الول كل العو د 
الطبيعي أيضاً أن يتانسوا فرصاً للإيقاع بها فيا نقظت الناعوة المقارقة و اندرا 
إليها لينالوا حقوقهم التي مَضبِت » ولقد فطن العبّاسيُون حقّا إلى ما يكن في نفوس 
ل ل 2 
الايات السّود : رايات العيّاسيين أن باغتدت ت الرّايات البيض » رايات أ 
وقضت عليها » ويُعَدٌ زوال الرّايات البيض » تحجهاً للتُفوذ العربي . الذي تعصّب له 
الأمو يوق جه واخاروا الام 

قامت الدّولة العبّاسيّة سنة ١١١‏ ه - ا" ٠‏ وانتقلت العاصمة من دمشق إلى 
بفداد ايام أن عفر التصيور 3 الضن مد مت ]انوي 
الحزم وصواب الرّأي » وحُسْن السّياسة ما تجاوز كل وصف”" , « كان المنصور من عظماء 
اللوك وحزمائهم وعقلائهم وعلمائهم » وذوي الا رأءالك نيه تيع «اوالتديران 
الكديدة #روقورا كنيد الوقان + حتن الحلى'ق كلو 

وبلغت الدّولة العبّاسيّة ذروة مجدها » وأوج عظمتها يام هارون الرّشيد : [ ١/١‏ 
- 167 ه - 181 8١5‏ م ]ء سيّد ملوك بنى العبًا س بلا منازع » بلغ بملكهم مالم يبلغه 
أحد قبل ولا يه مين سمة الأاق :نوهي لمان ”ينأو اديه ورور »؛ عرفه 
الشوق من الصّين » وعرفه الغرب حتَّى فرنسة ء فآرنُّم بسيرته » وبعظمة دولته , 
وبنظامها » ورفاهيتها » وعامها .. من لم يقرأ التاريخ » أو يتم به . 


3 عو امل النصن وال هزيمة عبر تا ريخنا الإسلامي ص لاو 

9 التي تولكن خلالما سبعة وثلاثون خليفة . أوهم أبو العباس الماح » وآخرم المستعص بالله » كا قامت 
إنازة اموي ف الأنداين أشبها شه الكو الداخل ( صقر قريش ) . 

(0) مروج الذهن : 117-7105 

23155/16١: الفخري‎ )9( 


وبطلب من الرّشيد وضع الفقيه الشهير ء قاضي القضاة » أبو يوسف يعقوب بن 
إبراهم بن حبيب كتاب ( الْخَرَاجٍ ) » أثراً من أجمل الآثار النَاريخيّة الاقتصاديّة للدولة 
الإسلاميّة منظّم واردات بيت المال حسب الكتاب والسّة » يي لايقع حيف على 
الرّعيّة » أو يثقل الجور كاهلهم . 

وضع قاضي القضاة بعد أبي يوسف , عمد بن الحسن الشيباني كتاب ( السّير 
الكبير ) » وهو أول كتاب في العلاقات الدَولِيّة . 


وكانت بغداد”'' في عهد الرٌشْهد » قبلة العلم والعاماء من جنيع الأمصار الإسلاميّة . 
يرحلون إليها لِييّموا ما بدؤوا من علوم وفنون » فهي المعهد العالي للتخصّص . 

وفي زمن ابنه عبد الله المأمون : [ 518-158 ه - 415 - 859 م ]ء ( الخليفة 
العَالم ) » يتثّل عصر ازدهار الحضارة العربيّة الإسلاميّة » بازدهار بيت الحكة » أعظم 
مكتبات العالم آنذاك » وبتشجيع العلم والعاماء ورعايتهم . 


بدأ عصر الضعف يسري في كيان الدّولة العبّاسيّة بعد الواثق ( 7١”‏ ه ) » وبموته 
انتهى العصر الذهي للذرلة الكائكة ب وضارك سيدانا للتبائن موعدت ايد 
الأتراك + تولوق + و:يعرلوة ٠:‏ واعيسوة + و يقتلون 4 :وفن: هنا بدأ الفتامل الركين في 
امجلذل الذرنة الكان كه ويسوطينانه نظيرف اللذون التشلة مرفي البعلة:: 
كالطاهريّة » والصّفَاريّة » والسّامانيّة » والغزنويّة » والغوريّة » والفاطميّة » 
وَالرّيْدَئُة .مع إعلان الخلافة في الأندلين سنة 595:ه . 


وركن المستعصم بالله - آخر خلفاء العبّاسيّين ‏ إلى وزيره مؤيد الدّين العلقمي » 
ّي أهلك الحرث والنّسل » وأرسل التتار سرّاً » وناصحهم » وصار إذا جاء خبر منهم 
كته عن الخليفة : بيما يطالع التتار بأخبار الخلافة » وطلب أن يكون نائبهم » 
00٠١‏ التي سكنها أيّام الرّشيد مليونان من البشر ء تتعالى فيها القصور ء وتجري إليها النجارة من أقصى 

الأرض إلى أقصاها » ومن شرق آسية حنَّى أواسط أوربة وأعالي الثّيل في إفريقية . 


1ت 


60 


فوعدوه بذلك . وقصدوا بغداد . فوصلوها سنة 1٠66‏ ه - ١١08‏ مء وقتلوا 


المستعصم بالله ؛ لتنقضي بمقتله الخلافة العبّاسيّة » ولم يم للعلقمي ماأراد » وذاق من 
التّتار الذّلّ والهوان » فات كداً وا . 


قامت دويلات أعلنت تبعيّتها لبغداد : كانت ومضات رائعة » في ركب 
الخضارة »متها + الدولة العزنوية'"'" فقي أففاتستنان' والتتجان».ودولة الرأرل 0 
والوكدين "فى الغرب الأكمى .والأندليى »ب وانذولنة اللور 1" والفكلا ين في 
مصر وبلاد الشام . 


بلغت الأندلس أَيّام عبد الرّحن الناصر ا 730١‏ هات 35١‏ 11نم ] 


اوم » حتى غدت قرطبة جوهرة العام » يؤمُها طلآب العم الأورييُون لينهلوا 


وشهد الشّرق الأوسط في مطلع القرن السّادس عشر لاميلاد صراعا أَمّى إلى تغيير في 
حدوده الجغرافيّة 3 وكان هذا الصّراع بين ثلاث قوى ٠‏ حين التقت مناطق نفوذ 
العانيّين والماليك » منطقة نفوذ الصَّفويّين الفرس” '' , ومال ميزان القوى لصالح 
العقانين يعد 3 2 00 : شالديران ( آب ٠6١‏ 1 9 ود الاحتكاك 
0 سلطان الماليك 00 0 53 بالعقاتئين لين كانوا ا به الأول » وذلك 
شما لي حلب في مرج دابيق «اكداب الشاكون عل انالك » ودخلوا حلب ودمشق 
والقاهزة نميه 
1ك الكولة المرنوية رامد _عره م لكف كينا م ]. 
)1١(‏ المرابطون :456 4ه ه 1١190 ١58-‏ م]. 
(؟1) الموحّدون ته - ١١10‏ 11535 م]. 
)١9(‏ نور الدّين حمود بن زكي 535-04541١1:‏ ه - 1١95 - ١١55‏ م ]. 
(15) صلاح الدّين الأيوبي : [ 557 0486 ه - 7١١9‏ 1155 م ] . 
(13) عوامل النُصر والهزية عبر تاريخنا الإسلامي » ص ١1‏ 


56د 


لأذا انتصر العقاتتون فى شالديران: + وانزم الصفويون: ؟ 

لقد انتصر العمانيُونَ بسبب تسلحهم الحديث » وصناعتهم لمدافعهم وبنادقهم 
النّاريّة » مع حسن استخدامها ء وانهزم الصَّفويُون والماليك بسبب جمودهم » وإهماهم 
الأسلحة التاريّة الحديثة » واعتادهم عل الأجلحة القية الى ماورها الرمن:.. 

وبالفعمل ظهر في بلاط عبّاس الكبير الصّفوي : [ 1088 ١1715‏ م ] مغامران 
إنكليز كان :نوها الشر انلوق #الشير وويرة قزل اللذان مكساء آخر الامن : 
وبمساعدة صانع عض ضياعة اللزام كن يفصي وان أف اسل التيضن الطتوق 
بسلاح المدفعيّة » هذا السّلاح الَّذي كان يعوز الصّفويّين من قبل ال رن 
الفرص فيا بعد » فعندما انجمكت الإمبراطوريّة العثانيّة في حروها مع الإمبراطوريّة 
النْمساويّة المقدّسة » أعلن عبّاس الكبير الصّفوي الحرب على العثانيّين عام 15١7‏ م ء 
وفكن عرف دين من اسرداد مز زر والومول إن يكداة:: 

أمّا الماليك » فقد اعد جيشهم كليّاً على الفروسيّة التقليديّة من سيف ورمح » 
وعالوا ما إل الزاضة والترف وتوا #اغناليكة التنادين الورينيث الحدويينات 
السكر نه الفريئة وتيك و1 د كتيافية تخديدة + ولا خاولوا إذخال الأسلحة 
الحديثة في جيشهم 2 جاء ذلك اا » يبسبب) كتهو الأحوال الاقتصاديّة 8 لق 
سنها تحول طرق التجارة العالئة من قواطع بلا الشام ومصرء إلى رأس الرّجاء 
الصّالح . 

وهذا المود الذي سيّب اهزام الماليك في مرج دابق » وقعت فيه الدّولة العثانيّة 
ق سنّها 00 : 0 ذلك 6 لمشي , لقد يسع القاعدة ف في أاخر 
العلوم 5 المناعات 3 9 أن يقف جود ا ف وحه مطامع 


5 دان 


لوو المستعمرين 4 لذ ين امتلكوا مع مطامعهم وم ودسائسهم وسائل الحرب 
المويقة #,والماعة التة » فسقطت الدّولة العثانية أمام قريات الطانين باراضيها 
من قياصرة الرؤسن 2 وأناطرة ودر #الدين همهم ثروة ة الشرق 4 ومركزه الاستراتيجى 
الما 

3 


قوم وَيُبَهْرٌ المؤمنينَ الْذينَ يَعْمَلُونَ 
الصّالحات أن لَهُمْ أجراً كبيراً > . 
[ الإسراء : لاحمو ] 
إن النظم الك شريعيّة في الإسلام رست حدودها فخت معالمها في القران 
الكرم » وسنة رشو الله ينه » وأنباً َيه عن المصدرين الرَئيسييْنِ اللّذَيْن ينظّيان 
حياة الأمَّةَ في شؤونها الّهريميّة كافّة » عندما قال ٠:‏ إِنْي تركت فيكم أمرين أن 
قسّكم بها فلن تضلُوا بعدي أبداً ٠‏ كتاب الله وسُنتي » ا 
ومصادر التّشْرِيع أربعة أساسيّة هي : القرآن الكريم ٠‏ والسّّة الشّريفة » والإجماع 
أو الاجتهاد » والقياس 
ونعات كار قاين فلع بالأسؤل الأريعة الأسالبية امنيا الاتحيان» 
زالمتالت الرمئلة:* 
المصادر الأساسيّة : 
ل الكريم : تعلدّدت 6 الغوئين بخ اأعتفاق 0 القرآن لكرم ) ؛ 
أنه مشتق اي م ا ل 0 


ل 


٠‏ ( إنّ هنا القرآنَ يَهْدِي لذي هي 


لعي قرائق »+ بوقال قطي" :]ناث قرانا لأن القنارق مظهرة ووبيعة من قسه + 
والقرآن يلفظه القارئٌّ من فيه مم ف نا ؛ ويرى ابن عَطيّة أن القرآن 
مصدرمن قولك قرأ الّجل يقرا قراناً وقراءة ومن كل هيده :انار أء يختار السيوطي 

0 الشافعي » فيقول ١غ‏ واتختار عندي 2 هذه المسألة مانص عليه الشافعي 7 
١‏ كتاب أنرَلَْاه مبَارَك لِيَدَبرُوا آياته وَلِيََذَكَرَأولُوا الأبتاب » 12 ص : + ] . 


( كتاب أنْرلنَاه إَيْك لتَحْرِجَ النَّاسَ مِن الظلمَات إلى الثُور بِإذّن رَبْهمْ إلى صراط 
العزيز الْحَميد » ٠‏ [ إبراهم :6كلا]. 

إنه كلام الله عر وجل ؛ نزل به الرُوح الأمين على قلب رسول الله عمد بن 
عبد الله يله #ليكون حكة لفاغل أنه وبيول الله : < وَقَالُوا للا أنْزلَ عَلَيّهِ آيات من 

رَبّهُ قل نما الآيات عند الله وَإِنَمَا أنا دير مبِينَ ٠‏ أوَلَمْ يَكْفِهم أنا أْرَانا عَلَيكَ الكتّاب 
يتلَى ليم إن في ذَلك لَرَحْمَةَ وَذْخرَى لقَوم يؤمنُونَ > » [المنكبوت :0.6و ] , 
ودستور هدى للناس يهتدون بهدآم <٠‏ قد جَاءكمْ من الله نور وَكتَاب مُبِين » يَهْدِي 


به الله من نْب رضوَانَة سَبّلَ السّلام وَيُخْرجهُم مِنَ الظلات إلى النور يإذنه وَيَهْدِيمْ إلى 


صراط مُسَْقِم 42 » [المائدة : م/هاو5ا ] . 
وهو كتاب معجز : 0 وَإِن كنتم دي رَيب-ممارانزلنا عَلَى عبدنا فاتوا بسورة من 


)0 قُطْرْب عمد بن الستنير ١‏ ت 3١1:‏ ه - 488 م )ء نحوي عام بالأدب واللّغة » من أهل البصرة » 


وقطرب لقب دعاه به أستاذه سيبويه فلزمه . [ الأعلام 0/9 ] . 
0) المستشرقون وترجمة القرآن الكرم , د . جمد صالح البّنداق » دار الآفاق الجديدة ‏ وانظر : 
تاريخ التشريع الإسلامي , الشيخ عمد الخضري . 
الدخل لدراسة التشريع الإسلامي . د . عبد الرّحن الصّابوني . 
مصادر التّشْرِيع الإسلامي فيا لانضّ فيه » عبد الوهاب خَلاف . 


4ه اب 


أحد أسواق العرب في الجاهليّة » حيث كانت القبائل تجتمع في ذي القعدة من كل 
عام . وفيه كان الشعراء يتناشدون الجديد من أشعارهم » » فالعرب سادة البلاغة 
تهزهم القصيدة العصاء , ترفع منهم أقواماً ذلُوا أو تذل أقواماً عروا ٠‏ تخداهم 
القرآن الكريم وهم « الخطباء النّد ٠‏ والفصحاء الثّسن “ أن يأتوا بسورة من مثله » 
فعجزوا. 

يقول الرافعي : « فمن ثم لم يقم للعرب قائمة بعد أن أعجزهم القرآن من جهة 
الفصاحة التي هي أكبر همهم » ومن جهة الكلام الذي هو سيد عملهم» . 


ادر 25 


مثْله وَآدْعُوا شْهَدَاءَكُمْ من دون الله إن كُنْتَم صادقين ٠‏ فَإِن لَمْ تَفْعَلوا ون تَفعلُوا فَاتقوا 
النَارَ التي وَقُودَهَا اناس وَالحجَارَةٌ أعدّت للكافرينَ » ٠‏ [ البقرة : /6؟و؛؟ ] » وهذا 
التّحدّي للعرب خصوصاً » فهم سادة البلاغة » تهرّهم القصيدة العصاء ؛ فترفع منهم قوماً 
دلوا » أى قذل قوما عر وا +انيى شحرة خالدة ستذى الزمتان والكاق + ولا طالن 
العرب عمد ببعجزة » إذا هو بشجاعة باهرة » وثفة مطلقة يدعوم إلى ظاهرة القرآن 
الكريم ذاته ؛ فهم أئمة الّفة والأدب ؛ فعليهم إن ثم زعموا أن القرآن من عنده » لامن 
عند الله » أن يأتوا بقول مثله » فإن هم عجزوا ء والثّابت تاريخيّا أنهم عجزوا ٠‏ فليقبلُوا 
القرآن معجزة سافرة العيان : « أُوَلَم يكفهم أنا أنْرْلْنا عَلَيِكَ الكتاب يُتَلَى 

وليس لهذا الكتاب الجيد » « الإلمي مصدراً » والبشري هدفا » » من غاية إلا 
سعادة البشريّة ورفاهيّتها » عندما قدّم للإنسان فكرة امتزاج الجسد والرُوح » 
أو امتزاج الأرض والمّماء » أو امتزاج الدّنيا بالآخرة : « وَابْتَغْ فها أتاك الله الدَارَ 
الآخرّة ولا تنس تصيبك من الدُنيا وَأحْسن كما أَحْسَن الله إِلَيْكَ ولآ تَبْعْ الفَسَادَ في 
الأض إِنّ الله لايُحبُ الْمُفْسِدِينَ > »1 القصص :/70] . 

والقرآن الكريم » المصدر الأساسي الأول في التشريع 

وقام التنشريع الإسلامي في القرآن الكريم على 8 تلاق : 


- عدم الْحَرَّج : © مَاجَعَل عَلَيْكُم في الدّين من حَرَج » » [الحج : /5] . 


- وعدم إثقال كواهل المسامين بالأوامر والنواهي : <« لا يُكَلْف الله نفساً إلا و.' 
لَهَا مَا كس 0 وَعَلَْيَ ماك 9 كُتَسَبَت .. » » 1[ البقرة : 583/7 ] . 


- تمجيد العقل بمخاطبته » والدّعوة إلى التفكير السّلم : 
< أَفَلَم يَسيرُوا في الأرض فَتكون لَهُم فوب ؛ يَعْقلُونَ بها أو آدَانَ يَسْمَعُونَ بهَاء 


دن 


َأنها لاتَدْمى الْأبْصَارٌ وولكن تَعْمَى القُلُوبْ التي في الصّدُور > ٠‏ [الحج: 8/5 ] . 

< أُوَلَمْ يتفَكُرُوا في أنفسهم مَاحَلَقَ الله المَوَاتِ والأرضٍ وَمَا يَيْنََا إلا بالْحَق 
أجل مُتَمَى وَإِن كرا من ناس بلقاء رهم لَكافِرُون ‏ أوَلمْ يِسِيروا في الأزض 
فَيَنظُرُوا كيف كان عَاقبَةُ الذي من قَبْلهِم كَانوا شد مِنهم قوّة وأنارُوا الأرْض وَعَمَرُوها 
أكثّرَ ممًا عَمَرُوها وَجَاَنهُم رُسلهُم بيات قَمَا كان الله ليَظْلِمَهُم وَلكن كَانوا نهم 
يَظْلمُونَ > ١‏ [الرُوم : “دوا ] . 

الممنّة القُويفَةٌ : يراد ب6لتغة في اصطلاح الشرع : قول رسول الله يَلِدهِ : 
وفعله » وتقريره . 

لقد أشاد القرآن الكريم ذاته بطاعة المسامين لرسول الله لل لاقام مجه 
فانتهى العاماء الحققون إلى أنّ الحديث الصّحيح حَجَّة على جميع الأمّة » قال عز وجل : 


لآيؤمنُونَ حَتَى يُحَكْمُوكَ فهَا شَجِرَ بَبْتَهُم نه لا يَجَِدُوا في أنفسهم حَرَجأ مِمّا قَضَيْتَ 
وَيُسَلْمُوا تَملياً > » [ النّساء : 70/6] » وهكذا خص الله سبحانه نبيّه بشيء يطاع فيه 
ولا يُقْصن + وهو سنته الى جاء يا : 

فالسّنّة تفصيل لم أجمله القرآن الكريم » وتقييد لما أطلقه » وتخصيص ما ورد فيه 
بع الفذال السنوة. سيان الرادنتة اق صجع الأجوال: وتقييت الس الحكاف] 
لايَعْرض لا القرآن الكريم بنفي ولا إثبات » وما تثبته السسّئة حينئذٍ من الأحكام لابه 
أنّ أصله في كتاب الله » فلا عجب إذا كانت السّة هي المصدر الثاني للتشريع بعد 
القرآن الكريم . 

الإجماع « أو الاجتهاد » : وهو اتفاق جميع الجتهدين في عصر من العصور » يعد 
وفاة رسول الله يِه على حم شرعي ٠‏ وقد كان ذلك ميسوراً في عهد كبار الصّحابة , 


35١١ 


لأنّ ذوي الرَأي منهم كانوا موجودين في بلد واحد هو المدينة المنورة » ولكنه بعد عصر 
الخلفاء الرّاشْدين » وتفرّق العاماء في الأمصار » أصبح بعيد الوقوع » وقد ذهب جمهور 


أهل السثة والجماعة ‏ إلى أنّ الإجماع حُجَّة قطعيّة » لما ورد في الحديث الشريف : 


ولاعت أت عل ملل » وقوله تله : « مارآه نارون مكنا قدو عن لله 

)0 
حسن » 5 

ويبدوأنٌ فكرة الإجماع مستّدّة من نظام الشورى + الذي فرضه الإسلام على أولي 
الأمرأن يتشاوروا فها بينهم : < وَأمْرَهُم شورَى بَيْنَهُم > ١‏ [الشورى : 0/65 ] » 
« وَشاورهم في الأمْر > » 1آل عمران : ٠69/5‏ ] . 

1 الإجماع إجاع لماكل إعطار الجدّة في الميراث لت 
لوت قد اف ع ل ا ل لاعت كلب مانا .قال + مالك فى 
كتاب الله عر وجل شيء » وما أعم لك في سّنْة رسول الله شيم » ولكن ارجعي حتى 


أسأل الناس » فقال للغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله مَلِقَةٍ أعطاها السّدس » 


قال هل معك غيرك + فقين له دين مناية + فامضاء ا ابو يكن 

وعلى هذا فالإجماع ( أوالاجتهاد ) يرمي إلى أمر ين : فهم النصوص التّابتة التي 
وردت في القرآن الكريم والسّنّة الشُّريفة » واستنباط الأحكام متها » وإيجاد الأحكام 
للوقائع الجديدة التي م يرد نص' بعينه بشأنها » والَتي تنشأ مع الزمن . 

والاجتهاد هو الوسيلة الأوك في تاريخ النشريع الإسلامي لأجل الها نعليو عفان 


() التارمى ؛ ( المقدّمة م/ه” ) . 
(5) الإمام أحمد :١/5/م‏ 


لت 


القياس : 
القجاين اق اللحة# التبوية م يفال #تخلان لايقنانن يقلاق أي لا شرف مه 
والقياس اصطلاحاً : تسوية واقعة لم يرد نص بحكها بواقمة ورد نص بحكها في الحم 
لذي ورد به النّص » لتساوي الواقعتّيْن في علّة هذا الحم . 
فلو وردت حادثة ل يرد في حككها نص خاصٌ من كتاب أو سنة أو إجماع » وكان 
لي 0 متحققة في تلك الحاذقة : 
المقن م وميك الى تيده 
الل ا ا اليد 


أعيه» : وقيين عليه امعجاز الإتنان عل اعجار أعيه «التساويا فى أن كلا حتيا* 


فيه اعتداء إنسان على غيره ١‏ 


وكقتل الوارث مورّثه مانع من الإرث بالحديث الشّريف : « لايرث القاتل» : 
وقيس به قتل الموصى لاموصي ٠‏ وقتل الموقوف عليه للواقف , لتساويها في أن القتل فيه 
مظنة اقعتفال الذوء قيل أواثة. ودوالاتتنا ددرالاجراء.. 

ونبّه الإمام الغزالي إلى وجوب الاجتهاد في القياس لتخريج مناط الحم 
واستنباطه » لأنّ القياس عمل عقلي يثبت به الجتهد الح للواقعة التي م يرد دليل على 
حكها بعد مساواة الفرع لأصله في علة الْحَكْم . 

ادل على حُجْمّة القياس بقوله تعالى +3 ايها الندين آمنوا أَطيموا الله 
وأظيمُوا الول واو المْرِ نكم فإن تَنَازَعْتم في غَيءِ فَردوه إلى الله وَالرَسُول إن 
كسم ونون بالله لعو الآخر ذلك 0 تأويلاً > ء [الناء : 4/وه ] ء وهذاأ 
الرّدُ هو القياس ٠‏ لأنه رد مالاحكم فيه على نص فيه حك للتّساوي بين الواقعتين بعلّة 
وأحدة . 


33517 


5 ادل ل المفات: بالمّة النبويّة . إذ ورد أن أهراة أتت رسول الله يلين 
فقالت : يارسول الله إن أبي أدركه الحج وم يحج لأنه شيخ هرم » أفأحج عده ؟ فقال 
يسول الله ١:‏ أ رافت لوكان على أبوك دَدِن فقضيته 2 أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : : 
نعم واوجوك الله كقال سول الله 2 فون الله دو بالقضاء 

0 د بيد ده 
ومن المصّادر الثانويّة : 

الاتتحسان :عه فوع الذى احسا : اصطلاحاً : هو العدول بحم السألة 
عن نظائرها إلى حك آخر لدليل شرعي » فالاستحسان هو العدول عن قياس إلى قياس 
أقوى منه » أو هو العمل بأقوى الدَّلِيليُن » أو ترجيح دليل على دليل يعارضه برجّح 

كال الأحزر القتركء إذا تكلتك نالوق :بده تعد القدائن لا سي 
ولكن عدل عن هذا » وحم بضانه لامصلحة . وهي المحافظة على أموال الناس 
وتأمينهم فالامين لا يضن ما هلك في يده من غير قصد أو تقصير » ويستثنى من هذا 
استحساناً ليطمئن الثّاس على ما يكون عند الأجيرء إلا إذا كان هلاكه بقوّة قاهرة . 

6 فالخيّاط أو الكوّاء أو الصَّبَّاغْ .. يضن ما هلك بيده » لضان المصلحة العامة 
وللحفاظ غل أموال الثانن 

المصالح الْمُرْسَلّة « الاستصلاح » : وهو الحم في مسألة لاحم فيها لمصلحة هتدي 
إليها الجتهد برأيه » أو استنباط حك في واقعة لانصّ فيها ولا إجماع بناء على مصلحة 
لادليل من المشرّع على إقرارها ولا على إلغائها » ويشترط في الاستصلاح أن يكون 

. أخذاً بمصلحة حقيقيّة عامّة » وألا يتعارض مع حك ثابت بنص أو إجماع‎ ٠ 


مثال : اشتراط وثيقة الزواج لسماع الدّعوى به . 


0 


إمضادر التقريع الإملافي اتن فيا مفتافمة لماك الثاتى + الأنه فيها تررك 
وخصوبة تكفل المصلحة العامّة للفرد والمجتع » وتلاتم البيئات الختلفة . ومهها تتباين 
ارا اء الفقهاء في الاجتهاد » فإنهم جميعاً مدعوون إلى إعمال العقل » والأخذ بمصلحة 
الأمّة ‏ وأثبت الفقهاء الجتهدون أنّ شرع الله يوافق مطالب الحياة ‏ لأنّه امتاز بعنايته 
بمصالح كل من الفرد والجماعة » وبرزت في جميع تشريعاته نزعته الماعيّة الواضحة . 

قال عمر بن الخطاب رضي اله عنه لشريح بن الحارث بن قيس بن الهم الكندي 
ما ولآه قضاء الكوفة : « انظر مإ يتبيّن لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداً » وما لم 
شبن للك فاتيع يه سنة ربوك الله 0 َه » وما لم يتبيّن لك في السسّلة فاجتهد به 
بوأيك 14 

عو اجو 


لقد حقق الإسلام بما احتوته المبادئ التي حدّدتها مصادره » تغييرات جذريّة في 
لمجت العري » وأوجد مفهومات جديدة كان من شأنها قلب العام القديم رأساً على 


5 ٠ 


فالتٌوحيد المطلق لله عر وجل جوهر العقيدة : < إن الله لأ يغْفرٌ أ يُمْرَكَ به 
وَيَغفرُ مَاكُونَ ذلك لمن يَقَاءً وَمَْ يُمْرِكُ بالله ققد أَفْتَرَى نا عظياً » , 
[ الناء كل ]| . 
الجديدة تي طبعت حم الإسلام بالشورى ا والعدالة .. فهرّت انلجتعات 
الاو فهر قي قرقة , 

وعرف العالم نظاماً اجتاعيّاً جديداً . هو نظام التُكافل الاجتاعي » فلامحتاج حدٌ 
الكفاية من مسكن وملبس ومأكل . 


5١68 


وخاطب العقل » فلا أسرار ولا خرافات » وأطلقه من عقاله » وجعله على طريق 
البحث العامي والإبداع : << قُلْ انا بَرَْاَكُمْ هذا كر من مم وَدكْرمن قبي بل 
كترم لعن 7 2 مُعْرِضُونَ 4 [الأبياء ]2 قل انظرٌوا مَاذا في 
السّيّوات وَالأَرْضِ وَمَا تغني الآيات وَالنذَرٌ عَنْ قوم لا يؤمنون > 2[ يونس ..]007٠0:‏ 
مسب قوع 5 لاكرب) لأغيالرن مطنمين فلس لع اا 
الناس جميعهم ابتداء من الخليفة إلى أيّ رجل في الشارع » قد أصبحوا طلابأ للعلم » 


أو على الل من مناصريه » وكان النّاس طلباً للعلم يسافرون عبر قارات ثلاث » ثم 


يعودون إلى م وكأنهم نحل تشبّع بالعسل » ليفضوا بما جمعوا من محصول عامي كين 


إل خشود من الثلامية المتشوقين للعل + وليؤلّفوا همّة عظية :تلك الأعال الي 


لفك الله بروحة الانن وان اتج مني الل اتيت م يكل وا مل هده 
اسار هن عدا د داقه وكاو دناللا عا ار م 

وما الفكر ار الممفّل في الفقه بمعناه لواجع يوا كات 0 الكانة از 
بامتاملا ف الاحناعة نه أو الساذا قات الراقيتة د لكريفاتةا ة من أَم خصائصه 
وأبرزها » عليها نشأ » وعليها تطوّر في عون التحقة درل 

والشّريعة الإسلاميّة مرنة » ودليل ذلك تعدّد أدلّة أحكامها » وباب الاجتهاد فيها 
مفتوح إلى أن تقوم اللشاعنة زيرت الله الأرض ومن علبهنا ؛ ومضي خمسة عشر قرناً 
على نزولا على قلب المصطفى مَلتهِ نا هو أمر يحسب في صالحها . ذلك أن عطاءها 
لوال متصل :. ومعيوت نيا ادك احكانهنا وو عد عا ناته نيا د المتنداق 
والأعرلة مود ذلك انان ماله و كيه وردله ين راقا واعو الفرو وابعكاط 
الأحكام الخاصّة بما يَجِدُ في ا جتتعات من أمور ومستحدثات فوكول أمرها إلى قاعدة 


 )0(‏ 2.281 وطوعه أن نتدماذ11] لتمرع از كذ :ددهو امطء1ل! 


0" ل كليّة الدعوة السلاميّة » العدد الشاق-40؟2 + مقال + دور الفكر الوافعى في التهضة الإسلاميّة > 
3 عي اين الكان. 


1ت 


أو أصل إسلامي عظم » هو الاجتهاد » ومعروف أن الاجتهاد من خصائص الإسلام » 
إذم يعرف من قبله في الأديان ٠‏ أو الشّرائع السّابقة » وبالاجتهاد تتأكّد صلاحيّة 
الآبلام لكل وماق ومكاق: : ظ 

ومن أهداف الشّريعة الإسلاميّة توسيع الشعور بالرّباط الإنساني » مع يقظة 
2 لان | 5 َلقْنَاكم من ذك وآفى وجتاناك شمونا رسال 
لتَعَارَقُوا أن أكْرَمَكم عند الله أتقَاكم أن الله عَلِمَ خبيرٌ © [الحجرات :17/44 ] » ومع 


ربط الس بمثل أعلى » وجعل عمليه مرتبطاً بالجزاء والتُواب يَوْمَ مَجِدٌ كُل نفس . 
ل لي 


وَيُحَدَرَكُمْ الله نفسَة وَاللَهُ رَؤوفَ بالعتاد © ٠‏ آل عران : 0/6؟ ] » # إن الْذين آمو 


وَعملوا الصّالحَات إن لانْضِيع أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً 4 1 الكهف ا : 


و ٌ#ده 


تأي كل نفس تُجادلَ عَنْ يها وَتُوَفَى كَل نفس مَاعَمِلت وَهُمْ لا يظْلَمُونَ 4 : 
[ النحل :101/17 ] » 3 وأن لَيْسَ للإنسان افق را شدي يون 7 : 0 را 
لْجَرَاء الأؤقى © 1١‏ اليْجم 04 نام ام بوعسد يسدر لحان امجانا ليزوا 
أَعْمَالَهُم فم تيل معمال ذه حيرا تزه وق 00 را يْرْه #: 
[ الزْلزلة : كة/ ولاوم ] 

فالسم المؤمن مطمئن بالله » فهو في كل حالاته وساعاته في عبادة » لقد أيقظ 
الإيهان عنده الوجدان » فارتاحت نفسه وسعدت : < الّْذَين أَمَنوا وتطمئن فُلوبْهُم 
بذكر الله ألا بذكر الله تَطْمَئن الفلوق > ء [الرٌّعد :18/5]» ولهذا.. فالعقيدة 
الإسلاميّة تحقق بدا نفسيّاً وروحيّاً » يلا القلب راحة وسعادة » وتقم مجتعاً على أساس 
التَعارف والتّراحم ٠‏ والتكافل والتضامن ٠‏ إنه مجع الطمأنينة » المؤمن بالله » وللتعاون 
فيا بينه بأمر الله . ظ 


ث3 


16 


0 
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نظام الحك 
الخلافة 


«٠‏ من كانت فيه أربع خصال 
ساد قومه غير مدافع : من كان له 
دين يحجزه » وحسب يصونه » وعقل 


يرشده , وحياء يمنعه » . 


[ الأحنف بن قيس ] 

نظام الحكم في شبه جزيرة العرب قبيل الإسلام : 

عرف العرب الملكيّة في الين » وفي مملكة كندة » ولكن النظام القبَلي كان أحد 
الأنظمة الاجتاعية أن لازمت حياة الداوة » وكان عع 5 الطام احيع ايل ) 
ف :ون ل لف جل اناق نف لي 0 
حكومة الأول يلق ؛ 

لقد كانت حكومة رسول الله ملا ع حكولان له سوس قا بو ال 
وقامت على أساس إحلال الوحدة الدينئة بدل العصبيّة القبَليّة مواعنت صورة الجهاز 
الحكومي بالظّهور » فالسّلطة التََفِيِديّة بدت في قيادته وَل َي للغزوات » وبعثه 
السّرايا » وتوزيع الغنائم » وتولية الأمراء نوكن ا 
النؤرة » ويُقبلٌ عليه الاس م ماكان َيل 


رسول اله عه . 


/ - 
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كا وجدت السّلطة القضائيّة » فكان وَل ويه يحم بين المتخاصين » وكان حكه 
ارما 

أمّا اللطة التشريعيّة » فقد كانت آيات كتاب الله » وأحاديث رسول الله ملل 
تسن للئاس قواعد السسّلوك في حياتهم الاجتاعيّة . 
سمّات حكومة الرَّسُول ملل : 

المساواة : الثاس متساوون تجاه القانون 3 وفي المثول أمام القضاء » لافرق بيهم : 
الثاس سواسية كأسنان المشط» لافضل لعربي على أعجني إلا بالتقوى » » وكانت 
هذه المساواة عائة في كل شي » سرقت امرأة فأراد يل قطع يدها" ٠‏ ففزع قومها إلى 
أسامة بن زيد بن حارثة يستشفعون به » فانًا كله أسامة ٠‏ تلوّن وجهه مَل » 


وقال :ه أتكلمنى في حدٌ من بسدؤة اللاتبال * »++ فعسال امنابة اشع ل 


يارسول الله , ثم قام مَل خطيباً » فأثنى على الله با هو أهله , ثم قال :« أمّا بعدء 
فإنٌ ماأهلك الثاس قبلى أنْهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم 
الحعي أقاموانعلية اكد ف.والدي تفن ةو الوان قاطي المت عمد حرفت 
ليع ا 

أمّا المساواة في القضاء ‏ فلم يكن لرسول لله | مم في المدينة المنوّرة سوى قضاء 

مع مساواة في المناصب ٠‏ قال مَنّ : « مَن وَلِيَ من أمر المسامين شيئاً فأمّر عليهم 
عدا غناناة فاته لنحة الف الآ فيل اللفعسة هرقا ولااعييد لأ عت عو قلت 
)2 يعب بعضهم على الإسلام قطع اليد » ورجم الزاني الحصن ٠‏ ويقولون إِنْها عقوبة موسومة بالوحشيّة 

والقسوة » لن نناقش القول هنا ء فقد فصّلناه في كتابنا : « آراء هدمها الإسلام » , انظر الطّبعة 


الغالثة ص اذك 
0 السيرة الحلبيّة : 3٠١‏ » البداية والنهاية : 518/6 
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خيتدوون "ول هنا يقال في الصّرائب » فإنّها تجى من النّاس على قدم المساواة , 
ف كل ماله رت ف رين ل ماله للق فاته .. 

وهكذا هدم رسول الله ينه - وصحابته الّذين عاشوا الإسلام نا عاك 
- نظام الطبقات:.واقاموا المساواة ببق الناضن + المسناواة فى الاصول » أو المساواة رغ 
الأضول ء وم يه يضق العربي بغير العربي ٠‏ فنبغ فيهم الكثير من الأعاجم ؛ ئُ يضق بغير 
المسلم ولا بأسود » ولا بأصفر » ولا بأحمر .. مع تحقيق كامل إنسائيّة المرأة » والمساواة 
في فرص العيش » والتعلم . 

الأخّة : إِنّا الؤمنُون إِحْوَةٌ 4 » 1 المجرات :+/1] » وهذه الأخوّة جعلت 
الأثة والكزلة معي سدةه لقه احن. تروف ناعون وا عا وى تاتهرا 
البيوت والأموال » وخصّ الفقراء بِالْحَظ الأوفر من موارد الدّولة . 

اموه : كانت العرب قبل الإسلام يسترق بعضها بعضأ » خطفاً أو مَيُسراً أو دَيَُا 
أو غزواً » فنع ملا عله كل هذاء فاغناد جوز ال أن يشترق سلا ولا لعري أن 
د ر بخطوات مدروسة إلى إلغاء الرّقيق » وذلك بتضييق المدخل , 
وتوسيع الخرج . 

ضيّق المدخل وسدّ الموارد والمنابع » ول يُبّْق منهاؤلاً مدخلاً واحدأ » وقد ضيّقه 

حتى لم يعد ينفذ منه إلى الرّقَّ إلا القليل النّادرء وذلك المدخل هو الجهاد في سبيل 
الله ؛ لردٌ اعتداء يقوم به غير السامين اكلا امترقناق الى حون 4ر2 دائلة 
بالثل » أو امن عليهم يدا قرلاريتوء الله يع : ٠‏ عودوا المريض » وأطعموا 
الجائع » فكو العان 1 


9) كنز العمّال 2 أجمد ٠‏ والحام عن أبي بكر , وق 5 العمال ايا 8/7 ٠:‏ من ولي عملا 
وهو يعم أنه ليس لذلك أهل «اكلهوا متعدو ين الثار : 


. (4) روآأه البخاري . 


5 


ووسّع الخرج ء» وفسح ووسّع المصارف ٠‏ لأنّْ الإسلام عدّ الرّق عارضاً » وعمل على 
ازالقه:: ال الرّقيق » وهذه الأبواب هي : العتق » 
الكقّارات ء المكاتبة » التُدبير"' .. وقال يَئئَِ عن الأرقّاء : «مم إخوانم جعلهم الله 
نت اندي #اقوكان أخو مركب ةنا يأكل ه وتكسةعا يكشي 
ولا يكلّفه مما يغلبه ؛ فإن كلّفه ما يغلبه فَلْيُعَنّهَ »'أ 


والواطن غير المسلم » ال ا 0 

من أهل الكتاب لأنه ل يلم » أوأنه منعه من التعبّد على طريقته » ول يعدم َل 
كقسة ىسق اولضاك الاح الزين ل وموك لق لحن ولا لخر خوك 
دياركُم أن تَبرُوهُم وَنَفْسِطُوا إِلَيْهم إن الله يُحِبُ الْمَقْسِطِينَ © » [ المتحنة : ]5٠‏ . 

وكان يي يحضر ولاتم غير المسامين » ويشيّع جنازاتهم » ويعود مرضام » ولا جاء : 
وفد نجران المسيحي فرش طم عباءته وأجلسهم عليها » وقال : « من أذى ذمّيا فأنا 
خصه  '"!»‏ « من قتل معاهداً م يَرّح رائحة الجنّة »'*ا 


« لآإكراة في الدّين قد تَبَيّنَ الرّشْدٌ من الغَيّ » » 1 البقرة :؟/اه؟ ] . 


« وَقُل الْحَق من ربكم فَمَنْ شقاء م فَلْيِؤمن وَمَنْ شاه فيكف »> 
[ الكهف : 4/؟9؟ ] . 


() التدبير ‏ على أصمٌ الأقوال ‏ مَنْ قال له سيّده : « أنت دبر حياتي حرٌ» . 

(5) رواه البخاري . 

() رواه أبوداود عن عدد من أصحاب رسول الله َيِه عن آبائهم » وسنده لا بأس به ٠‏ وذكره البيهقي في 
بد > انظن 2( ككف الحياء :وسزيل الالناس عا اتيز من 'الأحاديت عل الشنة الكلن )+ 
لايل ين عمد لعلو الكرا حي 4 61294 وان احمساء الراك المرق انتوق طلا وامقية 
56 ها . 1 

(8) رءاه البخاري . 
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التنظهات الإداريّة ا 

كان رسول الله يِه في المدينة المنورة يِل السُلطمَيْن المدنيّة والرّوحيّة معا » وبعد 
فتح مكة المكرّمة واتساع رقعة الدّولة » بدأت تتوضح الإدارة الجديدة لجزيرة العرب » 
لني خضعت ‏ معظم أجزائها ‏ لرئاسة واحدة » فكان يساعده في عمله عدد من 
الكتاب سيوج حب سودي » ومنهم من حي واخواتع الجابن » وكتب 
زيد بن ثابت إلى الامراء والملوك » واختصّ أحد الكتاب بالنيابة عن كل كاتب 
يعيب » ويحفظ 6ن : 

وكان وَيه حريصاً على مشورة أصحابه » ومنهم : أبو بكر الصّدّيق » وعمر بن 
الخطاب » وعلي بن أبي طالب » وحمزة بن عبد المطّلب » وعبد الله بن مسعود , 
وحذيفة بن اليان .. 

؟ أرسل الأمراء والعمّال إلى البلاد التي أسامت » يجبون الزُكاة لإنفاقها على فقراء 
البلدة ذاتها » ويّرْسل الفائض إلى العاصمة لينفق في المصالح العامّة » منهم : أبو موسى 
الأشعري ( عبد الله بن قيس ) على مأرب ٠‏ والمهاجر بن أبي أميّة على صنعاء , 
وزياد بن لبيد على حضرموت » وعدي بن حاتم على طيء . والعلاء بن الحضرمي على 
البحرين » وكان معاذ بن جبل معلا يتنقل بين حضرموت والهن . 

ود 6د ام 

نظام الحكم بعد رسول الله يَيِن 

١‏ وَالّذِينَ امتجابوا لبهم وَأقامُوا الصّلاة وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُم وَمِمًا رَرَقنَاهُمْ 
يُنفقون 4 3 [ الشورى : “ك/8؟ ] : 

مدأ الشورى » ظاهرة سلية » تجعل الفرد إيجابيًاً وفعّالاً ومساهماً بدور بارز في 
(9) الوزراء والكتّاب » الجهشياري : ١١‏ 


برض 


إدارة مؤْسّسات الحم . كا يجعل السؤولين في الؤسّسات الإداريّة ملتزمين برأي الجقع » 
مع إشراك الافراد في السؤوليّة الإداريّة التي تيز بقوة الإيمان والتقوى والورع . 
والسلطة في الإسلام لاتستند إلى وضع طبقي علطي بل تستند إلى درجة للعرفة » 
والعمل » والتقوى » والتفاني » والأمانة » والإخلاص .. الإمارة في الإسلام تسعى 
للنشاركة .وهو يدريحة غالية لهيل التق يهن اخل للملحة العانة ٠‏ دما اران عرد ١‏ 
رضي الله عنه تحديد المهور » قالت له امرأة من آخر الصّفوف : ليس لك ذلك يابن 
الخطّاب أم تقرأ قوله تعالى : < يتم إحدامُنٌ قنطاراً فلاتاخذوا منة شَيْئاً > ؛ 
[الشاء 7016 ]ع اتدرئ ما القتطار”؟! “فال عن : ابت امرأة وأخحظ)] عر . وسال 
رضي الله عنه يوماً : ماذا تقولون إذا اعوججت ؟ أجابوا : تقوّمك بحدٌ سيوفنال”" . 


والقرآن الكرم ٠‏ والسئنة الصّحيحة ل يعرضا لموضوع الخلافة بفهومها الحديث , ٠١‏ 
وليس هذا قصوراً أو تقصاً في التشريع الإسلامي ٠‏ ولكن شاء الله ورسوله ترك هذا 
الأمن للأثة الإملايكة فى اقسار الماء الذي يرتصوقه + معد ين مافي القرآن الكريم 
والمتّنة الصّحيحة من قواعد عامّة وشموليّة في إقامة النظام » ووكل للأمّة طريقة 
الاختيا 

يار . 


وم يؤثر عن رسول الله يِه نص صريح في مسألة الحكم من بعده » لقد ترك الأمر 16 
شورق للساتية لختاروا من أحبّوا » مع إشارات إلى الصّدّيق رضي الله عنه » قال عَللَ 
عند مرضه : « لِيصَلَّ أبو بكر بالناس » » قالوا "لو اهرت يه #دارافسة وفنكف 

5 8 5 ع ِِ ع 
صوته ‏ قال عَيِتَهِ : « لا ينبغي لامّتي أن يوْمَّهِم إمام وفيهم ىسانت 
)٠١(‏ في الرّياض الثضرة في مناقب العشرة » للمحب الطَّبري 50/7 : قال يوماً على للثير : يامعشر للسلمين : 

ا ا ل 0 رأسه ) » فقام إليه رجل فقال : أجل , كنا نقول 

بالسّيف كذا ( وأشار إلى القطع ) فقال : إِيّاي تعني بقولك ؟ قال : نعم ياك أعني بقولي » فقال 


عمر : رحمك الله » امد لله الذي جعل في رعيّي من إذا تعوجت قوّمني ! 
إللنة منتخب 5نز العمّال 7 م الغابة ا وفي أبن سعد ١18/7”‏ :« مروا بلالا فليؤدُن 0 ومروا 


أبا بكر فليصل بالئاس » . 
شرق 5 


امرآة لرسول الله ته في شيء فأمرها بأمر ء فقالت : أرأيت يارسول الله إن ( 
أجدك ؟ ‏ تعني الموت ‏ قال ملت : « إن لم تجديني ٠‏ فأتي أبا بكر»””'' ٠‏ فبايع الئاس 
أبا بكر بيعة خاصّة في سقيفة بني ساعدة ؛ وفي اليوم الثالي بايع التأمناق للتحد الريعة 
العامّة » وفي رواية الطبري ٠١1/5‏ : كان عل في بيته إذ أتيّ فقيل له : قد جلس 
اك بكر للبيعة » فخرج في قيص ما عليه إزار ولا رداء » عَجلاً كراهية أن يُبطئ 
عنها » حتى بايَعَةُ ثم جلس إليه » وبعث من أتاه بثوبه فتجلّله ولزم مجلسه : 


ننائج السقيفة : بيعة التٌقيفة توضح أن ليس في القرآن الكريم 4 والحنيت 
النُريف نص على خلافة رجل ما ء ولو وَجد ماخالفه أحد من ألوف الصّحابة » ول 
يخصّص َيِه الحلافة من بعده في قبيلة أو أسرة ما : < إن أكْرَمَكُم عند الله 
تَقَاكُمْ > » 1 الحجرات : 5/65 ] . 

وفي السّقيفة اتّضح إجماع السامين على ضرورة الخلافة » للنُظر في الصلحة العامة 
وأن لامهاجرين فضلهم على سائر المسامين لسبقهم إلى الإسلام » فأسبرعوا في بيعة أبي بكر 
رضي الله عنه » كي لايبقى منصب الرّئاسة شاغراً » لسبقه في الإسلام » وفضله , 
وسنه » مع إشارا ف ل اليو" : 


العو اس 
ٍّ 


(05) أبن سعد : 2778/5 أبسد الغابة : ؟/560 », الاستيعاب : 159/7 » صحيح مسم : 1803/5 الحديث 


الكرفا 
(0) لبحث الخلافة ونظام الحم في الإسلام » انظر مع عبقريّة الإسلام في أصول الحم للدكتور منير العجلاني 
الكتب الثّالية : 
 '‏ مآثر الإنافة في معالم الخلافة » للقلقشندي . 
الأحكام السّلطانيّة » للناوردي ٠‏ والأحكام المّلطائيّة للفرّاء . 
الفخري في الآداب التلطائيّة » لابن طباطيا . 
الفصل في الملل والأهواء والحل » لابن حزم الأندلسي . 
- النْظم الإسلاميّة » د . حسن إبراهيم حسن » وعلي إبراهم حسن . 
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الخلافة 


الخلافة مصدر خلّف » يقال : خَلَفَه في قومه يخأفه خلافة فهو خليفة » ومنه قوله 
تعالى : « وقال مُوسَى لأخيه هارون أخَلّفني في قَومي »> 1١‏ الأعراف م 
أطلقت في الغرف العام على الرّعامة العظمى » وهي الولاية العامة تشعل ال ا 
والقيام بأمورعانءزوالتهوض بأعباته ا 


والخليفي بكسر الخاء وقشديد اللآم المكسورة لد ف الخلافة حكاها الجوهري 
في الصّحاح ٠‏ وقال ابن الأثير في نهايته في غريب الحديث : وهو من المصادر التالّة 1 

معنى الكثرة » ومنه قول ا لق رين الخطانت رضي الله عنه : لوأطيق الأذان 

فع الذابقئ لأذنت رك ا تسبل عن الأذان بكثرة اجتهاده في ضبط 1 
الخلافة » وتصريف أعنتها . 


وقد اختلف في لفظ الخليفة » فقيل : هو فَعيل بمعنى مفعول » كجريح بعنى 
مجروح ؛ ويكون المعنى أنه يخافه مَنْ بعده » وعليه حُمل قوله تعالى في حق أدم 
عليه السّلام : « إِنَي جاعل في الأزْض خَلِيقَةَ 4 ١‏ [ البقرة : 10 » على قول من 


قال : إنّ آدم ول من عَمَرَ الأرض » وخلفه فيها بنوه بعده . 


وقيل : هو فعيل بعنى فاعل » كعلم بمعنى عام » وقدير بمعنى قادرء ويكون 
المعنى فيه أَنّهِ يَخْلّف من قبله » وعليه حَمَلَ الآية السّابقة من قال : إِنّه كان قبل آدمَ في 
كد تاريخ التشريم الإسلامق + تنا الخضري.: 
«المراعظ والاععاز بدك القطط والأثائ + للعزيري:. 
- صبح الأعثى ٠‏ للقلقشندي . 
الكلوك في دول الملوك » لامقريزي . 
الْخَرَاجٍ :الأي يوسف القاضي . 
وكتب التّارِيخَ العقدة : طبقات ابن سعد . الطّبري » الكامل في التّاريخ ٠‏ البداية والنهاية » تاريخ 
الخلفاء » وكتاب السّير الكبير للشيباني . 


الأرض مخلوقات منها الملائكة مثلاً » وإنّه خلفهم فيها » وعليه خوطب أبو بكر 
رضي الله عنه بخليفة رسول الله . 

ويُجمع الخليفة على خلفاء  »‏ في كريم على كَرّماء » وعليه ورد قوله تعالى : 
١‏ وَآذْكُرُواذْ َعََكُم حَلَقَاء من بَعْد قَوْم تُوح. > 1١‏ الأعراف : 1710 » ويجمع أيضاً على 
خلائف حملاً على تأنيث اللّفظ » كا تجمع صحيفة على صحائف » وعليه جاء قوله تعالى : 
9 وَهُوَالْدي جَعَلَكُمْ خلائف الأزض » [الأنعام : 0/6 ] #وقصوراة ةذل 
خلاف » ككريم وكرام ٠‏ لأنٌّالماء في( خليفة ) زائدة حسب رأي بعض النحويّين . 

وتكون الخلافة عن الله » فيقال في الخليفة : خليفة الله" » وامتنع جمهور الققهاء 
من ذلك » محتجّين بأنه إِنّا يَسْتَخلف من يغيب أو يوت » والله باق لايغيب » ويؤيّد 
ولك ماتوى: اند فيل لآن: كر الشقيق + جنا خلفة ال قال امك متليفة للد 
ولكني خليفة رسول الله يلقو" » وقال رجل لعمر بن عبد العزيز: ياخليفة الله » 
فقال : ويلك لقد تناولت 0 بعيدا » إن الى نتن خش ناو وين هذا الاسم 
قبلت . ثم كبرت فَكُنْيتَ أبا حفص الوسر ملت 10 حر لور 
فسمّيقوني أمير المؤمنين » فلو دعوتني بذلك كفاك . 

وتكون الخلافة عن رسول الله يِتَهٍ » فيقال فيه : خليفة رسول الله يكم لأنه 
خلنوق اتشوومل الف خرطي الو روس اله ع 

وتكون الخلافة عن الخلفة بل :3ك الخليقة : يقال #اذلان خلينضة فلان: 
واحد بعد واحد » حتّى ينتهي إلى أبي بكر رضي الله عنه فيقال فيه : خليفة 
رسول الله ملع » وعلى ذلك حرطن أن افيد وين اقطان رضي الله عنهء في 


أو أطرة عا ل زيول الوب 


(15) هذه إضافة تشريف », مثل : ناقة الله » بيت الله . 
(1) مآثر الخلافة في معالم الخلافة » للقلقشندي : ١5/١‏ 
)د الاسه يكتى ا افد اند قن قزله ف ]بز اللسان حفص 1 


25 


أللقاب الخلافة : أمّا ألقاب الخليفة فأربعة » هي : عبد الله » وأوؤل من تَلقب 
ذلك مو الفا غى نون اقطان » فكان ركنن افق كتبه الكادرة علده من عبك الله 
رانين الفحنة هرقف ينه هو الكلقا فيل :د لات :وا موف فوا قلطمو 
( وَوَلِيّْه ) » فكان يكتب في كتبهم : من عبد الله ووليه أمير المؤمنين . 

واللّقب الثاني : الإمام » وهو من الألقاب الْمسْتَجدّة للخليفة في أثناء الدّولة 
العبّاسيّة بالعراق . 

واللقيخ العاليق + القي المقلافة الجزاضن نات 6التسسون بوامادف مو الو تتيد”* 
والمأمون ٠‏ والمعتصم بالله » والمتوكّل على الله » وابتّدك ها في الدّولة العبّاسيّة . 


واللّقب الرّابِع : أمير المؤمنين » وأوّل من لقب به أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب 


ركى الله عده ف أثناء خلافته 2 وكان يدعى في دل خلافته خليفة خليفة رفول الله 0 


وذكر أبو غلال العنكرى: فى كدايه:( الأوائل )"أن أصل :ذلك أن عر كاين ليق 
رسول الله رضي الله عنه بعث إلى عامله بالعراق أن يبعث إليه رَجْلَيْن عارقيّن بأمور 
العراق » يسأنها عما يريد » فأنفذ إليه لبيد بن ربيعة وعَدِيّ بن حاتم » فاما وصلا 
الشنة دخلا المتحد نوها قرفن العاض ققالا لف اعادو لنانفل امي الموعتكء 
فقال لما عمرّو : أنتا والله أصبتا اسمه , ثم دخل على عمر ء فقال : السَّلام عليك 
ياأفين' المؤمقين + قال :نايدا لك ابن العنامن #التقرة من هذا اقول ققدم 
علية الفكة قاد علق دلقت تكن ذلك اول قلقنيه انر الف 1 


٠ 10‏ كتاب الأوائل لأي هلال السن ين عبد الله بن سهل الشكري:» التوقئ سنة م8 ك8 :لام : 

(10) مآثر الخلافة في معام الخلافة : 50/١‏ . وفي تاريخ اليعقوبي 16١/7‏ : كتب أبو موسى الأشعري لعبد الله 
عمر أمير المؤمنين . وجرت عليه ٠‏ وقيل إن المغيرة بن شعبة دخل على حمر فقال : السّلام عليك 
ادن القمقين فقال ‏ لقعا عا قلت فماان + نتن سايق > قال بل قال رانك مناه 
قال : الله تلم . 


078 11ت 


ولوة هذ لفن فخ وق الكلانة قده: ساو لناءريق أنه ببالأسلى فاه 
كانوا يخاطبون بالإمارة فقط ء إلى أن ولي عبد الرّحمن بن مد . فتلمقب 
بأمير المؤمنين » أمّا في المغرب الأقصص » فنذ أيّام يوسف بن تاشفين أمير المرابطين » 
حولي أمرائهاابللتي ١‏ أمر التلين موا تعومة دن وقلع :لمكتو ولتي فون 
حتى .عنتما الفضلت ملكة غانة عن قولة المزابظيق:::واعلنت ابتقلالها» أصبع ملكينا 
يخطب لنفسه تحت رعاية أمير المؤمنين العباسي في بغداد"'" . 


كد( الفلدفة إن املك عل الولانة الحافة هل الأكة والعباء بافويعناء 
والتهوقن بأعيائها ‏ إنهازقابتةاغاقة بف أمور الذين والكنا تبانة عن برتيول الله 2لا 
فهي خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدّين » وسياسة الدّنيا به » فالخليفة حاك 
زمني وروحي بأن واحد » ومها اتسعت سلطته » لا يستطيع مخالفة الشريعة : القران 
الكري » والسنّة الشُريفة!" . 
آراء المسامين حَوْلَ آختيار الخليفة : 

افقلاق :الكو" مرذلئل عل أذ عنذا الآمعتروك التطليق ليزوا افقية رأ يي؛ 


(15) دورالمرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية : ص ١77‏ 

(90): لبخت الخلافة ينظر ف كتاب د سَأئنالإناقة فى بعال الحلافة 6 للفاقفعدي + ومكن الجوع إلى الجزه 
اطي شامن | اسار من الترات العرق )نه الذي تصوره ورازة الكقاقة ق الفط العرى السورئ»: 
عيف اقرف ىق اذه الأول كل ما اق بالخلافتة وق الحدو التاق ولاه الأمسنال وب القلفاء.: 
والمزاق :فراعت عبراق :من "كنات مائنالإقافة فى سداق الفلافة ]» اعتدار اللخرص وعاق مهنا 
وقدّم لها : شوق أبو خليل . 

(5) عرّف ابن حجر الصّحابي بما يلي : الصّحابي من لقي النبي مت » مؤمناً به ومات على الإسلام » فيدخل 
في من لقيه من طالت مجالسته له ء أو قَمْرَّت » ومن روى عنه أو لم يروء ومن غزا معه أو ل يغزء 
ومن رأه رؤية ولو م يجالسه . ومَن لم يره لعارض كالعمى » ( مقدّمة الإصابة ) . وعند الشيعة لا يقال 
( صحابي ) إلألمن كَثّرَت ملازمته » إن الصّحبة تقتضي طول اللَبث » والمعاشرة » ولا يقال إلا لمن 


كثرت ملازمته » والصّحبة نسبة بين اثنين . 
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والمسامون كلو متفقون : على إقامة خليفة لرسول الله 2 ٠‏ فقال المهماجرون : تحصر 
الخلافة في قريش ٠‏ قوم رسول الله مَلنَوِ وعشيرته : « 3 في قريش ماحكوا فعدلوا . 
ووعدوا فوقُوا ٠‏ واسْترحمُوا فرحموا » . أمّا الأنصار فرأهم أن يكون متهم 2 أعزوا 
الدّين » ونصروا رسول الله 2 عندما 5-6 له قريش وحاربته . 
ديرق الشيعة أن تكون الخلافة في بيت رسول الله َيه » وترى الإماميّة أن 
رسول الله يَيَِّهِ عيّن علياً رضي الله عنه صراحة : « من كنت مولاه فعليً مولاه » الل 
والحضة والاء عاد من عاداء 06 


ورأي الخوارج الاختيار الحرٌ » يتولى الخلافة من تتوفر فيه شروطها . ويصمٌ أن 
يكون الخليفة من قريش أو من غيرها ؛ ولو كان عبدا حبقا 2 واشترطوا : الإسلام 
لذلا 
والمرجئة محايدون ٠‏ ونظرتهم واحدة نحو جميع الّذين أدلوا بنظر ياتهم في الخلافة . 
والمعتزلة يقولون بحرّيّة إرادة الإنسان » وأَنَ الأمّهَ تختار إمامها . وقالوا بصحّة 
الخلافة الاشديّة , وأرة خلافة بني أميّة غير صحيحة . فوقفوا منها موقف الكراهة . و/ 
يثوروا عليها ”5 ثار الخوارج : 
© الختوان شيا 
لحر للخلافة 34 وثم الْذين يستوفون شروط الخلافة 8 
تحص :1 المتوافرة رسخ ودراستها ٠‏ من قبّل أهل الاختيار. وهم 
الا » منها العم والحكة .. 
؟_الأمّة « وهي المرجع الول والأخير في اختيارالخليفة 3 وهوحق من 
حقوقها » لا يصلح اختياره إل برضاها . 
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الخلافة وتطورها زمن الراشدين والْأموين والعبَاسيينَ : 

أيام الرّاشدين الأنفثا تكن فكرق ضرورة الإسراع في اتتخاب خلف 
لرسول الله مَل . ي لاتدبً الفوضى » وتتشمّب الآ زورون سن وماس ركدرا 
سدح كاد كد الورك و الوا ونا يز ؛ ومنك أمير . فقال عمر بن الطاب 
رضي الله عنه : يامعشر الأنصار ء ألسم تعامون أنّ رسول الله َه أمر أبا بكر أن يوم 
ان ى ؟ فأي تطيب نفسه أن يتقادم أبا بكر ؟ فقسالوا : نصوذ الله أن تتقاّم 
ا  "'‏ فكانت البيعة » وهي أن يجتع أهل الحل والعقد » ويعقدون الخلافة لمن 
يستجمع شرائطها . 

واستشار أبو بكر رضي الله عنه في مرضه كبار الصّحابة » كعبد الرّحن بن 
عوف » وعثان بن عفان » وأسيد بن حضير » وسعيد بن زيد . فأثنوا كلهم على عمر بن 
الخطّاب , فعيّنه خلفاً له : « بم الله الرّجن الرّحم » هذا ماعهد أبو بكر خليفة 
رسول الله عند آخر عهده بالدُنيا وأوّل عهده بالآخرة » في الحال التي يؤمن فيها الكافر , 
ويتّقي فيها الفاجر : : ني استعملت حمر بن الخطاب » فإن برّ وعدل فذلك عامي به » 
وإن جار ويدل فلا عل لي بالغيب » ولخي أردت ٠‏ ولكل امريع مااكتسب « وميا 
الذيع لكر ان حنقلن متلتون 14 ٠‏ 

وال يوطلة أند تكو الطذيق لغب وى لناب" : الثال»» 

٠‏ إنّي مستخلفك من بعدي » وموصيك بتقوى الله : إن لله عملا بالأَيل لا يقبله 
اتات وغلة بالثيان لذ علا اللبلل عدو له انعا افلةاسني كركف الفريظة ‏ فاما 
ثقّلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة بانّباعهم الحقّ في الدّنيا وثقله عليهم . 
وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا : قبلا وان عدت موازيق من خنت 


(0) أسد الغابة +/؟6*؟ ؛ الاستيعاب 901/5 ء طبقات أبن سعد ١/9/9‏ 
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موا وينة عيرم التيداية باتباعهم الباطل وخفته عليهم » وحق لميزان لا يوضع فيه إلا 


الباطل أن يكون خفيفا . إن الله ذكر أهل الجئة فذكرمم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن 
سيّئاتهم » فإذا كرف فلك إلى أخاف أن لا أكون من هؤلاء » وذكر أهل الثار فذكرمم 
بأسوأ أعالمم وم يذكر حسناتهم » فإذا ذكرتهم قلت إِنْي لأرجو أن لاأكون من 
هؤلاء » وذكر أية الرّحمة مع أية العذاب ليكون العبد راغباً راهباً » ولا يقنى على الله 
غير الحق ولا يلقي بيده إلى التهلكة » فإذا حفظت وصيّتي فلا يكن غائب أحب إليك 

الورك وهو أتيبك ؛ وإن ضيّعتِ وصيّتي فلا يكو غات أبفضن البنك سو الوك 
ولت ع الل 

فانتقال الخلافة بالعهد هو أن يعهد الخليفة إلى غيره من استجمع شرائط الخلافة 
بعد موته إلى المعهود إليه » ولا تم إلا بعد بيعة المسامين له . 

وجعل سمر رضي الله عنه لجنة سداسيّة هي : علي بن أي طالب ٠‏ وعثان بن 
عفان + وسعية بن أبي وقاص » وعبد الرّحمن بن عوف » والزبير بن العوام . 
وطلحة بن عبيد الله : ٠‏ فاتتخب عثان بن عفان رضي الله عنه . 

وكانت وصيّة عمر للخليفة من بعده » الثّالي : 


وأضية بتقوى الله لاشريك له » وأوصيك بالمهاجرين الأولين خيراً » أن تعرف 

شم ساردم #وامسيك با اسنارييرا » فاقبل من محسنهم » وتجاوز عن فينم 
وأوصيك بأهل الأمصار خيرأ فإنّهم درء العدو ء وجباة الفيء ٠‏ لا تحمل فيئهم إلا عن 
نشل ملو ارا ليا بأهل البادية خيراً » فإِنّهم أصل العرب ٠‏ ومادّة الإسلام أن تأخذ 
5 حواشي أموال أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم » وأوصيك بأهل الذَّمَّة خيراً أن تفاتل من 
0 اتكلفهم فوق طاقتهم إذا أَدُوا ماعليهم لامؤمنين طوعا اواغق الحد وم 
9 : امحد أن تت انوي اناس دوكختى الناين :فى الله 2 رففاة بالعدل 
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في الرّعيّة والتفرّغ لحوائجهم وثغورهم » ولا تؤثر غنيّهم على فقيرهم فيان ذلك بإذن 
الله سلامة لقلبك : وحطّ لوزرك + وخيدٌ في عاقبة أمرك » حتّى تفضي من ذلك إلى 
من يعرف سريرتك تك ويحول بينك وبين قلبك ٠‏ وآمرك أن تشتدٌ في أمر الله وفي حدوده 
لاطي ل كرسي اننويع م لاتأخذك في أحد رأفة » حتّى تنتههك منه 
مثل ماانتهك من حرم الله » واجعل النّاس عندك سواء » لاتبالي على من وجب 
الحق , ثم لاتأخذك في الله لومة لاتم » وإياك وا والأثرة وامحاباة فا ولأك الله » مما أفاء 
الله على المؤمنين » قتجور وتظم وتحرم نفسك من ذلك ماقد وسّعمه الله عليك » وقد 
اياده نوه دق هنا منازل الدُنيا والآخرة » فإن اقترفت لدنياك عدلاً وعفة عما بسط الله 
لك اقترفت به إيماناً ورضواناً » وإن غلبك الهوى اترتضونه بضغ اله وارفينك أن 
لاترخّص لنفسك ولا لغيرك في ظم أهل النّمّة .. 

وجاء في آخرها : 

ثم اركب الحق وخض إليه الغمرات » وكن واعظأً لنفسك ٠‏ أنشدك الله لما ترحمت 
على جاعة السلين فأجللت كبدم » ورحت صفرم ٠‏ ووثرت عاله » ولا تشربم 
فنذاوا :وله عاتن عليهم بالفيء فتغضبهم » ولا تحرمهم عطاياهم عند محلها فتفقرثم » 
ولا مره 7" في البعوث فتقطع نسلهم , ولا تجمل المال دولة بين الأغنياء منهم » 
ولا تغلق بابك دوم فيأكل قويُّهم ضعيفهم » هذه وصيِّي ياك » وأشهد الله عليك » 
وأقرأ عليك السّلام "" . 

اسل بن أبي طالب زضي الله عنه بعد عثان بن عفان » إلا أنّ البيعة | 
كو ناته م إن انع نو آمئة وطلحة والرهر عن البيعة : 


(5) تجميرالجند : حبسهم وإبقاؤمم في ثغر العدو عن العود إلى أهليهم :[ اللنان عن 


3 
(51) البيان والتبيين » ص : 6؟7 و5751 


كل 


أيام الأمويين : أصبحت الخلافة أيّام الأمويين و" "برو الشف 
والئياسة » قال معاوية : لاأضع سيفي حيث يكفيني سوطي ٠‏ ولا أضع سوطي 
حيث يكفيني لساني , ولو أ يني وين اشاس شعرة سا انقطعت » قبل وك 
ذاك. ؟ قال : كنت إذا دوعا خايتيها اذا خلوها مددعا / 


وقال عبد الملك بن مروان : « أنصفونا يامعشر الرّعيّة بون ماي 2 
اق يكن وعسن ' ! ولا تسيرون فينا ولا في أنفسك بسيرة رعيّة أبي بكر وعمر ! نسأل الله 
ا الل 


0 


مودتا 4 ايا قلوب العامة بالإنصاف لها > 3 احتال ال هفوات الصّنائع 1 5 


لقد أوجد معاوية بن أبي سفيان نظام ( ولاية العهد ) » الذي قد يوصل إلى الحم ٠١‏ 
أحياناً من ليس أهلا له » وبَنٌ مروان بن الحم العهد لاثنين » فظهر التّنافس بين أفراد 
النبيت الالك على أثرها » ويمكننا القول : إن ولاية العهد لاثنين كان لها أثر خطير على 
كنات الؤولة الأمواثة + إذ أوضلتها عند عزادل اغوي ا كايتها: 

يام العَاسيين : وحذا ا حذوالأموئّين في ولاية العهد ء مع تأثر بنظم 
الح لدى ملوك الفرْس ( ( الحق الملي المقدّس ) ء وخظتن أنها حك المتصون عل متا 0 
عرفة » فقال : « أيّها اناس ء نما أنا سلطان اله في أرضه » أسوسك بتوفيقه ورشده » 
وخازه على فيئه بمشيئته » أقسمّه يارادته » وأعطيه ياذنه » وقد جعلني الله تعالى عليه 


0 باستثناء خلافة عمر بن عبد العزيز رضي القن االسن انث لضفه يمنا كنك دون اشام 
الراشدين . 

(0؟) عيون الأخبار: 1/١‏ 

(9) عيون الأخبار : ٠١/١‏ 

8 غيوق الأخبان 1ه 


شورة 5*5 


قفلاً , إذا شاء أن يفتحني 32 ' وقسم أرزاقم ٠‏ وإذا شاء أن يُقفلني عليه أقفلني , 
فارغبوا إلى الله تعالى .. 
شروط الخلافة : 
ااال ) : فالعبد لا يلك نفسه » وحديث : « اسمعوا وأطيعوا وإن 
استعمل عليم عَبْدَ حبشي كآن رأسه زييبة » ماأقام فيم كتاب الله تعالى » , من قبيل 
المبالغة في طلب الطّاعة » وثانيها ( الزكورة ) ) : والإجماع في هذه القضيّة يكاد يكون 
تامأ » وثالثها ( البلوغ ) : فلا تنعقد إمامة 0 لد حة هري ضليتة لطر ف امور 
إلى غيره » فهو وإن ورث الملك عن أبيه'"" , إلا أنّه لايياة شر الحم حتى يدرك سن 
البلوغ » ورابعها ( سلامة العقل ) : فلا تنعقد إمامةٌ ذاهب العقل يجنون أو غيره , لأ 
الفتل آله المدويرء قاذ فاك المقدل فاك شري ونانيا الاي سراي 
والاعضاء ) : فالفقدان الكامل البصو ان لليةة أو الْرَجِلِيْن يمنع من عقد الخلافة ومن 
أستدامتها » وفقدان السّيع والنطق هنع يملع من عقد الخلافة أبتداء غ- ولكنّه إذا طرأٌ بعل 
الخلافة لايمتع من استذامتها . 
وهناك مسر 
( العلمُ ) : ب؟ 78 الدّين والأحكام الشرعيّة لان شرن عع فى امور الساقة 
وحقوقهم » فينيفي لهأ ون انا يرف الأمور على الهج القوم الال 
فلا تنعقد إمامة الفاسق » لأنّ الخليفة مؤئّن على أموال السامين وحقوقهم » فينبغي له 
اا شكوة نيا ٠‏ مع تجتب المعاصي » ؛ معروفاً يمسن الثيرة والأخلاق , ( والكفاية ) : 


سس 
إللهرة تاريخ دمشق لابن 0 الجلّد + ا رك عبر 0 اكه 


امب د و شخص . 


- لخد الخويه لكر هرو لايق لديز 211 


5 0 


أي الشّجاعة والرأي والنّجدة » فلا تنعقد خلافة الجبان » لأنه محتاج إلى الشجاعة , 
ليتوصّل بذلك إلى حماية الحدود » وجهاد العدو » وتجهيز الجيوش .. فإذا لم يكن شجاعاً 
م يستطع ذلك . 

أما ( النّّ ) » والمراد به أن يكون الخليفة من قريش » فقد اختلف فيهء, 
وقيل : صحيح أن الساين في سقيفة بني ساعدة أجمعوا على أن تكون الخلافة في 
قريش » ولكن تخصيص قريش با لم يكن مطلقا » إِنَا بسبب المصلحة العامّة » وذلك 
أن العرب كانت تعرف لقريش تقدُّمها.ورئاستها فتستكين لها إذا حكت » ولو جُعلت 
الرّئاسة في غير قريش لتفرّقت الكامة وؤقعت الفقية انذاك : 

ويرى ابن خَلْدونَ : أن هذا الشرط ‏ شرط النْسّب ‏ إنما كان ساريا في مرحلة 
زمنيّة معيّنة » كانت العصبيّة فيها لقريش ٠‏ فكانت تَثْل العمود الفقري للدّولة 
الإسلاميّة آنذاك » أمًا فيا بعد حيث ذابت العصبيّة القرشيّة في غمار الشعوب والأعراق 
الكثيرة الي دخلت في الإسلام » فم تلد شرورة لنقاء هذا اقم 


(0) ولشخصيّة المرشّح دورها أيضأ » يقول عمر : إن هذا الأمر لا يصلح له إلا اللْيّن في غير ضعف » والقوي 
في غير عنف . ( وفي بعض الرٌوايات : والجواد في غير سرف ) ٠‏ [ عيون الأخبار : 4/١‏ ] + وفي كتاب 
الْخْرَاجٍ ص : 118 : وكان عمر يقول : لا يصلح هذا الأمر إلا بشدّة من غير تجبّر » ولين في غير وهن » 
وقال علي : إنا يستحو؛ التّيادة من لا يصانع . ولا بخادع . ولا تغرّه المطامع . وقال الأحنف بن 
قيس : من كانت فيه أربع خصال ساد قومه غير مُدافع . من كان له دين يحجزه » وحسب يصونه » 
وفقل ووطنهتوداء عمنة تنروق عون الأكينان :1 + كلالنائن عن النعن بن عوك أن يكلم 
عمر بن الخطّاب في أن يلين لهم » فإنّه قد أخافهم حتّى إِنْه قد أخاف الأبكار في خدورهن , فقال حمر : 
ني لاأجد هم إلا ذلك » إنْهم لو يعامون ماهم عندي لأخذوا ثوبي عن عاتقي . وقال عبد اللك بن 
جروان لطعي ين الويو: عو "كيه بيد الله زه ليمك للخلافتة + لفغن ا قف ولول في 
رأيه ٠‏ وبخل لزمه . 
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عَلامَات الخلافة : 
وهي ( الْبرْدَة ) : بردة رسول الله يَئِنَهِ » خلعها على الشاعر كعب بن زهير بن 
اووتتلض ايز 117 ١1‏ رطع قات مروايا لوقل موه اناد متا الى مطالفيا:: 
0 بانت سعادٌ فقلبى اليوم متبول 7ن 2 وظلَّت البردة عكند اهيل كنب 0 تراهنا 
0 25 5 03 
معاوية بن أبي سفيان من الورثة بعشرة ألاف درهم » وتوارتها الخلفاء الأمويون 


والعبّاسيون . 


و(الخاتم ) : والأصل فيه ماثبت في الصّحيح أنّ رسول الله يلت قيل له: 
اللوك لا يقرؤون كتابً غير مختوم , فاتخذ خاقاً من الفضّة » وجعل نقشه : 0 
رول الله 57 ".فنا توفي رمول لله 2 لبس أبو بكرالضديق بمده .م لبس 
سيره ثم لبسه عثان بن عفان بعد حمر ء » فوقع منه في بر 
| م " » فالتسوه ثلاثة يام فلم يجدوه , ثم انّخذ الخلفاء أختاماً خاصّة ة » على 
ده » مشثل : على الله توكلت ٠‏ اعتادي على الله وهو حسبي » ُ 
اضحت: ‏ الطيراء ) علامة الخلافة » وهي نسبة إلى الحسين أبي إسماعيل الطغرائي 
وزيرالسّلطان مسعود السّلجوق » الذي امتاز بخط جميل » وتشكيلات بديعة . 

و( القضيب ) : وهو عُود كان رسول الله يَكنَهِ يأخذه بيده ٠‏ فقلّده الخلفاء في 


)50( 


مله 


(58) من أعرق الثاس في الشعر ٠‏ هجا المامين وشبّب بنسائهم » فهدر رسول الله يِه دمه , فجاءه كعب 
مستأمناً وقد أسلم » وأنشده لاميّته فعفا عنه وخلع عليه بردته » توفي كعب سنة 1١‏ ه > 766 م . 

(5) في فتوح البلدان ص : 548 : كآن خاتم رسول الله َه من فضّة كله » وفصه منه . 

(9؟) هي بكر معروفة بالقرب من مسجد قباء عند المدينة المنورة . 

(59) تناول جهجاه بن قيس عصا رسول الله يكت من يد عثان بن عفان وهو يخطب , فكسرها على 
ركبته » فأخذته الإكُلّة في ركبته فات منها » ( أسد الغابة : 50/١‏ ) . 


كر 5ك 


سم ١‏ لله | لرجم اقم مأ كم ر سو[ ا لله ب 
الشرر سم شاواى يريرلو قب قاى حفت الله 
الح ار و / ا ل فشرة و ليحت 1١‏ كل ) ل 

وار كيه سشخة وراد يمف فحت قفاى أ سس 


حت ان كرو مر باه م نيت وا بقا 3 


الفمز لا سك] مره ممح اط ١‏ ا ل ولا وله و 


عى 29 
56 
ا مت : هوا كلعست ك5 ر) للها قي مند سا 


7 0خ 
» مجح اناا نم - للمسام هاإسلمة ١‏ اليه وو ار 
بون و رلزمسهة قات صماتصطلم للا ى عد مر 


© 


صورة رسالة رسول الله ينه إلى المنذر بن ساوى » ( لااحظ الخاتم ) 


شَارَات الخلافة : 


هى ( الخطبة ) : أي الدّعاء للخليفة على المنابر في المساجد » وشاركهم الأمراء 
0 0 : وهي ضرب التُقود التعامل بها بين الناس بامم 
الخليفة » وكان عليها آية كريمة قصيرة » أو دعاء موجزء و( الطّراز) : وهي ثياب 
الخلافة » لقد كانت ثياب الخلفاء الرّاشْدين لثمي من ملابس أقل رعايام شأنا . 
ولبس معاوية بن أبي سقيان الحلل الفاخرة , ثم أخذ الخلفاء ايبالغو ن في اقتناء أغلى 
الثيات وأحلها ٠‏ مع شكل خاص من الثياب لموظفي البلآذ والأمراء والقادة*. 

ف شارات الخلافة أيضاً ( لون الأعلام ) افير أمقة كال :قحاره اللون 
الأخضرء أمّا بنوالعبّاس فشعارم السّواد . 


© رصا سا 


رَاتبُ الْخُلَمَاء : 


ا ولي أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه » أصبح فحمل على عاتقه أثواباً » وغغدا إلى 
الوق يبيع ويشتري على عادته » فلقيه عمر وأبو عبيدة » فقالا : أين تريد ياخليفة 
رسول الله ؟: قال :: اللكوق + قنالا كاذ متم رقد وليت أنور ادلي اتفال : فن 


17 


أين أطعم عيالي ؟ قالا لطا معنا سد ترط لك قدا اف للق مني 4 
بعض غتأة كل يوم #وطتين ونين 'ديناراً ىا الكنة + جعلوهاأفناة كملة : 
وثلاث مئة دينار في السُنة . 


وكان أبو بكر يقول : ولقد أقت نفسي في مال الله وفيء السامين مقام الوصي في 
مال ليتع » إن استغنى تعقف » وإن افتقرأكل بالمعروف » وإنّْ والي الأمر بعدي 
عمر بن الخطّاب » وإني لمك ويددد مالا » فإذا مت فليبع حائطي في 
لي ل لس 


ولا ولي عمر بن الخطّاب رضي الله عنه » مكث زماناً لايأكل فن اموا انافك 
العامّة شيئاً » وكان يتجر وهو خليفة #قيفائل النابن ووتحدين ويوق اومس 
ويربح » ولا اتتقر ودخلت عليه خصاصة ٠‏ ول يعد يكفيه ما يربحه من تجارته , لأنّه 
اقتفل عنها بأموو الرعئة © فردق للاهنا + يصلحه ويصلح عياله بالمعروف » لقد ورد 
« وكان يأخذ في كل يوم من بيت المال ثلاثة دراهم أجرة » » وقال رضي الله عنه كا قال 
الصَدّيق من قبل : إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتتم » إن استغنيت 
افتعدقت وان اتقرك الت والفروف ناذا ارك في 

ونا جاءته رضي الله عنه برود من المن » فرّقهها على الناس بُرْدا بدأ » ثم صعد 
المنبر يخطب وعليه حلّة منها ( أي بُرْدان ) فقال : اسمعوا رمك الله » فقام إليه سامان 
الفارسي » فقال : والله لاسمع » فقال : ولمَ ياأبا عبد الله ؟ فقال : ياعمرء تفضّلت 
علينا بالدّنيا » فرّقت علينا بُرُداْ » وخرجت تخطب في حلّة منها ؟ فقال : أين 
عبد :الله ين عر ؟ :فقال. + هاندا ياأمين الإمتيقء كقال غن ان اعد هدق القن ةفق 
اللْدَيْن عَلَي ؟ قال : لي » فقال لسامان : عجلت علي ياأبا عبد الله إِنْي كدت 


(4؟) تاريخ اليعقوبي : ١//١‏ 
(59) ابن الجوزي : ٠١‏ ء ابن سعد ( الطبقات ) : ١58/١‏ 


رن 5 


فيلك كوق الخلق + "لناستمرت تونية عي اللقاه قال انان + انا الآن :فقكل تيغ 
اك 

هذا ماكان 0 الخلفاء الك اقناون :من يت امال هن خريتة الذولة عق 
امهم وكسو ” "الاأكازيولا أقل نقد كان زيرك اللاعنه يفسل لوي 
فيضطر إلى اتنظاره حنّى يجفّ » لأنّه لايجد غيره ٠‏ وأمّا العام فقد كان بسيطاً 
جنا » وكان يترك اللّحم والسّمن في زمن الغلاء » حتّى لا يكون له منهما مالا يكون 
اكيز عفتنا اسايق لذلكك قيل !8 انا للك السنق ياك عيبو السرم ويس عل 
رجِلَيّه باللّيل ماشياً » ويفتح مشارق الأرض ومغارها . 


وأكيل القلاء الأمواكون افق اعون بوتت العض ٠"‏ هه بيك اال قير 


عبناي لتوطية معام الذولة ».وعاليك القلنوب دل العامة اموق 


- والعبّاسي ‏ راتب معيّن!”' » فقد نظروا إلى بيت المال وكأنه بيت ماهم يتصرّفون به 
5 يشاؤون . 


ل" اليا 5 


وَاجبات الخليمة : 


يلزم الرّعيّة للخليفة أمران : ( الطّاعة ) ٠:‏ ا ء الس التّمُْ والطّاعة فيا 
أحب أو كرة + إلا أن يؤمن جعضية فلا سخ ولا طراعة 1ه نوز الكاهنة والخاضرة ) 


(0) الرّياض النضرة : ؟/1ه » ابن الجوزي ١77‏ 

(4) كان لآق بكر كووة قتعا :وكسوة سيف إذا أخلفت واهترات رذها وأخذ غيرها:. 

(55) جاء في عيون الأخبار 315/١‏ : قام عمر بن عبد العزيز ذات ليلة فأصلح من السّراج » فقال له 
رجاء بن حَيُوة : ياأمير المؤمنين لم لاأمرتني بذلك » أو دعوت له من يصلحه ؟ فقال : قت وأنا 
عمرء وعدت وأنا عمر . 

ووه بن ول كان مك تعد :بأموال الأكة 6 وأظق عن بغالة خافن 

(5) 5 ورد في حديث شريف مثفق عليه . 


5 اذ 5 


2 ا 0 وجهاد العدو : 2 ناريا عَلَى البر تيوق 4 1 للائدة : ه/؟ ل 
وإاذين خرج من القداعة مأو ارق الا عل ناش ةبد او 7 

وض الماوردي في ( الأحكام الّلطائيّة ) » والقاضي أبو يَعْى مد بن الحسين 
الفرّاء في ( الأحكام السّلطانيّة ) أيضاً » واجبات الخليفة بعشرة أشياء » هي : 

امخلظ اللذين كل الاصول الى اجو يهنا تلك الأكة ,افإن راع ذواشينة 
عنه ٠‏ بيّن له الحجّة وأوضح له الصّواب » وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود » ليكون 
الاي ووم بو لقان اانه فوع تون .+ 

- تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين » وقطع الخصام بينهم » حنّى تظهر النَصَمَةٌ ؛ 

اعجاية البيقية"" #:والذب بيخ الخووة تقرف الثائى :ف لايك »يعفرا 
في الأسفار آمنين : 

؟ - إقامة الحدود لتُصان محارم الله تعالى عن الانتهاك » وتحفظ حقوق عباده من 
إتلاف واستهلاك . 


- تحصين النّغور بالعدّة المانعة » والقوّة اللدافية » حتَّى لا يظفر الأعداء بغرة 


ينتهكون بها عحرّمأ » ويسفكون فيها دماً لمسلم أو معاهد . 


. جهاد من عاند الإسلام بعد الدّعوة » حتّى يسم أو يدخل في الدّمّة‎ - ١ 
. جباية الفيء والصّدقات على ما أوجبه الشرع نصّاً واجتهاداً من غير عسف‎ - 


[العقةا في صحيح مس 3 وفارق الجماعة 'فات مات ميحة جاهليّة : 
(53) بيضة القوم : ساحتهم » وبيضة الإسلام : جماعتهم » ( الأسان : بيض ) . 
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ل اتقتزين الغطاء» وين تكو نيك المالامخ عورف ولا ضير قيلةء 
ودفعه في وقت لاتقديم فيه ولا تاخين:. 
«اشكناء الأمنناء :وقلع التصكشاء ف متزضيه إلنم من الأعنال + ويكلنه 
إليهم من الأموال » لتكون الأعمال مضبوطة » والأعمال محفوظة . 

أ سان كفس مقارفة الامود» وتم الأحوال+ » ليهمٌ بسياسة سة الأمّة 
وعراطة الملةء'ؤلا يمول عل التموايض تافلا بلذة أو عيناد ف فيد حون السك 
ويفشي الناصح 0-7 قال الله تعآق :<< يَادَاوٌهُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَليفَةَ في الأرض فَاحْكُم 

بيْنَ النا س بِالْحَق وَلا 25 تتبع الموَى > [١‏ ص ]ع2 و قعير يدانه فل التويض 
دون المباشرة » وقد قال النئ يق : ٠‏ كلم راع.ء 0 0 

وتصدر عن الخليفة عشر وظائف : 

وهي : الوزارة » الإمارة » الإمارة على القتال » القضاء » ولاية المظال » النٌقابة 
على ذوي الأنساب » النظر على إقامة الصّلوات » الإمارة على الحيٌ » جباية الصّدقات : 
والنظر في الحبّة . 

نحن أن يوصف ( الوزير) بحسن الندبير» وح حزالة الاي والاختياط فى 
الأمووه وغبارةالبلاة» والتيوض بق اليكات.: .ويوسف [ الراك ) اذى فوقاتب 
السّلطان في ولايته » بالشجاعة والنجدة وقوة الحزم » وشدّة التّحرّز » و( كاتب الشّر) 
يوصف بالفصاحة والبلاغة » وسداد الرّأيْ » وكتم الأسرار ء و( ناظرالمال ) يوصف 
بالأمانة والعفة » و( القاضي ) بغزارة العلم » وسعة الفضل » ونصة الحق » وقع 
البدعة » والعدل في الأحكام » وإنصاف المظلوم من الظالم » والأخذ للضّعيف من 
القوي » والبُعد عن الأهواء في الحم » و ( المحتسب ) يوصف بالفضل والعفّة والأمانة , 


(60) الأحكام السّلطائيّة للفراء » ض 57 » دار الكتب الوطنيّة . 


7ت 


"7 


وعلو الهمّة » وقوٌة العزم » والتْظر في مصالح المسامين » وعدم محاباة أهل الدُنيا وأرباب 
الجاه » وأن لاتأخذه في الله لومة لا /8) 


ب © ترس سم 


مقرّات الْخُْلَفَاء : 
كانت أُول عاصة للسامين ( المدينة المنؤرة ) ثم انتقل علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه إلى ( الكوفة ) , ثم ( دمشق "أثاميق ادام , أو الاين الكناج مديفة 
قرب الأنبارل"*) وممّاها ( الهاشميّة ) » وبقيت مقو الخلافة العبّاسيّة حتى بنى أبو جعفر 
النصور( بغداد ) » فصارت منزلاً لخلفاء بني العبّاس بفسدة لعن تل 
المستعصم باللها””' » فانتقلت العاصة إلى ( القاهرة ) أيّام الماليك » الذين حكوا بامم 
العّاسيّين حتّى سنة 1617 م » ثم انتقلت العاصمة إلى ( ذالأبكانة : إبطتيول) :إلى أن 


7 ألغيت الخلافة في آذار سنة 05 م. 


انبذك أنه ننه دور الشف ق لخلافة الشانية ٠‏ وقلط الأعاج + رات 
وحدة العام الإسلامي , وتشكّلت : خلافة أمويّة في الأندلس » وخلافة فاطميّة في 
المقرين وسفن ل جائب اخلافة العجائئة ف .بغداه » الى قض غليهنا الثتتار سنة 
17 ه - ١10584‏ م ؛ بعد أن أصبح الخلفاء رمز زأدينياً فقط » في دولة يحكها وزراقم 
قادة الجند »ء مع انغاس الخلفاء في الهو والملذّاتٍ بين نسائهم » وإحاطة أنفسهم 
بالخصيان والعبيد » # وَإذا أَرَحْنَا أن نهلك ريه أمَراً مُتْرَفِيهَا فَفَسَقوا فيا فَحَقّ عَلَيْها 
اقول فَتكّرناها تثميراً > » 1 الإسراء : 3/007 ] » لقد أفقدهم الثرف والانفياس في الشهوات 
صفات الرّجولة » فتركوا وزراءهم يلِقَبون أنفسهم بالملوك » ويوزعون مناصب الدّولة » 
ويتصرّفون بالحم كا يشتهون . 
(8؟) صبح الأعثى ' : اكا/ام 
(و) مدينة على الفرات في غربي موقع بغداد . فتحت سنة ١١‏ ه أيّام الصّدّيق على يد خالد بن الوليد . 
( معجم البلدان : ١//ا0؟‏ ) . 


6( انتقلت العاصة إلى( سامراء ) من 8 الفرنه مِ يام العتصم بالله 0 وي المعقد عام ؟'قم مِ ؛» حيث 
عادت إلى بغداد ثانية . 


كت 


الوزارة 


«إِنى قلدتك أمرالرّعيةء 
وأخرجته من عنقي إليك » فاحكم با 
ترى » واستعمل من شئت . واعزل 
من شئت »2 وافرض لمن رأيت » 
وأسقط من رأيت . فإنّي غير نساظر 
معك في شيء » . 
[ هارون الرّشيد ] 
جاءت كامة وزيرفي كتاب الله الجيد في سورة طه : < وَآجْعَل لي وَزيراً من 
أخلي قاروة أحن: 4 وهى: تم الخو اوالؤار ن» .وتعاء اق صد بيك التقيفة 2 ته 
الأمراءٌ وأنتم الوزراء » » وفي طبقات عمّد بن سعد أن أبا بكر كان وزيراً للنّي مله . 


وجاء في ( عيون الأخبار ) : إن كلمة ( الوزير) ) مشتقة من الوزرء وهو الجئل » 
يراد أله يمل تمن الامو ر مل الأوزا رء ويقال للإثم وزْرٌ تشبيهاً له با جل على الظَّهِر ؛ 
ل ل 


وفي ( ( الأسان ) الوزرٌ : الحمل الّقيل ٠‏ والوزرٌ : الذّنب لثقله : ٠‏ وجمعها أوزار» 
والوزير : الذي يحمل ثقل الْمَلكَ ويعينه برأيه » وقد استوزره وكاه الوزارة 
دلق 4:1 روا قرة بعل لمر مامه وقؤاه ب روالاسيل ازاردبة الور ير ف الف اتشافنه 

من الوزرء والوَرَرٌ الْجَبَل أْذي : 6 يعتصم به ليُنجى من الهلاك ء وكذلك وزير الخليفة . 
معدا الذي يعمد على 5 ٠‏ ويلتجئ إليه » وقيل لوؤي السلطان وري لان 
يزع التلطان أنقال ها اسه التشيية تدبير المملكة » اق عمل ذلك . 


5 


قال ابن طباطبا!' في ( الفخري في الآداب اللطانيّة والدُول الإسلاميّة ) : 
والؤكزر وسة ك اللقوور كه فلك ان كو قله لط وان لجاة 
اللوك » وشطر يناسب طباع العوام » ليعامل كلا من الفريقين بما يوجب له القبول 
والحكة ::والامانة والفكدى رآئرة شالف قيل : إذا حتان السفين بَطَلَ التدبير» وقيل : 
ليس لمكذوب رأي ٠‏ والكفاءة والشّهامة من مهمّاته » والفطنة والتيقظ والدّهاء والحزم 
من ضروريّاته » ولا يستغنى أن يكون مفضالاً مطعاماً » ليسقيل بذلك الأعناق » 
وليكون متكورا يكل لسان» والزقج والآباة والتتكك فق الامورم واخل والتوفتان 
والفكن:وثقاة"القول عالاية لنامقة 

قال الجهشياري في كتاب ( الوزارة والكّتّاب ) : قال الرّشِيد لوزيرة يحى بن 
خالد ا »فاح بما ترى اهل 
ماشئت رسام انهه والرتونن رأيت » وأسقط من رأيت » فإِنّي غير ناظر 
معك في شيء'"" 
تاريخ الوزارة : 

ظهرت الوزارة في عهد 0 الله 2 : « .. وزيراي من أهل الأرض أبو بكر 
وعمر»1"ا » وكان عمر وزير أبي بكرء 0 دعل ونزويري عر ء وعلي ثم مروان بن 
0 وزيري عفان » وعمرو بن العاص زياد ' وغيرهما وزراء معاوية » وبذلك اتخذ 
الامو يون تجتن كام مماوية المساعدين أو الووراء ا كأنوا يتعون ايا فال الهلب+ 
والحجّاج كانوا من وزراء بني أميّة » لاببعنى أن منصب الوزارة كان قد أصبح محدواً 
معروفاً ٠‏ بل بمعنى أن هؤلاء كانوا يساعدون الخلفاء » ويقومون بجميع الأمال الي 
() عمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقا » الفخري . ص : ١١7‏ 

)2 وانظر الطّبري : 555/8 والمسعودي ( مروج الذّهب ) : ؟/48؟ 


(6) - طبقات ابن سعل :-وهذا الحدية أخرجه الترمني : .وفيه ضعت 
() في الطبري : « إن زيادا كان يُسَمّى وزير معاوية » . 


555 - 


0 000 01 5 ٠ 
يقوم بها الوزراء عادة في كل زمان » ومعنى الوزارة في بي أمية : حجب العامة عن‎ 
. الخليفة » والقيام بالأعمال!”‎ 


تبلووت الوزارة في العصر العبّاسي 4 فعرفت قواعدها 03 وتقرّرت مهمّاتها 3 وسمّي 
الوزير وزيراً » وكان قبل ذلك يسمّى كاتباً أو مشيراً » وكان أوّل من لَقَب بالوزارة في 
الإسلام أبو سامة الْخَلآل ( حفص بن سليان الْخَلأل ) » وزيرأبي العبّاس السّفاح أوٌل ه 


خلفاء بني العبّاس » ولم يكن ذلك قبله"" . 


2-0 00 . دع ال .ا انع 1 ' 
وكان أبو أيوب المورياني'/ وذير النصور ثم أبو الفضل الْرَبِيعع بن يونس » وفي 
ع2 2 ع 0 ع 
ايام جمد المهمدي بن أبي جعفر المنصور ظهرت أبّهة الوزارة » بسبب كفاءة وزيره أبي 
عبيد الله معاوية بن يسار ء وهو أوّل من صنف كتاباً في الْخَرَاجٍ » وتبعه النّاس بعد 
ليك و فصتنوا كن ال ةا ثم تسلّم الوزارة أبو عبد الله يعقوب بن داودا" , ثم ٠.‏ 
الوزارة » ثم إبراهي بن دكوان الحرّاني . 
وفي أيّام الرّشيد : يحى بن خالد البرمكي » ومن بعده أبو العبّاس الفضل بن الرَبِيع 
« الذي كان شهاً خبيراً بأحوال الملوك وآداهم »7 '' » وأيّام المأمون : الفضل بن سهل 
( ذوالزياستين 7 » ومن بعده الحسن بن سهل » استوزره المأمون بعد أخيه 1 
57 8 000 
الفضل » وزوجه ابنته بوران 2 . 
)2( مروجح ادهب ف 4ض اليا 3 و؟/١6؟‏ 
(3) الفخري : ٠66‏ ء وصبح الأعشى : ؟//” 
)2 موريان : قرية من قرى الأهواز » ( الفخري 3,6 ) . 
(0) الفخري : ١8١‏ 
(5) الفخري : ١85‏ 
)٠١(‏ الفخري 5١١:‏ 
11 :ذو ار باسيق : جمعه السّيف والقم . | 
(1) وتوالى الوزراء في دولة بني العبّاس ٠‏ واشتهر منهم عمد بن عبد الملك الزيّات ( أيّام العتصم )2 - 


د20 


أمّا في الأندلس » فكا يقول ابن خلدون" 5 
فأَنهُوا اسم الوزير في مدلوله أو الدّولة » م قسّمو ككينا خطعة يضاف + رأفردرا لكل فك 
وزيراً » فجعلوا الحسبان للال وزيراً » وللتترسيل وزيراً » وللنظر في حوائج للتطلمين 
وزيراً , وللنظر في أحوال التعوو وزيراً , وجعل هم بي يجلسون فيه على فرش 
منضْدة لهم © واينقذون أمر اللطان هناك ؛ كل فيا جعلَ له وأفرد لتر يينهم وبين 
الخليفة واحد منهم ٠‏ ارتفع عنهم بمعاشرة السلطان في كل وقت » فارتفع مجلسه عن 
مجالسهم » وخصوه باسم ( الحاجب ) » وم يزل الشأن هذا إلى آخر دولتهم » فارتفعت 
خطّة الحاجب على سائر الرتب »*'' 

فالحجابة!”'' : كان موضوعها حفظ باب الخليفة » والاستئذان للتاخلين عليه , 
لا النَصدّي للحك في المظالم » وهو في أصل الوضع عبارة عمن يبلّعْ الأخبار من الرّعيّة إلى 
الإماء<:وراخد لى الاذن 'منه ...+ 

وفي دولة المرابطين م يكن هناك مجلس للوزراء » وإنها كانت هناك هيئة 
استشاريّة يشارك فيها جموعة الفقهاء والأعيان والوزراء جنب إلى جنب ٠‏ وكان الوزير 


اووتنا عه الل روزا فل شوك أن مني ل قمر أى شاه ورد كله فمنة 


الوزراء والفقهاء وشيوخ المرابطين وجهة نظرمم .فيها ' وتبقى الكامة العليا لأمير 
الا .(0) 1 


-2 وعبيد الله بن يحى بن خاقان ( أيّام المتوكل ) . وعلي بن الفرات وحمد بن علي بن مقلة - صاحب 
الخط الحسن المشهور ‏ ( أيَّام القتدر) .. انظر الفخري , الذي أفرد بعد ترجمة كل خليفة عباسي فقرة 
لوزرائه . 

00 افده ص : 15 

(1) توضّحت في هذا النص وزارة الاليّة » م ثم وزارة للبريد ( الترسيل أي الراسلات ) » ثم وزارة العدل » مم 
وزارة الدّفاع » والحاجب يِثْل رئيس الوزراء في عرفنا اليوم . 

(1) صبح الأعشى : 5/5غ؛ 

(13) النظام السّياسي والحربي في عهد الرابطين »ص هه 


1ت 


بيما في ملكة مالي الإسلاميّة حيث النظام الصّارم كثير التَغَكٌب :.شائب 
للسلطان » وزراء » قضاة . كُتَاب » دواوين » ولاة في الولايات » ووالي كل ولاية هو 
القائد للجيش الحلّي ٠‏ يتلقى تعليناتيه من السّلطإن مبباشرة » وكان الوزير في مملكة 
مالي سبَّى هسه" أو مسمصدع ووجد وزير ثقافة ,: وآخر للأملاك ٠»‏ وثالث لشؤون 
مياه نهر النيجر والملاحة النهريّة والصّيد » ورابع للغابات » وخامس للخزانة » وكانت 
هناك وظيفة كبيرة تدعى صاحب السّلطان ( الحاجب ) ٠‏ وفي مقدّمة هؤلاء الوزراء 
نائب الكلطان ٠‏ وهو رئيس للوزراء » يليه القاضي الع" . 

أشاءق ملكة السونراىقى ( غاو )7 فقن سادت' الكر رية الاملامة مجثافيرها : 
أمّا الججالس الملكيّة فهي تشيه تلك التي كانت موجودة في مالي » وكان قائد الجيش 
والقاضي يجلسان إلى جانب الملك أثناء مقابلاته . ونشير هنا إلى أن نظام الوزراء في 
(غاؤ) يضم وزيراً للقصر ء وهو رئيس الوزراء » وآخر للزراعة والغابات ٠‏ وثالث 
لغيه ٠‏ ورابع للرّي » وخامس للعلاقات الأجنبيّة ٠‏ وقد يجمع الوزير بعض المهام 
الأخرى بالإضافة إلى وظيفت الأ ةا 


وفي الدولة السّعديّة في المغرب الأقصى ؛ من المناصب العليا في بلاط أحمد النصور 


( صاحب انتصار وادي المخازن ؛ أو الملوك الثلاثة سنة 15/6 م ) منصب ( المزوَار ) 
أ والمحاجب ؛ ومن ايوق الين تولوه في عهده عرور ين سعيد الوزكيتي ع ومقام 
١‏ اللزواد ) دون 7 الحاجب ( رئيس الوزراء ) عند الحفصيّين أو المرينيّين » أو أيّام 


(13) إفريقية الغربيّة في ظل الإسلام .ص + ٠١١‏ 
اليذا قامته في حوض تر النيجر - أفريقية الغربيّة - في القرن اناس عشر الميلادي . 
(ؤك) إفريقية الغرييّة في ظل الإسلام >0 ال 
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تَوعا الوَرّارَة : 

وزارة التفويض وهي أن يستوزر الخليفة من يُفْوَْض | إليه كريد لبور برأيه 
لحاس متيام وهي أجل ولاايات بعد اخلاقة » قال ال الاورديا قي 
0 

ويرى القَرّاء”' أن على وزير التّفويض مطالعة الخليفة بما أمضاه من تدبير؛ 
وأنفذه من ولاية وتقليد كيلا يستبدٌ بأمور الدّولة » وعلى الخليفة أن يتصفح أفعال 

4 2 5 0 20-2 
الوزير وتدبيره الأمور ليقرٌ منها ماوافق الصّواب » ويستدرك ماخالفه » لان تدبير 
7 ع 0 3 

الأئّة موكول إليه وإلى اجتهاده » ويجوز لهذا الوزير أن يحم بنفسه » وأن يقلّد الحم , 
؟ يجحوزذلك للخليفة لأنّ شروط الحم فيه معتبرة ان ينظر في المظام 
ويستنيب فيها ؛ لأنّ شروط المظالم فيه معتبرة » ويجوز أن يتولى الجهاد بنفسه » وأن 
يقد من يتوله » لأنّ شروط الجهاد فيه معتبرة » ويجوز أن يباشر تنفيذ الأمور التي 
برها » وأن يستنيب في تنفيذها لأنّ شروط الي والّدبيد فيه معتبرة » وكل مناصح 
من الإمام صم من هذا الوزير» إلا ثلاثة أشياء : 

أحدجا +ولاية المهد » فإن للخليفة أن يعهدإلىرين يرى » وليس ذلك للوزير . 

وَالثاق : للخليفة أن يستعفي الأمّة من الإمامة » وليس ذلك للوزير . 

والغّالث للخليفة أن يعزل من قلده الوزمر» ولسى للدزير أن نمزل قلكنة 
الإمام 3 وما سوى هذه العّلائة فحك التفو يقن إليه يقتضى جواز فعله وصحّة تفوذه 
منه . 

ويستوجب الماوردي أن يكون وز التسوحض جامعاً للخصال المطلوبة في 
(50) الأحكام السّلطائيّة . ص : 5١ 1١8‏ 
)1 الأحكام السُلطانيّة . ص : ٠٠١‏ 
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الخليفة » ينقص عنه في واحدة وهي النّسب » ويزيد في واحدة » وهي المعرفة بأمْرَي 
الحرب والْخَرَاجٍ ليباشرهها بنفسه » أو يختار من يباشروهها تحت إشرافه 


وَرَارةٌ التٌنفيذ : النُظر فيها مقصور على رأي الخليفة وتدبيره » والوزير فيها 
والنطلة بنقةويية ن الاعة والولآية + يوق عنه ما امن وينفد هاذكن» وَيُمضي 
ماحم ؛ ويجيزتقليد الولاة » وتجهيزالجيوش ونح و ذلك », ويعرض على الخليفة 
ماورد منهم » وما جرى وما حدث في الأمصار» ليعمل بما يؤمر به ء فهو مُعين في 
تفيل الأمور.: وليس بوال عليها, ولا متقلّد لها فإن شُوركَ فيها بالرّأي كان بأسم 
الوزارة أخص » وإن م يشازك فيه كان انا سم الواسطة والتفارة أشيةج 


ولا يشترط الفقهاء في وزير الشّنفبِذ أن يكون حرا » ولا أن يكون عالمأ , 
رأجاذوا أن يكرقين اهل التكذا"' "+ واستوسيوا فاسيفة أوضاق ”7 : 
كع الآي تحت لون فيا ناقتع فيه 
1 صدق اللّهجة » حتّى يوثق بخبره فيا يؤدّيه ويعمل على قوله فيا ينهيه . 
؟ ‏ قلّة الطمع ايحت حرتقي نيا دل »ولا ينخدع فيتساهل : 
؟ - أن يسم فيا بينه وبين الئاس من عداوة وشحناء , لأنٌّ العداوة تصدٌ عن 
التناصت + .وعتع من التعاظف .: 
ه ‏ أن يكون ذكوراً لما يؤدّيه إلى الخليفة وعنه » لأنه شاهد له وعليه . 
ا ا ال تي م 
ع الالو ا ال جل اموا 
00 أجازالماوردي في وزير التّنفيد أن يكون ذميّاً » وأتكر عليه الجويني ‏ إمام الْحَرّمَيْنَ - ذلك إنكارا 
شديداً » فيعقوب بن كلس ( اليهودي ) أوّل من قيل له الوزير في الدّولة الفاطميّة ( وزير العزيز 


بالله الفاطمي ) » المقريزي : 59/١‏ » أبن خلكان : 4ت 
0 الأحكام السّلطائيّة ( الفرّاء ) » ص :8 
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عليه الحق بالمبطل » فإن ال موى خادع الألباب » وصارف عن الصّواب » وقد روى 

فإن كان هذا الوزير مشاركاً في الرَّأي احتاج إلى وصف ثامن » وهو : الحنكة 
والتجربة الي تؤدّي به إلى صحّة الرّأي » وصواب التدبير » فإنٌ في التتجارب خبرة 
لعواقب الأمور » وإن ل يُشَارَكَ في الدّأي لم يحتج إلى هذا الوصف . 

والقرق :نين وزرن التقؤيض روزن الشنقين وعوة أربي : 

نوز لبوزير افويض مباشرة الحم » والنظر في المظالم » وليس ذلك لوزير 
التّنفيذ . 

ويجوز لوزير التفويض أن يتصرّف بتقليد الولاة » وليس ذلك لوزير التّنفيذ . 

دخو لووينالتويض المشفره مير | لبدو ودين ادرب + وليدن لتاق 
لوزيو التفيل.: 

ويجوز لوزير التفويض أن يتصرّف في أموال بيت المال » بقبض ما يستحق له 
ودفع مايجب فيه » وليس ذلك لوزير التنفيذ . 

ويفترقان أيضاً في أريغة شروط : 

أحدهما : أن الحريّة معتبرة في وزارة الّفُوِيضَ +#وغير معتبرة في وزارة التّنفيذ . 

الَّاني : أن الإسلام معتبر في وزارة التفويض ' وغير معتبر في وزارة التنفيذ ؛ على 
رأي من جوّز أن يكون من أهل الدّمة . 

القيالت + أن العم بيأحكام الشويهة معتون ف بوازارةا التو يط قوري 
وزارة التنفيذ . 


(04) رواه الإمام أحمد وأبتوذاوة والبخجاري ف 'الشاريخ عن أن الثرداء (اموين ين غامر نين متاك 
الخزرجي ( 0 وقال الستيوطي والقاري وغيرها : حديث حسن . 


“0ك 


الرَابع : المعرفة بأمر الحرب والخراج معتبرة في وزارة التفويض » وغير معتبرة في 
ذزارة اللي 

قل يُمرّل الوزين:+: نمع قد يمرل الوزيرمن غير سب + لذلك قيل::« العزك 
أحد الطْلاقيْن » » وقد يُعَزْل لخيانة ظهرت ٠‏ فيعزل ل وساف أو لعكن وتصؤن2 
وو ا تعتيه] أن تالضع العمل نا هو أشهل :+ او لس سوخروق نا كا أن سر 0 
وإِمًا أن يكف عن العسف , أو للينٍ وقلّة هيبة » فامًا أن يعزل » أو يضم إليه من 
تتكامل به القوة والهيبة » أو م ا ير 
الفمل عن كفادقد» وهذا أجل ألوان المزك »'فيعزل مق طذه المرجية ليولي أغل متها 


ولا عور وري التفية أن يُولي نتزولاً مولا تمزل مول : 

2و لوزير التفويض أن نولئ معزولاً ويعزل مولآه .ولا يمجوزله أن يعزل ٠١‏ 
” 

من تاريخ الوزارة : 

اسيك 0 أى عفر التضورغل الفقك يفاده الآكبز 
اوه لمان "لام فرع فق غولة ةلك لوقه توزوره :على ,إن موني م فكقيه إلى 


أن عفر التسون يقول:: ١‏ 
إذا كنت ذا رأي فكن كت ١‏ 0 5 
فأجابه المنصور : 


إذا كنت ذا رأي فكّن ذا عزهة فاإنٌ فمسة الرّأي أن تترمّدا 


() الأحكام السّلطائيّة ( الفرّاء ) » ص : 57 
(3) المرجع السّابق » ص : ١١‏ 
(90) لرفضه ولاية الشام » ورغبته في ولاية خراسان حيث أنصاره . 


3 ا 


ولا تمل الأعداء يوماًبِقَدُوَةٍ وبادرهو أن يلكو مْلّهاعَدا 

ولا عزم اللأمون على قتل إبراهم بن للهدي ‏ وكان ممما على قتله ‏ شاور فيه 
القدين أي اله الوؤيره فاك يا امن الؤفنين ء إن قتلعه فلك نظراء » وإن 
عقوف فالك تظير ع فنا 1 


وأورد الماأوردي أن المأمون كتب في اختيار وزير: « ا الست ارق رجلاً 
جامعاً لخصال الخير : ذا عفّة في خلائقه واستقامة في طرائقه , هدَّبته الآداب , وأحكته 
تجار إن افتن. على الأعران قار عون فادهوناخ الاموزر ويد فنا اك 
الحم » وينطقّة العم ؛ وتكفيه اللُحظة » وتغنيه الأمحة الهرولية ادساف راكاة 
ا 5 لبه شك وان الجن والإبجاءة 
صبر ء لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده » يسترق قلوب الرّجال بخلابة لسانه » وحسن 
سانه » . 


هذه صفات المثل الأعلى » والإنسان الكامل المنشود لتسئم منصب الوزارة . 


ولكن الخلفاء م ينشدوا كلهم في وزرائهم مانشده اللأمون , لد استوزر المقتتدر 
متلا دان كىن انان 11 نكن سيق اله طوف السو م يزه الحيق: 


(8) أقسم الوائق أن يعزل مد بن عبد الملك الّيّاتَ فقال له ١‏ يأ الؤمنين أناعبة إن عاقب فأنت حام 
تاك ن كمّرت عن يمينك واستبقيتّة كان أشبه بك ء فقال الوائق : والله ماأبقيتك إلة خوفاً من 
خَلَوَ الدّولة من مثلك » وسأكفّر عن عبني فإني أجد عن المال عوضاً » ولا أجد عن مثلك عوضاً م 
كوف يله ركورك ركم روس الوم احتف واف 31 كاه عدا ا جنم اول 
أأخوكل.: ميض عل ابن االرثات وققله »دوقيل السب أذ إن الراقات عل تثورا من حدريت وم ائره 
إلى داخل ليعذّب به من يريد عذابٍه » فكان هو أُوّل مَنْ ججعل فيه » وقيل له : ذَقْ ماكنت تذيق 
الناس (٠‏ الفخري .ص : 564؟ ). 

(19) عمد بن يحبى بن عبيد الله بن يحي بن خاقان » ولي الوزارة لمقتدر سنة 546 ه . ول يكن من 
الأككاعفية بر عه الشعراء : 

ورد لعو ين لفحي لمر بتو صد شاي د 


"0 


سأله أحد القادة أمرأ » فقال : اكتب رقعة حتى أوقع لك فيها » فاحضر بياضا 
وقال : يوقّع الوزير في آخره بالإجابة إلى المسؤول لأكتب العرض بعد ذلك ٠‏ فوقع له 
بذلك » وكان يدخل إليه الرّجل يعرفه طويلا ٠‏ فيسأل عنه ء ثم يتلقاه بعد يوم 
تون رهالة ضفة سكل الخال الاولدة 


وأصبحت للوزارة ألقاب ولعل المهدي العبًا ال من أطلق على وزيره لقب . 
كت ل وصورة ينون بين ذاودا 417 الت وه الله وتوهاة التأمون الس وريزة 
الفضل بن سهل : ( ذا الرّيايتين ) » ولقب وزيره بعده الحسن بن سهل : 
( ذا الكفايتّيْن ) » لأنه جمع له بين السّيف والقلم . 


مم ظهرت الألقاب الفخمة في أواخر العهد العبّاسي . وفي الدّولة الفاطميّة » وفي 


العهود المتأخّرة » فالأتقاب تتعاظم حين تتضاءل الحقائق » ففي سنة 5١5‏ ه خلع ٠١‏ 


جلال الدولة ببغداد على وزيره لقب : عل الدّين » سعد الدّولة ٠‏ أمين الملّة » شرف 
الملاكك: 


-- عزله المقندر قبل أن يُمٌ عامين » وحبسه أياماً» ول يِل عملا بعد ذلك , توفي سنة 51١‏ ه - 
#كوامء ( الأعلام : 3١0/8‏ ) . 

لخر استحضره المهدي وخاطبه » فرأه أكل الناس عقلا 2 5 وأفضلهم سيرة: + فشنت يمه » واستخلصه لنفسهء ثم 
استوزره وفوض الأمور إليه ‏ ( الفخري .ص : 184 ) . 
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الإمارة 


« دلُوني في على رَجُلٍ أستعئله على 
أْمْرٍ قد أهني .. أريد رجلا إذا كان في 
القوم وليس أميرهم كان كأنّه أميرهم , 
وإذا كان أميرهم كان كأنّه رجل منهم » 
قالوا: ماذعرفٌ هذه الصّفة إلا في 
الرّبيسع بن زياد الحارني 4 قال : 
صدقتم 5 فولاه 6ت 
[ عمر بن الخطّاب ] 
أي قائده 2« و( 5506 » وهو ا لاف ف )لغ الإدارة 06 5 00 
كامتا عامل ووال في هذا المعنى أيضاً » ولعل كامة أمير الإداريّة مأخوذة من الإمارة 
الحربيّة » فإنٌ الخليفة كان يمر الرّجل على جيش الفتح » فإذا كتب الله له الظّفر : 
فقد يستبقيه عاملاً على البلاد المفتوحة «اقييكية الداين رامن ارق عرقوه يعدي عدن 


)١( 4 
5 . أمير)‎ ( 


الام 1 الإمارة تعني ولاه امون الة يك اسان والحربيّة والقضائيّة 
والإداريّة » باستثناء جباية المال » فإذا جمع الأميرٌ الصّلاة وَالْخَرَاجٍ » كانت إمارته 
( عامّة ) » وإن قصروا إمارته على الصّلاة » فهي إمارة ( خاصّة ) . 


- 


)0( 3 0 ا للد ر الإمْرة والإمارة بالكسر, والشأمير تولية 00 2 وأمد مؤمر : ملك , 
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توعا الإمارة : 
١‏ الإمارة العامة : وهى إِمّا : استكفاء أو استيلاء : 
إقازة ا تناد شود اختبياز ؛ ويشمل عمل الأمر فيها عق اواو كدير 
لحتو وترتيهم فالواخي » وتقدير أرزاقهم ''' » والنُظر في الأحكام وتقليد القضاة 
والحكام » وجباية الْخَرَاجٍ واستلام الصّدقات وتقليد العمّال فيها » وتفريق مااستحق 
منهأ 4 وحماية الدينق ومراعاته دون تقر أو تبديل 4 وإقامة الحدود ف حق الله 
وحقوق الآدميين ٠‏ والإمامة في الْجّمَع والجماعات » يوم بها أو يستخلف عليها » وتسيير 
الحجيج بأمان وراحة . 
وإذا كان الإقليم ثغراً متاخماً للعدو » كان عليه واجب ثامن » وهو جهاد من يليه 
من الأعداء » وقسم غنائمهم في المقاتلة » وأخذ خُسْها لأهل الْخَمْس'"! 
إمارة استيلاء » وهي تيده خا افطران ان كرا ندال عه موس أن 
يستولي الأمير بالقوّة على بلد من بلاد الخلافة ٠‏ فيّقرٌ الخليفة واقعأ » رغبة في حقن 
الأماء + واسعدعاء للطاعة ٠‏ وحفاظ] لتب الخلافة الا يتعده مع الجقاع الكلرة على 
الأنفة والتّناص ء ليكون المسامون يدأ على من سواهم . 
وحفاظاً لأحكام الدّين حتّى تكون الولاية جائزة » والحدود مستوفاة بحقّ . 
؟ ‏ الإمارة الخاصّة : مقصور دور الأمير فيها على تدبير الجيش ٠‏ وسياسة الرّعيّة » 
وليس له أن يتعرّض للقضاء والأحكام وجباية الْخْرَاجٍ والصّدقات . 


0س( إلأأن 5 الخليفة قدّرها . 
() الأحكام الملطانيّة ( الفرّا ) » ص : 56 
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تقليد الأمير : 

[لذولن قليف أمهرا كي افردلك فاسان العم ا« ( العهد) 
يحدّد له فيه مهمّته » ويوصيه بالآداب المطلوبة . 
عزل الأمير : 

اذا كلسور ير أميرا الى ومول بقرله أو هر ود دنه كيل متي الا اذاككة 
تمخلت الأمير العوق + 151 الامين اذى كلوه القايفنة ؤلة يعزل فوقدد و رامين 
اضف أى لمحرة:ء أو للاعية ف كيل امل مفةء أو انشهابة لرغيات الدع 
وكان عمر بن الخطّاب رضي الله عنه إذا عَرَلَ عاملاً من غير خيانة » يعلن ذلك بكل 
وسائل الإعلام لِيُعْرَف » ويذكر الأسباب التي دعته إلى صرفه ليُعُدّر . 


وهنناك نوع أخرمن الامنارة © هو« الإمارة غلى الفعنان 9" واوغّل أمير الحميقن 
المكلّف بالقتال مراعاة الأمور الثّالية : 


أن يرفق بالجند أثناء المسير » وأن يتفقّد خيلهم التي يجاهدون عليها ٠‏ مع تفقدم 
جُنَداً نظاميين ومتطوعة 2 وَأث ن يبجعل عليهم العرفاء والثقباء 2 ليعرف منهم أحوال 
وات يجعل لكل طائفة شعاراً يتداعون إليه ليصيروا به مقيّزين » وأن يتصفّح 
ايقن ومن فيه » فيُْرِجٍ من - كا: ن فيه لتخديل الجاهفين وا واف المساس ةن أن كان 
عيناً علي للاعداء اه وان لاعنالة من اميه او واف رافك وا متم كل 
ةف الك 

ابل امي احيق أيكنا عرايه عيقيه من هر يطفرييا المصدى وان متخدز 
لجنده المنازل المناسبة محاربة عدوم » مع إعداد مايحتاجون إليه من زاد وعلوفة تفرّق 
(؟) القتال أوالجهاد مرتبط دوماً في القرآن الكريم بعبارة ( في سبيل الله )» ممما يدل على أن الغاية من 

القتال غاية مقدّسة نبيلة هي إعلاء كامة الله » لاالسّيطرة أو المغنم » أو إظهار بطولة » أو شجاعة . 

أ واشتلاء ف الارض: ١‏ 
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عليهم في أوقات الحاجة » وأن يعرف أخبار عدوّه فيأمن مكره » وتعبئة جيشه في 
مصافٌ الحرب » ويضع لكل جهة من يراه كفؤاً لما » ويرفع الرُوح المعنويّة » وأن 
يقوّي نفوس الجند بما يشعرهم من الظفر » وأن يشاور ذوي الرّأي فها أعضل من 
الأمورء ويرجع إلى أهل الحزم فها أشكل » ليأمن من الخطأ » ويسم من الزّْلل » وأن 
لايمكن أحداً من جيشه أن يتشاغل بتجارة أو زراعة » يصرفه الاهتام بها عن مصابرة 
قدو 

ويقسم الفقهاء الإمارة على إلقتال » إلى أربعة أقسام : 

١‏ - إمارة على الجهاد ء جهاد الأعداء المقهين في ( دار الحرب ) » خارج دار 
الإسلاة. د 


؟ - وإمارة على قتال المرتدّين ممّن اعتنق الإسلام ثم أنكره » بعد استتابتهم ثلاثة ٠‏ 


أيّامِ » ولا يجوز إقرارالمرتد على ردّته بجزية ولا عهد » وإذا قتل لم يغسل » ولم يُصَل 
عليه » ولا يدفن في مقابر اللسامين لخروجه بِالرَدّة عي" ١‏ 

؟ - وإمارة على قتال أهل البغي : وهم الخارجون على طاعة الخليفة » امحالفون 
للجاعة . 

؟ - وإمارة على قتال قُطّاع الطّرق » إذا اجتتعت طائفة من أهل الفساد على شهر 

7 1 01 0 ءِ 53 1 5 3 8 0 دم 2 

وأَخَدَ المال قتلّ وصّلب .. وإن تاب قاطع الطّريق قبل أن يقدر عليه السّلطان » 
سقطت عنه حدود الله تعالى » ولا تسقط حقوق العبّاد . 

ورا جمع الفقهاء الأقسام الثّلاثة الأخيرة ( قتال المرتدّين » وقتال أهل البغي » 
وقتال قطاع الطرق ) تحت عنوان واحد هو : ( حروب المصالح ) . 
(5) الأحكام التلطانيّة ( الفرَاء ) » ص : هع 
() المرجع السّابق .ص : 88 » ورأي بعض الفقهاء : لا يُقتل إلا الْمَرتَد ألحَرب . 


 ؟ةهال‎ 


© 


اختيار الأمراء : 


الأصل ف «اعكباز الأمراء أن يكونوا .من نهاك الأمناقة والرهيرا"' :والمز 
بالعمل الموكل إليهم » دون التُظر إلى قرابة . وفي العصرين الأموي والعبّاسي اختير 
الرّجل القوي القادر على قع الفتن » وضبط الأموال . 

أراد عمر رضي الله عنه أن يستعمل رجلاً » فبدر رجل بطلب العمل » فقال له : 
قد كنا أردناك لذلك » ولكن من طلب هذا العمل ل يعن عليه . 

يكن رضي الله عه ينكان إل صلا الزجل و اذاتكة وبواك إل ملاح 
للولاية » لذلك كان يولي الولايات ناساً وعنده من هو أتقى منهم وا كر هلا لوقه 
عبادة » وكان يقول إني لأتحرّج أن أستعمل الرّجل وأنا أجد أقوى منه قال 
رضي الله عنه لأصحابه : دون على رجل أستعمله على أَمْرِ قد أضني » قالوا : فلان » 
فال لأنجائحة لعا قذم تالرعفة قوية ع قال رحد رعلا ذا كن :اق القوح ولزبين 
أميرهم كان كأنه أميرهم » وإذا كان أميرهم كان كأنه رجل منهم » قالوا : مانعرف هذه 
الصفة الى الييع ين تزياد الخارق :قال #«صدقم فولام" 

وأمر رضي الله عنه بكتابة عهد لرجل قد ولأه » فبيذا الكاتب يكتب » جاء صبي 
فجلس في حجر عر فلاطفه » فقال الرّجل : ياأمير اكؤمنين » لي عشرة أولاد مثله , 
مادنا أحد منهم منّى » قال عمر : فها ذني إن كان الله عز وجل نزع الرّحمة من قلبك » 
وإنّا يرحم الله من عباده الرّحماء , ثم قال : مزق الكتاب » فإنّه إذا لم يرحم أولاده , 
فكيف يرحم الرعيّة ؟ 

وكان رضي الله عنه إذا استعمل رجلاً كتب عليه كتابأ أشهد عليه رهطا من 
المهاجرين والأنصار » بأنه لاايظم أحدا في جسده , ولا في ماله » ولا يستغل منصبه 
9 ويس فاهده الإقارة الشروظ المصترة فدوزارة لووط 
(0) الإصابة 504/١:‏ ء وعيون الأخبار : ١7/١‏ 
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لنقدة أو تعلخ له وين يلوةا يم دكن ذلك عفاية الققر الذي يوه القدانوى كل 
القضاة والأطبّاء وأمثالهم قبل مباشرتهم العمل » وكان يقول للعامل بعد ذلك محدّداً 
ولطقة ا متها لنه طن بع عانةه ل لل 
أعراضهم ؛ ولكن أستعملك لتقم فيهم الضلاة » وتقمم بينم ١‏ وتحم فيهم بالعدل , 
ثم يشترط عليه رابعاً : ألا يركب برذون”' "ولا يلبس ثوبا زقيقا .ولا ياكل تيا + 
ولا يغلق بابه دون حوائج النّاس!'" . 

وكقع الل ادفو الأفعرف» أن نون النارن لوعلييق وجا سك مسد 
لآنياءن فس من عدلك: ولا يلمع كزين ف نشييك "7 


وكان رضي الله عنه إذا قدم عليه الوفد سألهم عن حالهم وأسعارهم » وعمن يَعْرفٌ - 


من أهل البلاد » وعن أميرهم هل يدخل عليه الصّعيف ؟ وهل يعود المريض ؟ ففإن ٠‏ 


قالوا نعم » حمد الله تعالى » وإن قالوا لا ء كتب إليه : أقبلا"" . 
وكان رضي الله عنه إذا بلغه أن عاملاً لا يعود المريض » ولا يدخل عليه الضعيف 
عهل'' » وكان يقول : أرأيم إذا استعملت عليك خير مَنْ أعلم » ثم أمرته بالعدل , 
أكنت قضيت ماعلل ؟ قالوا : نعم » قال : لا » حتى أنظر في عمله أَعَمل بما أمرته أَمْ 
3 
وكتب رضي الله عنه إلى عٌمّاله أن يوافوه بالموسم » فوافوه » فقام فقال : ياأيّها 
الذاى.» إني يعدت عمال هؤلاء ولاة بالحق عليك » ول أستعملهم ليصيبوا من أبشارم » 


(5 «أعطياتي موتزيت فال اللي 

(16). البردَون : الدابة (٠‏ اللسنان : برذن):. 
)001 الْحَرَاجٍ : 16ء عيون الأخيان : 0/١‏ 
)015 الْخَرَاجٍ لشن 

155 “فون الأخيان معو 

١١: ص٠ الْخرَاجٍ‎ 14 


"3 


ولا من دمائك ‏ ولا من أموالكم » فن كانت له مظامة عند أحد منهم فليقم » قال : فا 
قام من الئاس يومئذ إلا رجل واحد » فقال : ياأمير المؤمنين » عاملك ضربني مئة 
شوظ + ققال غتره: حر و0 قم فاستقدٌ منه » فقام إليه مرو بن العاص 
فقال له : ياأمير المؤمنين إِنك إن : تفتتح هذا على عُمّالك كَبْرَ عليهم » وكانت سّنة يأخذ 
جا قا تدك فقال غرء ألا البردنيته وقد رابك رول لله ملئر رعيه من تنح ؟ 
ّم فاستقد » فقال عمرو : دعنا إذا فلارضه + فقال : دوتم » فأرضوه بأن لشتّريت منه 
بمكتي دينار » كل سوط بدينار ين . 


وا سبق » كان لعمر رضي الله عنه جهاز سرّي » مربوط به" '' » لمراقبة أحوال 
الولاة » فكان عامه بمن نأى عنه من عَمّاله ورعيّته كعامه بمن بات معه في مهاد واحد » 
وعلى وبساد واححد » فلم يكن له في قطر من الأقطار» ولا مصر من الأمصار » 
ولا ناحية من النُواحي وال ولا عامل ولا أميرٌ جيش إلا وعليه له عَيْنَ لا يفارقه 
كته الات حا من بالزةة ادر شي ل د لل لطي و ل كان 
العامل منهم لينّهُم أقرب الْحَلْق إليه » وأخصّهم به . 

وكا اذا تعس نا سلا خض متا" ' » وقد قاسم غير واحد منهم ماله إذا 

[لا"" ب هادا فل الاخعاط نولو شين لحان تتهم م يدع لهم شيكاً » وكان يأمر إذا 
ل ل ا فنا لاموالة.: 


١76 : الْخَرَاجٍ »ص‎ )1١( 

(13) كان برئاسة الصّحالبي الجليل عمد بن مسامة الأنصاري ( أبي عبد الرّحمن ) : 701 ق.ه 45 ه - 
6 - 118 م ] » شهد بدراً وما بعدها إلا تبوك ؛ كان عند عر مُعَدَاً لكشف أمور الولاة في البلاد » 
( الاعلام : /لاة ) . 

(17) أبن سعد : 5١7/١‏ و١755‏ » وابن الجوزي »ص : ٠١6‏ 

اليلق مهم لتعد دن أ يكوقاض وأو هويرة + نول يظهر لثلامته هنا يوني القيئة مزلت عي تمن تبيدل 
الاحتياط » ( عيون الاخبار : 05/١‏ و6ه ) . 


وأوص عمر بن عبد العزيز والياً » فقال : عليك بتقوى الله » فإنها جماع الدُنيا 
والآخرة ٠‏ واجمل رعئنك الكبير منهم كلواد + والوسط كلخ + والطغير كلولد » كي 
والدك » وصل أخاك »٠‏ وتلطّف بولدك . 

واستشار عمر بن عبد العزيز في قوم يستعملهم » فقال له بعض أصحابه : عليك 
بأهل العُذْرء قال : ومَنْ هُم ؟ قال : الّذين إذا عدلوا فهو ما رجوت منهم » وإن 
فكوا قال النايق قن العنيو” 

ويمكن قبل إيراد نموذج مثالي من ولاة عمر بن الخطّاب رضي الله عنه » القول إن 
فلسفة الإمارة في الإسلام تتلخص بكتاب عمر رضي الله عنه » إلى أبي مومى الأشعري 
( عبد الله بن قيس ) » يقول فيه : « أمّا بعد » فإنّ للناس تفرة من سلطانهم #فاغوة 


بالله أن يدركني وإِيّاك عمياء مجهولة » وضغائن ممولة » أَقّ الحدود ولو ساعة من نهار» ٠‏ 


وإذااغرذن لك أمراق :© احدعا لله والاخز للثما+ قائن نصَيتك من اللتفيارة القنينا 
تنفد » والآخرة تبقى » وأخيفوا الفسّاق واجعلوهم يدا يدا ورجلاً رجلا » ومَدُ مرضى 
دده وانيه جائرم راشع فياك اودر أمورم بنفسك ٠‏ فإنا أنت رجل 
منهم غير أن الله جعلك أثقلهم حملا » وقد بلغني أنه قد فشا لك ولأهل بيتك هيئة في 
لباسك ومطعمك ومركبك ليس لاسامين مثلها » فايِّاكَ ياعبد الله أن تكون بمنزلة 
البهية مرّت بواد خصيب فلم يكن لما هم إلا النّمّن » ونا حتفها في التّمّن » واعلم أن 
العامل إذا زاغ زاغت رعيّتّه » وأشقى الناس من شقي الناس به والسّلام »!”"" 

فأيّة عدالة تلك التي أراد حمر رضي الله عنه أن تتحقق في حياة المسامين ؟ فالأمير 
م الملام بيت أن كون بن 1 أخرى تتاف عن طيدة امكوين قلأ 
من طينة تجعله أثقل من الرّعيّة حملا وسؤوليّة » من طينة ستجعله يبر الكبير , 
فترخ الكنن )وشم ينم بالق أعطياقه وق فين بالعدل + 
(15) عيون الأخبار: ١7/١‏ 
)6٠(‏ عيون الأخبار : 1/١‏ » والبيان والتثبيين » ص : 558 
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قام رضي الله عنه في يوم جمعة خطيباً » فحمد الله وأثى عليه » ثم ذكر 
ني الله ماله ا بكر الصّديق رضي الله عنه » م قال ٠:‏ الم ّي أشمدك على أمرء 
الأمصارء فإني إِنْا بعثتهم تهم ليعلموا الناس دينهم » وسْنّة نبيّهم لَه » ويقسموا فيهم 
فيئهم » ويعدلوا بينهم » فن أشكل عليه شيء رفعه إل »""' . 
نموذج من أمراء عُمَّر رضي الله عنه : 

سعيد بن عامر الجمحي [ ات ٠١‏ ه - 18١‏ م ] » ولأه عمر رضي الله عنه على مدينة 

حمص »ء ولا قدم عمر حص أمرهم أن يكتبوا له أسماء فقرائهم ٠‏ فَرّفِعَ الكتاب » فإذا فيه 
تعلق يوا كام قال عوط م عبد ةعافر كقالوا" + يا أمين الؤمتية: أميرنا فال 
عمر : وأميرم فقير ؟ قالوا: نعم » فعجب وقال : كيف يكون أميرك فقيراً » أين 
رزقه”" ؟ قالوا : ياأمير الؤمنين لا يمك شيئاً » فبى عمرء ثم عمد إلى ألف دينار 
قَصَرّها وبعث ها إلى سعيد بن عامرء وقال : أقرئوه مني السسّلام » فذهبوا بالمبلغ إلى 
سعيد بن عامر » وقالوا له : بعث بها إليك أمير المؤمنين » فاستعن بها على حاجتك , 
فنظر إليها فإذا هي دنانير » فجعل سعيد يسترجع » فقالت له امرأته . ماشأنك ؟ 


أصيب أمير المؤمنين ؟ قال : أعظم » قالت : فظهرت آية ؟ قال 0 


قالت : فأمر منّ السّاعة ؟ قال : بل أعظم من ذلك » » قالت : فا شأنك ؟ قال : 

أتتني » الفتنة أتتني في » دخلت علي »قالت : فاصنع تجاماشئت فال 1ن[ ده 
ا 0 
حتى أصبح » ثم وزعها إلى أرملة » أو يتيم » أو مسكين ٠‏ أو إلى مبتلى . 


)1 الْخَرَاجٍ »ص : ١6‏ 
)3 كان عمر رضي الله عنه يفرض للأمراء في العطاء ء على قدر ما يصلحهم من الطّعام » وما يقومون به من 
الأموي (العراح هم 


ردس 5 


قالوا : نشكو أربعاً » لايخرج إلينا حتى يتعالى النهارء ولا يجيب أحداً بليل , 
وله يوم في الشّهر لايخرج فيه إلينا » ويغنط”'" الغنطة بين الأيّام » فجمع عمر 
رضي الله عنه بينهم وبينه » وقال : اللّهم لاتٌقيّل” '' رأبي فيه اليوم » فقال سعيد بن 
عامر : ليس لأهلي خادم » فأعجن عجيني » ثم أجلس حتى يذمر » ثم أخبز خبزي » ثم 
أتوضأ ‏ ثم أخرج إليهم » وليس لي خادم يفسل ثيابي » ولا لي ثياب بها » لاحلون ا 
حتى تجف » ثم أدلكها ا ا 0 
الأنصاري بكّة » وقد بضعت قريش مه , ثم حملوه ه على جذعة » فقالوا :| اتح أ 
مدا مكانك ؟ فقال والله م أحنبة آني في أهلي وولدي » ون عمسن يك شبك 
بشوكة » فا ذكرت ذلك اليوم » وتري نصرته في تلك الحال وأنا مشرك » إلأ ظننت 
أن الله عز وجل لا يغفر لي بذلك الذّنب أبدأً » فتصيبني تلك الغنطة » وجعلت التّهار ٠.‏ 
هم والليل لله عر وجل" '' » فقال عمر : امد لله ألذي ل يُقيّل فراستي . 

وأخيراً .. عندما وصلت عمر بن الخطّاب رضي الله عنه غنائم المدائن » وفيها تاج 
كسرى وسواراه » جعل يقلّبه بعود في يده ويقول : والله إنّ الذي أدّى إلينا هذا 
لأميناء فقالترخل يا افين المقمتين > انث انين الله 4 .يوون اليك هنا أة ييف إل اللفك: 


اذا وقيك وتوا + قال اتن 


لاخو اجر 


هم 


إلقفة يذهب وعية » وفي 3 الغابة ١9‏ » دصييبة لَمَم 3 ف . 
)5؟) قال ريه يفيل فيُلولة : أخط) وضعُف 2 وفيّل رأنة خطاءُ وقبحة 1 
(0؟) أسد الغاية : ١97/7‏ 

(59) أبن سعد : 5٠١١‏ » وعيون الأخبار : ١/؟ه‏ 


كرك 5 
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2 َالْمؤْمِنُونَ وَالمُؤِْنَات بَعْضِهُمْ 
أوْليَاء بَعْضٍ يَامرون بالمَعرُوف 
وق يَنهَونَ عَن ٠.» 49 /١‏ 

1 التوبة : قرالا ] 

( يُوْمِنُونَ بالله وَالِيَوْم الآخِرٍ 

وَيَامَُرُونَ بالتَغْرُوف وَيَنْقوْنَ عَنِ 

الْمُنْكَرٍ وَيَسَارِعُونَ في الْخَيْرات 
وَأُولَئك مِنّ الصّالحين > . 

[ آل عمران : 1١64/‏ ] 

2 وَلتَكُن مِنْكُأمَة يدْعُونَ إلى 
الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بالمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ 
عَن الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هم الْمُفْلِحُونَ 3 

[ آل عمران : #/؛١٠‏ ] 


البةُ لغفة : مصدر احتسابك الأجر على الله » تقول اكه عققةه واجقب 
فاسان +والانكناتطليه الأجر »بوالائم »لحني كس امود ادر 
[ الأسان : حسب] ء والمحتسب - ؟ يقول الماوردي ‏ مشتق من قولحم حسبك بمعنى 
( اكمّف ) » سمي بذلك لأنّه يكفي النّاس مؤنة من يبخسهم حقوقهم'' .. وفي صبح 
الأعفى [ 03/1١‏ ] : الحسبة : موضوعها التحدّث على أرباب المعايش والصّنائع 
والأخذ على يد الخارج عن طريق الصّلاح في معيشته وصناعته . 


والحمئبّة ( وظيفة ) يتولأها مسؤول من قبل ولي الأمرء وهي فرض عين عليه 


() صبح الاعشى : ه/605 


12 ات 


وعلى من تبعه من أعوان وعاملين عليها معه » فحككها إذن » الوجوب على الكفاية ٠‏ 
فهي واجب ملقى على عاتق امجتع الإسلامي . لتضبط حركة الحياة في داخلها » ومن 
حولما . من خلال الدّريمة » لذلك فرّقوا بين امحتسب ( الموظّف ) الْمُعيّن من قبل 
الدّولة » وبين الحتسب الفرد » وهو المسل ( المتطوّع ) في الجتمع عند قيامه هذا 
الواجب » دون تعيين من الدّولة » ولا تعارض بينها » لآنّ ترك زمام الحسبة في يد 
موظفيها فحسب » تفتقد المسشبة فاعليتها » خصوصاً إذا اتسع نطاق الجتقع » أو تهاون 
ولاة الحسبة لرفّة في الدّين عن الالتزام بأوامره » ولكن لامحتسب ( الموظّف ) أن 

يبحث عن المنكرات » وليس ذلك على الحتسب ( المتطوّع ) » ولامحتسب ( الموظّف ) 

سلطة التعزير عقاباً وتأديباً » وليس ذلك للفرد ( المتطوع ) » وامحتسب ( المتطوع ) 

أقدم زمناً وأجره على الله » وامحتسب ( الموظّف ) أحدث زمناً » وله أن يتقاض أجراً 

ماوكا الكوثةةفوظفا: : 
والحمئبة نظام من النْظم الإداريّة الإسلاميّة » يطلق بالمعنى الواسع على وظيفة 

الحافظة على النُظام العام ٠‏ والمراقبة »لما يجري بين الثاس من معاملات » والفصل 

الفوري في المنازعات مما لايدخل في اختصاص القاضي”" . 
ويمكن القول عموماً : الحسْبَةٌ أمر بالمعروف إذا ظهر تركه » وني عن المنكر إذا 

ظهر فعله » وهي تتعأّق بالنْظام العام » والآداب » ومراقبة الأسواق والتَجّار وأرباب 

الحرّف » يمنعهم من الغش في تجارتهم وعملهم ومصنوعاتهم » ويأخذم بانقعال الكاييل 

والموازين الصّحيحة » ورا سعّر عليهم بضائعهم'" . 

)2 وموضوع ( الحئبّة ) هنا , الحئبّة الرسميّة » وظيفة في النظم الإداريّة الإسلاميّة . 

(0) كتب في الحسبة : ( ناية الوّتبة في طلب الحسبة ) لعبد الرّحمن بن نصر الشيزري » و( معام القربة في 
أحكام الحسبة ) محمد بن عمد القرشي المشهور بابن الإخوة » و( نهاية الرّتبة في طلب الحسبة ) لابن 
بسّام - وهو غير المؤلّف الأندلسي صاحب' الدّخيرة + و( آدات الحسبنة ) محمد ين اخبد التقطي 
المالقي » و( كتاب الحسبة ) لجال الدّين يوسف بن عبد الحادي , و( الثولة ونظام الحسبة عند ابن 
تهية ) للمرحوم الأستاذ عمد المبارك . 
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منشأ الحسبة : 


لقند جى َلك عن العش + :وقال +« من عش فلي متنا" »ورا تعض 

ل : أن الرُسول ب مرّ على صَبْرَة طعام!”! , 
فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً » فقال : ماهذا يا صاحب الطَّعام » فقال : أصابة 
الّماء يا رسول الله » قال : أفلا جعلته فوق الطّعام كي يراه الئاس ٠»‏ مَنْ عَشّنا فليس 
5 


وكان عمر رضي الله عنه يطوف الأسواق ودرّته معه » فتى رأى غشّاشاً خفقه ها 
فيا دكن شام ور الل اس 

وأجمع المؤرّخون على أن منصب الحسبة نشأ في العهد العبّامي أيّام المهدي » وظلّت 
من جملة التشكيلات التي أخذت ها امالك الإسلاميّة فيا بعد » ولخطورة هذا المنصب ء 
كان يُنتقى الحتسب من أصحاب الرّأي والصّرامة والعلم والورع والتّقوى , لأنّ الحمبّة : 
صيانة حقوق الله » ورعاية حقوق العباد . 

وأفرد للمحتسب أُيّام الماليك مجلس بدار العدل في القاهرة مع القضاة؟"” » وأورد 
القلقشندي وصيّة محتسب » تقتطف منها بعض المقاطع لطولها : « وقد وَلِيَ أمرَ هذه 
الرتبة » ووؤكل بعينه النظرٌ في مصالح المسامين لله.حسية » فلينظرٌ في الُقيق والجليل , 
والكثير والقليل » وما يحْصَر بالمقادير ومالايحصرء وما يمر فيه بمعروف أو يُنهى 
عن منكر » وما يشترى ويباع .. وليعمّل لديه معدّلاً لكل عمل » وعياراً إذا عُرضت 
عليه المعاييرٌ يعرف مَنْ جار ومَنْ عَدَل » وليتفقّد أكثر هذه الأسباب » ويحدّر من 
الغش فإنّ الدّاء أكثره من الطّعام أو الشّراب » وليتعرّف الأسعار ويستثلم الأخبار» في 
() رواية مسم : « من غشنا فليس منا » . 


(5) الصّبْرّة : ماجمِعَ من الطّعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض (٠‏ اللّسان : صبر ) . 
(3) صبح الأعشى : "١9/1١‏ 


اكد 


كلّ سوق من غير إعلام لأهله ولا إشعار » وليْمْ عليهم من الأمناء من ينوب عنه في 
النظر » ويطمئنُ به وإن غاب أو حضر ء ويأْمُرّه بإعلامه بما أعضل » ومراجعته مها 
أمكن فِإنٌ رأي مثله أفضل » ودار الِصّرب والنقود التي منها تنبث » وقد يكون فيها 
من الزيف مالا يظهر إلا بعد طول اللْبث » فليتصدٌ لمهمّاتها بصدره الذي لايَخْرَّج , 
وليَغرض منها على المحك من رأيه مالا يجوز عليه هرج ... ولَيَة المْمان على 
القطارين والطَرّقمّة من بيع غرائب العقاقير إل مدن لايستراب فيه وهو معروف , 
وبخط متطبّب ماه رلمريض معيّنِ في دواء موصوف ... ومن يأخذ أموال الرّجال 
بالميلة ويا كف بالليان ه وكل إسان كلمن هنذا القبل هوق اللعيمة قطان 
لاإنبان «انتعي كل الم : واضتغيه كل اللجاح حتى لا ينعن لم مدع »وطن 


عليهم التّكال , وإلأأفا يُجْدي في تأديبهم ذات التأديب والصّفع » وأخسم كل هذه ٠‏ 


الموادٌ الخبيثة » واقطع ما يُجَدّد ضعفاءً الئاس من هذه الأسباب الرُثِيثُة » ومَنْ وجدته 
قد غشَ مساماً » أو أكل بباطل درهماً » أو أخبر مشترِياً بزائد » أو خرج عن معهود 
العوائد » أشهره في البلد ... وغيرٌ هؤلاء من فُقَهاء المكاتب وعالمات النساء وغيرهما من 
الأنواع ممن يُخاف من ذئبه العائث في سرب الظباء والجآذر" » ومن يُقُدم على ذلك 
ومثله وما يُحاذر » ارشقهم بسهامك » وزلزل أقدامهم بإقدامك . ولا تدع منهم إلا من 


اخغيرت أمانتة + واخقرية ضنائتة 00 


وَظائفُ الى لمحتسب : 

مراقبة الأسواق والحرف : من مهام امحنسب ومسؤوليّاته مراقبة كل صاحب مهنة 
يفكت ان ميا يكن نوع هته المكةوسواء كاوبطبينا ‏ أ وما أو ينات 
حَلُوى .. ويراقب الصّنَاع والتَجّار مراقبة حازمة » ويفاجئ أرباب الحرّف مفاجأة , 
أو يدس إليهم رجالا لا يعرفونهم » وتوصّل الحتسبون إلى تقرير مبدأ قانوني لى يصل 


) الْجَوَذْرَ والْجُوذر : ولد البقرة » وفي الصّحاح : البقرة الوحشيّة » ولمع جآذْرٌ » ( الأسان : جذر ) . 
(0) صبح الأعشى : 514/١١‏ 
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اليد الأوراكون إلا قالمسزز الحماضن+ :وهو ان فماوا منات الل ( المقل 0 مووي 
عن أجيره بطريقة التكفيل » وذلك أن بعض أصحاب المتاجر والصّنعاك يحاولون 
م عِِ عه 6 0 

التِّرّبِ من تبعة أعماهم بادّعائهم أنْهم غير مسؤولين عنها . لأنّ أجراءم هم الّذين 
فعلوها . 
فَإن ذلك لقاصدهم أرفق 2« ولصنائعهم افق » ومن كانت صناعته تحتاج إلى وقود كاز 2 
كالحبّاز والطْبّاخ والحداد » فللمحتسب أن يبعد حوانيتهم عن العطّارين والبرازين , 
لعدم المجانسة بينهم وحصول الأضرار . 

وشف أنيهتم أال الخطب واعفال"" التو نويرزوان"" اللاو اث 
السّرْجين والرّماد » وأشباه ذلك من الدُخول إلى الأسواق » لما فيه من الصّرر بلباس 
الناس » ويأمر جلابي الحطب والتبن ونحوم » إذا وقفوا بها في العراص أن يضعوا 
الأمال عن ظهور الدّواب ٠‏ لأنّها إذا وقفت والأحمال عليها أضرها » وكان في ذلك 
تعذيب لا .. ويأمر أهل الأسواق بكنسها وتنظيفها من الأوساخ والطّين الْمُجْتمع » 
وغير ذلك مما يضيٌ بالناس 

ومن أمثلة مراقبتهم للخبّازين مثلاً » أنْهم كانوا يأمرون عَمَلَة الخبزأن يضف كل 
واحد منهم طابعاً شق فيه انه واي فل خو 1ك عا ل الس ل اه 2 
وتقوم الحجّة به على صاحبه » وكانوا يأمرون الخبازين برفع سقائف أفرانهم ٠‏ وبجعل 
منافذ واسعة للدّخان في سقوفها « وبكنس بيت النار في كل تعميرة 2 وغسل مستودع 
الماء, وتنظيف مائه, وعسل المعاجن وتنظيفها 66 ولا يعجن العحّان بقدميه »2 
(5) جمع عدل ء وهو امل » سمي كذلك لتعادل الملين على ظهر الدَابّة . 
)٠١(‏ جمع راوية » وهو البعير أو البغل أو امار الذي يُستقى عليه الماء » ( اللُسان : روي ) . 


, الشريجة قفص أو وعاء كبير يصنع من سعف النُخل وما يشبهه » يوضع على ظهر الدَابْة ليحمل فيها‎ )1١( 
. والسّرجين : الروث والزبل‎ 
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ولا بركبتيه » ولا جرافقه » لأنّ في ذلك مهائة للطعام » ورا قطرَ في العجين شيء من 
عرق انظليية أو كلانه نولا تعد الا وكليية ملق" بعتن الكرين وركون علنا 
أيضاً » لأنّه ريًا عطس » أو تكلم فقطر شيء من لأُعابه أو مخاطه في العجين » ويشد 
على جبينه عصابة بيضاء » لئلا يعرق فيقطر منه شيء » ويحلق شعر ذراعيه لئلا يسقط 
منه شيء في العجين » وإذا عجن في النهار » فليكن عنده إنسان على يده مدَبّة يطرد 
عنه الذّبابِ » ويتفقّد احتسب ما يفشون به الخبزمن الكرم والزعفران » وما يجري 
مجراه » فإنهما يورّدان وجه الخبز ومنهم من يغشه بالمخص والفول » ويلزمهم ألآ يخيزوه 
حنَّى يختمر » فإنَّ الفطير يثقل في الميزان » وفي المعدة . 

مراقبة الأسعار والموازين : وهي من أعظم أغبال المسب تند يبد حل 


الحتسب في التُسعير » ويمنع احتكار السّلع » ولامحتسب أن يكره الحتكر على بيع الناس ٠‏ 


باعتدغية الكل :وكانوا ف الاتدلس عزوق الأشناء الُرورية للخياةء كالقيق 
واللّحم ؛ ويضعون عليها أوراقاً بسعرها » يقول المقري في ( نفح الطّيب ) : 

« ولا يجسر الجا ر أن يبيع بأكثر أو دون ماحَدّد له الحتسب في الورقة » ولا يكاد 
تخفى خيانته » فإنٌ ا حتسب يدس عليه صبيّاً أو جارية يبتاع أحدهما منه . ثم يختبر 
الحتسب الوزن » فإن وجد نقصاً قاس على ذلك حاله مع الئاس » فلا تسأل عما يلقى » 


وإن كثرذلك منه » ول يتب بعد الصّرب والتجريس"" » تفي من البلد » . 


:1 وكانت الحكومة تاد الأقان:» وتقيض على من ينيع باغ منها » ويطات أبنه 
اوازع الدرنة عل كنل نهو يدف موده ناقوسا مان قله كل 11 , 


0 اللْعبّة ‏ أصلاً ثوب لاكُمٌ له » ( الأسان : لعب ) . 
0 التجرديس لغة : التّحكم والتُجربة ( الأُسان : جرس ) » والمراد هنا : التّعزير . 
)1١(‏ قصّة الحضارة : 551/5 
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وورد : « إذا سمّرالإمام انقادت الرّعيّة لحكه. ومَنْ خالفه استحق 
00 

مراقبة الأخلاق العامّة : وكان المحتسبون يريقون الخور» ويمنعون الئاس من 
تطيير الْحَمَام » وعن اتّخاذ الأكساب الفاجرة » ومنع السّحرة والكٌمّان عن منكراتم ' 
ومنع تعرّض الرّجال للنساء » ويتفقد ‏ المحتسب ‏ المواضع التي يجمّع فيها النسوان , 
كل نوق الفزل:والككاق #.وخطلوط: الأجا رع توابوانيه تاماك اللساء وض ولف : 
فإن رأى شابَاً متعرّضاً بامرأة يكلمها في غير معاملة في البيع أو الشّراء » أو ينظر إليها 
عزره ومنعه من الوقوف هناك » فكثير من الشباب المفسدين يقفون في هذا الموضع » 
ولس الذي جاع 

جاء في ( نهاية الأرب في فنون الأدب ) للثويري +51/6؟ ؛ ولاحتسب أن ينع 
أرباب السّفن حمل مالاتسعه ويخ'ف من غرقها » أو من اشتداد الرّيح » ويمنع 
اختلاط الرجال بالنساء في سوق النسوان: + ويمنع البثاء في الطريق السابل : 

مُرَاقَبَةٌ العبّادات : وكان المحتسبون يعنون بنظافة الجوامع وهيبتها » ويمنعون 
الصّبيان والمجانين من دخول المساجد » وينهون عن وضع الأمتعة فيها .. 

مُرَاقَبَةُ الأبنيّة وَالطّرّقَ : ومن حقّ الحتسب ”أن #هدم كل بناء يبرز به صاحبه إلى 
الطّريق » فالطّريق ملك العامّة » وينع النّاس من فتح النُوافذ على صورة يشرفون 
منها على منازل غيرهم » ويدعو أصحاب الدُور المتداعية إلى هدمها » ورفع أنقاضها عن 
الطّريق » ويراقب المحتسب مقاعد الأسواق » فهنع ما يضرٌ منها بحركة المرور . 

وام الفترقات وروي للاه افلا عور الخد زكرا عدا ذاره أوبذ كاشدتقتها 
إلى الممرٌ المعهود » وكذلك كل مافيه أذيّة أو إضرار على السّالكين ٠‏ كالميازيب الظاهرة 
من الخيطان في زمن الشتاء » ومجاري الأوساخ الظاهرة من الدُور في زمن الصّيف إلى 


وسط الطّريق » بل يأمر الحتسب أصحاب الميازيب أن يجعلوا عوضها سيلا محفوراً في 
الحائظ مكنّساً يجري فيه ماء الستّطح » وكل من كان في داره مخرج للوسخ إلى الطّريق : 
فأنه يكلفه سدّه في الصّيف » ويحفر له في الدّار حفرة يجتع بها » . 1 

القضاء في بَعْضِ الدَعاوّى : وهي ثلاثة أنواع من الدّعاوى : دعوى التحو 4ق 
الكيل والوزن » ودعوى الغش والتّدليس في بيع أو تن » ودعوى المطل والتأخير في 
سداد دَيْن ثابت مع المكنة . 

أعمال أخرى مختلفة #عراقة اللترسمن الذهي والفطة الكريوييقة» فلن التياد 
العيار بمحك النُظر » والتّثبت من الوزن » ومراقبة توزيع مياه الأنهار على الأراضي » 
ويتحرّى صحّة هذا التوزيع .. 


جٌ# 
ويقوم الحتسب بأمور كثيرة تدخل في باب الدّعوة إلى عمل الخيرات والمبرّات ٠‏ 


الف بالحمقاء عاحتى تدخ يغلق النهاء + وآلآ تقول فيا الاتطيى نمم الشهر 
على الدّواب الضالّة » والأشياء الضائعة » والتاس من يحفظها , ثم يعيدها إلى أصحاها . 
ومنع السّفن من الإقلاع إذا خاف غرقها لزيادة حمولتها » أو سبب الأحوال الْجويّة 
الخبطرية:: 

وقد يتعرّض لاموظّفين الّذين يتهاونون في قضاء مصالح العباد » يذكر الماوردي 
أنَّ محتسب بغداد مرٌّ بدا رقاضي القضاة » فرأى الخصوم جلوسأ على بابه ينتظرون 
جلوسه للنظر بينهم » وقد تعالى الثُهارء وهجرت الدّمس"'' » فوقف واستدعى 
حاجبه » وقال : تقول لقاضي القضاة » الخصوم جلوس على الباب » وقد بلغتهم 
الثس ؛ وتأذوا بالانتظار » فامًا جلست لم »أو عرّفتهم عذرك فينصرفوا ويعودوا . 


(13) اللجير والجيرة وال هاجرّة : فت اللينان عق قال انع :11 الفعن. وقدلة هو فقث المنان عند 
اغتداد الحر » ( اللّسان : هجر ) . 
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شروط المحتسب : 

( الإسلام ) لأنّ الحسبة من الواجبات الدّينيّة الي يراد بها نصرة الدّين » وإعلاء 
كالة الإسلام » وغير المسلم لا يكون من أهل نصرة الإسلام وتعاليه » وتكليفه إكراه له 
على غير ما يعتقد ء و ( البلوغ والعقل ) ليتحقق التُكليف"' » و ( القدرة ) فوجود 
ضعف أو مرض أو عي في الأسان » يسقط الوجوب عند المهور . 

ويشترط بعض الفقهاء : ( العدالة ) وهي تجنب الكبائر » وخوارم المروءة » يقول 
عر وجل :< أتأمروت النانَ بالبرٌ وتنسون أنفسَكم وشم لون الكتاب أقلا 
تَعْقَلُوحَ »> ٠‏ [البقرة : ؟/: ] » 3 يَاأَيُها الْذِينَ آمَنوا لم تَفولُونَ مَالا تفعلون » كَبْرَ مقت 
عند الله أن تقولوا مَالا تفعلون * » [ الصّف :١7/او؟‏ ] . 

و( الذكورة ) ليست شرط) في الحسبة » لأنّ النصوص جاءت تخاطب جميع 
السامين للكلّقين . ولقد ولى عمر السّفاء العدوية الحسبة في السوق [١‏ الإصابة 
ع/١٠‏ ]. 

يقوم الحتسب بأعباء كثيرة وخطيرة » ولذا اختار لهذه الأعباء نوَاباً عنه » يوزعهم 
في الجهات الختلفة » وكل واحدٍ من هؤلاء النوؤاب يقوم بوظيفة ( الحسْبّة ) في محلّته الي 
عت لفت 

ولضن السحتست أن معنا وداب النرلاة والتخش]ةةو: وسوس 
و "اك إزاذا جوضن الال ذا الى + لبا الولاةتمدافية لالت 

وكان امحتسب يأخذ أجرأ عن عمله » يساوي أحياناً أجور بعض القضاة . 
صِفّات المحتسب وآدايُة : 

١‏ -( ارق ) : يقول عر وجل : ١‏ قَبا رَحْمَةِ مِنَ الله لنت لَهُمْوَلَوْ كنت فظاً 
0 إحياء علوم الدّين : 517/7 ٠‏ 
(010) التّعزير: التأديب » وهذا يُسسّى الصّرب دون الحدٌ تعزيراً نا هو أدب ٠‏ ( اللسان : عزر ) . 
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غَليظ القلب لأنقَضوا من حَوْلكَ ٠‏ 4 ء [ آل عمران : 6# ] » وَقُولُوا للناس 

شنا 6 ٠١‏ البقرة: 140 ويقول الرُسول الكرم لَه : ٠‏ من كان آمراً ببحروف 
فليكن أمره بمعروف ا 

قال المأمون لرجل جلف أغاظ في كلامه وموعظته : يارجل أرفق » فقد بعث 
الله من هو خير منك » إلى من هو شرٌ مني ٠‏ وأمره بالرّفق » قال تعالى : < أَذْهبًا إلى 
رون إنة:طغئ ؛ ولا له فؤلاً لثنا لعلة يتذكر أو يتين مد اله 4 ار وف ]+ 

١ -‏ الثأني وَالمِرٌ ) : لذ العجّلة تورث الخطاً والنُدامة ٠»‏ وليكن المحتسب 
متأنْياً غير مبادر إلى العقوبة » ولا يؤاخذ أحداً بأُول ذنب صدر منه » ولا يعاقب على 
أو زلّة تبدو » لأنّ العصمة في الْخَلّقَ مفقودة فيا سوى الأنبياء »'”"" 


+( العنة عَنْ أموال الثاش ) : ومنها التّووّع عن قبول الهدايا » ويبتعد عن أخل ' 


لقي" 0 لهيبته » ويلزم الحتسب أعوانه وأهله بما 
التزمه ند هده الآذاب :* 

وتياك آذاب كقرة كان سمه الدسن وفيوى يزاين الامتور المتاهرةء 
ولا يتجمّس » ولا يقتحم على أصحاب الدُور دورهم ليحاسبهم على ما يصنعونه فيها 
سرّأ » فللدٌور حرمة مصانة . 

ومن آداب الحتسب ٠‏ أن يظهر في الناس بهيئة حسنة » ويقصٌ شاربيه ٠‏ ويقلُم 
أظائره #ومظلف تناب ويتعط باتك ويدك و اناري ارخلا فرعته 
الكلطان مود بن سيكتكين الغزنتوي يطلب السبة :“فظن السلطان إلينه فراى أن 


(19) البيهقي في شعب الإيان . 
(0) انهاية الرتبة في طلب الحسبة أبو عبد الكّحمن الشيزري ؛ تحقيق د . مصطفى زيادة » ص ؛ ٠‏ القاهرة 
وش 
)1 الوشْوَة والرشْوَة والرسْوَة » والجمع , رثى ورثى » + اللنان رغا ). 


كرو 5 


شاربه قد غطّى فاهٌ من طوله » وأذياله تسحب على الأرض » فقال له : ياشيخ امض 

والتعنيي كل الدوانياء لله رابزا اللنية عل الذاءن ش 
يقول السّقطي في ( آداب الحسبّة ) : « يجب أن يكون من ولي النظر في الحسبة 

فقيهاً في الدّين » قائًاً مع الحقّ » نزيه النفس . عالي المّة » معلوم العدالة » ذا أناة 

' ٍ 1 

وحل » وتيقظ وفهم » عارفاً بجزئيّات الأمور» وسياسة الجمهور » لايستخفه طمع » 

ولا تلحقه هوادة » ولا تأخذه في الله لومة لائم!''' » مع مهابة تمنع من الإدلال عليه ؛ 

وترهب الجاني لديه .. » . 


وزوق أبن الأخوة أن اقانك ين عاخن بلاطن الث لاحن درظلن 
محتسباً » فَدُكِرّله رجل من أهل العلّم » فأمر ياحضاره » فامًا نظره قال : إِنْي ولّيتك 


أمر الحسبة على النّاس » بالأمر بالمعروف والنّمي عن المنكر . 


قال : إن كان الأمر كا تقول » فم عن هذه الطرّاحة » وارفع المسند ؛فإلها 
حرير» واخلع هذا الخاتم فإنْه ذهب » وقد قال مَل هذان حرام على ذكور َم كل 
لإناثئها » ؛ فنهض التّلطان » عن طرّاحته » وأمر برفع مسنده » وخلع الخاتم من أصبعه » 
وقال : قد ضمت إليك النُظر في أمور الشُرطة » فا رأى النّاس محتسباً أهيب منه"" . 

وهكذا .. الحسْبَةٌ نظام إسلامي أصيل ٠‏ ليسن مستجلباً أو 56 
يزتظة”"" + لأن الحسب ل يكن قط فرضا أو.واقعاً ختطا بأمر الوق :فس بل 
إن نشاطه يتدُ » واختصاصاته تتّسع لتشمل كل الخالفات الْتي تقع في المجقع الإسلامي , 
و ام مّة امسامين » وعلى ذوي الجاه والسّلطان » وعلى الخليفة 


(11) وهنا لا يمنع أن يكون رفيقاً » لِيّن القول , طلق الوجه . 
(50) انهاية الرّتبة في طلب الحسبة . ص : 78 
(1) القائم على أمر السّوق في النظام البيزنطي جانب من الحسبة . 
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والحسلبة في الإسلام ليست نظاماً وقتيا أقامه عرف أوجاء به تاريخ ؛ ولكنه 
حم شرعي ملزم َأ الأمّة الإسلاميّة كلها بتركه للك فده ؛ أو التخلي 
عنه » والهدف إقامة مجع الطمأنينة والكدالةة كيف كوم أعالنه واختصاصاته ضن 
إطار الأمر بالمعروف والنّمي عن المنكر أينا كان . 


عله شو جو 
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القضاء 
« القانون الذي يثغر مرّة يثغر 
مراراً » ثم يكون كالثوب الذي تهلهل , 
حتى ماتنفع به الرّقع ». 
[ه. أحمد زي ] 
تعريف : 
يستعمل القضاء والْحَكْم في معنى واحدا" » قال الجرجاني : « القضاء في 
الخصومة 2 هو إظهار ماهو ثابت “2 وقال ابن فرحون : : « حقيقة القضاء » الإخبار 
عن حكم شرعي على سبيل الإلزام ؛ ومعنى قولهم : قض القاضي ء أي ألزم الحق 
ع 4 ك4 وقال السبي :م القضاء سه اققكة 3 وهو الالزام وفصل الخصومات 2 
وولاية رتبة دينيّة » . 
ما ابن خلدون فعرّف القضاء بما يلي : « القضاء ميب التصل ون الاين :فق 
الخصومات 2 حَنماً للتداعي 2 وقطعا للتنازع 3 ا 3 :»م القاضي : هو 
عبارة عمن من يتولّى فصل الأمور بين المتداعين في الأحكام الشرعئّة 


)0 في الأسان ( مادة قضي ) » القضاء : الْحَكْم » الجمع : الأقضية ٠‏ والقضيّة مثله ٠‏ واجمع : القضاياء 
وقضي عليه يقضي قضاء وقضيّة » والقاضي : القاطع للأمور الحم لما ء واستّقْضيَ فلان :قحسل 
قاضياً يحم بين الثاس ٠»‏ وقضى الامو قاضيا 5 تقول أشن اميا » وتقول : قضى بينهم قضيّة وقضايا 2 
والقضايا : الأحكام » ويقال : قضى يقضي قضاء » فهو قاض إذا ع وفصّل » وا الّيء : إحكامه 
وإمضاؤه والقراع منهء والقضاة المع الخياة وهامهء وك ماأحك عمله 57 1 أو حْتم أو اق 
أحاء أى أ وأَغْلم أو أنفذ أ و ابض فقد قضي . 

(؟) صبح الأعثى :01/6 


 ؟ا١‎ 


تاريخ القضاء : 

في صدر الإسلام : كان رسول الله مع قرلن الفقياعمون الاين 0 
لآيؤمنون حَتى يُحَكْمُوكَ فيا شَجَرَ بَِنَهُم » نم لأ يَجدُوا ف فِي أَنفْسَهم حَرّجاً مما قَضَيْتَ 
وَيُسَلْمُوا تسلا > » [ اله : مد ] » وباتّساع رقعة الدّولة » بعث مَلَِمِ عَليَا » 
ومعاذ بن جبل إلى المن للقضاء » واختبر َيِه معاذاً حين بعثه فقال : « بم تقضي إِنْ 
عرض قضاء ؟ قال : أقضي با في كتاب الله » قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال : 
أقضي با قض به الرّسول » قال : فيان لم يكن فيا قض به الرّسول ؟ قال : أجتهد رأبي 
ولا آلو" » قال معاذ : فضرب صدري وقال يَييَهٍ : الممد لله الذي وفّق رسول 
رسول الله لا يرضي رسول اللهاكا 

وتولى عمر القضاء لأبي بكر الصّديق'" 

وعيّن عمر في خلافته القضاة في كل الأمصار ء لضان حصانة القاضي في الولاية , 
ولبعده عن سلطة الوالي فيها » وبالتالبي تحقيق العدل وإحقاق الحق » بعيداً عن سلطة 
الولاية التنفيذيّة » وكان رضي الله عنه أَوّل من وضع دستور القضاء » في رسالته 
المثهورة إلى أبي موسى الأشعري ( عبد الله بن قيس ) : 

« بسم الله الرّحمن ن الرحيم » من عبد الله مر أمير الؤمنين » إلى عبد الله بن قيس » 
سلام عليك ٠‏ أَمّا بعد : فإنٌ القضاء فريضة محكة ء وبسُنّةٌ مُتّبعة » فافهم إذا أدلي 
ليك » أذ إذا تين لك » فإنه لاينفع حق لانفاذ له » آس بين النّاس في مجلسك 
ووعيك"" لاتحت لا بطي اعويتة فسيقاة بولا بياى شفيت فو عذلك: . 


35 0-01 قش وابطا مز اللمان بال« 
() الطبقات الكبرى لابن سعد : 550/6 588 ء والإمام أمد : 8/6 -545, وأبو داود في الأقضية 


( 5055 و؟ذه؟ ) باب الاجتهاد بالرّأي في القضاء , والارمدئ في الأحكام (037071 ١97482‏ )ءانظر 


نصب ألراية : 55/6 
(0) صبح الأعثى : 45١/0‏ 
)0( أي سَوٌ بين النْاس 


 ؟الال‎ 


البيّنة على من ادّعى » والهين على من أنكر . 

وَالصّلم جائز بين النلين الأأصلخا آخل جزاما » أوحزم خلالاً ولا نك 
قضاء نضكه بالامين ,فحنت ف تساك ويك ازقولة أن ترش الوا 
فإنٌ الحقّ قديم لا يبطله شيء » ومراجعة الحقّ خير من التادي في الباطل . 

الهم الفهم فيا تلجلع ف هتدرك هما ليتق كتات :ولا في نملة #واغرق الأشياه 
والأمثال » ثم قس الأمور عند ذلك ء واعمد إلى أحبّها إلى الله » وأشبهها بالحق فيا 
تر 

واجعل لمن ادّعى حقاً غائباً » أو بيّنة أمداً ينتهي إليه » فإن أحضر بيّنته أخذت 
له يحمّه ». وإلاً استخللت عليه القضاء ء فَإنٌ ذلك أنفى للشك » وأجل للعمى. » وأبلغ 


والمسامون عدول في الشهادة بعضهم على بعض » إلا مجلوداً في حدٌّ » أو مجرّباً عليه 
شهادة زورء أو ظنينا في ولاء أو قرابة فيان الله قد تولى منكم السّرائر » ودرأ عنم 
الشبهات . 
58 0 3 مع 3 ره 5 5 3 
وإِيّاك والقلق والضّجر والتَأذي بالناس » والتّنكر للخصوم في مواطن الحقّ , التي 
7 : 4 اح في , د 
يوجب الله بها الأجرء ويحسن الذخر ء فإنه منٌ يخلص نيّته فيا بينه وبين الله 
تبارك وقطال ولول تقجة :© ذكنة الله منابيتعة ونين الباسن ومن ترك للنداتن فيا 
0 انم 9 : م 0 
يعم الله خلافه منه شانة الله » وهتك ستره » وأبدى فعله . فا ظنك بثواب عند الله 
5 َك به ٠‏ .اع 55 3 إن 
عز وجل في عاجل رزقه » وخزائن رحمته » والسلام » : 
)في دعوى أخرى مثلها » أمًا الي صدر فيها الحم وصار حقاً مكتسباً لصاحبه ء فلا يُبَمَل الحم فيها , 
قال رضي الله عنه نا سّئل عن اختلاف حُكْمَيْن في دعوتيْن متشابهتين : « تلك كا قضينا » وهذه كا 
نقضي » . 
(04- عيون الأحبار :35/8 وصيح الأمقى :011+ + والبدان والتبيين "عن + 177 


5 00 


لوعف هذ لك بنالة النضيية > اذا القضاء: واضزل الاك ٠‏ 


وكان رضي الله عنه إذا أتاه الخصان » برك على ركبتيه وقال : اللّهمّ أعني عليها » 
فإن كل واحد منها يريدني عن ديني » وقال : وما أبالي إذا اختصم إل لأيّهما كان 
لوو" . ومن روائعه رضي الله عنه » قوله : لأن أعطّل الحدود في الشبهات » خير من 
أن أقبها'ق العبياك! , 


وق آثام الأنو تو يا تسيل الأحكلب وطله عين عده المزرودن أمزاتنه 
أن يمتنعوا من إيقاع عقوبة القتتل. بمن يستحقها , إلا بعد عرض الأمر عليه » والحصول 
على موافقته » وكان يوصي قضاته : إيام والْمُئْلة في العقوبة وجَرٌ الرّأْس واللّحية . 

وفي أيّام العباسيّين : ظهر منصب ( قاضي القضاة ) » وهو بمثابة وزير العدل 
اليوم 2 ورهن وا هذا المنصب و 06 2 تابنك أن حنيفة 2 فكان اولان 
قاطن 2 أو يفول الا راشا ركه : 

قال المأمون : أوّل العدل أن يعدل الرّجل على بطانته , ثم على الَّذين يلوم » 
حت وبل الفدل الطيقة الكل 7" 

هذا بوقتى ق'المضاره العويكة الاتلاكة قال الكلطلة التخا كه من كه 
سلطات الدّولة » ولم يجد القاضي حرجا في إصدار حك ضدٌ الولاة “أو اكلفت ني 
(9) أبن سعد : 7١8/١‏ و9١٠١‏ 
(0 الْحَرَاجٍ .ص : 176 » قال يَيَِهِ : « ادرؤوا الحدود عن للسابين بالشبهات مااستطعم » فإذا وجدتم 

للسم مخرجا فخلا سبيله ؛ فإ الإملم لأن يمخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة » , 1 


أن أبا الثرداء ( عويمر بن عامر الخزرجي ) أتى بامرأة سرقت » فقال : أَمَرَقْت ؟ قولي : لا ء ( عيون 
الأخبار: ٠١/١‏ ) . 

)01 يعقوب بن إبراهم بن حبيب الأنصاري ان 147اه - 75١‏ مفلا م ] ٠‏ أول من دعي ( قاضي 
قضاة الدّنيا ) » وأوّل من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة ٠‏ وكان واسع العم 
بالتفسير والمغازي ويام العرب أشهر كتبه ( ( الْحَرَاج ) [٠‏ الأعلام اذ ]. 

(؟١1)‏ عيون الاخبار : 57/١‏ 
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كُروط القّضاة : 

الدكورة : وشدٌّ الطّبري فأجاز القضاء للمرأة في كل شيء » وأجاز أبو حنيفة 
فخاءها فيا نص فية شهادي! .: ٠‏ 

والبلوغ : لأنّ الصِّي ناقص التمييزمن جهة » وليس له ولاية على نفسه » فلا 
يعقل أن تكون له ولاية على الناس من جهة ثانية . 

والعقل +اقللتعوة أن" تولىالتساءغدرة ميل عه أن ركوق عاقلا + معبع 
التسون تح القظطنة ونيد عن التكوى او الففلةا و ينومال يدكاكة إلنه لقا عنهنا امكل 
وفضل ها اع 

وَالْحُرّيّة : فلا يجوز للعبد أن يكون قاضياً . 

والإسلام : لا يجو زأن يُوَلّى غير المسلم القضاء بين المسامين . 

5 5 01 ع ع 

وسلامة الشّمع والبصر والنطق : ليسأل الخصوم » ويسمع إلى أقوالهم » ويرى 
ما يصنعون بحضرته . 

والعدالة : وهي عند أبي حنيفة أن يكون ظاهر الإسلام وان لاتعم عنه 
خركفة + قن الدوالةهرة لفق هنا 0 
ع ا نوه اك سد د بال ل ا 
وأحد منهأ الأخر امه فَوّلِدَ لكل واحد من ا ولد ها فرانة مابين الولدين ؟ّ فم 
يعرفها » فقال له يحى وك والحوددو الولنرو الو 


وقال عمر بن عبد العزيز : « لا ينبغي للرّجل أن يكون قاضياً حتى تكون فيه 
؟١1)‏ عيون الأخبار : 0/١‏ 
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قبن فال ونكوق فنا قبل أن بلطيل تعر اهل العلد ا ا 
منصفاً للخصم الك 
وينظر القاضي في الأمور الثالية : 
ينظر القاضي في الدّعاوى الحقوقيّة ة الي يقدّمها إليه الأفراد في المنازعات التي تقع 
بينهم » والفصل فيها صلحاً » أو بحم بات ؛ والنظر في الدّعاوى الجزائيّة » كدعوى 
القذف والجرح » والنّظر في الحدود الي تعدٌ من حقوق الله » ولول تقدّم بذلك دعاوى 
من رجل ما يتّخذ لنفسه صفة المتمي .» وتنفيذ الأحكام واستيفاء الحدود » والحجر على 
الكقزاء »> وقتصيي الأرلياء والأمضناء بدوالتطي ف الارقناقه» والوصايا ا 
الأيامى إذا جامعن من يخطبهنٌ من أكفاء هن وأعضلهنٌ أولداقك د أ متعوفر من 
الزواج ظاماً ظاما -؛ وتصفح الشهود ١‏ والتعديل على الثزهاء منهم نهم » واطراح من لا يوثق 


به . 
مجلس القاضي وآدابّه : 

بكفلول هذا ذافن انيت والرر تكن لقا ال بنايها وال يرفيف أن 
مذهب الشافعى رض الله تعالى عنه أنه لا يجوز له أن يقبل الهديّة ممّن لم تكن له عادة 
أن يهاديه قبل ولايته القضاء » ولا تمن كانت له عادة مادامت له حكومة , والمذاهب 
في المسألة معروفة » وأنا أعتقد أنه يحرم على القاضي قبول هديّة من يُهدي للقاضي في 
العرف ليسقيل خاطره لقضاء ايه 2 لاد 5 

امرأة من قريش كان بينها وبين رجل خصومة ٠‏ فأراد أن يخاصها إلى عمر بن 
الخطّاب رض الله عنه » فأهدت المرأة إلى عمر فخذ جزورء ثم خاصته إليه » فوجّه 


)0 الرنّع : المع والحرص الشديد » الدّناءة والشْره وميل النفس الى دنيء المطامع 6 اللّسان 8 رثع ) . 
(10) عيون الأخيان 0 


03 معيد العم ومبيد النقم » ص 58 
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القضاء عليها » فقالت : ياأمير المؤمنين » افصل القضاء يننا كا يُفْصَل فخذ الجزور, 
فقض عليها عمر وقال : إِيّام والهدايا”"" . 


واستعمل الحجّاجٌ المغيرة بنَ عبيد الله التّقفي على الكوفة , فكان يقضي بين 
اناس » فأهدى إليه رجل براجاً من شب" , وبلغ ذلك خصه ء فبعث إليه ببغلة , 
فأما اجمتعا عند الغيرة جعل يحمل على صاحب الشّراجٍ » وجعل صاحب التّراج يقول : 
إن أفرق اضواً من السّراج » فامًا أكثرعليه قال : ويحك , إِنّ البغلة رَمَحَت السّراجٍ 
ةا 


كان القاضي يجلس للقضاء في داره » أو في المسجد ء أو في السّوق » وريًّا ركب 
وتجؤّل في البلد » فوقف حيث يطلب للقضاء » واتتخذّت دار للقضاء في أغلب المدن 
الكبرى » تحتفظ فيها سجلات الدّعاوى . 


وكانت هيئة القاضى في جلوسه وكلامه وحركاته وإدارة الجلسات 8 وإقامته هيبة 
القضاء » قواعد ورسوم يُعنى بها الفقهاء كثيراً : « عليه السّكينة والوقار» لا يتضاحك 
جلبدم ويلرم العتويية مق عي خضيع ارو ينيع امن برقع لوت تمده 5 
0 كه 0 1 
بك اله واعاس لايك فرلا ل ا 
الجنّة والنّاب"" , 
(1) عيون الأخبار : 20/١‏ 
(18) الشْبّه : الأحاس الأصفر . 
(19) عيون الأخبار : ١/؟ه‏ 
(0؟) تولّى ابن حربويه القضاء سنة 555 ه أيِّام الخليفة المقتدر ء وكان آخر من ركب إليه الأمراء » وكان 
لايقوم للأمير إذا حضر. وكان عزيز النّفس . عدلا . لايفعل أمام المهور مايحط من كرامته . 
لا يتقيّد بمذهب من المذاهب » بل يجتهد . 
(19) عيون الأخبار : 05/١‏ 


© روس 5 


كره الفقهاء أن يأخذوا أجرأ قُبَالة قضائهم , ثم عُيّن لهم أجر قليل » والقاعدة أن 
يكون للقاضي رزق يجري عليه من بيت المال » ليفرغ من هم المعيشة إلى هم القضاء 
عيبن الكهن رن نتكثرة اولان وات اه ع دم ] و .ولاء عك العنريق يق 
نوواة العكناء وويت اثالقأقضرء فكان .زوق كل نينة القن دد يهار" »وغينه الله بن 


لهيعة بن فُرعان الحضرمي :571 104 ه - 7160 40 م ] » ولي قضاء مصر ١‏ 


رقة 


للمنصور العبّاسي سنة 154 ه » فأجرى عليه ثلاثين ديناراً كل شهرا '' » واتجر بعض 


القضاة إلى جانب منصبهم ليعيشوا عيشة لائقة محترمة . 
4 
كبو ظوى بن نامي ملو ون الزقية ال لمن بان بوسطيى كنانا ‏ 
بدأه كله كمه + قلا وي القناض أن يكون شارينا" "1 لان القارم عه 
لات دروي نيارلا مين اندر رن يي تنا مهن امد د اا 
وينعاق! '' عن مقطعه » لأنّ طلب الحاجات فقر ظاهر وهم شاغل» ولا ينبغي أن 
يعارض م الحم هم غيره » فيزري بصاحبه » ويشغله عنه » . 


_ اس الي 5 م2 37 (53 س 2 2 
وفي مدينة البَضْرة كان القاضي سَوّار بن عبد الله" ' » فم يَرَالنَاسٌ حاكاً قط 
5 2< _ 2 ىِ 2 ص . 7 7 0 
ولآأوقيتا ولا ركينا”"'" ولا وقوراً حلياء«ضيط من تسه» ولك »كن جركده مثل 
الذق صتطوملك» كن تعلى الغداة اهنول .وهو قريني الداربيق مده :+ فياق 
ب 80 : : ال ا حي 
ولا يحل حَبُوّته ' » ولا يحول رجلا عن رجل » ولا يعمد على احد شقيه » حَتى كانه 
(50 الأعلام : 5١7/75‏ 
إلققة الأعلام : ١١5/6‏ 
(4) _الْهُرُمُ : الديْن » ورجل غارمٌ : عليه دَيْن » ( اللسان : غرم ) . 
(5؟) هكنا وردت في ( تاريخ دمشق ) لابن عساكر » ولعلها ( يعاق ) عن قضائه . 
(3) سوّار بن عبد الله بن قدامة العنبري البصري . 
(9) الزميت : العظم الوقار ء والرّكين : الرّزين . 
(0) الْحُبْوَة : أن يجمع الرّجل بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها . 


رن 5 


بناء مبق » أو صخرة منصوبة » فلا فلا يزال كذلك , حتى يقوم إلى العصر ء ثم يرجع 
55 ؛ فلا يزال كذلك حتى يقوم لصلاة لغرب » ثم ريا عاد إلى مله “يل كثراً 
ماكان يكون ذلك إذا بقي عليه من قراءة الفووة ولول والوثائق » ثم يُصلّي العشاء 
الأخيرة فر فالحق يقال ا يَقم في طول تلك المدّة والولاية مرّة واحدة إلى 
الوضوء » ولا احتاج إليه » ولا شرب ماءً ولا غيرّه من الثّراب » كذلك كان شأنه في 
طوال الأيّام وفي قصارها ء وفي صيفها وفي شتائها , وكان مع ذلك لايحرّك يده. 
ولا يُشير برأسه » وليس إل أن يتكلم ثم يوجز » ويبلغ بالكلام اليسير المعاني الكثيرة » 
فبينا هو كذلك ذات يوم وأصحابه حواليه » وفي المّماطين" '' بين يديه , إِذْ سقط على 


أنفه ذباب فأطال المكث » ثم تحوّل إلى موق عينه” " » فرام المصّبر في سقوطه على 


الؤق » وعلى عضّه ونفاذ خرطومه 6 رام من الصّبر على سقوطه على أنفه من غير أن 
عزلكا أزفتة ٠‏ آى يودن '""" وعيهاه أو ةد اضيهند كنا انال ولك ليد 
الذيابي وشغلة وا رحمه وأحرقة ٠‏ وقصد إلى مكان لايحتل التغافل 2 أطبق جفنه الأعلى 
على جفنه الأسفل فل ونيف ؛ فدعاه ذلك إلى أن وَالى الإطباق القع #السسر ينا 


سكن جفنّه » ثم عاد إلى مؤقه بأَشْدَّ من مرّته الأولى ٠‏ فغمس خرطومه في مكان كان قد 


أوهاه قبل ذلك » فكان احتاله له أضعف » وعجزه عن الصّبر في النّانية أقوى ».فك 


أجفاتة وزاد في شدّة الحركة وفي فتح العين » وفي تتيابع الفتح والإطباق » فتنّى عنه 
بقدر ماسكنت حركته ثم عاد إلى موضعه . فا ذال لك علبع سن اير ١‏ مار 
وبلغ مجهوده » فلم يجد بدا من أن يذبٌ عن عينيه يبده » ففعل » وعيون القوم إليه 
ترمقه » وكأنهم لايرونه » فتنحّى عنه بقدر مارَدٌ يده » وسكنت حركته تم عاد إلى 
موضعه ‏ ثم ألجأه إلى أن ذبّ عن وجهه بطرف كمه » ثم ألجأه إلى أن تابع بين ذلك : 


(59) السماط ( بالكسر) : الصّف . 
(:؟) المؤق : طرف العين مما يلي الأنف . 
)51 غضّن وجهه : جعل به غضوناً . وذلك بأن يقبض جلده . 
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وعم أن فعله كله بعين من حضره من أمنائه وجلسائه » فلما نظروا إليه قال فيد ا 
الذباب آلي فق اشيقنساء #بوازهى .من الغراب ! واستغفر الله ! فا أكثر من أعجبته 
نفسه » فأراد الَهُعزْ وجل أن يعرفه من ضعفه ماكان عنه مستوراً ؛ وقند عامت أني 
عسة اللدات نه أرقت الساينا '''» ققد غلبني وفضحني أضعف خَلّقه ,ثم تلا 
كانه < وذ كلق احجان ب نف ]لاسنو عننة حتف الطزالت 
والخطاو > [ الحج برع ]. 

وكان بيّن الأأسان » قليلَ فضول الكلام » وكان مَهِيباً في أصحابه » وكان أحد من 
امج سرد عي اسن 10101 


وللقاضي أن ل كاتنا لتسجيل الأحكام وحجج المتداعين 2 وخاز: رك بحفظ 


الدّعاوى تواغوانا يرسلهم ف إحضار الخصوم 3 وعاخا تفل أوقات حضور الخصوم . 


وأحيانا ترجانا يتقل إليه أقوال الأعاجه + 

وقد يولّى القاض على بلد بكامله » وتكون بذلك ولايته عامّة » وقد تخصّص 
ولايته بالنّطر في أقضية معيّنة , أو في ناحية من المدينة فقط » عندها تقّم المدينة 
الواحدة محلآت » وفي كل محلّة منها قاض . 

وفزقت حقارقها العرينة الإشلاكة (افقناء المسكن )1 أيضا هواوزه 
القلقغندي وصِيّية لقاضي العسكر » منها : « وهو الحام حيث لاتنفّدٌ إل أقضية 
السّيوف » ولا تزدحم الغرماء. إلآفي مواقف الصّفوف .. وأكثّرٌ ما يتحام إليه في الغناتم 
الي م تحلّ لأحد قبل هذه الأمّة » وفي الشّركة وما تطلب فيه القيمة » :وف المبيعنات 
وما ده عن يحْكَمٍ فيها بغيب » وكل هذا مما لايحقل 
0 المنالة 0 ٠‏ وبجلس عبد الله بن سؤار هذا في ( كتاب الحيوان ) 1 


فادها « يَحْعَل له - للقاضي - مستقرا أ معروفاً في العسكر يقصد فيه إذا : نصبت الخيام ؛ وموضعاً يمشي فيه 
ليقضي فيه وهو سائر ؛ في 1 للف الأعلن طنشتع اطع ا 
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طول الأناة فى القضاء + واشتغال الجكد المنضور عن مواقف الجهناد بالترده إليه 
بالإمضاء » فليكن مستحضاً هذه السائل ليَبتَ الحم في وقته » ويُسارع السّيف 
لْمُصلَتَ في ذلك الموقف يبه »7 . 

نزاهة القضباء : 


إن الغرض :من القضاء هو إقامة السدل بين الناسن بتضر المظلوم ..:والأخد عل 
يد الظّالم » وإيصال الحقوق إلى أربابها » والقضاء على اللنازعات والخصومات » 
والإصلاح بين الناس ؛ ولا يتحقق ذلك إلأ بنزاهة القضاة » وتحرّم العدل » وإعانتهم 
عليه » وبعدهم عن الظُّم » وإبعادم عنه » وابتعاهم عن كلّ ما يوجب الشبهة والتهمة 
في أحكامهم وإلزامهم بذلك » وقد وضعت الخْريعة الأسلاية نظ] كفيلة تحقى هده 
النزاهة على أكل وجه » وأوسع نطاق » جعلت من نظام القضاء في الإسلام مضرب 
المثل في العدالة والنزاهة والفقه » وكان للإسلام تدرف انون اوكا العلم من تجاه أت 
في إصلاح القضاء كبير » فهو يلقن القاضي أنه مستقل في قضائه » ليس لأحد عليه من 
سبيل .. قال ابن عبد السسّلام يصف قضاة الإسلام العادلين : وريّا كان بعضهم يحم على 


من ولأه » ولا يقبله إن شهد عنده »"" . 


- شيعن ألا 00 الدّولة في القضاء 00 كانت تتدخل فيح حال بعد 
م 0 : ضنت اريف 2 مون لمان الو ا لفقد وقاه الل 
(54) صبح الأعثى : "١3/1١‏ 
(5) نظام القضاء في الإسلام » من البحوث المقدّمة لمؤمر الفقه الإسلامي الي عقدته جامعة الإمام جمد بن 
سعود الإسلاميّة بالرّ ياض سنة ١895‏ ه ء أشرفت على طباعته ونشره إدارة الثٌّقافة والنشر بالجامعة 
سنة ١5٠١5‏ ه/ ١985‏ م. 
(59) تاريخ اليعقوبي : 178/١‏ 
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مُرَيح ين الحمارث بن فيس الكندي ( أبو أميّة) + من أشهر القضاة الفقهاء في 
صدر الإسلام » ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعمان وعلي ومعاوية » كان ثقة في 
الحديث » مأمونا في القضاء » له باع في الأدب والشعرا”" » أقام خمساً وسبعين سنة في 
القضاء لم يتعطّل فيها إلا ثلاث سنين » امتنع فيها من القضاء في فتنة عبد الله بن 
اي واستعفى الحجّاجٍ بن يوسف التّقفي من القضاء , فأعفاه وم يقض بين اثنين 


9) > 


حتى مات 


دخل الأشعث ث بن قيس بن معيديكرب ٠‏ أمير كندة في الجاهليّة والإسلام”” ب 
قرت علس التضاء + فقال لكر فرعيا راقلا شيهنا وستينا »واحلته 
ا ا ا 8 ات 7 
لتقومَنٌ » أو لأمرّنٌ من يقهك » فقام امتثالاً 0 

كتب أبو جعفر المنصور إلى سَوّار بن عبد الله قاضي البصرة : انظر الأرض الت 
يخاصم فيها فلان القائدٌ فلان التاجر » فادفعها إلى فلان القائد » فكتب إليه سَوّار : إن 
التكة قد قايك:عيتق أنها لفلان الشاجى »«فلميث أخركها مق ذه إل وكدة :نكتب 
إليه المنصور : والله الْذي لاإلهإلاهو لتدفعتّها إلى فلان القائد » فكتب إليه سَوّار : 
والله الي لا إلهالأهو لاأخرجتها من يدي فلان التاجر إلا بحق ! 

فلات ا 5-5 جعفر المنصور : ملأها واللّه ع ضار فاق 
ا" 


(59) وفيّات الأعيان اع 

(0؟) وكان من ذوي الوَأي والإقدام » موميوفا باطيبة » توفي سنة 5١‏ ه - 1657م ء( الأعلام ا ). 
(51) تاريخ القضاء في الإسلام . ص '"” ء ممود حمد عرنوس . 

('؛) تاريخ مدينة دمشق , لابن عساكر , المجلد 58 . ص : 7١7‏ 


/م(58؟ - 


وشك سؤان يو عه الله إلى أن عفر التصو م وال طلتسوه نكر + فاتقدنة 
من البصرة » فامًا أن قدم دخل عليه ؛ ؛ فعطس النصور» فل ينه سَوَارء فال : 
ما هنعك من التثمييت ؟ قال : لأنك ل تحمد الله فقال : قد حَمِدْتَ في نفسي » قال 
كران فق تك ف نفيى «افقنال : ارجع إلى عملك , فإِنَّكَ إذا لم تحابني م تحاب 


ان" 
غيري 


قال غير المدني “قدم علينا أميز المؤمئين ين المنصور المدينةَ » وحمد بن عمران الطلحي 
على قضائه » وأنأ كآتبه » فاستعدى المالون على أمير المؤمنين في شيء ذكروه ٠‏ فأمرني 


أن أكتب إليه كتاباً بالحضور معهم وإنصافهم » فقلت : تعفيني من هذا » فِنّه يعرف 


خطى #اققال:+ اكتب !فكقيك .م شه قال مضق مهب والله د غيوك + 
فضيت به إلى الرّبيع » وجعلت أعتذر إليه » فقال : لاعليك » فدخل عليه بالكتاب » 
نم خرج الرَّبيع فقال للناس » وقد حضر وجوه أهل المدينة والأشراف » وغيرهم : إِنّ 


الراكو و اط اتلد » ويقول لم لم ع 


لع ولا شه ورف اردب فلمل الى .ا قا لأس .ل 
ل د شان ان كمكل تيه ال ةا 
مجلسه الوالدات بال لاون ولاية أبداً ! 


فنا 18 5 متكئا متكئاً » أطلق رداءه عن عاتقه ثم احتبى به » ودعا بالخصوم 
والسالين م مدا تامور الؤنتين :م اذى .علية القوة » فقضى لم عليه افلا دخل 
الدّار قال للربيع : أذهب 3 اذ قام وخرج مَنِ 0-6 من الخصوم فادعه فقال 1 
يا أمير المؤمنين » مادعا بك إلا بعد أن فرغ من أمر الناس جميعاً » فامّا دخل عليه 


(59و؟) المرجع السّابق » ص : 5١8‏ 


ا 5 


سلّم » فقال : جزاك الله عن دينك » وعن نبيّك » وعن حَسّبك » وعن خليفتك أحسن 
الجزاء » قد أمرت لك بعشرة آلاف دينار » فاقبضها » وكانت عامّة أموال عمد بن عمران 
موز شلك الكل 17 


ويروي أبو يوسف ‏ وهو من أفذاذ القضاة ‏ عن نفسه . أَنّه جاءه رجل يدّعي أَنّ 
له بستاناً في يد الخليفة » فأحضر الخليفة إلى مجلس القضاء » وطلب من المدّعي البيّنة » 
فقال : غصبه المهدي!”' مني ولا بيّنة لدي » وليحلف الخليفة » فقال أمير الموؤمنين : 
البستان لي اشتراه لي المهدي » و أجد به عقداً » فوجّه القاضي أبو يوسف إلى الخليفة 
اليين ثلاث مرّات » فامًا م يحلف , قضى بالبستان للرّجل . 

ومن ذلك أن أبا يوسف رد شهادة الوزير الفضل بن الرّبِيع » فسأله الرشيد أعظم 
ملوك الأرض في عصره في ذلك » فقال : سمعته يقول : أنا عبد الخليفة » فإن كان 
صادقا فلا شهادة لعبد » وإن كان كاذباً فشهادته مردودة أيضاً لكذبه ‏ وبالغ الخليفة في 
الجدل»فقال : وما شاق كشاهد + أتقبل قهنافق ؟ فقال أبو يوبتق :+ لا فيب 
الخليفة » وسأله عن السّبب + فقال : لأنك كير على الخلق + ولا تحضر الجماعة من 
المسامين » وهذا ينافي العدالة التي هي شرط لقبول الشهادة » فبنى الرّشيد مسجداً في 
داره » وأذن للعامّة في الصّلاة يه لحر بذلك صلاة الماعة . 

ويروي البيهقي في الجزء الَّاني من كتابه ( المحاسن والمساوي ) » ماحدث بين 
الخليفة المأمون ؛ وقاضيه يحب بن كم" قاضي بغداد في زمنه » وقد وقف رجل من 


(4غ) الهدي ا الررشيد . فالقصّة هنا بين الرّشيد وقاضي القضاة أ يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب 
(3) 50 ( أبوجمد) 1858-1 هع ملالا - 01ى م ] ٠»‏ قاض رفيع 
القدر وبعال الحورة فى لاه العتياء وك اموق قضاء البصرة سنة ٠١١‏ ه » ثم قضاء القضاة 
ببغداد ٠‏ وأضاف إليه تدبير دولته » فكان وزراء الدّولة لا يقدمون ولا يؤخرون في شيء إل بعد عرضه 


عليه ٠‏ وغلب على المأمون . حتّى لم يتقدّمه عنده أحد » ( الأعلام : 58/8”) . 


- 585 


عامّة الشُعب بين يدي المأمون » وهو في مجلس المظال يتظلّم منه » فترادٌ الكلام ساعة 
فم يتفقا » وقف هذا الرّجل المغمور يحاجج الخليفة على حقّ له عنده » فلا يصل معه 
إلى اتفاق ٠‏ فيقول له المامون الإمام الاعظم : فن يحم بيننا ؟ فيقول الرّجل غير هياب 
ولا وَجل : القاضي الذي أقته لرعيّتك » وكان يومئذ يحى بن أكم » فدعا به المأمون , 
فقال له : اقض بيننا » قال القاضي : في حك وقضيّة ‏ أي دعوى - قال المأمون : نعم » 
قال القاضي : لا افعل . فعجب المأمون . وقال : لماذا ؟ قال القاضي : لان 
أمير المؤمنين لم يجعل داره مجلس قضاء » فإن كانت له دعوى » فليأت مجلس الحم , 
قال الخليفة : قد جعلت داري مجلساً للقضاء . قال القاضى : إذا فإنى أبدأ بالعامّة 
لعن الى الققاءء ركو :لاي عزيية + كان الذليية ١‏ اقل مقت اسان 
وفهد ل اثاعية هو الكاو :رراذ 3 للغاكة هوقا المتف يدوا لخدت التقا دب بعزانطق 
الدّعاوى ‏ ودعا الخصوم على ترتيبهم حتّى جاءت الثوبة إلى المتظلّم من الخليفة » فقال 
له القاضي : ماتقول ؟ قال الرّجل : أقول أن تدعو بخصي أمير المؤمنين » فنادى 
الحضر : عبد الله المأمون » فإذا بأمير المؤمنين قد خرج في رداء وقيص وسروال في نعل 
رقيق » ومعه غلام يحمل مصلّى , حتّى وقف أمام القاضي يحبى بن أكثٌم » ويحى 
جالى ف نكال هال لمانو »اجن » فطزي الضلى ليقعد طله) القليانة ع سه 
القاضي , حتّى جاء بمصلى مثله ‏ قَبْسِط للخم » وجاص عليه » وقضى بينها”'' . 
وغضب المعتصم على رجل من أهل الجزيرة الفراتيّة » وأحضر السّيف والتطع , 
فقال له المعتصم : فعلت وصنعت » وأمر بضرب عنقه » فقال له أحمد فق أل قواوا*ا 
(50) نظام القضاء في الإسلام » عن : ( القضاء في الإسلام ) تاريخه ونظامه . ص : 85-8١‏ » د . إبرا 
جيب محمد عوض . 0 
(4؟) أحمد بن أبي دُوَاد بن جرير بن مالك الإيادي ( أبو عبد الله ) :1701 56١0‏ ه - /لالا ‏ 4مم م ], 
جد الفقناة التهورئق عق المفتزلية+ قال اب العتنافاء منارا ميك ركيب قط افصع رولا انط من ابن 
أبي دواد » وهو أُوّل من افتتح الكلام مع الخلفاء » اتصل أوّلاً بالمأمون » فامًا قرب موته أوصى به أخاه 
المعتصم » فجعله قاضي قضاته » وجعل يستشيره في أمور التولة كلها , ( الأعلام : ١4/١‏ ) . 


هيم 


لاض 5 


ياأمير الؤمنين » سَبَقَ اليف العَذَل » فتأنّ في أمره فإنه مظلوم » قال : فسكن قليلاً : 
قال ابن أبي دواد : وتمرني البول » فلم أقدر على حبه ء وعالت أَنّْي إن قت قل 
الرّجل » فجعلت ثيابي تحتي وبْلْتَ فيها حتّى خلّصت الرّجل » قال : فانًّا قت نظر 
المعتصم إلى ثيابي رَطبة » فقال : ياأبا عبد الله كان تحشلك ماء ؟ فقلت ؛ لا 
نا امل الؤمنين ولك كان كذا وكذا » فضحك المعتصم ودعا لي » وقال : أحسنت 
بارك الله فيك » وخلع عليه » وأمره له بمئة ألف دره7" . 


نا اشتدٌ الضّراع بين أفراد الهيت الأيوبي بعد وفاة الكامل ؛ عمد الصّالح إسماعيل 
سلطان دمشق إلى محالفة الصَّليبيّين » وسلّم بعض البلاد الإسلاميّة مقابل أن يقفوا معه 
ضدّ الصّالح أيوب سلطان مصرء وسمح سلطان دمشق ق للصليبيّين بدخوطها وشراء 
السّلاح منها » فثار الرّأي العام الإسلامي ضدّه » فأفق الشيخٍ عز الدّين بن عبد السّلام 
بتحريم بيع السّلاح » وبخلع السّلطان » وخطب في المسجد الأموي بدمشق » ودعا إلى 
الجهاد » وحرّم ذكر اسم التّلطان في الخطبة » فاعتقله الكلطان » وحدّد إقامته » فترك 
دمشق قاصداً مصر ء وفي الطّريق وافاه أمير من السّلطان ليسترضيه » ووعده بردٌ جميع 
ماكان له من سلطة » وقال : بل أكثر من ذلك ٠‏ بشرط أن يخضع للّلطان » ويقبّل 
يده قرة الشيخ عل الأمين :.والله يا مسكين :نا أرضاء أن :يقدّل مندى » فطلا عن أن 
ل يده .. ياقوم أنتم في واد وأنا في واد » والمد لله الذي عافاني ما ابتلاك يل" , 

وفي مصر ولي عز الدّين بن عبد السّلام منصب قاضي القضاة » فنظر في واقع أمراء 
الدّولة من الماليك الّذين اشتراهم السّلاطين بأموال بيت المال » وانخرطوا في سلك 
الجنديّةء وبلغوا رتبة الإمارة » فكان يقضي ببطلان تصرفاتهم وعقودهم من بيع إلى 
شراء إلى رهن » لما ثبت لديه من بقاء الرّق في أعناقهم » ولا نوقش في ذلك أصرّ على 
(9؟) وفيات الأعيان : ١/5م‏ 
(:0) نظام القضاء في الإسلام , عن : نظم الحك والإدارة في الشّريعة الإسلاميّة والقوانين الوضعيّة , علي علي 

منصور . 
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رأنقنة إلا انوناق عل ولاه الأمرافوبناعون بوتت كنيد وديف الال #ويدلك 
ينال كل منهم حرّيّنه » ويصبح أهلاً للتّعاقد » فعجبوا لذلك وها بقتله ‏ واستَفْدُوا 
عليه السّلطان » فأمره أن يدعهم وشأهم » فم يقبل ابن عبد السّلام » واستقال وخرج 
نوعط بووضع انهه عل انه واركب اميه عل نا رآخرء وسار خلفهم » 

ه فهاج النّاس في ثورة » فخاف المُّلطان على ملكه » وخرج إلى الشيخ فلحق به , 
والمتترقتاة وأعناذه إلى عله بو لنهفنا أراة ونائق على ره ايها تسد الجر 
وغال فق كته +2 كنب لكل ننه إخهادا غرعيا عزك' 


كال الدّين بن برهان الغزنوي » قاضي قضة السّلطان أبي المجاهد جمد شاه بن 
غناك الذرى تفلن كاد تك المكد والتمة وعفاءة رخل هق كار هوه دعن أن 
٠‏ اللطان قتل أخاه من غير موجب ٠‏ فدعا السّلطان إلى مجلس القضاء » فض السلطان 
على قدميه » ولا سلاح معه إلى مجلس القاضي فلم وجلس » وكان قد أمر القاضي قبل 
ذلك أنه إذا جاءه إلى مجلسه » فلا يقوم له ولا يتحرّك » فصعد إلى ال مجلس » ووقف بين 
يدي القاضي » فحك عليه أن يرضي خصه عن دم أخيه ات 
وروي عن إياس بن معاوية أنه قال : ماغلبني قط سوى رجل واحد » وذلك أني 
٠‏ كنت في مجلس القضاء بالبصرة » فدخل على رجل-. وويهد عندي أنّ البستان الفلاني ؛ 
وذكر خدودة هملك فلان ٠‏ فقلك ليه > عدهاشجرة ؟ فيكت ثم قال مسد 
متى تحكم سيدنا القاضي في هذا المجلس ؟ فقلت : منذ كذا ء قال : فم عدد خشب 
نشفة ؟ فقات له : الخ معك «واحره شيادتة: . 


وبق أحد وجهاء البصرة دارأ » وكان في جواره بيت لامرأة عجوز يساوي عشرين 
٠‏ ديناراً » واحتاج صاحب الدّار لبيت العجوز » كي يوسع داره » فبذل فيه مئتي دينار » 
)0١(‏ المرجع السابق » ص : ١9/1576‏ 
(؟5) رحلة أبن بطوطة » ص 600 


1ت 


فرفضت ٠‏ فقيل لها : إِنّ القاضي يحجر عليك بسفهك حيث ضيّعت مئتي دينار لم 
يساوي عشرين ديناراً » فقالت : لماذا لايخجر على من يشتري بئتين ما يساوي عشرين 
دينارأ ٠‏ فأفحمت القاضي ومن معه . وظل البيت في يدها حتّى ماتت . 

ول الأقالية مين فك اليش أ كي القضداة الانتولتي لمن متيف القت 
وضع نظام القضاة » وممّى قاضي القضاة » وقاضي الماعة ؛ وريب مجلساً للشورى 
وسقّى أعضاءه » فكان إذا تُرجم لشخص منهم كان من شرفه أنّه من رجال الشورى , 
ينظر هذا امجلس في الفتيا » وفيرالمشاكل الفقهيّة » ويبدي فيها رأيه » وكان عددهم في 
بعض الأحيان مثة عت 

لجند كزعي بحي اللو كن سبومقهاق اشرق وما مصلل عل لت 
وجاهه » أن الأمير عبد الرّحن الناصرا”” اتّصل بجارية يحبّها في شهر رمضان , ثم ندم 
على مافعل ندماً كبيراً » فسأل يحى عن الكقّارة » فقال له : تصوم شهرين متتابعين , 
فاما خرج قيل له : لمم تفت بمذهب مالك ( وهو مالي ) ) في التخيير بين الصّوم وعتق 
رقبة ؟ فقال : لوفتحنا له هذا الباب لَسَهُل عليه أن يتّصل كل يوم بجواريه , ثم يعتق 
اميا الي ا 

بو إبراهم التّمِي القرطي » تخلّف عن الحضور في ولمة دعاه إليها عبد الرّحن 

ار اقان شل ل ذلكدرة فال إن من قيليك من 
الأمراء والخلفاء ؛ كانوا يستبقون من هذه الطبقة بقئة قي لا متهنوها با يشينها ويرد 
منها » يستعدون بها لدينهم » ويتزيّنون بها عند رعاياهم » ولهذا تلفت" 
(55) عبد الرّحمن النّاض الأموي ( 507 60٠‏ ه - 460 917 م ) ء أو من تلقب بالخلافة في الأندلس . 

ولد وتوفي بقرطبة ٠‏ وكان عاقلا داهية مصلحاً طموحاً » » حم خسين سنة » وكان يكتب في دفتر أيام 

الُرور التي كانت تصفو له من غير تكدير فلم تتجاوز أربعة عشر يوماً . (٠‏ الأعلام 3 ). 


(55) ظهر الإسلام : ”/70 . وما يجدر ذكره أن العرب المسامين في الأندلس تركوا للنُصارى القضاء الخاص 
فها بينهم » وكذلك كان لليهود تنظيم قضائي على غرار ماكان للتُصارى . 


ااي 


وفي إفريقية الغربية » في مدينة تُمُبكت » المدينة التجاريّة الدَولِيِّة » وجد إلى 
جانب القاضي الذي يحم بالشريعة الإسلاميّة » قاض مساعد ء يفصل في قضايا 
الأعائيه» 

وكان بيت القاضي في ( غاؤ ) محرّماً ( له حصانته ) كالسجد ٠‏ يلتجئ إليه زعماء 
المعارضة 3 خوفاً من السّلطان 2 وكآن القاضي يجيرهم » وجرت القاذة الا نقئل الققحه 
في ( غاؤٌ ) هذا المنصب » إل بعد رفض متواصل » وإلحاح مستر من الملك » وقد أشار 
ابن بطوطة إلى الاستقرار والأمن والعدل في الأحكام في مملكة مالي الإسلاميّة » ونوٌه 
بقهة القاضي العظية!”" : 

جاء في ( رحلة ابن بطوطة ) ص 2/5 : « فن أفعالهم الحسنة قلّة الظّم » فهم أبعد 
فلا يخاف المسافر فيها ولا المقي من سارق ولا غاصب » . وأورد ابن بطوطة تحت 
عنوان ( حكاية عن عدل السّلطان ) » هي : « ونخطورت الجعة يوم » فقام أحد التجار 

ع ع 01 

من طلبة مسوفة » ويسمّى بأبي حفص » فقال : ياأهل المسجد » أشهدك أنّ منسي 
سلهان''' في دعوتي إلى رسول الله يِه » فاما قال ذلك » خرج إليه جماعة الرجال من 
متضورة الكلظلان + فقالوا له .من ظلبنك ؟ من اذ تنك ضيف ؟ققنال :مساجو 
ايوالاكق دق معني أخذ مني ماقيته ستاثتة مثقال » وأراد أن يعطيني في 
مقأبلته مائة مثقال خاصّة » فبعث السّلطان إليه للحين » فحضر بعد أيّام وصرفها 


للقاضى :فقت للتاجرحقه اه لل المر و ل 5 


(0) إفريقية الغربيّة في ظلّ الإسلام ص : ١١7‏ 

(53) منسي « ومعناه السلطان » » رحلة ابن بطوطة » ص 516 » والنْصُّ هذا ورد حرفياً . 

(09) منشاجو : المشرف » ايوالاتن : اسم مدينة « على بعد سفر شهرين كاملين من سجاماسة ٠‏ وهي أول 
عمالة السُودان » » ابن بطوطة » ص : 550 

(58) رحلة ابن بطوطة » ص : 5/١‏ 
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تلك بعض أمثلة لما كان عليه قضاة الإسلام في عصوره الزاهرة » وغيرها كثيرممًا 
ل يشيع اغخال لتدكره »فنصي القناطق نقيت خظين» كان يلط اليه عل آنه 
مسؤوليّة كبيرة » وعبء ثقيل » تحاشاه كثير من الفقهاء والعاماء » قال ابن سيرين : 
كاعد أ غبيدة بن أن حديقة فى قنة له:ه وين يدينه كثون لد فينه ارج فاده 
رجل فجلس معه على فراشه » : فساره بشيء لاندري ماهو ؛ فقال أبو عبيدة : ضع لي 
أضيعك فى هذه الثان ققال له لجل : سبحان الله ! أتأمرني أن أضع لك أصبعي في 
هذه الثار ! فقال له أبو عبيدة : أتبخل علي بأصبع من أصابعك في نار الدُنيا » وتسألني 
أن أضع لك جسدي كله في نار جَهنْم © قال : فظننًا أنه دعاه إلى القضاء9” . 
قَضِيّةٌ خَالدَةٌ في القَضّاء الإسلامي : 

فتح المسامون مدينة سعرقند التي اشتهر. ت في الإسلام بعد ذلك بأنها من مواطن 

الثعافة والفشارة الاتلامئة + فتحها سعيد .ين عفان يخ عدان عتليها ولآه معاوينة نين 
ع اسلا حرا ا 0 

200 00 » فردٌ قتيبة 
على صنيعهم هذا بالتوجّه إليهم بجيش كبير فتح به بلدهم » وترك بها حامية كبيرة ‏ 
حتن لا شارةوا القدرة بالدلين : 


والرُواية الثانية تقول : إن سعيد بن عثان فتحها صلحاً عن مال يؤدُونه افكالة 
حمايتهم 2 فكًا مات ولرل بعده فتيبة بن مسلم الباهلي قيادة الجيوش الفاتحة رن 
خراسان « استقل هدا المال الذي يدفعونه 2« وفتح بلادهم عنوة دون أن يخطرمم بنقص 
العيه الكايق 6 .و يناي بالتريد 


(09) عيون الأخبار : 705/١‏ 
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هاتان الرّوايتان رواهما أبو عبيدة معمر بن المثنى » المتوفى سنة 7٠١‏ ه ء ولم 
يرجح والفدة هتيرا غل الأخرق إلأأنْ منطق الحوادث يؤكّد رجحان المّانية على 
الأولى » ومعنى ذلك أنّ قتيبة قد فتح سمعرقند غدراً » وهذا أمر تأباه تعالم الإسلام في 
شؤون الحرب والمعاهدات . 

َبِلَ أهلّ سمرقند الأمر على مضض ٠»‏ ولا آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز سنة 
ه ء وبلغ أهل ممرقند عنه ماملاً أطراف الول وجوانبها من الحديث عن عدله 
ونصرته للحقّ ووفائه » وبغضه للظَّم » أنابوا عنه وفداً يَلْقَى الخليفة » يشكو له 
ماكان من قتيبة معهم . 

ولقي الخليفة وفدهم » فعرضوا الأمر عليه » وقالوا فها قالوه : إن قتيبة غدر بنا 
ظاماً » وأخذ بلادنا » والأمر إليك لترفع عنا مانزل بنا على يديه » فتناول الخليفة 
قرطاساً وقاماً » وكتب إلى سلهان بن أبي سرح عامله على سعرقند كتابا قال فيه : إن 
أهل سمرقند شكوا ظاماً أصاهم وتحاملاً من قتيبة عليهم فإذا أتاك كتابي هذا فأجلس 
لهم قاضيّاً يقضي بالحقّ في هذه الظلامة . 

وعاد وفدهم بكتاب الخليفة إلى عامله » فأحال قضيّتهم إلى القاضي جُمَيْع بن 
حاضر التّاجِي قاضي سمرقند » فاسقع إلى ظلامتهم » واستدعى شهودهم عليها . ثم 
استدعى شهوداً من الجيش الذي حضر الموقعة مع قتييتة » فشهدوا بالحقّ » شهدوا أن 
قتيبة لم ينبذ إليهم عهدهم » بل فاجأم بفتح بلادهم عنوة . 

وعندما وضح هذا أمام القاضي » أصدر حكه في هذه القضيّة صريحاً لاغوض 
فيه » قويّاً مجلجلاً ناطقاً بعدالة الإسلام وبماحته » قال القاضي : على الجيش الإسلامي 
الْني فتح سعرقند بقيادة قتيبة أن يتأهّبٍ للخروج منها فورأ » وكذلك يخرج منها 
التلوق الذو عازه بعد القت 7 , 
(0)_الحادثة في تاريخ الطَيري 5707 , أحداث سنة 54 ه » وانظر : مقال في ( العربي ) العدد 7 » كانون 

النّفي ١537‏ ء ص : ٠١117‏ : ( قضيّة في القضاء الإسلامي خالدة ) » د . أحمد عبد المنعم البهي . 
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لقد كان لهذا الحم رجَّة في أنحاء سعرقند » إذ ما كان يتصوّر أحد أَنّ تعالم الإسلام 
قضي على هذا النّحو ء وتعطي الحقّ للقاضي أن يأمر الجيش بالخروج من بلد فتحه 

وأسرع الوالي يخطر الخليفة بالحكم ويطلب مشورته » فجاء الرَّدٌ بتنفيذ حم 
القاضى بحذافيره » وعندئذ أصدر أمره إلى الجيش بِالتَأَهُب للرّحيل » وإلى المسامين 
دكن لور سر فيد 

وبيننا هذا يجري على قدم بوساق ٠‏ والجيش يجمع أسلحته وأمتعته » ويفاك 
ييّاته » وبيما المسامون المقهون بالمدينة يودّعون أهل سمرقند » ويحزمون أمتعتهم » 
ويعلنون بيع أملاكهم فيها » وإذا بفاجأة َجدٌ لم تكن في الحسبان » فقد جاء وفد ينل 
أهل ممرقند إلى الوالى > وأبلغوه نهم تغاوروا فها بينهم » بعد هذا الحَكُمٍ » الذي مادار 
بخلدم لحظة واحدة أن تعالم الإسلام لاتضيق بثله » وأنهم ماكانوا يتوقعون أنّ هناك 
فاضا يحرؤ على مطالبة الجيش الفاتح بالجلاء عن بلد فتحه ٠‏ وأنهم ما كانوا عر رفة 
أن القاضي سيهمل في القضيّة عصبيّته لقومه » ولا فيهنا امنا ورا وا 
استبعدوا أن يأمر الخليفة بتنفيذ الحم م ضدرمع انصياع الميع له » دون أن يكون 
هناك اعتبا رلما رتم عل ا#قيلة نف غنيك نان دن خانم 


أمام هذا » وأمام حسن المعاملة الي وجدوها من إخوانم المسامين المقيين بالبلد 
حال إقامتهم بها ؛ لا يسعهم إلا أن يعلنوا عن تنازلهم عن حقهم ٠‏ والمطالبة يبقاء الحال 
على ماهي عليه ؛ لأنهم لن يخشوا بعد اليوم ضرا ينالهم » وإزاء هذه الرّغبة الصّادقة من 
أهل سمرقند » أم وخيش بالبقاء » امار المسلفو بعدم الخروج » وكانت فرحة مزدوجة 
من الجانبين . 

وكانت هذه القضيّة سبباً في إسلام كثير من أهل سمرقند » وانضوائهم تحت راية 
الإسلام » والإخلاص لتعاليه , والعمل على نشرها , والاستساك بما أمرت به 


7ت 


١ 


والاعتصام بحبل الله امتين » حتى غدت ممرقند بعد مركزاً من المراكز الإسلاميّة 
المرموقة » يأتيها الدّاني والقاصي للتزوّد بزاد المعرفة من عامائها . 
عه قشئة خالد :ف :تاريخ الإسلام وفشالة رلا عجدال روتوه فزيف مو تطنان] 
8 لك لي * 
العام بلا خلاف » وإنها لصفحة مجيدة يفخر ها كل مس في كل جيل » وفي كل عصر . 


 ؟5ذة8-‎ 


ولآَيَهُ المظايو 
( مجلس الدولة ) 


أبو جعفر المنصور لابنه المهدي : 
« ياأبا عبد الله .إن الخليفة 
لايصلحه إلا التقوى » والسّلطان ه 
١‏ لايصلحه إلا الذّاعة » والرّعية 
لا يصلحها إلا العدل , وأولى الثاس 
بالعدل أقدرهم على العقوبة ء وأنقص 
الناس عقلاً من ظام مَنْ هو دونه » 7 
[ تاريخ مدينة دمشق :117/48 ]2 ٠١‏ 
الْمَظَالمُ 3 جمع ظلامة وملا ك7 5 وتقسم إلى قسمين اثنين . 
ظم الولاة والجباة والموظفين . 
وظام الأفراد للرّعيّة . 
يقول القلقشندي : « ولاية المظام و مسوضوعيا 55 التظالق إل التناضة 
بالرّهبة » وزجر المتنازعين عن التّجاحد باهيبة » » وهي من أعلى الوظائف وأرفقها ٠‏ 
رتبة » لا يتولأها إلا ذو الأقدار الجليلة » والأخطار الحفيلة" . 
فولاية المظام (٠‏ أوصاحب المظالم ) : منصب للنُْظر في أعمال الولاة والحكام » 
ورجال الدٌولة » والمتنقذين خاصّة » والرّعيّة عامّة » وكان رسول الله يََِهِ أل من نظر 
(0) في الأسان « مادة ظل » : والظّلامة والظّلية واللظائة : ماتطلبه عند الظّام » وهواسم ماأخذ منك ؛ 


والظّلامة اسم مظامتك التي تطلبها عند الظالم . 
() صبح الأعشى : 375/9 . والأحكام السلطانيّة ( الفرّاء ) »ص :7 


كك 


في المظالم » عندما أرسل عليّاً لدفع دية القتلى الّذين قتلهم خالد من الولعة خطيا مد 
ةر" 


وأفرد عبد الملك بن مروان يوماً للظلامات يتصفح فيه قصص المنظلّمين من جور 
الولاة » وظام العتاةاةا » وجلس المهدي والحادي والرّشيد والمأمون .. للنُظر في لظام » 
حكن عادت الأملاك إل ستحديها". 
مجلس صاحب المظالم : 


يستكل صاحب امظام مجلسه بحضور خمسة أصناف » لا يستغني عنهم » لا ينتظم 
ا بهم » أحدم الماة والأعوان لجذب القوي » وتقوي الجريء ٠‏ والصّنف الثاني : 
القضأة واكام لاستعلام ما يثبت عندهم من الحقوق » ومعرفة ما يجري في مجالسهم بين 
الخصوم » والضّنف الثَّالث : الفقهاء » ليرجع إليهم فها أشكل » ويسأهم عا اشتبه 
وأعضل ٠‏ والضّنف الرّاِع : الكُنّاب » لندوين ماجرى بين الخصوم . وما وتم 
أو عليهم من الحقوق » والمكيق الخامس : الشهود ليشهدم على ماأوجبه من حقّ , 
وأمضاه من الحم » فإذا استككل مجلس المظام بمن ذكرنا من الأصناف المسة شرع 
حينئذ في نظرها" 
شروط الثّاظر في المظالم : 1 

9 أن ايكون ليل القذز تافل الامر.: 500 ٠‏ ظاهر العفة » قليل الطّمع : 
كر الور لاله يحتاج في نظره إلى سطوة الماة » وتثبت القضاة » فاحتاج إلى الجع 
بين صفتي الفريقين . 
() أبن سعد : 189/5 ء أبن هشام : 55/6 ٠‏ الطبري : “/تت .البداية والنيائة : 50778 »ء الكامل في 

ويه : ١/0/6‏ ء عيون الأثر : ؟/15١‏ 


9) وفي الأحكام السّلطانيّة : ص : /8 : « عمر ين عبد العتاية أجل من ندب نفسه للنظر في المظام « 
(0) الأحكام السُلطانيّة . ص : 4ه 


ان ا عن لاك الأموى بتاكل كله امسن فؤضن اليك :القلفناء الامو 

8 03 لظ 
العامّة كالوزراء والأمراء » لم يحتج 'انظر فيها إلى تقليد » وكان له لعموم ولايته ‏ 
النظر فيها » وإن كان ممن لم يفوّض إليه عموم النظر ء احتاج إلى تقليد وتولية » إذا 
جتّعت فيه الشروط المتقدمة . 

وإنّا يصمح هذا فين يجوز أن يختار لولاية العهد » أو لوزارة التفويض » أو 
لإمارة الأقالم » إذا كان نظره في المظالم عام » فإن اقتصر به على تنفيذ ما عجز القضاة 
عن تنفيذه » جا زأن يكون دون هذه الرُتبة في القدر والخطر » بعد أن لا يستخفه 
الطمع إلى رشوة 3 : 
أقسام المظالم : 

والنطزعتد الماؤردي + يُسْتَمِل على عشرة أقساء هق + النظري.: 

تعدّي الولاة على الرّعيّة » وأخذم بالعسف في السّيرة . 

جور الال فيا يجبونه من الأموال . 

كتنات الذراويك:» آنه أمهاء التنلين "عل فيوك أموالمن قي ينشحوفوق» 

ف ع ع ع 
ويوفونه » فيإن عدلوا بحق من دخل أو خرج إلى زيادة أو نقصان » أرجعه إلى 
قوانينه » وأَدّب المذنب منهم . 

تظلْم المسترزقة من تقص أرزاقهم أو تأخرها عنهم » فيرجع إلى ديوانه في فرض 

رد الغصوب » وهي ضربان : غصوب سلطانيّة قد تغلب عليها ولاة الجور ء وهي 
موقوفة على تظلم أربابه » والصّرب الثاني من الغْصُوب ماتغلب عليه ذووالأيدي 
القويّة » وتصرّفوا فيه تصرّف الْملأكَ بالقهر والغلية » وهذا موقوف على تظلُم 
(0 الأحكام السلطائيّة ( الفرّاء ) » ص : 7 


مشارفة الوقوف العامة والخاصّة ٠‏ والعامّة يبدأ تصفحها وإن ل يكن فيها متظم 
ليجرها على سبلها » وأما الخاصّة فإنٌّ نظره فيها موقوف على تظلُم أهلها عند التنازع 
فيها . 

تنفيذ ماوقف من أحكام القضاة » وكل ماعجز عنه القضاة أو غيرهم ( كالولاة 
مثلا ) من إمضائه » لضعفهم عن إنفاذه » وعجزم عن الحكوم عليه لتعزّزه وقؤة دده 
أو لعلو قدره .. فيكون ناظر المظال أقدر يدأ » وأنفذ أمراً . 

النظر فيا عجز عنه الناظرون من المدبّة في اامصالح العامّة » كلمجاهرة ببدكر 
ضعف عن ذفعه ٠‏ والتّعدّي في طريق عجز عن منعه » والتّحييف فوا يقدر على رده . 

مراعاة العبادات الظّاهرة » كالْجّمَع والأعياد والحج والجهاد من تقصير فيها , أو 


إخلال بشروطها . 


والنظر في اللتشاجرين ٠‏ والح بين المتنازعين » فلا يخرج في النّظر بينهم عن 
موجب الحق ومقتضاه . 
المْرقٌ بين نظر المظالم ونظر القضاة : 

أورة ( الفا عفيزة اوس للفرق بين نظر الظالرء ونظر القضاة”" » هي : 

١‏ - أن لناظر لظام من فضل اليب » و وة اليد ماليس للقضاة ة في كف الخصوم 
اسيم الظّامة عن التغالب والتّجاذب . 
0 


أنه يستعمل في فصل الشدّة » وكشف الأسباب بالأمارات الدَّانّة » وشواهد 


0) الأحكام السّلطانيّة ( الفرّاء ) . ص : ٠4‏ 


ال 


الأحوال اللأئحة » ما يضيق على الحكام » فيصل به إلى ظهور الحقّ » ومعرفة المبطل 
من الحو" . 

؛ ‏ أن يقابل من ظهر ظامه بالتّأذيب » ويأخذ من بان عداوته بالتقويم 
والتهذينية : 

قد أن لتدارة القموم مجه اغتيناء أمتورم > لين في الكقف من اسان ٠.‏ 
وأحوالهم » ماليس للحكام إذا سأهم أحد الخصين فصل الحك » فلا يسوغ أن يؤخره 
الحم » ويسوغ أن يؤخره والي المظالم”. 

3 - أن لعزة الخضوع إذا أعضلوا إن وبياطة الأمتاء:» ليفطلوا الشتازع بينهم ملعا 
عن تراض » وليس للقاضي ذلك إلا عن رض الخصين بالرد . 

أنه يفسح في ملازمة الخصين إذا وضحت أمارات التجاحد » ويأذن في إلزام ٠١‏ 
الكفالة فها يسوغ فيه التُكفيل » لينقاد الخصوم إلى التناصف » ويعدلوا عن التجاحد 
والتكاذب . 

اتسيورون حواناك امورو هنا لمنرنن مريكرت القتوازيق شيا 
المعدلين . 

5 أنه يجوزله إحلاف الشهود عند ارتيابه بهم إذا بذلوا أيانهم طوعاً » ل 
من عددهم » ليزول عنه الشّك ٠‏ وينتفي عنه الارتياب » وليس كذلك الحكام . 

٠‏ أنه يجوزأن يبتدئ باستدعاء الشهود » ويسأهم عا عندم في تنازع 
الخصوم . 

وعادة الحكام والقضاة : تكليف المدّعي إحضار بيّنة » ولا يسمعونها إلا بعد 
مسألته .. 5 


57ت 


صُوَرٌ من مَجَالس المظالم : 
جلي أبو حش المنضون بإرمينينة :وهو أميرها لأخييه أي الكاين - للنطبال » 

قدخل عليه رجل » فقال : إِنّ لي مظامة ٠‏ وإِنْي أسألك أن تمبع مني مثلاً أضربه قبل 
أن أذكر مظامتي » قال : قل , قال : إنْي وَجلْت") لله تبارك وتعالى 4 خاق الحلق 
على طبقات ٠‏ فالصّي إذا خرج إلى الدُنيا لايعرف إلا أمّه » ولا يطلب غيرها » فإذا 
فزع من غيء لجأ إليها ثم يرتفع عن ذلك طبقة ؛ اعون ان انام ام م لك ان 
أفزعه شيء لجأ إلى أبيه » ثم د يبلغ ويستحكم ٠‏ فإن أفزعه شيء لجأ إلى سلطانه » فإن 
ظامه ظالم اتتصر به » فإذا ظامه الكّلطان لجأ إلى رَيّه » واستنصره » وقد كنت في هذه 
الطقات »وقد ظاق ابن نيك" قاشيعة لف ولايقه: مان تعروق عليه 
وأخذت بظاتي » وإلأّ استنصرت إلى الله عر وجل . ولجأتُ إليه » فانظر لنفسك , 


أينا الأمن» أر حم 


00 ادل 
0 ع د 

مجلس نظره في المظالم » فلقيته امرأة في ثياب رَنَْىَء فقالت ( من البسيط ) : 

تاعنة تيت نف له الزفة : ١,‏ ونا اانا يد ننه أعرق البلحة 

شكو إلبك شيئة الحلك أرفلكة ذا علنهنا:» دنا سوفايه اليه 

يا هده يد نا كد نددق خنيكا ا قعل والنولتة 


0 الوَجَل الفرع والخوف » يريد د بقوله هذا أنه يخاف من قَوَة الله تعالى وجبروته وقدرته وحكته في 
تصريف امو اده 5 

() عمان بن تهيك ‏ كان على حرس أبي جعفر النصور ء ( الطّبري : /ا/لهغ 55١‏ ) . 

. مطبوعات جمع اللّغة العربية بدمشق )ء سنة 1947 م‎ ( 736١/28 : تاريخ مدينة دمشق‎ )٠١( 


1 + 


فأطرق المأمون يسيراً » ثم رفع رأسه » وقال ( من البسيط ) : 
مه والجلد ل 


لجل الكثثإن يض الجلون لها أُُصفك منة وَإلاً د 
فانصرفت 2« وأخضرة يوم الأحد ف أو المانن فقال لها الجاموة : من 
خصك ؟ 


فقالت : القائم على رأسك ؟ أالعيّاس ابن أمير المؤمنين . 
فقال المأمون لقاضيه يحبى بن أكغ'''' » أجلسها معه » وانظر بينهها . 
واعليها معه »ونظ :يكين مخضرة المأموق + وخعل كلانها بعلو قجزهنا تمل 


حُجَّابه » فقال له المأمون : دعها , فإن الحقّ أنطقها , والباطل أخرسه » وأمر برد ٠‏ 


ضياعها عليها » وت النظر بينهما بحضرة المأمون ومشهده ٠‏ ولم يباشر القضاء بنفسه لما 
اقتضته المصلحة العامّة ' فالخصم امراة رق عقيف دوقن الخلينة ون حلالة قديه 
وهيبته » ورا حم لولده » أو حك عليه » والتيم اللأمون بتنفيذ الحم » ورضخ للحق 


ا 


0 - 1057 م 1 » أعظم سلاطين الستلاجقة » أسبغ وزيره القدير 
الوق نظاء الملق""'" عل البلاة :فق عهده وغيذ أيه أل ارملا كثيرا من الأخناء 
والبهاء » فقد ظل نظام الملك ثلاثين سنة ينظّم شؤون البلاد » ويشرف على أحوالما 


. وقيل لوزيره أحمد بن أبي خالد‎ )01١( 

(1) الأحكام السلطانيّة . ص : 14 وه؛ 

5 الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي :1:86:51 ه - م١١١‏ _ ؟اوء١ا‏ م] 57 بقوام الدّين 6 نظام 
المللك » وزير حازم عالي الهمّة » تأدب بآداب العرب » وسمع الحديث الكثير » واشتغل بالأعمال 
السّلطائيّة » « وكان من حسنات الدّهر» » ( الأعلام ٠١5/١‏ ) . 


0ن 


6 


الأنأو التو لق افق ونال ةدووية القباعة وامطارة ومم الطرى :وصور 
والنزّل ء ويجعلها آمنة لميع المسافرين » وأُسّس مدرسة كبرى في بغداد ذاع صيتها في 
الافاق . 

كتب نظام الملك وهو في سن الخامسة والسّبعين فلسفة في الحم في كتابه ( سياسة 
نامة ) » أي فنٌ الحم » وهو يوصي فيه بقوّة أن يقسّك الملك والشعب بأصول الدّين » 
ونيزف أن المكومة لا يكن أن تنققة :آلا إذا قاميت فل :هذا الأساين +« وال شامة 
الدّين حقّ الحام المقدّس وسلطانه , ولم يبخل على مليكه في الوقت ذاته ببعض 
التصائح الإنسانيّة يبمّره فيها بماعلى الحام من واجبات » منها : أن يتبيّن كل 
ما يرتكب الموظّفون من فساد أو ظلم ويعاقبهم عليه » وأن يعقد مجلساً عامّاً مرَّتين في 
كل أمبوع يستطيع أن يتقتم فيه أحفر رعاياه التي :هن الشكاري والمطل!ة؟ , 

ويذكر الإدريسي موكب ملك غانة + فيقول + ومق: سيره قرينه .هن 'النامن + 
وعدله فيهم » وله جملة فوّاد ٠‏ يركبون إلى قصره في كل صباح ' ولكل قائد منهم 
لكل يدرك هن انهه دنا وض لكات التعر تك قاذ اموي التسحمب 
فاده » ركب معهم وسار يقدمهم » ويمشي في أزقة المدينة » ودائر البلد » ففن كانت له 
مظامة » أو نابه أمر تصتى له » فلا يزال حاضاً بين يديه حنَّى يقضي مظابته , م 
يرجع إلى قصره » ويتفرّق قُوّاده » فإذا كان بعد القصر » وسكن حر الس » ركب 
مرّة ثانية » وخرج حوله أجناده » فلا يقدراحد على قربه , ولا على الوصول إليه . 
وركوبة كل يوع منين شيزة معلومة #:وهذا مدهو سن :غدلي ”7 . 

وفي دولة الأشراف السّعديّين أوجد السّلطان أحمد المنصور مجلساً استشاريَّاً ممّاه 
( الدّيوان ) » أو( مجلس الملا ) » اختصاصاته سياسيّة وقضائيّة وعسكريّة » وهو أعلى 


)١1(‏ قصة الحضارة : ؟9/ه6ا؟ 


(41 “ضغة المقرب وأرضن: التودان :توفص والاندلين 2ض نه ويه 
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مرجع قانوني للبلاد » ويتقبّل أحكام قضاته » ولو كانت بحقّ بعض رجال المجلس » 
أو ضدٌ المجلس كله . 

عا بعك القبيو حال القلطان اجن التعيو ر ل يز درم" فوضيقة لده 
فشكاه إلى المنصور » فقال له : م تساوي ضيعتك ؟ قال : سبع مئة أوقيّة » قال : 
خذها وقل لخالي : الموعد بيني وبينك الموقف الذي لاأكون أنا فيه سلطاناً » ولا أنت 
خال السّلطان » فرجع صاحب الضيعة » وأبلغ العامل كلام المنصور ؛ فأمسك برأسه 
ساعة »ثم قال له : الْحَق بضيعتك ٠‏ وغرم له كل ما أكل منها'""" . 

وكان ( الدّيوان ) يعقد يوم الأربعاء لامشورة » وسمّاه يوم الدّيوان » تجمع فيه 
وجوه الدّولة » ويتطارحون فيه وجوه الرّأي فها ينوب من جلائل الامو وعظم 
النُوازل » وهناك يظهر شكايته من لم يجد سبيلاً للوصول إلى السسّلطان » قالوا : ومن 
حزمه أنه كان متطلْعاً لأخبار النواحي بحاثاً عنها » غير متراخ في قراءة ما يرد عليه من 
رسائل غقاقة ولا نظي بتالقوات» .وقول كل كوء قبل لاحي إلا حاوف 
اكاك هن وفلف :+ ركان لكات الاايقا رفون مراكزه إلى أرقا ”ب 

وف الكولة الخووةة جرت نعادة من اللاطلامة أن “يرضب الكلطنان فى ركوفة ف 
تؤكبة يو اوه ونال 13131 خاو يها المكلظكنا لبنميا مر لان اج لا لك ال 
انصرفي نصرك الله » » فتؤخذ رقعته ( عريضة التَظَلُم ) وتدفع لكاتب السّرء فِإِدًا عاد 
علروق قتاميكة كاوه م وعلس نين أكتر أساكهه متلديق السشوف + :يقت هن 
دوهم على بُعد » مصطفين متكئين على سيوفهم » ويقرأ كاتب السّر رقاع أصحاب 
الظالم فينظر فيها بما يراه" . 
(013) دَرْعَةٌ : مدينة صغيرة بالمغرب من جنوب البلاد » بينها وبين سجاماسة أربعة فراسخ ٠‏ ودرعة غربيها » 

( معجم البلدان : ؟/01؟ ) . 


(1) الامتقصا لأخبار المغرب الأقص : ١١/0‏ 
(18) الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى : مهما 


(015) صبح الأعثى : "١0/5‏ 


16 


ومابذكر. آل ارسج ترا زانناددع على ماعب الظزال:ق عق القولة؛ اتن 
المنصور العبّاسي برجل يعاقبه على شىء بلغه عنه . فقال : ياامير المؤمنين . الانتقام 
عَدْل ؛ والتّجاوز فضل » ونحن تُعِيدٌ أميرّ المؤمئين بالله أن يرضى لنفسه بِأَوْكس 
لشن كوف نط ارسق قال اساي 1 


فد يلد ين 


(60) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر : 751/58 » وعيون الأخبار : 18/١‏ 


- 7١4 


ولاية المظالم 


, النْظر في ظام الولاة والجباة والموظفين » 
وظام المتنفدين للرّعيّة 


0 الم 0 بين النّاس في الخصومات‎ ٠ 


» تنظر في النُظام العام والآداب‎ ٠ 
ومراقبة التجّار وأرباب الحرف حَْما للتداعي » وقطعا للتنازع‎ 


والقضاء في بعض الدّعاوى 3 


ولاية المظالم + الحسبّة + القضاء - 


ثلاث مؤمّسات » تعمل ضمن حلقة واحدة ء غايتها تحقيق العدل » وحفظ الحقوق والأموال والدّماء وفق شرع 
الله » وبالنًامي تحقيق الطَّبأنينة والعدالة الاجتاعيّة والجتقع الفاضل السّعيد 


الشرْطة 


. طلب أحد الولاة من الخليفة 


عمر بن عبد العزيز مالا يعينه على 
بداء سونو عم ل المديمة اناف 


الولاية. فأجاب عمر : وماذا تنفع 
الأسواز.؟ حَصّنها بالعدل , ونقً 
طريقها من الظام . 
قيطي وقول «مشدق من الشرط ذ .وه العلامة ء لأنهم يجعلون لأنفسهم 
علامات يَُعْرَقُون بها(" » وقيل من القّرَط وهو رُذَال المال » لأنهم يتحتثون في أراذل 
الئاس وسفلتهم » تمن لامال له » من لصوص ونحوهم!" » وتطلق على الَّذين يحفظون 
الأمن » ويسهرون على النظام » وأوّل من استعمل الشرطة معاوية بن أبي سفيان ‏ 
وكانت الشُرطة في أُول نشوئها فرقة من المقاتلة عليها رئيس يُنَبّى ( صاحب 
الخوطة )م ؤتستين بي الخليفقة + ]و الأميزءق تحفيل التطكام الحاء ذلغل المدواء 
والبحث عن أهل الرّيبة . 00 
وما لاشك فيه » أن المَسَسَّ كان نواة الشرطة » فقد كان عبد الله بن مسعود أمير 
الفسين ايام أن بكر الصّدّيق » وتولى عمر بن الخطّاب العسس بنفسه لجا كار 
٠ 1‏ وتظاهروا بالمنكر في وضح الثهارء جاءت ضرورة ة ترصدمم تار أيضاً , 
نشكت الشرطة كمس دام . 
(0) الاشتراط : العلامة التي يجعلها النّاس بينهم » ومنه الشرطة » لأنْهم جعلوا لأنفسهم علامة, 0 


والشّرطة ِ التلطان : من العلامة والإعداد 3 ورجل شُرْطِيً وشْرَطِيً متسوب إل الفوطة 0 موا 
بذلك لأنهم أعدُوا لذلك وأعاموا أنفسهم بعلامات ٠‏ ( الأسان : شرط ) . 


() صبح الأعثى : ه/١5؛‏ 


يذكر القريري " وعوين الخطاب زضق الله نهد ازليمن الخد وار سياقةاق 
الإسلام » وذلك سنة ١7‏ ه ء أعدّ فيها الدّقيق والسّمن والعسل وغيره » وجعل بين مكّة 
والمدينة من يحمل المنقطعين من ماء إلى ماء ا يوصلهم إلى البلد » وتطوّر هذا 
حنّى وصل إلى ماعْرف بشرطة الطّرق » ففي دولة الأشراف السّعديّين مثلاً » ولانّساع 
رقعة الدّولة » قي محطّات عديدة في عاد البلاد » تحت حماية حرّاس مُقيين » 
لا يبعد بعضها عن بعض إلا بمسافة عشرين كيلومتراً » وهذه الحطّات ينزل المسافرون 
والقوافل المارّة عبر القرى والبوادي » وتتوفر في هذه الحطّات المؤن الضّروريّة ؛ 
ليشتري منها النازلون مايحتاجون ليه 
تطوٌرٌ الشرطة : 

كانت الشرطة في العهد الأموي أداة تنفيذ فقط ء وفي العهد العباسي وفي 
الأندلس » تعاظمت اختصاصات الشرطة » حتّى أعطي صاحبها حق القضاء في 
الجرائم » وإقامة الحدود . 

اد الغرطته كانت عاتن بالقدتاء حرا ي كله » من تهمسة وَحَكُم وتنفيد ؛ 
وتَسْتمْمِل في التحقيق وإظهار الجرائم أساليب مخصوصة كالحبس والصّرب والتّعذيب » 
ثم عادت سيرتها الأولى ٠‏ فأصبحت قوّة تنفيذيّة للقضاء والْحَرَاجٍ والحسئبّة . 


اختصاصات الشرطة الإداريّة : 


تحفظ الشرطة النُظام في الطّرق والأماكن العامة » وتحفظ الأمن براقبة الأشرار 


لأسو 3 وتراقب الملاهي والحانات 2 وم أوافن القضاء والمحتسبين 3 وَتَنشاعد 
عمال الْخْرَاج » وتّدير السّجون بسجل خاص . 
() المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار : 670/١‏ 


لع( أمسك شرطي برجلين قد انها بالسّرقة » لا يدري أَيّهما البريه وماكافهاين يديهء ثم طلب شربة 
ماء قبا أعيدة !| طايه حدل يقن م ألقى الكوب من يده عمداً , ؛ فوقع الكوب وانكسر , 


ا ات 


مطالعة جامعةً لأحوال البلد . 
آدابُ صّاحب الشرطة : 
ينيقي أن يكوة. كينا تويب غنيق المكن »,يعد الفون» غليظ] على أل 
الرّيب » شديد اليقظة » يلزم أصحابه باليقظة الدَّائمة » وملازمة المحابيس » وتفتيش 
الأطمعة 2 وما يدخل السجن 0-0 الدّروت ليلا +وعارة سور المدنة وأنواجا 2 
ومعرفة من يدخلها » ويمنع الدُروب ليلا » وعمارة سور المدينة وأبواها » ومعرفة من 
يدخلها » ويمنع المظلوم” من الانتصار لنفسه بيده » ويأمر العامّة ألا يجيروا أحدا , 
5 2 0 3 عِِ 
ولا ينيهوه إلى ال همرب » بل يدلوا على الظام أو المجرم أو المسيء : 
ومن آداب الشرطة أن يعاقب الخاصٌ والعام عقوبة واحذة » كا أمرت الشريعة : 
ضن حدود الله عز وجل 7 
نقوله زنااتيق المتدانه وي أن ركون اسناحي شرل ديه الكرلة ‏ قليل 
5 5 5 2 5 0 2 1 7 
وقال الحجّاجٍ بن يوسف التّقفي : دلوني على رجل للشرّط ٠‏ فقيل : أي الرّجال 
13 0 ع ع 
تريد ؟ فقال : أريده دائم العبوس » طويل الجلوس #سمين الأمانة » أعجف الخيانة » 
لايخفق في الوه على جرة » هون عليه سبال الأشراف؟" في الشفاعة » فقيل له : عليك 
فانزعج أحد الجلين » وثبت الآخرء فقال للمنزعج : اذهب أنت لشأنك ٠‏ وقال من ثبت : أنت 
الكارق » فلترد ماأخذت » فقيل له : من أين علمت ؟ فأجاب : الأُص قوي القلب لا ينزعج » وهذا 
المنزعج بريء » لأنّه لوتحرّكت في البيت فأرة لأزعجته » ومنعته أن يسرق . 
() غرف الظم بأنّه تقل الحقّ من صاحبه إلى غيره . 
(5) تار يخ اليعقوبي : 7١5/١‏ 
)2 جاء فلان وقد نشر سَبَانَه » إنا جاء يتوعّد » والسّبلة : ماظهر من مقدٌم اللحية بعد العارضين » 
والعُْنُون مابطن ٠‏ والسّبلة أيضاً : الشارب » والمع السّبال » ( الألسان : سبل ) . 


1 


د التغن بن عبيد التمين ايل لايل بالقنال للع ليك أفبلها الأ ان 
تكفيني عيالك وولدكَ وحاشيتك” تيقال اعرد اساي : من طلب إليه 
منهم حاجة » فقد برت منه الدمة قال الشعبي” يي 0 
مثله ٠‏ كان لايحبس إلا في دَيْنِ » وكان إذا أي برجل قد نُقَب7 '' على قوم وضع منقبته 
ل بلع صن اشرو ون طهر وو ذا وتان حير للها فيا يه ينانا أن 
برجل قاتل بحديدة » أو شَهَرَسلاحاً قطع يده ء وإذا أت برجل قد أحرق على قوم 
نايك اتيرزه!"" بوذا أن وجل نيوك دده وقد قل اله لض مول لكو مضه شو + 
ضربه ثلاث مئة سوط ٠‏ قال : فكان” رثا أقام أربعين ليلة لا يُوْقَ بأحد » فضمٌ إليه 
الداع عرطة التشرتمم خرطة الكووه”” 

تقليد الشرطة : 

ع نقلي اهنا عن الك جلة عراضم كرد و عمل ذلك لو ووه امنا 
في الأقالم ؛ فكان لكل أمير أن يولي صاحب الشرطة » وكانت الشرطة تقسم أحياناً 
تبعاً لمناطق في المدن الكبرى . 

وفي الأندلس ٠‏ كانت الشرطة على نوعين : 

الشرطة الكبرى على الخاصّة » وهدفها الصَرب على أيدي أقارب السُّلطان ومواليه 
عل الخاهء لضا حي الكرظة الكترى كردي يباب داز الكلطان + وعيو مرت 
للوزارة » أو الحجابة . ١‏ 

(6 .“للك قيل +لاتصلم العامة إلا ببعض الحياك عل الخاكة : 
(5) الشَمْي : عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الميري » أبو عمرو: [ 14 ٠١7‏ ه - /1١ 35١‏ 

م ] » من التّابمين » يضرب لأثل بحفظه , اتصل بعبد الملك بن مروان ٠‏ فكان نديمه وسميره » ورسوله 

إلى ملك الرُوم » واستقضاه عمر بن عبد العزيزء ( الأعلام : /01؟ ) . 

(0 _النْق : الثقب في أي شيء كان + تَقبه يَنْقبُه تقبا » ( اللسان : تعب ) . 


. هنا من جنس العمل‎  ءازجلا‎ )1١( 
١١/١ : عيون الأخبار‎ )019( 


11ت 


والشرطة الصّغرى للعامٌة . 
8 
سؤرة تقليد ضاعن الفولة 3 


«"اعجه المناواةتيين النارن م ولك تفل فين الف <والفقيق فى الح فرقا اخمل أهل 
المدينة بطمأنينة َي الأخيار » وتوقظ الأشرار » وأفلة تساوي فيها بين ظلام الأيل 
وقون انان وأنضف المطلوم+ واقع الطال «وشكيوق ادوس بالا غراف 
أو القهاكة” .ولا حعه حنها بنقص :ولا زيافةعروةااتقيها الات مفكزلك تورنهنا 
بالشبهات . 

وفي هذه المدينة من أعيان الدّولة ووجوهها » وكل سامي الأقدار تبيههَا » والتّجّار 
لين هم عين الحلال والحرام » والرّعية الّذين بهم قوام العيش من يلزمك أن تكون لهم 
مكرما » ولإيالتهم ‏ أي سياستهم ‏ محكاً » ومن ظامهم متحرّجاً متأم . 

وأوعز إلى أصحاب الأرباع'”'' باطّلاعك على الخفايا » وإبانّة كل مستور من 
الفضايا #.وأن يتيقظوا لسكناف الليل» وشفلات الثهار :..وواصل التطواف بق العندد 
الوافر والسّلاح الظاهر في أرجاء المدينة وأطرافها » وعَمّر بسرّك سائر أرجائها 
واكنانها م : 

وما ينذكر أن السجون عُرفت منذ أيّام الخلفهاء الراشدين » وهي ضرورة في 
القع » فالسّجن : هو الكان الذي يسْمَكَ فيه ال جرم » وهو العقاب المناسب له 
والرّادع للجرية ٠‏ إِنّه لحفظ حقوق الجتتع » وصيانة النُظام العام والمصالح العامّة » وبما 
أن وجود الجاني حَرَا دون عقاب يؤثر سلب في هذه الحقوق » وهذه المصالح » ويهدّد 


() "ا أورده القلقشندي في صبح الأعثى . 


(1) وهذا هو الهدف الأسمى في الحضارة الحقّة : الطبأنينة في حياة الإنسان . 
(15) الرّبع : المنزل والدّار بعينها ء والوطن متى كان وبأي مكان كان . وجمعه : أَرْبَعٌ ورباع ورُبُوع 
وأرباع ٠‏ اللسان :ربع ). 


5١غ‎ 


أمن النّاس واستقرارهم » ومن أجل هذا » كان ا هدف من سجن الجرم » إصلاح شأنه , 
وتهذيب نفسه ء مع حماية المجمع من أن ينفذ إليه الفساد أو الإيذاء . 

فالمقصود من السجون أن تكون ( سجون إصلاحيّة ) » لذلك فرّقوا بين سجون 
العاف هجون الأجال + وسجون الأحداث + حيث إن الاختلاط بين المساجين + 
نساء ورجال » أو رجال وأحداث » ذريعة للفساد » وسمح بعض الفقهاء خروج 
المسجون لتشييع جنازة أقاربه » وفي صلاة العيدَيْن » ومعالجته من مرضه في داره » إذا 
ابتلي السسجين مرض لا يرجى شفاؤه » وأصر الإمام علي رضي الله عنه على تعلم الحرّف 
لمن يستطيع التَعلُم من السّجناء » وذلك لكي يواجه السّجين القع بعد خروجه من 
السّجن » وهو في وضع يكفل له العيش بكرامة وسعادة «٠‏ وكذلك كان يحال بين 
السّجناء وبين الوقوع في أي كبت جنسي ينعكس على سلوكهم » ويمسون بؤرة للفساد 
بعد خروجهم من السّجن » وأثناء وجودهم فيه » لذلك كان يسمح لهم بالصّلة المشروعة 
ضن نطاق يحدّده نظام الكجن »'"" . 

وتنتهي مدّة السّجن إما بانقضاء مدة العقوبة المقرّرة في الحم بأكلها » أو إصدار 
عفو عام أو خاص عن المساجين » أو وجود السّجين في حالة صحيّة لا تسمح له بالبقاء في 
السّجن فيصدر العفو عنه ليقضي بقيّة مدّة محكوميته في بيته » أو إبراء ذمّة الجاني أمام 
ال جني عليه أو أمام الحقّ العام . 

حبس أبو لبابة ( رفاعة بن المنذر ) نفسه أيّام رسول الله مَئِتَمِ في للسجد » وجعل 
عمر بن الخطّاب رضي الله عنه بيتاً في مكّة ينسب لعبد الله بن سباع بن عبد العزى 
سجنأ أمماه ( سجن سباع ) » وفي المدينة المنورة استأجر دارأ ميت فها بعد ( بسجن 
عارم )» وفي أيام علي رضي لله عتدية امن 'سجتا أنناة ( ناقفع)» وآخر باسم 
( اتيس ) . 


)15) أحكام السّجون » ص ١77‏ »د . أحمد الوائلي ط ١‏ ٠سنة‏ 1587 م. 
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وأنفقت الدّولة على الستّجون من ببت مالا » حيث إن السجون 6 الفا 
وأذام عن اللابريه تمويفق الخالع الناقلاء والأدفا كينا ااركرن من اله 

حتى اقترح أبو يوسف - لاض قاد ا الزخير - تزويد المساجين - إناثأ وذكوراً ‏ 
بِخْلّة قطنيّة صيفاً » وأخرى صوفيّة شتاء”""" 


اخ عن 


01 الْحُلّة : رداء قيص » وقامها العمّامة » ( اسان : حلل ) . واقترح أبي يوسف القاضي في ( الخراج ) 
ص ١1١‏ 


5١1١ - 


الدّواوين 


أصبحت العربيّة لغة الدّواوين 


كلها منذ أيّامِ عبدالملك بن مروان . 


جو 2 * 
سنة ١م‏ هاء« وينبغي أن يكون في 
الكاتب خمس خلال : يعد غورء 


. 
7 2 وحسن مداراة » وإحكام للعمل » والا 
يؤخّر عمل اليوم لغد ء والتصيحة 

لصاحبه » . 


] "0/١ : اليعقوبي‎ [ 


الدّيوان : كامة فارسيّة في رأي الأصمعي » وعليه اقتصر الجوهري في صحاحه , 
فقال : الديوان « فارسي معرّب » » ومعناها سجل » أو دفتر"' » وفي الأسان ( دون ) » 
الديوان : ممع المحف » فارسي معرّب » وفي الحديث : « لا يجمعهم ديوان حافظ » , 
قال ابن الأثير : هو الدفتر الذي يُكْتَبٌ فيه أسماء الجيش », وأهل العطاء . 


وأطلق الدّيوان من باب المجاز على المكان الذي يُحْقَظٌ فيه الديوان » ويجلس فيه 

الكتان: كول امارد +د والنذنوان:موقة لفظ .هنا يتعلق يحقوق التلطنة من 

الأعمال والأموال » ومن يقوم بها من الجيوش والعمال »''' . ويضيف الفرّاء : والبدّيوان 
3 02 4 

بالفارسيّة : اسم للشياطين » فسمّي الكتاب باسمهم لخدمتهم بالامورء ووقوفهم منها 


() وقيل عربي » قال النحاس : والمعروف في لغة العرب أن الديوان في الأصل الذي يُرْجَع إليه ويُعْمَل بما 
فيه » وقد روي عن ابن عباس : « إذا سألقوني عن شيء من غريب القرآن » فالقسوه في الشعرء فإنّ 
التّمر د يوان العرب » ( صبح الأعثى.: ٠0/١‏ ) » ويقال دونه ء أي أثبته ء وإليه يميل كلام 
سيبويه . 

() الأحكام السّلطائيّة » ص : 55 [٠‏ إن ل نورد أمامها في الحواشي كامة ( الفراء ) فهي ( للماوردي ) ] . 
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على الجلي والخفي » وجمعهم لمَا شد وتفرّق » ثم سمي مكان جلوسهم باسمهم » فقيل 
ديوانت!" 
أخذ الدّيوان ملاحه منذ أن كتب الرّسول ته إلى الأمراء والملوك يدعوم إلى 
الإسلام » وعندما كتب إلى أصحاب التّرايا من أصحابه » ذكر القضاعي في تاريخه 
( عيون المعارف وفنون أخبار الخلائف ) أن الزبير بن العوام » وجهم بن الصّلت كانا 
يكتبان لللى علثر امواك الفكسيقنات م.وآن حديفة ين اليان كان ركتبلنه خض 
التخل “نوات المكيرة بن قفي اوطعي رو فين كنا تان الذاهات والتاملات: 
ل ل ل 
في الشهرة وتواتر الكتابة في زمانه اه" 
وعمر بن الخطاب رصي اللهعنه أول من :دون الدّواوين في الإسلام 2 وذلك في 
الحرّم سنة عشرين للهجرة » فأنشاً ديوان الجند لكتابة أماء الجند الجاهدين ٠‏ وما بخص* 
ا والذراجى عتدن :فيثك الما هن دحل و إنفاق 7 , 
أهم الدّواوين : 
ديوان الجند : أوجده عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ( الحرّم ٠‏ ه ) ) » وهو في 
حتيضه سخل للجيش : أمًا النى :دعا إل إيجناذه فهو أن المرمران ا راق مر جعة 
البعوث بلا ديوان » قنال له : ومن يعم بغيبة من يغيب منهم ؟ فإنّ من تخلّف أخل 
كانه عو إن نشيو ذلك الكباه » فاوهه غر برض الل عنس دردوان المشاكر 
5( الأحكام السلطانيّة ( الفرّاء ) . ص : 7 
() الْخَرْصُ حَرْرٌ ما على النُخل من الطب قرأ ء وقد خَرَصْت النخل والكَرْمَ أخرصّة خَرْصاً إذا حزر 
ماعليها من الطب قرا » ومن العنب زبيباً » وهو من الظن لأن الحَرْرَ نا هوتقديٌ بظر؟ , 
( اللسان : خرض) .: 


)0( صبح الأعشى : 11/١‏ 
)0 الأحكام اللطانية , ص :5 
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الإسلاميّة » على ترتيب الأنساب » منتدئاً من قرابة رسول الله مَك » وما بعدها 
الأفرب «الأقل قربا »ومن أعال هذا الديوان إعطاء الثائن اغطياي + 

ديوان الخَرَاجٍ : وينظّم جباية الأموال » وضبط حساباتها » ثم الموازنة بين 
الواردات والنفقات » ويشترط بكاتب الدّيوان ‏ وهو صاحب ذمامه ‏ العدالة 
والكفاية » فأَمًا العدالة فلأنّه مؤتّن على حقّ بيت المال والرّعيّة » فاقتض أن يكون في 
العدالة والأمانة على صفات المؤتمنين ٠‏ وأما الكفاية فلآنه مباشر لعمل يقتضي أن 
كرون القبام ةا كمالة الت حرع #افإنا عد اليد اقبالاق قدي لايق 
أشياء : حفظ القوانين » واستيفاء الحقوق ٠‏ وإثبات الرُفوع » ومحاسبات العال , 
و خرله ال حر الف رتسام الخللاما ته . ظ 


حفظ القوانين : على الرّسوم العادلة من غير زيادة تتحيّف بها الرّعيّة » أوتقصان . 


ينثم به حقٌ بيت المال . 

واستيفاء الحقوق : ممن وجبت عليه من العاملين » فيعمل على إقرار العمّال 
بقبضها » واستيفائها من القابضين لها من العمّال . 

وإثبات الرّفوع : وهي رفوع مساحة وعمل » ورفوع قبض واستيفاء » ورفوع 
خرج ونفقة . 

ومحاسبة العال : لأنّهم ملزمون برفع الحساب » ووجب على كاتب الدّيوان 
محاسبتهم على صحّة ما رفعوه . 

وإخراج الأحوال : وتعني استشهاد صاحب الدّيوان على ماثبت فيه من قوانين 
وخقوق فصان 6التهادة » فلا مخرج :من الأموال الأ ماعل صكنهء © لا يعهد إلا با 
عله وتحققه . 

نتضك الطلابتات:: وهو متلق بيب اععلاف التطل :ولس دوهن أن 
يكون المتظلّم من الرّعيّة أومن العال . 
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ديوان الرّسائل : أو( ديوان الإنشاء ) : وهو يشبه رئاسة الوزراء في أيامنا . 
فرئيس ديوان الرّسائل ويسمّى ( الكاتب ) ينثئ الرّسائل التي يبعث ها الخليفة إلى 
الولاة والعمال والملوك » ويتلقى الرّسائل التي ترد إلى الخليفة . 

وكتب هذا الديوان باللغة العربية منذ إيجاده » فالرّسائل الى وجَّهها رسول الله 
َيه كتبت بالعربيّة ١‏ 

كان عونين عبد العزين يكيب الزسائل أعيانا بينة.»:ولكق ا تقشت اموز 
الدولة » أخذ الخليفة يعمد على كاب شيئاً فشيئاً » فقد كان قبيصة بن ذؤيب يكتب 
لعبد املك .ويلك من :مكاضة عينه أله كان بغرا الكقن الراروو عل عد للك قبل أن 
يقرأها عبد الملك » وكان له ذلك عادة . 

وأصبح ( الكاتب ) مأموناً في كلّ ما يكتب ٠‏ ولا يفعل الخليفة أكثر من أن يوقع 
فقط ء ولذلك كثيراً ما كان الكتّاب يتلاعبون بالأمورء من ذلك ها وو اهن أن 
هشاماً أَقْطعَ قبل أن يلي الخلافة - رما في أَيّام يزيد بن عبد الملك ‏ أرضاً يقال لما 
دورين » فأرسل في قبضها فإذا هي خراب » فقال لدَويد - كاتب كان بالشام - 
وَيْحَكَ » كيف الحيلة ! فقال ذويد : ما تجعل لي ؟ ؟ فقال هشام #أرههةدسان: 
فكتب ذويد : دورين وقراها , ثم أمضاها في الدواوين أذ عشام شيئاً كثيراً .. 
وق حصّل الكتاب أنفسهم من مناصيه أموالاً جليلة 2 وبلغت الجرأة بالكُتَّابٍ إلى أرء 

قطنأ مولى يزيد بن الوليد » وكان يتولى ديوان الجاتم والحجابة » كتب على لسان 
الخليفة يزيد بن الوليد كتاباً بولاية العهد لإبراهي بن الوليد » وقرأه عل الحا 
فبايعوا لإبراهيم خلافاً لإرادة الخليفة المُخْتضر" #وقبل أن ينقطن الفصن الامو »» 
كانت الكتابة قد أصبحت صناعة ذات قواعد وأصول + وأصبح الكائب كأنّه وزير له 
رأي في مور الدولة » وله سلطة عظية في تسييرها . 


ف تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموة » ص :51" 


8ل 5 


وف دولة المرابطين » كانت ( الهيئة الاستشاريّة ) التى ضيّت جموعة من الفقهاء 
والأعيان والوززاء عل السلكاق مكانة + وام وائره ستكومينة 'تليهنا ماكر( كدق 
(ديوان التسائل ) النى يراسنه كنب كتيره وكآن المرابظون # يتخيرون الكتا هق 
كنار الأحياة #تحيف كان الأسلوي الكفاق في القصور الومطن يلغت كور يوق كود 
المفاوضات الشفويّة » وكان لأمير المسامين'” عدة كتَّاب في آن واحد » وعلى رأسهم 
كاتب كبير » هو في الواقع رئيس ديوان الرسائل »7 . 

وأيام الماليك كان لا يتولّى (,ديوان الرّسائل ) إالأأجل كتاب البلاغة , 
ويُخَاطَب بالشيخ الأجل » ويقال له : كاتب الدّسْت الشّريف » ويس المكاتبات 
الواردة مختومة فيعرضها على الخليفة من بعده » وهو الذي يأمر بتنزيلها والإجابة عنها 


لكايه والكلفة فين فق أكر مورت ول عو عدي تالحرل ين + 


ع 
يديه » وهذا أمر لا يصل إليه غيره » وربما بات عند الخليفة ليالي » وكان جاريه 
0 ص« ع ع 3 
- راتبه ‏ مئة وعشرين ديناراً في الشهر » وهو أُوّل أرباب الإقطاعات : وأرباب 
ع 
الكسوة والرسوم والملاطفات « ولا سبل أن يدخل إلى ديوانه بالقصرء ولا يجمع 
ع 02 ع ك 

بكتابه أحد إلا الخواص , وله حاجب من الأمراء الشيوخ » وفرّاشون . وله المرتبة 

ا مائلة 4 وَاخْحَادٌ والبيته والدّواة َ« لكنها بغير كرسىٌ « وهي من أخص الدّوى 4 ويحملها 

٠6 1 3 1 3 

أستاذ من أستاذي الخليفة +7" , 

() في الأصل ( أمير المؤمنين ) » ومن المعلوم أن المرابطين تسموا بإمرة المسامين تاركين للخليفة العباسي 
ببغداد لقب ( أمير المؤمنين ) . 

() النظام السّياسي والحربي في عهد امرابطين .ص : 55 و4 

» وهذا لا يعني أن كل الكُنّابٍ كانوا بلغاء‎ ٠ 05/١ : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي‎ )٠١( 
شد ورد + تللى أجبد الكلاطين خطانا من أمر له جاه فيه أن معد رين + أن سكين حفن‎ 
مراكب المسامين » أي المؤمنين » قسد هلكا » أي غرقا » فهلك من فيها  أي ماتوا » فارسم لناء أي‎ 
أخبرنا » ماذا نصنع ؟ فدفع التلطان الكتاب إلى رئيس ديوانه ليرد عليه فكتب : جاءنا كتابك . أي‎ 
» وصل » ففضضناه : أ افتحناء + وعلمتا اعافية أي قرأناه » فأَدّب كاتبك » أي أصفعه » واستبدل به‎ 
. أي اعزله » والسّلام‎ 
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وأورد القلقشندي ( صفة صاحب هذا الديؤان وآدابه ) فقال : 


« قال أبو الفضل الصُّوري في مقدّمة تذكرته : يجب أن يكون صبيح الوجه ‏ 
فصيح الألفاظ » طُلْق الأُسان » أصيلاً في قومه » رفيعاً في حَيّه » وقوراً » حلهاً مؤثرأ 
للجدّ على الهزل ٠‏ كثير الأناة والرّفق » قليل الْعَجَلة والْخَرْق » نَزْر الضحك ٠‏ مهيب 
امجلس » ساكن الظّل » وقورالنّادي » شديد الذّكاء » متوقّد الْمَهْم » حسن الكلام إذا 
حَدّثْ » حسن الإصفاء إذا حُدّثْ » سريع الرضا » بطيء الغضب » رؤوفاً بأهل 
الدين » ساعياً في مصالحهم » عا لأحل العم والأدب » راغباً في نفعهم » وأن يكون 
محبّاً للشفل أكثر من عحبته للفراغ يعقك للزقان عل اعقدانه عمل لكل منهدا هرا 
فده احتى: يستتوعيه فق عتيع أقنامها + ملآزما لجلس الملك إذا كن يجالسا “وملازما 
للديوان إذا لم يك الل عالنا #اليتاتق به سائر كُتَاب الديوان » ولا يجدوا رخصة في 
الغيبة عن ديوانهم » وأن يُعْلْب هوى الملك على هواه » ورضاه على رضاه » مالم يَرَ في 
ذلك خللاً على المملكة +'فإنه يِب أن يُيْدىٍ التصيحة فيها لللك من غير أن تُوجده 
فها تقدّم من رأيه فساداً أو نقصاً » لكن يتحيّل لتقص ذلك وتهجينه في نفسه وإيضاح 
الواجب فيه بأحسن تأنّ » وأفضل تلطّف » وأن يَنْحَلَ الملك صائب الآراء ولا ينتحلها 
عليها''ا » ومهما حدث من الملك » من رأي صائب أوفعل جميل » أو تدبير حميد » 
أشاعة وأذافكه # وقظطسة وفتعمنة :. وكتر ذكووة ولممو عل النياتى مه عل 

٠‏ وإذا قال املك قولاً في مجلسه » أو بحضرة جماعة تمن يخدمه فلم يره موافقاً 
للفوات + قلا يتكبمه ارد غلية وانتيجان ما أن به + فإنٌ ذلك خطا كس» بل يصير 
انحن الخلوة هو كلق آثناء كلانةما يوضع جهن الكوات من عي تلق برق:+ 
وارحن لحن و كيه ١‏ لداائ عر اجر ولام را لرويان 
ف تقل المقدلة!"''مدوقة وَواق الأعة دودس جنا الإتضنافت» + وإغناثة املهوف” 


. ) يَنْحَل : يعطي » ونحله القول ينحله تحلاً نسبه إليه » إذا أضاف إليه قولاً » ( اسان : نحل‎ )0١( 


(0) العدالة والعُدولة والْمَعْدلة والْمَعْدلة كله : العدل , ( اللْسان : عدل ) . 


0 


ونْضْرة المظلوم » وجَْر الكسير » والإنعام على الْمُعْثَرَ المستحق'"' , والتوقر على 
المّدقات » وعارة بيوت الله تعالى » وصَرْف لمم إلى مصالحها ء والنُظر في أحوال 
الفقهاء » وحَمَلّة كتاب الله العز يز بما يَطُلّح . والالتفات إلى عمارة البلاد » وجهاد 
الأعداء » ونشر 0 الحدود في مواضعها » وتعظم الشريفَة: + والفمتل 
بأحكامها » فيكون مجميع ذلك مؤكداً » ولأفعاله فيه موطّْداً مهدا » وإن أحس منه بخلة 
تناف هذه الخلال ل ؛ تقله عنها بألطف سَعْي » وأحسن 
تدريج » ولا يدع ممكناً في تبيين قبْحها » وإصلاح رداءه عاقبتها » وفضيلة مخالفتها 
إلأ بيّنه وأوضحه إلى أن يعيده إلى الفضائل التي هي بالملوك الثبلاء أليق » وأن يكون 
مع ذلك بأعلى مكانة من القظة والاستدلال بقليل القول على كثيره » ويبعض التي 
على جميعه » ويستغني عن التُصريح بالإشارة والإماء » بل بِالرّمزْ والإيحاء » لينبّه الملك 
على الأمور من أوائلها » ويعرّفه خواتم الأشياء من مُفتتحاتها » ويحذّرحين بنذو له 
لوائئح الأمرمن قبل أن يتساوى فيه العالم والجاهل .. 

وأ وأن لا يكتب عن الملك إل ما يقم منار دولته ويعظمها , ولا يخرج عن حم 
الشريعة وحدودها » ولا يكتب ما يكون فيه عيب على المملكة » ولا ذم على غابر 
الأيام » ومستأنف الأحقاب » وإن أمر بشيء يخرّج عن ذلك » تلطّف في المراجعة 
بسببه » وبيّن وجه الصّواب فيه إلى أن يرجع به إلى الواجب » وأن يكون من كتان 
السّر بالمنزلة التي لا يُدانيه فيها أحد » ولا يقاريّه فيها بشرء حتّى يقرّر في نفسه إماتة 
كل حديث يعامه » ويتنامى كل خبر يسمعه » وأن لا يُطْلع والداً ولا ولد » ولا أخاً 
شقيقاً » ولا صديقاً صَدُوقاً » على ماق أو جَلَ » ولا يُعُلمه بما كَثُرمنه ولا قَلّ , 
ويتوم بل يتحقق أن في إذاعته ما يَعْم به وَضْعَ منزلته وحّط رتبته » ويجتهد في أن 
يصير له ذلك طبعاً مركباً وأمراً ضرورياً . 


0 المعتن : الذي يُطيف بك يطلب ماعندك . سألك أو سكت عن السؤال اللسل + عرو )كوف 
سورة الحج 51/17 : ل« وَأَطْعمُوا القانم وَالْمَعْثّر .. » . 
ا 


قلت : وهذه الصّفة هي الشّرط اللأزم » والواجب الحم » .ها شهر » وبالإضافة 
إليها عُرف ؛ وقد قال المأمون وهو من أعلى الخلفاء مكاناً » وأوسعهم عاماً : الملوك تحتل 
كل شيء إل ثلاثة أشياء : القَدْحُ في الملك » وإفشاءً السّرء والتَعرْضُ للْحرّم »!"" . 

خازن الدّيوان : ويُختار لديوان الرّسائل خازن ذي عاقل » مأمون بالغ في 
الأمانة والنّقة ونزاهة النّفس ٠‏ وقلّة الطّمع إلى الحدّ الذي لا يزيد عليه » فإنٌ زمام 
جنيع الدّيوان بيده » فتى كان قليل الأمانة ٠‏ ربّا أمالته الرّشوة إلى إخراج شيء من 
المكاتبات من الدّيوان » وإفشاء سر من الأسرار » فيضر بالدّولة ضرأ كبيراً . 

وعى خازن ديوان الرٌسائل أن يكون ملازماً للحضور بين يَدَيْ كُتَاب اللدّيوان » 
فتى كتب المنشئ » أو المتصدّي لمكاتبة الملوك كتاباً » أخذه وسلّمه للمتصدّي للنسخ » 
قيتسكه حرفا حرفا » ويكتب يأعلى تنيخه كتاب» كذا + ويذكز التاريخ نيوصه وشهرة 
وسنته » ثم يتسلمه الخازن » وكذلك قعل جالكفة الوارقة + بعد أن باد خط 
الكاتب الذي كتب جواها وإن كان لاجواب عنه » أخذ عليه خط صاحب الدّيوان 
أنه لاجواب عنه لتبرأ ذممّه منه » ولا يتأؤل عليه في وقت من الأوقات أنه أخفاه 9 
يعم به » ثم يمجمع كل نوع إلى مثله » ويجعل لكل شهر إضبارة ٠‏ ويجعل عليها بطاقة 
ليسهل استخراج ماأراد استخرآجه من ذلك" .. 

ينبغي لصاحب ديوان الإنشاء ( الرّسائل ) أن يقم لديوانه حاجباً لا يكن 
أحداً من سائر الئاس أن يدخل إليه » لأنه يجمع أسرار السّلطان ال:" ” » فن الواجب 
كتتها » ومتى أهل ذلك ل يؤمن أن يطْلع منها على ما يكون بإظهاره سسبب سقوط 
مرتبته » وإذا كثر القَاشُون له والدٌاخلون إليه » أمكن أهل الدّيوان معه إظهار الأسرار 


(1) صبح الأعشى ٠١4/١ ١‏ وما بعدها . 
(15) صبح الأعشى : ١١/١‏ 
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اتكالاً على أنْها تَنْسّب إلى أولك » فإذا كان الأمرقاصاً عليهم » احتاجوا إلى كتان 
تجار جني أن رحني ره الل نا , 

ديوان الْمُسْتغلات : وهو ديوان خاص با يجمع من أجور الأملاك السّلطانيّة » أو 
فاايفرف بأملذك الدولة عداليا. 

ديوان الْخَاتَم : أنشأه معاوية بن أبي سفيان » وهو من أمم لالدو 
. مهمّته نسخ أوامر الخليفة » وإيداعها هذا الدّيوان بعد أن تحزم بخيط ‏ وتختم بالشمع » 
وتختم بخاتم صاحب هذا الدّيوان 


م 
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« وكانت الخواتم في خزائن الملوك » لاتدفعها إلى الوزراء » فاطّرد الأمر على ذلك 
بذ جلك رفو أمثة »راقن جعاو ته يزان انكام يتور لله مسرن ارين العسان تومل 
الخاتم إليه » وكان منقوشاً عليه ( لكل عمل ثواب ) » وكان سبب ذلك » أنّ معاوية 
كتب لعمرو بن الزيير إلى بعض عُمّاله بمائة ألف درم » ففرّق عمرو ل مهاء في مائة 
وجعلها ياء ( مائتي ) » وأخذ مائتي ألف درم » فامًا مرّت الرُقعة بعدئذ بمعاوية » ذكر 
أنه م يَصِله إلا مائة ئة ألف درهم » فأحضر العاملٌ الكتاب » فوقف معاوية على الأمر, 
فاتّخذ ديوان الْخَاتم »'"" . 

ديوان الطّراز : وهوالّذي بهم بلباس الخليفة وحاشيته وموظّفيه » لقد بنى الخلفاء في 
دورم دوراً لنسيج ثياهم » وكان القائم عليها ينظرفي أمورالصّياغ والحياكة . 

دنوان الحو 8 تنا :ق:الفهة المكاتى مزواحتصن بأمور اهل الدقة .وا حواله :. 
تعريب الدّواوين : 

وكان ذلك في عهد عبد المللك بن مروان : [ 50 -41 ه ] ؛ وكانت السّجلت 
تكن بال ومقة اق غلاد الخام» خاء فق أده الكتات )0ن وكاف ديوان القاه إلى 


(13) صبح الأعشى لفن 
00 أدب الكتّاب . ص : ١45‏ 
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سرجون بن منصورء وكان روميّاً نصرانياً » كتبالمعاوية ولمن بعده إلى عبد الملك بن 
مروان » ثم رأى عبد الملك منه توانياً , قال عية الك ميا عن وراة بهااعين 
تحب مرحوق + أفاعتدك حيلة في أمره + فقال بل : أل الكناب إلى العزييّة من 
ا ل اي الوا و ل 
سرجون » فلم يزل ( سلهان بن سعد ) على ذلك إلى أيّام عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله , ثم إنّ عمر بن عبد العزيز وَجَدَ عليه فعزله » واستكتب مكانه صالح بن 
كثير الصداي من أهل طبرية »"" . 


وكانت السجلأت تكتب بالفارسيّة في العراق » عرّبها الحجّاج بن يوسف الثقفي 
« نقله له صالح بن عبد الرّجن” ' كاتب كاتبه زاذان فرُوخ »' '' « وكان صالح 
يكتب لزادان فروخ على الدّواوين أيّام الحجّاج » وكان أوّل من جمع له الغزاة أن زياداً 
قال فاستكتب عليها زادان روخ الأعور » فبقي إلى هذا الوقت » قال : فلمًا رأى 
الحجّاج ذكاء صالح قرّبه » فقال لزادان فرُوخ : إِنّ الأمير يقدّمُني عليك ٠‏ وأنت سببي 
منه » وما أحبُ ذلك » فم يزل يؤخره عنه , والحجّاج يطلبه » فقال له زادان فرُوخ : 
لابْدٌ للحجّاج مني » لأنّه لايد من. يقوم بحساب ديوانه غيري » فقال له صالح : إِنّه 


- 


ب 


(10) سليان بن سعد الْحْشَني بالولاء [[ت نحوه١٠‏ ه وام ؛ أَيْل من تقل اللتواوين من الرومية 

إلى العربية » أو مسلم ولي الُواوين كلها في: العصر الأموي ‏ عرض على عبد الملك أن يتقل الحساب 
فن الرومية إلى العريئة + كاسن يذلك : ٠‏ فحوله فولأه جميع دواوين الشّام (٠‏ الأعلام : ك/10). 

(19) أدب الكتّاب » ص : 155 » وانظ ( فتوح البلدان ) ص : 151 أيضاً . 

)٠(‏ صالح بن عبد الرّحمن التميي بالولاء [ت نحو”١٠‏ ه - نحو ؟7/ م  ]‏ أول من حوّل كتابة دواوين 
الْخَرَاجٍ من الفارسيّة إلى العرييّة في العراق » وكان يجيد الإنشاء في اللُغتين » فوضع اصطلاحات 
للكُدّاب والْحَّسَّاب استغنوا بها عن المصطلحات الفارسيّة .. وكان جميع كناب عصره تلاميذ له , قال 
عبد الميد بن يحى الكاتب : لله درٌ صالح ماأعظم منته على الكُتاب , ( الأعلام : ؟/155 ) . 

(59) صبح الأعثى : 4537/١‏ » وهو في أدب لكاب زادان ( بالدال بدل الذّال ) . 
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إن أمرني بنقل الحساب إلى العربيّة فعلت » قال : فانقل شيئاً منه بين يدي ٠»‏ ففعل . 
فقال زأدان فرّوخ لكتابه الفرين + القسوا مكسبا غير هذا" . 

قال : وقدّم الحجّاجٍ صالحاً » فقلب صالحٌ الدّيوان إلى العرييّة » وكان كُتثّاب 
العراقين 5 غامانه وتلاميذه لد 1 

وكانت السّجلآت تكتب بالقبطيّة بمصر» فعرّيها عبد العزيز بن مروان في إمارته 
على مصر: [ 560 86 ه ] . 

وتعريب الدّواوين تبعه تَقُْدُمْ علم الزياضيات بشكل ملحوظ » وسببه إجراء 
الفياكاق النها رائة بالعوركة مهم بها تناك سيرانكة بيع الال« فيان الفرانظو: 
وأفور:وازداك بيت امال وتققاته. بشكل يغام - 


وهكدًا أصبحك العزيئة لعة الذواؤين الثميية لابق 1ه ما سافه هل : 


تقلّص نفوذ أهل الدَّمّة » وانتقلت مناصب هؤلاء إلى أيدي المسامين من العرب » جاء في 
( فتوح البلدان » ص 157 ) تحت عنوان : ( نقل ديوان الرُوميّة ) : « فامًا كانت سنة 
عق وقانية اموع غوى الاك ب وقةلة ب قل الذيوان ع ولك أن فلا من كنات 
الوم احتاج أن يكتب شيئاً ؛ فلم يجد ماءً » فبال في الدّواة » فبلغ ذلك عبد املك 
فأّبه » وأمر سلهان بن سعد بنقل الديوان » فسأله أن يعينه بخراج الأرذناهنة ‏ فتجل 
ذلك » وولأه الأردن » فلم تنقض السّنة حتّى فرغ من نقله » وأق به عبد الملك » فدعا 
سرجون كاتبه » فعرض ذلك عليه » فغمّه وخرج من عنده كثيباً » فلقيه قوم من 
كُتَابٍ الرُّوم » فقال : اطلبوا المعيشة من غير هذه الصّناعة » فقد قطعها الله عنم » . 


(55) قيل : لا أراد تقل الدّيوان إلى العربيّة بذل له كتاب الفرس ثلاث مئة ألف درم على أن لايفعل , 
فأبى . 


1 


وبذلك تت مراقبة السّجلأت في كلّ الدٌواوين » التي أضحت العرييّة لغتها 
الرّسميّة » والّتي هي لغة الدّولة » ولغة القرآن الكريم . 

؟ ابتدأت تظهر طبقة من الكتّاب من ذلك الوقت » وهم أصناف : 

« أصناف الكُتّابٍ على ماذكره ابن مقلة خسة : كاتب خط ء وكاتب لفظ » 
وكاتب عقد » وكاتب حك » وكاتب تدبير » فكاتب الخط هو الورّاق والحرزر » وكاتب 
لفك وال 5" وكات القن هو كاتني المدنانوة الذى: كفي للعامل: ٠‏ ولاق 
الحم هو الذي يكتب للقاضي وتحوه من يتولّى النظر في الأحكام » وكاتب التدبير هو 
كاتب التلطان أو كآاتب وزير دولته 55 ان : 


وكان في الأمصار دواوين عَّيّة على غرار تلك التي في العاصمة” '" . 


د مم كك 


(15) التّريسل في القراءة والتّرسيل واحد : التّحقيق بلا عَجَلة » ( الأسان : رسل ) . 
[الثاقةا الاقتضاب في شرح أدب الكَتّاب #6 ص :5 0 
(50) اليعقوبي : 774/١‏ 
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نيك الماك 

التكافل الاجقاعي نظام مََلُم به 
أربعة عشر قرناً : ( وَيوْثِرُونَ عَلَى 
أنْفْسِهِمْ وَلَوْ كان بهم خَصّاصّة » » 
َه [ الحشو : وميه ]ء والملكيّةٌ الحقيقية 
:8 ووم من ضال الله الذي 

0 03 1 :؟ك/؟؟ ]. 
إن النظام الماللي في الإسلام مستقل كل الاستقلال عن جميع النظم الماليئّة, وأكثر 
مبادئ هذا النظام قواعد كليّة أقر ها القرآن الكرم ٠‏ كيلا يَكُونَ ذولة بَيْنَ لأعْنيَاء 
منكم 2.4 [ الحشر :ذم ] )» « لاتطلمون 5 ليون # » [ البقرة : 5378/5 ] » 
وارضخها يسول للد عل" 0 َلِتَهٍ » وعلى القواعد الكبرى 
قيست الفروع الجرئيئة ئلة المستحسدة ولا تلاق جع الأحوال من فق السوازن 

الاجتاعي من خلال كل قاعدة كبرى » وكل مسألة فرعيّة . 


والاتتدأة الأنلاتى #اقنساه ركاف ترضي فسراقة النةة يمتن با امور 


(0) كتب بحثت في الاقتصاد الإسلامي : ( اقتصادنا ) عمد باقر الصّدر ‏ ( النظريّة الاقتصاديّة في الإسلام ) 
د اعت عد النزية النشان 6 نوك لاربويّة)د. النْجّا رأيضآ 6 البنك اللأربوي ) د . 
نور الدّين العترء ( الانّجاه المجاعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي ) عمد فاروق النّبهان » ( نظام 
الحياة في الإسلام ) أبو الأعلى المودودي ١‏ ( الأحكام اللطائيّة ) الماوردي (١‏ الأحكام الئلطائئة ) 
الغرء (٠‏ الخراج ) أبو 5 اناس (٠‏ فقه ا )د. يوسف لقرضاوي ٠‏ (أئر تطبيق النُظام 
د بن سعود د الإسلاميئة بال ياض سنة ١195‏ ها 


5 ارس 5 


مرونة تعالهمه : فالتعمم لا ينزل إلى التفصيلات الجزئيّة » وهو بذلك لايقيّد 
الأجيال المقبلة » إنْها مرونة يراد لها الخلود » لتكون ملائمة لتطوّر احتياجات البثر 
تبنت تعالي جاسة لاعبل التطبيق إلا عل أشلوي واحد» لأفكاك منيه .ولا يض 
عنه » إن طريق الوصول إلى الحمدف ٠‏ قابل للتبديل والتغيير في ضوء ظروف كل 

ونظرته واقعيّة إلى الملكيّة : نه نظام يقر الملكيّة الفرديّة ويحميها » مع وجود 
الملكيّة الجماعيّة التي هدفها المنافع العامّة » ونظام الحمّى خير مثال على الملكيّة العامّة 
قال رسول الله يِه : ٠‏ لاحمى إلا لله ورسوله »' . أي لاحمى إلا لمنفعة عامّة 

ويمكن القول : هناك انسجام بين مصلحة الجتمع وبين الصلحة الفرديّة : 
2 وَل تَأكُلُوا أموَالكم بتكم بالباطل وَبَْلُوا بهَا إلى الْحَكّا م لتَأْكُلُوا فريقا مِنْ أَمُوَال 
الناس بالإثم وَأَنثم تَُلَمُونَ 4 ٠‏ [ البقرة :“مد ] ء « يَاأيُها الّذينَ آمَنُوا لاتَأكُلوا 
3 موَالكم بَِنَكُم بالتاطل إلا أن 5 التكنارة كن تراضن يكم ٠.‏ » ء [ الناء : 5/6 ]ء 
ا اسابل 

ومن الانسجام : منع الاحتكار » والتسعير الإجباري هنعه » وجعل تلقّي السّلع 
وبيعها بأسعار غالية احتكاراً واستغلالاً » وكذلك بيع المضطر استغلال لايجوز .. 

ودور الدّولة يتميّر بالانّساع والثمول : لذلك تعدّدت وظائفها لتغطي الكثير 
من جوانب النشاط الاقتصادي » وترتبط وظائفها ارتباطاً وثيقاً بنشاطها المالي 
لإشباع الحاجات العامّة » وذلك رهن بدورها في الحياة الاقتصاديّة المتجدّدة للمجتّع 
الإسلامي » وخدمة المصالح الحقيقيّة فيه لضان التكافل الاجتاعي والتّقدّم والرّفاهية , 
() رواه البخاري وأبو داود » انظر فصل : ( في الجى والإرفاق ) » ص : 555 » الأحكام الملطائيّة 

( الفرّاء ) . 1 


ولتحقيق أكبر إشباع ممكن للأفراد » في ظل قي هذا امجتتع المسم » ومن الطّبيعي إذن 
أن تحصل الدُولة على جزء من الموارد الختلفة » يمكنها إنفاقها من القيام بدورها”" . 
أهم وَاردات بَيْت المال : 


الزكاة » وَالْحَرَاجٍ » والجزيّة » والغنهة » والفّيء ٠‏ والعشُور ء والأوقاف » وفيها 
جميعاً - باستثناء الأوقاف ‏ معنى الضّريبة على الثّروة والأرض والأنفس . 

الزاة : وهي أول ضريبة إسلامية فرح على الأغنياء والقادرين » وهي مظهر 
من مظاهر التضامن والتّكافل الاجتاعي والأخوّة في العقيدة » تؤخذ من الذي يلك 
كثيراً : لتعطى إلى الذى علك قليلاًء أولا علك قيئاً ::ووعوه إنقاقها حددت بالآية 
الكريمة : < إنما الصَّدَقَاتَ للفقراء وَالْصَسَاكين والعَامِلينَ عَلَيْها وامؤلّقَة قُلُوبهُم وَفي 
الرّقاب وَالقَارمينَ وف سَبيل الله وَابن السّبيل فريضّة من الله وَاللَهَ عَلِمَ حكِمَّ » , 
[ التوبة : 5٠/9‏ ] . 


وقنت الركاة قن الآموال الرهناة للنتافم كا مها عزفا بالعمال فته والاموال 
المزكاة ضربان : 


2 ل 
ظاهرة : ( مالا يمكن إخفاؤه ) من الزروع والثار والمواثي 
والباطنة : 0-0 إخفاؤه ) من من الذهب والفضة وعروض التّجارة!*) 


يقول الماوردي" : إن الأموال المزكاة أربعة : 


)10(0 1 

زايا ) '. 

( الاقتصاد الإسلامي « العدد 19 شَنّة اموا » ص لذ ” اخ # عوف محمود الكفراوي 7 
() الأحكام السلطائيّة ( الفرّاء ) » ص ١١5‏ 

)0( الأحكام السُلطانيّة . ص ١١8‏ 

3( الأحكام السلطانيّة ( الفراء ) » ص 119-1١5‏ 


0 


؟ - وثمار دروم : كالبر والشعير والأرز والذرة .. ( تجب الزكاة في الكيل 
عه.. ,”“) 
ل" 
؟ - وار الشجر والكروم » ( وما في معناهما مما يكال ويدّخر كالنخيل واللُوز 
والفبقى ولق بي . 
د والذضي والفكة:ه وركانا ززيع القشر+وش] ضات: وكذلف العلون لدي 
والرّصاص والتحاس والأحجار الكرية .. 


أمّا الرّكاز » وهو كل مال وجد مدفوناً » فيكون لواجده » ولكن عليه دفع خخسه 
ليصرف في مصرف الزكاة"" » قال َم : « وفي الرّكاز الْحَمْس )"١!»‏ 


الحا" وهو شر تفرض على الأرض التي صُولح عليها عند الفتح , 
وبقيت في أيدي أصحابها » تدفع كل عام مرّة واحدة ٠»‏ وإذا كانت أ أرض الخراج 
لمكن زرعها في كل عام تراح في عام » وتزرع في عام آخر » روعي حاها في ابتداء 

20 1) 
وضع الخراج عليها » 


,32( العراء( اليج البق ٠‏ يعطى من كل شيء يكال ويدّخر ء العُشر» . ْ 

)4( زكاة الزْروع : العسثر 00 يشرب يعروفه )2 أو سيحاً ( الذي يجري اليه الماء 
ويقيض 4:0 وتصكة القثر. إنا فييك كوب وها ب الح والنواضد اأوسعاء اك 
السلطانية الفراء ) )»ع ص ١١١‏ 

() جاء في ( الأسان : ركز ) : اختلف أضل الحجاز والعراق » أهل العراق : الكاز المعادن كلها ء فا 
استخرج منها من شيء فاستخرجه أربعة أخماسه » ولبيت المال المس » وكذلك المال العادي يوجد 
مدفوناً هو مثل المعدن سواء .. وأهل الحجاز قالوا : إِنَّا الركاز كنوز الجاهاية . 

2( 0 «ولين ماجه والإعام أحمد . 

[الدلة وقيل : هوام :لي( الأناد سوا الم ل 

05 الأحكام 5 , وانظرالأحكام اطاط ( الت ) »ءص : ١559‏ 050 
ص ١18‏ : ( وجوه الأموال التي تحمل إلى بيت المال وأصنافها ولن تجب ) . 


انرس 5 


الجزيّة : وهي مبلغ بسيط معيّن » يدفعه الذْمّي ا ا 
وانتفاعه بالمرافق العامة كه : وخدنات الخرلةا: افشاك والكرظقة :لطر و 
ومشاريع الرّي » والمستشفيات والمدارس .. مع حماية من أذّاها في نفسه وعرضه وماله , 
« ولا تجب الجزية الأ على الرّجال الأحرار العقلاء » ولا تجب على امرأة ولا صبي » 
اعون ولا عد لا اا ور 
وه مجنون . ولا عبد » لام انباع ودراري » 2 . 0 


ع 7 3 9 فك 
واحدة فة مت مويل رياط لقو ازيسة لوسر يدرفا وما ووطاتلتك لتر 


0 


درهها 

ويُعَيّن مقدار الجزية اعتباراً لحالتهم الاقتصاديّة » فيؤخذ من الموسرين أكثر, 
ومن الوسط أقل منه » ومن الفقراء شيء قليل جداً » والّذين لامعاش هم » أو هم عالة ٠‏ 
على غيرهم يعفون من أداء الجزية . 

هذا » وإن كانت الجزية لم يعين لها مقدار بعينه , الأ أنه من اللأزم عند تعيين 
المقذار أن تراص فيه التهؤلة + فتقرر سه ها يتيثر أداقه لأهل الدمة 

القَنِهَةُ : وهي ما يظفر به المسامون على وجه الغلبة والنصر » حْسْمها لبيت امال » 
وأربعة أخماسها لمجاهدين : © وَاعْلَمُوا أن مَاغَنمْتم من كيء فَأَنْ لله حَمْسَة خمسة و خْمّسَة وَللرّسُول 2 
لذي القَرْيَى وَالِيَتَامَى وَالْمَسَاكين وابن السنيل 4 2 [ الأنفال فثك ]| . 

الفَيء : وهو المال الذي يصيبه المسامون دون قتتال : (١‏ مَاأَفَاءَ الله عَلَى رَسُوله 

مِنْ أهل القرَى قلله وَللرّسُول وَلِذي القَرْبَى وَاليَنَامَى وَالْمَسَاكين وَابن السّبيل كي 
ايكون قرلة يي الأمحاء هكم > [اللقر :1/6 


() الأحكام الكُلطائية » ص +95 2 
(1) أنظر الخراج »ص ١١5‏ وما بعدها . 


33535 


العغْرٌ : ضريبة على الأراضي » مقدارها عُثْرٌ غلتها مالا أوعيناً » وتدفع عن 
الأران ضي التي أسم أهلها دون حرب وبقيت بأيدهم » وعلى الأراضي التي ملكها المسامون 
عنوة 4 وقسّمها الخليفة عليهم 4 وقل الأراخ ضي الموات ل أحياها المسامون: : 


16 / ّ 0 : 59 ع 5 2 
المكوس 7" : وهي ضريبة عن كل تجارة واردة في البَرّ أو البحر » ولا تؤخذ الأ 


ذا اقل الاجر ين نالحد الايلاد أخرفت واحيلفن مكتذارمنا تاعخلات الزيناة 


والمكان » وعرفت ضريبة السّفن ب ( أعشار السّفن ) » وهي ضريية غل المفن الى قر 
١‏ ببعض النُغور » ككدينة عدن » وجزيرة طريف جنوي الأندلس ؛ فيؤخذ منها العثر 

٠ 3‏ ومن جزيرة طريف اشتّقت كامة #نمه5 الت تدل عند الأوريئين ل ده 
التي تؤخذ على البضائع . أمًا ( العُمُور ) » فهي ضرائب على بضائع التجّار الغرباء ‏ إذا 
تدموا عا مق لانم :ل ذياز المنليق 6 جارك تاليا )»ترقينها عد رصائتهم + 

ومن واردات بيت المال أيضاً : أخماس المعادن المستخرجة من مناجمها » وريع دار 
الضَرب » وما يخرج من البحر كالحلية والعنبر .. 

وعرفت الأندلس أيّام المرابطين ( ضريبة التعتيب ) » والغرض منها ترم 
الحصون والأسوار التي تحيط بالمدن الحامّة » ويقوم بسدادها أهل هذه المدن المنتفعة 
بامروقة اجن فقهاء الأندلنق هذه الحريية يده ١‏ 


اع اس 


الأوقاف : وهي عمل من أعمال الخيرء ينعكس على المجتع كله ستل دناء الدارقن 
والمياتم » وإصلاح تيور والارقات » وبناء الفنادق لاسافرين » والرٌّباطات 
للمجاهدين ٠‏ أو منح البذار مجاناً للمزارعين والفلاحين .. 
٠ 94(‏ الكنن” :اانه والكتن « درغ انك توخد من باقع التلع».:والكين نا ياخذه القشان ,:( اللسان: 
مكس ) . 


(1) البيان المغرب 5/؟, 


در 35 


ع 


ومن أرق ماوجد في الإسلام من هذا المعنى وألطفه ( وقف الزّبادي ) الذي كان في 
دمشق » وقد حدّث عنه ابن بطوطة بعد أن قال : « والاوقاف بدمشق لا تحصر أنواعها 
ومصارفها لكثرتها » فنها أوقاف على العاجزين عن الحج » يعطى لمن يحج عن الرّجل 
منهم كفايته » ومنها أوقاف على تجهيز البنات إلى أزواجهنٌ » وهنٌ اللُوات لاقدرة 
لأهلين عل تحييزهة + ومتينا أوقاف لفكاك الأسارئ »> وفتهنا أوقناف: لأبناء السّيل 
يعطون منها ما يأكلون ويلبسون ويتزؤّدون لبلادهم » ومنها أوقاف على تعديل 
الطّريق ورصفها ٠‏ لأن أزقة دمشق لكل واحد منها رصيفان في جنبيه ير عليها 
ريتاوف دوي التكاندة ذلك : ورقها ازقاقة لعوف ذللك هن أففال الخيري”, 

ثم يقول تحت عنوان ( المملوك الصّغير والصّحفة ) : « مررت يوماً ببعض أزقة 


دمشق » فرأيت به مملوكاً صغيراً قد سقطت من يده صحفة من الفَخار الصّيني » وهم . 


يسمُونها المّحن » فتكسّرت » واجتمع عليه الناس » فقال له بعضهم : اجمع شقفها 
واحملها معك لصاحب أوقاف الأواني » فجمعها وذهب الرّجل معه إليه » فأراه إياها . 
فدفع له مااشترى به مثل ذلك الصّحن » وهذا من أحسن الأعمال » فيان سيّد الغلام 
لابدٌ له أن يضربه على كس الصّحن » أو ينهره » وهو أيضاً ينكسر قلبه ويتغيّر لأجل 
ذلك ء فكان هذا الوقق جيرا للقلوث ٠‏ عر اللةخيراً من قساتت عه فى اين إلى 
ل 1 

وكانت في دمشق عدا دور المجانين والمجاذيب والمجاذيم » أوقاف على الحيوانات » 
ومرجة دمشق على ضفّة نهر بردى الجنوبيّة » كانت كلها وقفاً على الخيل التي تعبت في 
الجهاد وأَسَنْت » فتأكل من نبات هذه الأرض » وتشرب من مياه بردى » حتّى توت 


يكل طبيفي. 


إفذة رحلة ابن بطوطة » ص 9 ء دار الفكر» بيروث . 
(314) المرجع السابق »ص 2٠٠١‏ ومثل هذا الوقف كان موجوداً في تونس وقللن آيضا : 


37556 


ووجد في الشّام وقف لتزويج البنات الفقيرات . 


ووقف لسقيا الماء الثلوج ف الصيف لعابري السبدل « وقد يسقونه يماء 
لحريو 

وفي مكّة اللكرّمة وقف مخصّص ريعه لمنع الكلاب من دخول مكة . 

وفي أكثر من بلد وقف لإعارة الحلي والزينة في الأعراس والأفراح . بحيث إِنّ 
العاكة والفقراء+ لأأيل الطيقة الوسطى مرشقون يذ الوقف اشير فسشفروة سه 
ما يلزمهم من الحلي لأجل التّزيّن به في الحفلات » ويعيدونه إلى مكانه بعد انتهائها , 
فيتيئّر للفقير أن يبرز يوم عرسه بحلّة لائقة » ولعروسه أن تحلّى بحلية رائعة مما يجبر 
خاطرهها » وكذلك يستغني المتوسسّط في الثّروة عن أن يشتري مالاطاقة له به! '" . 

وفي تونس وقف للصّبيان »لم يوم مخصوص » هو يوم الميس » يسألونهم فيه 

2# و‎ 4 ٠ 5 

عن جميع ماقرؤوه في الاسبوع » ويعطونهم بعد ذلك دراهم استنهاضا لهممهم » وتفريجحا 
لقلوهم » وفيها وقف للاستحام مجانأ » توضع فيه صرر من الدّراهم ٠‏ كل صرّة فيها 

3 39 
مقدارأجرة امام 4 فيدخل الحتاج إلى الاستحام 3 ويتناول إحدى هذه الخرق: 
ويذهب إلى امام ؛ فيدفعها بعينها ويستحم . 

وفي تونس أيضاً وقف لختان أولاد الفقراء » يخاي الولد » ويعطى كسوة ودراهم » 
وهناك وقف توزّع منه الحلواء في شهر رمضان مانا » ويأتي إلى تونس في بعض أَيّام 
السّنة نوع من السّمك » تفيض به شواطئها » لذلك يوجد فيها وقف يشترى من ريعه 
جانب كبير من هذا الدّمك » ويوزع على الفقراء مجان » وفيها وقف لمن وقع عليه 


١‏ ا ٠‏ 35 هو 
"+ قيزة هون لشي : 


(0 الْخَرْنوب والْخَوُوبٍ : نبت معروف ؛» والخروب الشامي حلو يؤكل ٠‏ وثمره طوالٌ كالقثاء الصّغار » إل 
أنه عيض و( اللمان خرن : 
(0) حاضر العام الإسلامي » شكيب أرسلان : ؟/ه 


-1 1 لات 


ما يشتري به ثوبأ آخر . 
وهناك وقف سيدي أبي العبّاس السُبتي للعميان والزْمنى'""" ٠‏ يأخذون كل بوم 

من ريعه ما يعيشون به » ذكوراً وإناثاً على كثرة عددهم . 

. 1 - ع 

وفي مدينة فاس وقف لرفع الحجارة من الطرقات » ووقف للمؤذنين الذين يحيون 
12 3 8 إن 5 0 # 
الليل بالنوبة » كل منهم يسبّح الله نمحوساعة بصوته الرخم © وى هذا المؤذن 
( مؤنس الغرباء ) » أو( مؤنس المرض ) » لأنّ المريض لا يقدر أن ينام » ولا يوجد 
في كلّ الأحيان من يحى اليل لأجله ٠‏ فليس له أنيس أحسن من هذا المؤذْن » الذي 

يشجيه بصوته الرَّخْمِ ٠ق‏ تسبيح الباري تعالى في ساعات الليل الأخيرة . 
وى ماكتن مؤسنة انها ( دار الذقة:)'"''" »توه ,هلجا تذاهب إلية النسء اللأنى 

يقع نفور بينهن وبين بعولتهن ٠‏ فلهنٌ أن يقمن آكلات شاربات إلى أن يزول 

ع ل ع 
ما بينهن وبين أزواجهن من النفور 08 وعلى دار الدّقة هذه أوقاف عديدة دارة 5 
3 0 3 ع ع 2 
إن هذه الموارد الماليّة كلها » لا بدٌ أن توزع على جميع أفراد الأمّة توزيعاً عادلاً , 
وال متكر فق أي و مفدودة © .يفول غز وجل : < كى لآ يكون ذولة بيخ الأعنباء 
هم ع ام 9 0 3 

منكم 4+ » [ الحشر: ؤم/لا ] » ومبدأ التكافل الاجتاعى نظام مُسَلْم به في اممتنا العربيّة 

الانلامئة من أريمة عدو قرا :اهاامن وا شاعة من تارمق أنيق شماة :جار 

(9) الرْمنٌ : ذو الزمانة » رَجُلُ رّمِنَ : أي مبتلى بيّن الزمانة » والزمانة العاهة ء المع : زَمِنون » وزمين 
انق« ( اللفان : زعن )ا 

(9) الدقّة : التُوابل » وما خلط من الأبزار » وقيل الدّقّة هو الملح مع ماخلط به من أبزاره » أو هو الملح 
المدقوق وحده » ومنه قولهم : مالا دَق » أي غير مليحة » وهو مجازء والدقة الجمال والْحّمْنَ » فدار 
الدُقة : دار ال مال والْحُمْن » تصحح مافسد وتشوّه في العلاقة الزوجِيّة » وترجعه حستاً جميلاً » أو هي 
دار التُوابل والأبزار والملح التي توضع على تلك العلاقة الزوجِيّة الرّة فتقومها . والدّقّة بفتح الدال ؟* 
المرّة من الدق » فلعل المعنى : دار الدّقة : الدار التي تدق على يدي الزوج الظالم المسيء في معاملته » 


حتى توقفه علد حدّه . 


1ت 


7358 


للفقراء والمساكين ٠‏ وابن السّبيل » 
وقروير العمة (الادج (الفرظنة )1 
زالمزاقى العتاتة © والحتدارسنء 


والعففينات والقضيات والسلية + 
ورواتب الموظّفين ٠‏ ودور العم 
والمكتبات . وإقامة المصانع »ء وفي 
بال الكولة عافة.. 


الواردات : 

التركة ‏ الذكان»: الحراع»: خسن 
الفدية + الجرحة + الفيء:» القُشرء 
المكوين» أعفار القن + أخساس 
المعادن » ريع فاو الصيت , الأوقاف : 


ضريبة التعتيب 8 


جائع جنبه وهو يعم » . مع تحريم الاحتكار بنصّ أحاديث الرّسول يَلِتَّهِ القاطعة : 
« من احتكر فهو خاطئ »'"' » وتحري الرّبا والرّبح الفاحش أيضاً . 

وجموعة النظم الإسلاميّة تمنع الغنى الفاحش » فنظام الإرث يفتّت الثّروة على 
رأس كل جيل » والإسلام لم يكتف بالتشريعات الاقتصاديّة » بل يلجأ إلى الدّعوة 
الخلقيّة الزوحيّة » حيث تحريم الترف ٠‏ وتحريم أكل حقوق الثاس مع الدّعوة إلى 
الإنفاق في سبيل الله .. فالإسلام ربط الإنسان بالله » وجعله يشعر بأخيه الإنسان ‏ 
ماديّاً ومعنويّاً » وله بذلك أجر لله وثوابه » فالتشريعات لم تكن طاعتها ناشئة من 
عورفل تلطه ووذ اتعقت هذه الماع مو نوغنة وال الحيت.: 

ومن الملاحظ في النفقات العامّة في الدّولة الإسلاميّة أنّ منها نفقات معيّنة 2 لما 
موارد مخصّصة » كإنفاق الزكاة في مصارفها الثّانية » وإنفاق الْحُمْس كا حُدّد في كتاب 
لله عز وجل » ونفقات ليس لها موارد مخصّصة ٠‏ كرواتب الجهاز الحكومي والقيام 
بالمشروعات عامّة » ومنها ماهو دوري كصروفات إدارة الدولة والضْمان الاجتاعى : 
ونفقات غير دوريّة » كنفقات الحروب » ومكافحة الأوبئة والفيضانات والتُغور 00 

وإذا خلا بيت المال » يأخذ الحام المسلم من أموال الأغنياء بالقدر الذي ينفق منه 
على هده الفرور ينات ٠‏ فلقد ورد عن الرسول َيِه : « إن في المال,حقاً سوى 
اوكا , 


() رواه مس وأبوداود والثرمذي . 
(598؟) روأه الترمذي 


5 امن 8 


عاك يده 
4 
» من تقود الخليفة الاموي هشام بن عبد الملك » من نقود صلاح الدين » ضربت بدمشق 
[/306ه ع هكلام ] [ كمهده - ١187‏ م ] 


يام قود الللك الكلبيل 
( أول القرن الثالث عش رمن الميلاد ) 


»> من ذقود الخليفة اللأمون 
1ه - كلدم] » من تقود السلطان بيبرس 


[15ك الاكلام ] 


386 سد 


البَريد وَصاحب الخبّر 
قام الاستخبارات ‏ عين الخليفة 


0 لْيِتْكَ ما حضر بابي إلا أربعة : 
المؤدْن فانّه داعي الله فبلا حجاب 
- اك ع 0 
جاء من ليل أو نهار فلا تحجبه 2 
فريّا أفسد على القوم سنة إذا حبس 
البريد ساعة . والطّعام اذا أدرك ا 


عبد الملك بن مروان 


عاد( اللبحان جره ) التوية: فيعان '"" :وقيل ننما ف كل مركن 
بريد » والبريد : الرسل على دواب البريد ء والمع بُرّد » وبَرَدَ بريداً : أرسله » وفي 
8 اك 2 1 0 
الحديث الشريف : « إذا أبردتم إليّ بريدا فاجعلوه حسن الوجه » حسن الاسم »”"" , 
والبريد : الرّسول » وَإبْرَادُةٌ : إرساله . 
وقال القلقشندي عن البريد : المراد منه مسافة معلومة مقدّرة باثني عشر ميلاً . 
وقد قدّر الفقهاء وعاماء المسالك والمالك بأنّه أربعة فراس+!") 
)0 والصحيح : أربعة فراسخ ؟ في صبح الأعشى 512/14 ٠‏ فالفرسخ الشَّرعي - 44هره م » والبريد 
الشرعي - 75,1776 م - ؛ فراسخ . 
)2 رواآه البزار عن بريدة . أنظر فيض القدير لامناوي . 
2( الميل الشرعي 1846 متراً » فتكون سكّة البريد :]ذا »ا 1١‏ -75١؟1‏ متراً - ا( م2 ٠‏ وفي 


الحديت الت قل » تقض الكلاة 5 في أقل من أ أربعة برد »ء فتكون سافة القصر بذلك : 
6,7 م ء انظر : الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان » لابن الرفعة الأنصاري . 


در 5 


وجاه أيضاً في اللسان أيضاً : البريد : كلمة فارسيّة يراد بها في الأصل البرد:+ 
وأصلها : ( بريده دم ) ؛ أي محذوف الذنب . 

والأصح ‏ كا يذكر القلقشندي -: مقصوص الذنب ٠‏ وذلك أن ملوك الفرس كانت 
من عادتم أَنّهِم إذا أقاموا بغلاً في البريد » قصّوا ذنبه ليكون ذلك علامة ٠‏ لكونه من 
بغال البريد » وذهب الخليل إلى أنه عربي » وأنه مشتقّ من بَرَدتَ الحديد » إذا أرسلت 
ار منه » وقيل : من أَبُردنّه إذا أرسلته » وقيل : من يرد إذا ثبت » لأنه يأقي يما 
تستقرٌ عليه الأخبار » يقال : « اليومّ يومّ بارة مُومٌه » أي ثابت"" . 

ومراكز البريد : هي الأماكن الي تقف فيها خيل البريد لتغييرخيل البريديّة 
فواافنا درون + لسكا فل القدار القذزق الويد الشك رد ىلا1 + ييل 
هي جسنارقة الأنساد م 1ن ناض الخدوية إن كلك قنارة لتو مات ؤقارة لاسن 
بقرية » حتَّى إِنّك لترى في هذه المراكز البريدَ الواحد بقدر بريدين » ولو كانت على 
التّحرير الذي عليه الأعمال لما كان تفاؤت7" . 

ومهمة البريد نقل الأخبار والرّسائل بين الولايات ومركز الدّولة » والبريد في 
بداياته كان ه لا يُساق إلا لمهمّات المسلطة >" . 

وعندما أراد رسول الله يي أن يكتب إلى #للوك والأمراء » قيل له : 
« يارسول الله » إِنّْهم لا يقرؤون كتاباً إلأإذا كان مختوماً » » أي ليكون في ذلك إشعاراأً 
بأنّ الأحوال المعروضة عليهم ينبغي أن تكون مِمًا لا يطّلع عليها غيرهم » ويكون 
الغرض من ذلك أيضاً أمن التّروير » لعدم إمكان وقوعه مع الخاتم » فاتخذ يلقع خاتماً 


(5) صبح الأعشى نض 
() صبح الأعشى : 5/1/١5‏ 
)0 معيها النعم ومبيد النقم » ص 57 


71ت 


من فقة + عليه خلاقة النطر عن طن ورسول سطارغ.والله مطير» والسر التلذقة 
كراش اتقل إل فونه قحل اخ ا سرد روسك ل مط رول 1 > 


أرجائها » فعندما تنبّأ الأسود العَنّسي مثلاً » كتب يَلِتَوِ كتاباً حمله وَبَر بن يُحَنْس 
الأردق: يأمر المسفية الذ ين هناك بمقاتلة الأسود العنسي ومصاولته » وقام معاذ بن 
جبل - الذي كان معلا هادياً في الين ‏ بهذا الكتاب أ القياء !3 

وكان أبو بكر الّديق ووكر عمقل المجال انتدوع مجتوكة ككينا 
حزوب الردّة") » تصله أخبارها ادر ؛ وبشكل سريع » وبرز من الرْسّل مابين 
الجبهات وبين مقر القيادة أبوحينة التكارى وننابة بر سلاسة 6 واس وز 


الأسامي » وسامة بن وقش .. فكان رضي الله عنه على اتصال داتم مع كل الجبهات , . 


بعل :قال أمورها و12 كما ورودا حتقت 4 وها علنها وين واحيات” 

وكان عمر بن الخطّاب رصي الله عنه يدير جبهات المعارك في العراق وبلاد الشام 
ومصر ء وهو في عاصة الخلافة » في المدينة المنوّرة » يرسم الخطط » ويبعث بأوامره 
وتعلماته إلى القوّاد » فكانت مراسلاته مع الجبهات يومية ترد أخيارها في كل صباح 3 
وفي كل مساء » وتابع أعمال عَمّاله وتحركاتهم » يعرف أخبارهم بتفاصيلها » وَيلْمَسَ 
ذلك في كثرة كتبه إلى عُمّاله وعَمَّاهم . 

وكانت المراسلات في صدر الإسلام منظّمة وسريعة إثر كل معركة » إذ كان القائد 
يرسل بشيرا إلى المدينة المنوّرة » يحمل بشرى النصر . 


9) أبن هشام 188/5 ء السّيرة الحلبيّة 37١/٠‏ » السّيرة النيوية لابن كثير */507 », البداية والنهانة د 
الطّبقات الكبرى لابن سعد 514/١‏ 

0( الطّْبري ؟/5” ء؛ الكامل في التاريية /58”؟ » البداية والنهانة ا والم١؟‏ 

(9) وكان عددها أحد مرحي ١‏ 


5ر0 


زا 


أيَامٌ الأمويين : واحتاج المسلهون أيّام الأمويين إلى استخدام البريد على نطاق 
واسع » فنظّمه معاوية بن أبي سفيان7”'' , « وذلك حين استقرّت له الخلافة .. فوضع 
البريد لتتْرعَ إليه أخبارٌ بلاده من جميع أطرافها » فأمر بابسا رجال فق د هافن 
الفرس » وأهل أعمال اروم » وعرّفهم ما يريد » فوضعوا له البريد »' 


وأ عبد املك بن مروان ”' عمل معاوية » فأحكه وأعطاه طابعه الثهائي » 
ووقع (الطقة "1 عل الطرق لترشه المساقر إل [الاغاه + وتحده المسافة المتبعية + 
وأوص رجاله بحمل البريد في أي ساعة من ليل أو نهار » « فتأخير البريد ساعة من 
نهار » إضرار سنة بمصالح العباد » » وقال لحاجبه”' يوماً : « ولّيتك ماحضر بالي إلا 


أربعة : المؤذّن » فإنه داعي التسال ولا ححان عليه وطارق اللبل © متي ما أن 


به » ولو وجد خيراً لنام » والبريد » فتى جاء من ليل أو هار فلا تحجبه » فريًا أفسد 
غل القوم سنة خسهم البريد ساعة ء والطّعام إذا أدرك » فافتح الباب » وارفع 
العاف ةوقل ين الثان ونين الذغرلي 7 

أيّامُ العَبّاسِيّين عنما أرسل اليد اهن مازوق التخيه لغرى الزوق» أحنا أن 
لايزال على علم قريب من خبره » فرنّب فيا بيه وبين معسكر ابنه برد تتأتيه 
بأخباره » فلا ققَل الرشِيد 1 
انين الكققج اجراء ل فأمرة يه فر رة 


00 علاق.ها- ١ه‏ -508- :38 مء وكانت خلافته من 1١ 5١‏ ه 

514/١5 صبح الأعشى‎ )1١( 

فده 1-7 ه - 541 7٠0‏ م ء وكانت خلافته من سنة 50 ه ء إلى 47 ه . 

00 المكوى : حجر على قارعة الطَّر يق . تكتب عليه المسافة المتبقية » ويثبت عليه الاتجاه أيضاً . 
(00) في صبح الأعشى : 518/14 أسم الحاجب ابن الدُغيدغة نقلاً عن أبي هلال العسكري . 

(014) صبح الأعثى 1 وه/450 و 508/16‏ ويذكر هذا الكلام عن زياد بن أبيه ‏ أيضاً . 
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يحبى بن خالد ٠‏ ورتّبه على ما كان عليه تاريق اده ٠‏ وجعل البغال في المراكز » وكان 
ل رسيم ١‏ للش ان فاه لوت 


وتوسّعت مهام البريد زمن العبّاسيّين » فأخذ م ١‏ ( صاحب البريد ) ) بماتهتم به 
الخابرات العامّة اليوم » وأنشؤوا له ديواناً خاصّاً » فأصبح صاحب البريد يراقب 
الولاة مون قوز ف اخمه «وكسكين عل الأعتداة ميكل عيودا بففة تجار 
أو سواح.. 

وجعل الخلفاء والأمراء بينهة وبين صاحب بريدهم علامات سريّة يتفقون عليها » 
ولو كان مختوماً بخاتهم » من ذلك مافعله أبو مسم الخراساني حين دخل على 
النصور”"" ؛ وكان يخشى مغبّة هذه المقابلة » فاستخلف أبو مسلم على عسكره 
أب نص بن اليثم » وقال له : إن جاءك كتابي وهو مختوم بنصف خاتمي فهو خجاتمي » 
ولإن كان مختوساً بكلٌ الخاتم فاعم أنّه ليس ختي ٠‏ ونا أمرالمنصور بقتل أبي مسام » 
أخذ خاقه وخم به رسالة إلى ابن اميم ؛ فامًا اطّلع عليه هذا الأخير ».عرف أنه كُتبّ 
0 يغ إرادة أىعسل + أودو عليو" : 


وكان المنصور يقول : « ما أحوجني إلى أن يكون على بابي أربعة نفر ء لا يكون 
على بابي أعف منهم » فقيل له : ياأمير الؤمنين » مَنْم ؟ قال :م أركان الْمَلْك , 
ولا يصلح الْمَلْك إلأ.هم ؛ كا أن الشّرير ل يصلح إلا بأربع قواتم » إن نقصت واحدة 
ته أن أحدم فقاض لاتأخذه ف الله لومة لام . افو عت انه لمت 
اموس لحرن واو لتثالات ساح شرام يعني ولا يط لمقلا ءاقبالي عن 


1/15 صبح الأعقى‎  )15( 

0 الماصور : عبد الله بن مد بن علي العبّاسي : 15 1048 ه - 7١5‏ 270 م » وكانت خلافته من 751 » 
إلى ١٠68‏ ه . 

10 قال النصور للم بن قتيبة : ماترى في قتل أب مسلم ؟ فقال سَلم : لو كان فيها آمة إلا الله لفسدتا ؛ 
فقال المنصور: حسبك ياأبا أميّة » ( عيون الاخبار 3/١‏ ) . 


- 5508 


0 


ظامها عي ٠‏ والرّابع » ثم عض على أصبعه السّبابة ثلاث مرّات » يقول في كل مرّة : آه 


نغ قيل لنه ود اهو ىأني الوسيل :»قال #تصاحي يريد يكت عبر هؤلاء على 


ال 1 

وولَى المنصور رجلاً من عرب حضرّموت ٠‏ فكتب إليه صاحب البريد أنه يكثر 
الخروج في طلب اليد ببزاة وكلاب قد أعدّها » فعزله وكتب إليه : « ثكلثك أَجُك 
وعدمتك عن عشيرتك ! ماهذه العدّة يي أعددتها للنكاية في الوحش ! إِنا نا استكفيناك 
أمؤو لوي + وكيك أمور الوحش » »سَلُم ماكنت تلي من عملنا إلى فلان بن 
فلآة:ة والكوو امالك فلوها مور 0 

لقد بلغ من انتظام إدارة البريد في عهد المنصور أن عماله كانوا يوافونه بالأخبار 
مرّتين في اليوم » فكان يوقف القاضي عند حده إذا ظلم » ويرجع السّعر إلى حالته 
الأول إذا ارتفع .. قال المنصور لامهدي : « ياأبا عبد الله » لا يصلح الُلطان إلا 
بالتقوى ولا تصلح رعيّة إل بالطّاعة ٠‏ ولا تعمّر البلاد بمثل العدل . ولا تدوم نعمة 
السّلطان وطاعته إلا بالمال » ولا تَقْدْمُ في الحياطة بمثل نقل الأخبار ء وأقدر النّاس 
على العفو » أقدرهم على العقوبة » وأعجز الناس من ظلم من هو دونه ٠‏ واعتبر عمل 
صاحبك » وعامه باختباره »!'"" . 

ود ولاقى التهناد أو روكت للع رقي ساهو ايمول اد 
بلغني عن ولاتك على البريد والأخبار في النواحي تخليط كثير ويحاباة فها يُحتاج إلى 
متزفخه من أموان الولاة والرّعيّة » وأنْهم ريّا مالوا مع العمّال على الرّعيّة وستروا أخبارهم 
0 معاملتهم للثاس » وريًّا كتبوا في الولاة والعمّال بما لم يفعلوا إذا م يرضوهم ٠‏ وهذا 
ما ينيقي أن :تتفقته ونام بباختيا رالأقات القبدول من أهل كل يلد وعضر فتوليهم 
تي ريم 
(0) الطبري 4/8+ 
إلهه الطّبري 71/8 


5681 


البريد والأخبارء وكيف ينبغي ألا يقبل خبر إلأمن ثقة عدل ؟ ويجرى لهم من 
الازق من بيت المال . وليِّدَرٌ عليهم » وتتقدم إليهم في أن لا يستروا عنسك خبراً عن 
نويروا درا نا كرو لي ا 11ب 
فنكّل به » ومتى لم يكن البَرّد والأخبار في النُواحي ثقات عدولاً » فلا ينبغي أن يقبل 
لهم خبر في قاض ولا ال لال ل رد 
فإذا م يكن عدلاً فلا يحل ولا ؛ يسع استعمال خبره ولا قبوله » وتقدم إليهم أن لا يحملوا 
على دواب البريد إلا من تأمر بحمله في أمورالمسامين انها سين 


حدّثنا عبيد الله بن عمر أن عمر بن عبد العزيزهى أن يجعل البريد في طرف 
الوط حديدة ينخس با الدَابّة » ونهى عن اللُّجم التّقال . 


وحدّثنا طلحة بن يحبى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يبرد » فحمل . 


مولى له رجلاً على البريد بغير إذنه فدعاه » فقال : لاتبرح حتّى تقوّمه .ثم تجعله في 
بك الال 

ور المعتصم الوفاو ساف اد والمد عاق اذرمها ل مسية قائده ادن 
يفاتل بابك الخرمى حدن إن لكان كان رأقية من فشيرة شهراف أربعة أيه" 

ونقل البريد أثناء الحرب بالجازات”” '' . وأم طرق البريد في الدّولة العبّاسيّة 

من بغداد إلى القيروان عبر أرض الجزيرة » فدمشق » فالقاهرة » فالاسكندريّة .. 
إلى القيروان . 

ومن بغداد إلى الشّام عن طريق الصفة الغربيّة لنهر الفرات . 


زقفة الخراج ٠ص ٠١١‏ 

إققة اجو الزاهرة , 5 استخدم حمام الزاجل خلال القضاء على بابك مين 

(5) المازات أشبه بالعربة الي تجرّها الخيل الشراعة نوكن وركبها 'عاله الرية حا الف 1 وأمشالهم 
عن يتطلّب عملهم الشرعة . 


/ا55 ل 


1 


ومن بغداد إلى المشرق مرو ء فبخارى » فسمرقند إلى أن يصل إلى الصّين » ومن 
2 50 

مرو يتفرع طريق إلى فرغانة 

وأدخل بنو بويه عندما سيطروا على الخلافة في بغداد نظام الّعاة » وكان يقال 
هم الفيوج » وهم طائفة من موظفي البريد » يتخصّصون في نقل البريد السّريع , 
واستال معز الدُولة هؤلاء السّعاة بالأرزاق والجرايات الكثيرة » حتّى رغب الشبّان في 
هذه الحرفة » وأقبل فقراء المسامين على تسلم أبنائهم إلى معز الدّولة لتدريبهم . 

.5 1 ع 

وكان البريد ينتقل من محطة إلى أخرى على ظهور خيل مهيّاة تنتظر البريد 
لتنقله المسافة المحصّصة لها بسرعة كبيرة » وفي أعناقها أجراس يُنْمّع لها رنين تعرف ها , 
تسمّى عادة ( قعقعة البريد ) «٠‏ وكان جماعة من النجابين يبيتون في كل ليلة يباب 
الدّيوان 2« يبيت أحدم وتحت سه راحلته وزاده ونفقته » وقد ودّع أهلة ٠‏ فإن 

١ 1 5‏ # ا أتاااء لة 
عرض في الليل مهم توجّه فيه »2 . 

وكأ يبد كر أن:ديوان البريية كان :«:يصلةر أدلة مكتوبة ,لتقو ينا النكان 
والحجّاج : تحوي أمماء محاط البريد انختلفة » وبّعد كل واحدة منها عن الأخرى : 
وكانت هذه الأدلّة أساس عم تقو البلدان عند العرب »!"" » وكانت محطّة البريد : 
خاناً حصينا » فيه غرف إقامة لرجال البريد » وأمإكن لدواهم » واصطبلات لتبادل 
الخيول » والعناية بها » ومطاع ومياه نقيّة » وفي ديوان البريد في كل ولاية تقاويم 
خنائة فيينا ذكز للسالك ف الولاية ومراكر عحطات الريد» وق كيان بريد 
العاصمة » نسخة عن كل مافي الولايات » مع تصنيف يغطّي شبكة المواصلات » ومراكز 
البريد في جميع أنحاء الدّولة . 


(5) في صبح الأعثى 55/16 - 594 مراكز البريد أيّام الماليك . 
(53) الفخري . ص 5١‏ 
57) قطة الحضارة ١51/١١‏ 


-4غ؟ ل 


وعرفت الهند تحت حك المغول المسامين ‏ أَيِّام السّلطان أكبر ‏ « خدمة منتظمة 
اريم يدي فل لهو الإدل » وأقام في الطُرّق الرّئِيسيّة الوكائل والخانات على 
ودافاع قير" يررقول ابو يطلوظة دن والبرنية ولاه المعن عففاث « اما بريدد 
لقي في كنم الوق راو لاق وسو دا كيو للُلطان في كل مسافة أربعة 
أفيال + وأمًا بريه الأجالة فيكو فق حدافة الميل الواحد .مده ثلاث رقب + وسسونا 
الدّاوة » والدّاوة هي ثلث ميل ٠‏ والميل عندهم حكن كرو عر اوفط لاك أن ل 
للكميل قرية تعهورة +وركون تا رسبها ثلا قات م عتعدافيها الال عمد بن 
للحركة » قد شدُوا أوساطهم » وعند كل واحد منهم مقرعة مقدار ذراعين » بأعلاها 
جلاجل نحاس » فإذا خرج البريد من المدينة أخذ الكتاب بأعلى يده ء والمقرعة ذات 
الملاجلواليه الأخرى» وخر يندة وى حيدم فإذ انهه التحال الدين بالقناب 
صوت الملاخل تاغيوا لهء فإذا وصلهم أ أحدم الكتاب من يده»ء وم فطق 
عحيادة تدر 1 فد القرطة عت يفا الك االتذاك اللكرفوهبولا الوق لاسي 
يصل الكتاب إلى حيث يراد منه . 


وهذا البريد أسرع من بريد الخيل » وريّا حملوا على هذا البريد احراكم 
اللخطرفة باحق نو فواكةه خرايان > معلود راق الاطيناق » وعد رن ينا حت 
تصل إلى السلطان » وكذلك يحملون أيضاً الكبار من ذوي الجنايات » يجعلون الرّجل 
منهم على سرير » ويرفعونه فوق رؤوسهم » ويسيرون به شدأ » وكذلك يحملون الماء 
لشرب السُلطان » إذا كان بدولة أباد » يحملونه من نهر الكنك - الغائج ‏ الذي تحب 
الهنود إليه » وهو على مسيرة أربعين يوماً منها » وإذا كتب الخبرون إلى السّلطان بخبر 
من يصل إلى بلاده » استوعبوا الكتاب » وأمعنوا في ذلك » وعرفوه أنه ورد رجل 
سورك 135 ولنادة كذ مركتو ابره اضجانة وغلاتة وخودامة وذوائنة و رده 
حاله وسكونه » وجميع تصرّفاته » لا يغادرون من ذلك كله شيئاً » فإذا وصل إلى مدينة 
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1 اذت 


مُلْنَان » وهى قاعدة بلاد السّند » أقام بها حتى ينفذ أمر السّلطان بقدومه وما يجري له 
بالمسافة و كو الاينان كتالك عدرما بطورم أمعالت :وتم ناننه وشم إذ 
لابو ختالك ما حو ولا ا 
وبلغ نظام البريد ذروته » من حيث الإتقان والإحكام زمن الماليك » حيث أتقن 
نظام البريد الجوّي ( حمام الرّاجل )'' » ونظم الماليك شبكات له غطّت أرجاء 
الدُولة » وكانت المسافة بين أبراجها تزيد كثيراً عنها في البريد البرّي » ٠‏ الْحَمَام أول 
كفا بالكياز للفركة والبلاه القايكة من الموضل وات أرل من اعت نيه من الملوك 
فق الموضل السلطكان قور الدين نين 6 صاحب الشام رحمه الله ٠‏ في سنة 
خمس ونين وخمسمائة » وحافظ عليه الخلفاء الفاطميون بمصر ء وبالغوا حتى أفردوا له 
ديواناً وجرائد بأنساب المام » وصنّف فيه الفاضل محبي الدّين بن عبد الظاهر كتاباً 
سمّاه ( تَمَائم الْحَمَائم ) .. وقد سبقه إلى التَصنيف في ذلك أبو الحسن بن مُلاعب 
القوارس البغدادي » فصنف فيه كتاباً للناصر لدين الله الخليفة العبّاسي يبغداد » وذكر 
فيه أسماء أعضاء الطّائر ورياشه . والوَشُوم الي تُوسم في كل عَضْو » وألوان الطيور , 
وما يستحسن من صفاتها » وكيفيّة إفراخها » وبّعْد المسافات التي أرسلت فيها » وذكر 
شيك من نوادرها وحكاياتها دوي يجو هذا احرف انوا أن كاب لنياف 


حي الدّين بن عبد الذاه تقيعة عن مُقَدّهْكهُ 5 ّ 


2 3ك لف سيوف كانه رضن المكز برف الكل ) أن العزيز ثاني خلفاء 


لالض عر تاو روي ا اتن اليا ران الفراييا "> البلا 


(9؟) رحلة أبن بطوطة . ص لاا 
(0) انظر : صبح الأعثى 5 :( مطارات المام الرسائلي وذكر ابزلعها المقرّرة بطرق الدّيار المصريّة 


والبلاد الشامئة ( . 
(09) صبح الأعثى 550/86 » ويقال : للحام الراجل بوصلتان : الس ٠‏ والحقل المغناطيسي للكرة. 
الأرضية . 


89" القراضمة #«تطلق غل الثان الجففة لتوع مق اليزقوق ( :اقرف )1 النؤنيا أرزق ضار إلى اشوا * 
[ قراصيّة في الموسوعة العربيّة الميسّرة ] » والعطارون اليوم يطلقونها على نوع صغير من خوخ . ْ 
ل 


وأنه يحب أن يراها » وكان بدمشق حمام من مصر» وبمصر حمام من دمشق » فكتب 
الوزير لوقته بطاقة يأمر فيها من هو تحت أَمْرِهِ بدمشق فى أن عي هابا من الحتام 
المصري , ويعلّق في كل طائر حبّات من القراصية البعلبكيّة » ويرسلها إلى مصر, 
ففعل ذلك . فلم يض الثهار حنّى حضرت تلك الماتم بما عُلّق عليها من القراصيّة » 
فنع الوزاتر قوب دن كلنن وظل يه :إل العز قوق يوطة :افكان ذلك تمن أغرينا 
القزاكيي ل 

تقل الماليك الج من الشام إلى مصرء إمّا على المركب : « والمراكب تأي 
دمياط في البحر ‏ ثم يخرج الثّلج قي اليل إلى ساحل بولاق » فينقل منه على البغال 
الكلط اق" إلى القلفة دجمقر التلظان حجيية قارنه ثلاجون بشكل سلم . وإما 


كل امكو من دمقق الل الطدين > مم منها إلى بانياس ثم منها إلى أريّد » م منها إلى ش 


بيسان » ثم منها إلى جينين » ثم منها إلى قاقون , ثم منها إلى لد , ثم منها إلى غزة » نم 
هيا إن العرين :2 منها إلى الوادة مام جهن إل الميلي ا متهن إل قطيا 1 
ننه إلى القضيرء © منها إل الصالهية +ع منها إلى بلي مع شهدا إلى القلمنة 2 
في القاهرة . 

يذكرالجاحظ :0 وللحام من حسن الاهتداء 0 وجودة الاستدلال 6 وثبات 
الحفظ والذّكرء وقوّة النزاع إلى أربابه ؛ والإلف لوه كالب لف ا 
8٠"‏ قزق البفر تون الراك الى متك لكان أكامودوفر اع عفنا روفو 3 
وهو أحينة اهتداء 37 

03 0 ع 

ارتل لويد هل الشتن قالخاو اراوس رلك و سشكل ختات: 
(55) صبح الأعشى 511/15 
(5) صبح الأعشى 5١/05؟؟‏ 
(0؟) ضبح الأعشى 511/15 
(5) الحيوان ؟/5١5‏ 
590) الحيوان ؟/7١‏ 
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وكانت للنيران ودخانها اصطلاحات بين الأبراج : وفي الرّباطات النكاحلية 
٠. -‏ 4 75 0 03 - 5 
ل ٠‏ وعرفت أبراج النيران ( بِالْمَتاور) ٠:‏ وهي رفع الثار في الأبِل ء 
8 2 تن 
والوخان ف النيان 1 : 
وتنبّه الموحّدون في المغرب العربي والأندلس إلى أهميّة البريد : فجاء في ٠‏ الّسالة 
المشهورة ٠‏ » التي 5 معي كا عون نان للد فون بل د وي وتخيّروا 
لرسائلم رسالا » وانتقوا من أهل المقدرة على ذلك والثّقة رجالا ٠‏ وادفعوا إليهم زاداً 
يقوم بهم في الجيء والانصراف ويقطع شأنهم عن التكليف والإلحاف ؛ وازسموا لهم أَيّامَاً 
معروفة محدّدة ء معلومة الأمد ؛ لينتهوا إليها إلى مواقف ربائلهم » ويوزعوها على 
مسافات مراحلهم ٠‏ وحذّروهم من تكليف أحد من الئاس ولو مثقال ذرّة ؛ وأوعدوا من 
تسيب امتهم اسطادة أو مطكة ل .1 : 
وعرف ( البريد ) الكتابة بحبر سرّي : فإذا وصلت الرّسالة إلى المكتوب إليه فعل 
فيه فعلا يكؤن امقر رأ بين المتكاتبين » من إلقاء شيء على الكتابة » أو بمسحه بشيء ) 
أو عرضه على الثار .ونمو ذلك .. مثل : أن يكنب اق الوؤرق بلبن خليب قد خلط ينه 
نشادر ‏ فإنه لاترى فيه ضوارة الكتابة ٠‏ فإذا رب من الثار ظهرت الكتابة ' ومتها: 
أن يكتب بق الورق أيضا عاء البصل الممتصرتمنه فلا 35 الكتابة + فإذا قرب من الثار 
أيضاً ظهرت الكتابة!"'' .. 
(4) 5ن على غخواطئ المتوسط من الإسكددروئة إلى الرّباط عاصة المقربٍ آلك رباط ٠١‏ وذلك ععثل رباظط 
وأحد 9 به كيلومتزات 0 وذلك لمراقية قية الشواطئغ : والتَحَد ير عن غارات اسن المعادية 2 
لهذا صبح الأعثى لفلف 
(:4) الْمْنْ بالإمامة ( تاريخ المغرب والأندلس في عهد الموحٌدين ) ص ١؟؟‏ , عد اللك بن صاحب الصّلاة / 
تحقيق د . عبد الحادي التازي ٠‏ دار الغرب الإسلاعمي . 
وما يذكر أن إشبيلية احتفلت بنصر الزلاقة العظم , الذي أحرزه المرابطون بفيادة يؤسف بن تاشفين 
بؤاسطة حمام الزاجل : قبل أن يغادر جيش المرلبطين ميدان القتال ‏ 
(١غ)‏ صبح الأعتى كرف 


4 


وعرفت أيضاً ( الحبفرة )»أي الزموزالسّريّة » حتى إذا وقعت بيد إنسان 
لا يعرف مضونا » والمراد منها » وأفرد القلقشندي فصلا عنوانه : ( في إخفاء مافي 
الكسجودع 101 بو ولاك ميس عا وا اذاف البسسعيني ا نا ان معت ل 5 
ونحوه حول بين المكتوب عله والمكتوب إليه لك 1 

ذه 6د 6ه 3 

ويكننا إجمال أهداف نظام الحم في الإسلام » في كل الوظائف السّابقة التي 
فكوا لفق نساةة الأننان ‏ وط]نة الندم ع وققية الكنالة الاحياف # ديرنا 
عرضناه يتضح : 

5 1 5 دم 5 - 0 ووه . 5ه 

[ آل عران : ؟/ؤه؛ ] . ٠‏ 

سيادة الشريعة على الجتمع دون استثداء : « فَأَحَكُمْ بَبْنَهُم بمَا أَنرّل الله 4 , 
[ المائدة : ه/3ئ ] . 

العدالة والمساواة بين أبناء الأمّة في الحقوق والواجبات بمختلف فقاتهم : < إن الله 
ع ماع ع اس 5 ع د ألمي هَ 3 - و 
يَأمْرَكُمْ أن تؤدُوا الأمَانات إِلَى أَهْلهَا وَإذا حَكَمْتُمْ بِيْنَ الئاس أن تَحْكُمُوا بالقثل » , 
[ الاء : ,يوه ] . 1 

1 ع 7 ا ما 4 ل 

الكفطادة والاستقياتة قتولن حنووق الأكبة نل إن اعيومن اشاخزت العو 
الأمين »> » [ القصص :0/6 ] . 

العدالة في توزيع الثروة : « كَيْ لأ يَكُونَ دُولَة يَيْنَ الأَعْنِيَاء منكٌمْ » , 
[ الحشر : وم/لا ] . 

حقٌ النقد الإيجابي » والنصح لله خالصاً دون رياء » قال العتتي : بُعث إلى عمر بن ٠١‏ 


شرن.1 5 


3 


الطاب كال لواب دعاك كل وجل تون > نض ال وداي اله بالك 
توبان + فقال : أيُها الثائن آلااتنيعون+ فقال سلنان - الفاريق..؛ لا شيع » قال وم 
ياأبا عبد الله ؟ قال : لأنك قسمت علينا ثوبا ثوباً وعليك حل » قال : لاتعجل ياأبا 
عبد الله » ثم نادى ياعبد الله » فلم يُجبه أحد » فقال : ياعبد الله بن عمرء قال : 
* لبّيك ياأمير المؤمنين » قال : نشدتك بالله » الثوب الذي اتزرت به هو ثوبك ؟ قال : 
للّهمّ نعم » فقال سامان رضي الله عنه : أمّا الآن فقل تسمع'"! . 
قال شعاويةيق أ ينان لانن الكقى «ففة ل الرماق» فمال:* أنه الرمنات: 
إن تصلح يصلح » وإن تفسد يفسد . 
رفاك رد العو اناك وان ساماد ابذك توك م ا 
5 عبد الملك لأصحابه : إذا شئتم » فنهضوا , فأراد الرّجل الكلام » فقال له عبد الملك : 
قف , لا تمدحني فأنا أعلم بنفسي منك . ولا تكذبني فإنه لارأي لكذوب » ولا تغتب 
تق أحداً #“فقال التّجل: :يا امي المؤمتين +-أفتاذن: لي في الانضراف © قال له + إن 


شعا اه 
سمسة ٠‏ 


وقال عمر بن عبد العزيز لمزاحم مولاه : إن الولاة جعلوا العيون على العوام » وانا 
٠0‏ أجعلك عيني على نفسي » فيان سمعت مني كامةخربيا بي عنها , أو فعالاً لاتحبهء 

فعظنى عنده » وأنهنى عنه . 

وقال المنصور لابنه المهدي : أي بي + انّنَدِم النّعمة بالشكرء والمقدرة بالعفوء 
لافقا« السية والتفطة بوالنوا ضع وا 1 

اخ اجو 

(40) عيون الأخبار ١/ده‏ 
(5؟) تاريخ مدينة دمشق , لابن عساكر 51١8/18‏ 


5 008 


>6 م 2 ع و 
الجيش والاسطول 
إذا كان الإسلام قد خاض حروباً 
ضِدّ أعدائه , فهولم يبادر إليهاء 
ومتى فرضت عليه أرادهما رادعة 
وعادلة لامدمرة ؛ فليست الحرب من 
أهداف الإسلام » ولا من اختراعه 2 
فهي قديمةفي التاريخع, وربط 
الإسلام ضمير المجاهد , بمثل أعلى هو 
| اللهء فجهدد المسام في سبيل الله 
حصرأ . لذلك لااعتداء على الأنفس 
والأموال والأعراض .. 


الْجَيْشْ : 

م يكن للعرب في جاهليّتهم نظام خاصٌ للجند » فكل رجال القبيلة مدعرون 
للقتال مشاة أو فرساتاً إذا مادعا الدّاعي » حاملين السّيوف والرّماح والأقواس » فإذا 
ا اهو القتال » عادوا إلى مساكنهم » وانصرفوا إلى أعمالهم . 

أمّا الدُول الي تأسّست في جزيرة العرب ‏ في الهن والشام والعراق ‏ فقد كانت 
متقدّمة حرييّأ » وفيها نُظُّم للجنديّة . 

وفي عصر رسول الله يِه كان كل مسم مدعواً للجهاد في سبيل الله ؛ كُنّا نادى 
منادي الجهاد : « آنفرُوا خقافاً وثقَالاً وَجَاهدُوا بأموالكم وَنفْسكَمْ في سبيل الله ذلكُم 
خَير ل إن كت تفلمون 1 [ التوبة :42/6 ] . 

وجعل عمر بن الخطّاب رضي الله عنه الجند فئة مخصوصة ء وأنشأ لهم ديوان 
الجند . فسجّل أمماءهم . ومقدار أرزاقهم » وأكل الأموُون ما بدأه عمر في نظام 


*>906 


الجنديّة » وأول من طبّق التّجنيد الإجباري على نطاق واسع الحجّاجٌ بن يوسف 
التنى درم عينه اللنك بن مروان » ونا الجيش وا كبيراً في زمن العبّاسيّين . 
وانتين بالأعاجة وقصويفا لكر نا قو راق ولاء المده يك رون المسطن النطبامن 
للولة » تدفع لهم لوانتي بالقطان + وذكق حدما أسباء الجنن الدين سجاء بي امعتضم 
من ماوراء التهر ؛ بنى لهم عاصجمة جديدة ( سامراء ع( ثم أضحت السّلطة بيدم , 
1 خليفة » ويعزلون آخر ء ويقتلون ويحبسون . 

واهمٌ المرابطون بالقوّة الاحتياطيّة لي ضمت صفوة الجند ٠‏ والّتي كانت تزج في 
المعركة في الوقت المناسب لتحقيق النصر . 
5 : 

بقي رسول الله لق ثلاث عشرة سنة يدعو الناس بالحجّة واللوعظة الشسة :وقد 

أذاقته قريش وأذاقت القفين عاق قل صكرف الأنعمبومكر اللاعر ول نك * 
0 وَآَصْبِرُ كما روا العَرْم مِنَ الرْسّل وَلآ نجل ام »> » [ الأحقاف :0/42؟] » 
فتخلّى المسامون في مكّة المكرّمة عن العنف » وسلكوا طريق المسالمة » لطراوة عود 
الإسلام الذي يحتاج إل قرس ع يعظة ويم ولاة الأخلم حسل التسافل 
الإنساني , والكامة الطَّيّبة » والحبّة والقناعة منهجاً للرّوح الإيهانيّة ولدعوته » ولكن 
لاما ضاعت الكلمة الطيسة ويسط بحر زاخر من الف البتكبزة للشركين:: كانت 
المواجهة بعد الحجرة : < أَذن للَّذِينَ يُقَائَلُونَ بِأنَهُمْ ظَلمُوا وَإِنَ الله عَلَى نضرهم 
نه ند الاي جار رحو اك شرليا ريك لاع" 


)0( ولو قاتل رسول الله ييه في مكّة قبل الحجرة » » وقامت قريش للقضاء عليه وعلى مَنْ معه من المسامين 
المستضعفين ؛ لقَوّم الموقف أن قبيلة فريش تؤدّب فرداً من أذ رادها وفالأهر سسالة داخليّة تحدث في كل 
قبيلة عريّة » ولا شأن للآخرين هاء أمّا بعد الهجرة » بعد عمليّة الفرز الِّي تت بين مجع مسلم 
مؤمن في المدينة » ويجتمع وثني مشرك في مكة » تغيّرت المسألة » » وتبدّل الموقف . 


1ه 


5 :9/5و * ] »8 وَقَاتلُوا في سَبيل الله الذي ين يُقَاتلُونكم وَل تعتدوا إن الله 
لاي يَحَن الكشتد: ين »> » [ البقرة: 6١7‏ ] . 

إن القتال في الإسلام لم يشر إلا( دفاعا عن النّفس ) ٠‏ وما إلى ذلك من العرض 
والمال » وكان رسول الله يكت حريصاً على عدم سفك الدّماء . ففي بدر الكبرى أراد 
حار اقتصاديا ليعؤطن عا ضادرته قز يكن :مك المكرّمة #.وق أحد أزاد التفاء فى 
المدينة المنوّرة » والمحاصرة لدفع قريش بأقل خسائرء وفي الخندق كان موقفه مَل 
موقف المدافع » ودخل مكة عام الفتح ( 4 ه ) دون إراقة دماء تُذكر .. 

وربط الإسلام ضير المجاهد بمثل أعلى هو الله تبارك وتعالى » فجهاد المسم في 
سبيل الله حصرأ » لذلك .. لااعتداء على الأنفس والأموال والأعراض 

فالشهناك لر5 الل بواليفئ: والعسد وان »ولد ميض قله لدعو نوك 1ه انين 
والاعتقاد : < لاإِكْرَاةَ في الدّين قَدْ تَبيْنَ الرَشْدَ مِنَ الفَي فَمَن يَكْمْر بالطَّاغُوت 
ويؤمن بالله فقي اتلك بالعروة الويُقَى ا أنفصَامَ لَهَا وَاللّه سميع عَلِمْ 24 
[ البقرة : 503/5 ] » # فإن ولي فَإنْمَا عَلْيْكَ البَلاغْ الْمُبين 4 [٠‏ اللحل نتمم ]ل 
ولنصرة المظلومين الممظيجفية من 5 : 0 وَمَالَكُمْ لاتقالون في سَبيل الله 
وَالْممْتَصعفي من الجال وَالنْسَاءِ وَالوندان الْذِينَ ولو ا أخرجْنًا من هده 
ا واخكل ايه لذنك وَلِيَا وَآجْعَل لَنَا من لدنك تصيرا > , 
ام كاك 

خواتت ري في تسم أثر لكر في التعوة له ؛إذم يكن التعزير يلاه لدوم 

والفرس بين الإسلام والسّيف ٠‏ وما كان تخيراً بين الإسلام والجزية » وهي الخطة لقي استحقّت الثّداء 

لامطارها» حين انبعت بعد ذلك ف البلاد الأمطيركة عل عه اللكنة البرانيت . ( مايقال عن 

الإسلام »ص 77 ) » ويقول ول ديورانت عن المسابين : « لم يكونوا في حروهم هجا متوحّشين . 8و 

كن عله يرون بين الإسلام و والسيف » ف دن وص م 52 


المغولية - أعظم الأعمال إثارة للدهشة في التاريخ الحري كله », 0 او ) . 


/ا5”0 ل 


لك 


آداب الجهاد : إنّ الأساس الأخلاق الذي قامت عليه الفتوحات » وكان عليه 
كاف ممع قم كل اجات ملع لكل اله اليل توغ زواعو هتعور خا لندا لآدات 
الحروب » فالتٌسامح الذي فرضه الإسلام على أتباعه » يخلق في نفس المسم شعوراً بالوَدٌ 
والصّداقة : « .. مَنْ قتل نفسا بغيّر نفس أو فسّاد في الارض فكاأنا قتل الناس جَمِيعا 
وت أحَياقا مكان| أطي النايرة ددا 1 4 ل 0 | وقد خض أيق كر 
الكذيق رفن اللففته ادا اللهاد ق لسن ميال ساد ف ومكته الى نو وديا 
عي املف بو رقو حي ل ١‏ 

ياأيُها النّاس » قفوا أوصيم بعشر فاحفظوها عنّي : لاتخونوا ولا تُغلُوا » ولا 
تغدروا ولا تتلا » ولا تقتلُوا طفلاً صغيراً » ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة » ولا تعقروا 
ولا رقومم ولا طعا كدر تر و لذ سوا ككاة ولازيرة بولا عفرا 


إلألمأة » وسوف ترّون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصّوامع » فدعوهم وما فرغوا 
أنفسهم له .. 0 


تقد آبات الأبلاة قتال الختازنيى قط مونم تقل النبناءوالاطكال والشيوخم: 
وأخلاقه لاتراهن على الانتصار في الحرب بوسائل الغدر والظّ والتّصرّفات الوحشيّة » 
والأحداث الطمجية » نما الغاية أن تنتصر مبادئ السرم الإنسانية 

ومن آداب الإسلام في الجهاد : عدم التمثيل , أو الإحراق بالكانة أو موجه 
الأعداء » أو إرهاب الأسرى .. لقد رفض يِه التمثيل بسهيل بن عمرو » عندما اقترح 


) الكامل في التاريخَ 550/١‏ », الطبري 753/5 هذه أداب الإسلام منذ بدء فتوحه سنة ١١‏ ه -58” 
م » وما جرى في أوربة ‏ ويامم الكنيسة ‏ بعد ذلك بألف عام وأكثر» بما عرف بحام التُفتيش » 
أو التُحقيق ٠‏ لن نعلّق عليه بشيء » بل نورد قول ول ديورانت في قصّة الحضارة ٠١5/17‏ : « فلا بد 
لنا أن نضع محا التُحقيق في مستوى حروب هذه الأيّام واضطهاداتها » ونح عليها جميعا بأنها أشنع 
الوضات قمعل التقرنة كلدم وبانينا كفت هن مدق لأ تسرف الما نظي د أن وحن دن 


الوحوق 6 


508 


وقال : , تقردا بالأسرى خبا 6 الحم ارق بدر ماق ل 59 


ئ 


الطعاف 


وو الآنان: قيزر هلاه الكزرب فول اعنم جافتال ...الا ادن لمان 
والخيانة .. مع تحريم الإجهاز على الجريح » وجعله مريضاً يقتضي إسعافه » وتجحب 
معالجته والحفاظ عليه » فآلامه توجب العطف والشّفقة واكّحمة . 

وكاو مرحي الخطات رضي :الله بعنه إذا بعث أمراء الجيوش أوصام بتقو ى الله ء ثم 
يول عند عق الألوية :+ بم لله ؛ وعى عون الله » وامضوا يتأي لله با 
( وَمَا النْرٌ إلأمِن عند عند الله 74" ' » وبلزوم الحقّ والصّير» » فقاتلوا في سبيل الله من 
كفر بالله : « وَل تَعْنَدُ تفتذوا إن الله ليح الْمَمْنَدِينَ 4" » ولا تجبنوا عند اللّقاء ؛ 
ولا لوا عند القدرة » ولا تسرفوا عند الور ء ولا توا يما ولا امرأة 
9 ل ل ال ' وفي شن 
لد ال بال و وال ودر ال 


وكتب عمر رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص :« 5 ورف بالمسامين في 


(5) أبن هشام "/؟؟؟ 
(0) أبن هشام 585/١‏ 
(0) [ آل عمران : ٠3075‏ ] : ا وَمَا جعَلَهُ اللهُ الأ بشْرَى لَكُم وَلتَطْمئنٌ قُلوبْكُمٍ به وَمَا النَشْرٌ الأ من عند 


الله العزيز الحكيم » 

9 [البقرة ]١5١/6:‏ 9 تقاتكوافي شبيل الله لذن يُقَاتلوتكٌم وَلآ تغعتئوا إن الله ليُحبٌ 
الْمَنَدِينَ » . 

() أي شمّها ومعظمها ء في ( اللسان : حم ) : وحم الشيء : معظمه ء ثم أورد الألّسان حديث عمر رضي 
الله عنه . 


 1)(‏ عيون الأخبان ١‏ ء أبن الجوزي : ه7, 


5095 


أ مك كلد بد ول لى تكن له لي 0 
ويَرمُون أسلحتهم وأمتعتهم » ونم منازهم عن قرى أهل الصّلح والدّمّة » فلا يدخلها 
من أصحابك إلا من تثق بدينه » ولا ترزأ أحداً من أهلها شيئأ » فإنّ لهم حرمة وذمّة ؛ 
- 1 7 ءَ : 2 

لخن قاء ا 11 بلك رعلا افا مرا اكلا رلا امتصورا قعل 


أهل الحرب بظم أهل الصّلح » 


الميّرات الققتاليّة لاجندي المسام : اعتنى المسامون بصحة أندائه وسلامتها » فالمؤمن 
القويٌُ خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وحض يَلِئَةٍ على السّباحة والرّماية 
وزكوب القيل +:«افتارهوا واركبوا ».وان ترموا أخب إلى من أن تركبوا + آلا إن القوة ‏ 
الرّمي » ألا إِنّ القوّة الرَمي ألا إن القوّة الرّمي ء ومن ترك الرّمي بعدما عامه » فإنما 
هي نعمة كفرها » . 

وكانت خفّة حركة الجندي المجاهد » نتيجة طبيعيّة لكال تدريبه وشجاعته وخفة 
سلاحه » وإيانه بعقيدته » أمّا الانضباط فقد كان المسل المجاهد على درجة كبيرة من 
الاقف ا الماع وف ؛ النظام :“قال :خالد بن الوليد رضي الله عنة عندما عزل عن 
قيادة جيوش الشّام : « سمعاً وطاعة لأمير المؤمنين” والله لو ولّى عل الفاروق امرأة 
00 

الأمُلحَة : يقول عر وجل : < وَأَعدُوا لهم مَاأَسَْطْفْتم من قو .. »», 
[ الأنفال : 72/8 ] » والتنكير الذي في كامة ( قوّة ) يفيد استغراق الجنس ٠‏ ويجعل إرادة 
التُطور في مفهوم القوّة باختلاف العصور واجبة . يا توجب الآية تقمّي الاستطاعة 


. ) الأسان : جم‎ (١ الكراع : الخيل » وجام : كثير‎ 0١ 


(05) يمون : يريحون » الْجَمَام ( بالفتح ) : الرّاحة لجان ع 
(1) ومن الانضباط عدم التّعدّي على غير للسامين » أو على أموال سكان البلاد الفتوحة وأملاكهم . 


مر 5 


إلى أبعد مداها لإعداد الوسائل الصّناعيّة والفنيّة لإنتاج القوّة » وذلك ماأدركته العقليّة 
الإسلاميّة كن رأ فيا جد يذ + وواحوت آثرا راقعاً لأسبيل إل اذقفه إلا بؤسائله: 
فانصرفت إلى إعداد جيوش لها كل ماللجيوش الحديثة من صفات الطّاعة والنظام 
وآلات القتال » وإلى إعداد أساطيل بحريّة كلّتي يلكها البيزنطيُون وأجود . 

والآية : < وَأَعدُوا لَهُمْ .. » تقر رأيضاً أمرين اثنين : 

قانون التّفاع الاستراتيجي , ويرسمه الإعداد والتُسليح والتدريب » للحفاظ 
على الوجود . جه 

الوقاية الساميّة » أن القوّة تردع الأعداء » فالقويُ لا يطمع بالقوي ٠‏ إِنّا يغريه 

الضّعيف استجابة لشريعة الغاب التي علية عل الطبائع البعرزتة+ إن التواون يولف 
عنصراً رئيسيّاً للنّخفيف من المواجهة والصّدمات ٠‏ بل يلغي الحروب أحياناً » لأنّ 
نماك تج المعركة غير مضمونة اذا قامت ضدّ دولة قويّة ومحلحة ؛ في حين يسهل اجتياح 


) 


الدُولة الضّعيفة التي لاتقدر على التفاع » لأنّها تخلّت عن الإعداد والتهيق 


استعمل الجندي العربي السلم الدّرع » وهي إما من صفائح من الحديد » فتسمّى 
عند ذلك ( لأمّة ) » وإمّا أن تكون من زرد الحديد » فتدعى ( والرتة )د ولمنى 
الخوذة » وهي بيضة الحديد التي تغطي الرّأس » والترس للوقاية من ضربات السّيوف . 
زمه الأنتلة الفردقة + اليف والأسعا+ والنشون »والطير"'" +.والفساين :+ 
والخنجر .. والقوس والسّهام . 
قال عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه لعمرو بن معديكرب : أخبرني عن التلاح » 
قال : سَلُ عا شئت منه » قال : المح ؟ قال اخرف ‏ ن تكات فال الل + 
قال : منايا تخطيم وتصيب » قال : التَرْس ؟ قال : ذاك المجَنّ وعليه تدور الدُوائر: 
0 1 والطاقة الُوية اليم » شن بين وجودها بيد المعتدي الظالم » وبين وجودها بيد الرّادع 0 
)0 الطّبر ؛ أو الطيوزيت : سلاح يشبه الفأس أو البلطة » برأس نصف مستدير . 


1ك 


قال : الدرع ؟ قال : مُثّقلة للرّاجل » مُتعبَّة للفارس ٠‏ وإِنْها لحصن حصين » قال : 
السّيف ؟ قال : هنالك29" . 

أمّا الأملحة الجاعيّة » فنها : القسي التّقيلة » والمجانيق » والتبّابات » وسلام 
وأبراج الحصار » والحسك الشائك .. وكانت المجانيق أعظمٍ الآلآى اطرئة المجومتة: 

وأشدها تأثيراً ولا سيا في الحصار , إذ هي بثابة مدفعيّة التّدمير في عصرنا الحاض9"" , 

وطها عاق قتف المجازة ».وتمدل عل سيدا اارنان: أو التقل الساكتن + أوعل 
مبدأ المقلاع » لقد صنع سامان الفارسي رضي الله عنه أثناء حصار الطّائف منجنيقاً , 
وعُني >مر رضي الله عنه بصناعة المجانيق » حتّى كان لدى الجيش الإسلامي الَّذي فتح 
فازمن هغرون متطييقا > وكذلك حي خالد وان عبيدة الذي فير العام »كان .سرود 
بالمجانيق » وصنع جيش عمرو بن العاص المجانيق بعد نزوله في الفسطاط من أرض 
مصر . 

واه الأمو يون بصناعة الجانيق » حتَّى استطاع الحجّاج بن يوسف التّقفي صنع 
منجنيق أسماه ( العرّوس ) يحتاج إلى خمس مئة رجل لخدمته والعمل عليه » وقد سلَّم 
عدداً من هذه المنجنيقات إلى ابن عمه عمد بن القاسم التّقفي » ففتح بها مدينة الدَيْيّل 
( كراتشي حاليّاً ) سنة 84 ه 2“ "ام » و مدن ف رادي التدا؟ . 


وماإن بدأ القرن الثاق ا مجري » ٠‏ حتى اف الي شائع الاستعال عند 
المخلين وخصوهنا في حصار المدن مم نم صار في نهاية الأموسلاةا عاديّاً لدى 
العباسيّين » الذين استخدموه في أغلب معاركهم » وخصوصاً ( عمورية ) سنة 
77 ه - 0م م . 

وكان الجند المسامون يكبّرون ويتلون الآيات الكريمة أثناء رميهم بامجانيق » فإذا 
(18): عيون الأخبار 7 ء وهنالك : أي هنالك السلاح الذي يُحارب به . 
)003 ولع( الحياة العسكريّة عند العرب ) » د . إحسا ن الهندي . طبع وزارة الثقافة » دمشق 1155 م . 
(1) الفتوحات الإسلاميّة بعد مضي الفتوحات النبويّة » أجد بن زيني دَحْلان » طبعة المطبعة الحسينيّة في 

مصر . 
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أل 


. منجنيق لقذف الحجارة يعسل على مبدأ ( الزيار ) ؛ ( عن كتاب : الفن الحربي 
7 


| في صدر الإسلام ) : 


. رَمْيْ الأحجار بالمنجنيق ( مقتبس 

عن جامع التواريخ لرشيدّ الدّين ) » 

الجانيق المقلاعيّة » ويمكنها الدّوران 

(أي دورة كاملة ) قبل رمي 
المقذوف 


. الدّبٌابة العربيّة ( عن 
السلاح في الإسلام ) لاحظ 
الكَبّش المعلق داخل الدّيابة 


كان المنجنيق يقذف الحجارة » الوا : « وَأَمُْطَرْنًا عَلَيْهَا حجَارَة من سجيل مَنْضود , 
مُسَوْمَةَ عند رَبك وَمَا هي من الظَالمين يبتعيد > ٠‏ [هود: ١/0و‏ ] » وإذا كان 
اللنجنيق يقذف النفط والثارء قالوا :« وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السّعير » : 
[ الْمَلكَ + ابه ] ٠‏ فَعْتَرَهُوا بلَنبهمُ فَسَحْقاً لأصْحاب السّعير > ١»‏ 1 الْملْكَ : 0< ] : 

ولي التحديق هو اكلا الوتحيد الذى تف :برطو ره المسفوق + فالقابة أيضا 2 
ولق هن برتيوين الحشي: الكلب عاقيا العوة يوا ملتوو القيوفة فى الحدن ى 
لاتحترق » وتنبّت على قاعدة خشبيّة ل ما عجلات فإذا آرآة المخاريؤق العمل ينات 
وضعوها أمامهم متخذين منها درعاً يقيهم سهام الأعداء وحجارتم » أو جلسوا في 
جوفها ودفعوها وهم بداخلها حتى يصلوا إلى جدار الحصن لينقبوه بما يحملونه من 
أدوات » بيما يقيهم سقفها مما يرشقهم به الأعداء . 

وزادوا حتجمهنا ختى اتسعت لأكثرمن عشرة رجال ٠‏ وقؤوا سقفها وجوانبها الأكثر 
تعرّضا لنبال العدو وحجارته بالحشب السّميك » والحديد والرَّصاض » وجعلوا لما باب 
متتفصلاً يمكن إذا فتح أن يسند إلى حاقة الور » ويشكل قنطرة هِرّعليها الجنود الّذِين 
ا : 
في الارتفاع , ل 
إل الشرقات » ومدُوا السّلالم والقناطر التي توصلهم إلى داخل القلعة باستعلاء الور . 


وكانوا يدون بالرّمي بامجانيق » ثم تتقدّم السبّابات للاقتحام » وفطن المسامون إلى 


أهميّة ( سلاح المهندسين ) فرافق التبّابات عدد من الجند القَعلة » حيث كان هؤلاء 


يكلفون بردم الخنادق » وإزالة الحواجز الي تعيق سير الدَبّابات قبل وصوها إلى 
الور ليله 
0 م معركة إسلاميّة استخدمت فيها التبّابات استخداماً جيّداً » هي معركة عوريّة » حيث أمر العتصم - 
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وعلّق المسامون ( الْكَبْشَ )" '' بوساطة سلاسل قويّة تجري على بَكَرٍ بسقف الدَبّابة 
أوالبيج لخصّص مله » فإذا أراد الجند هدم سور قلعة أو بابها ؛ ف بوا رأس الكبش 
منه » ثم م أخذوا في أرجحته إلى الأمام والخلف بالقوّة كلها » حتى تنهار بعض حجارة 
السؤرن هق تأثير اصطدام واس الكسشينا » وعندها يعمدون إلى توسيع هذا الخدق 
ودعمه لكي لا ينهار على المجاهدين عند مرورهم من خلاله . 

وعرف المسامون الأبراج وسلالم الحصار » والحسك الشائك » وهو قطع من الحديد 
قشي الجاضنةة مسقن سيد امود اناكو - مرتفع كيفما وقعت على 
الأرض » وهي تطرح حول المعسكرات لعرقلة خيل المدرحة عثنيا قينا 
ليلا » وأوّل من استعمل الحسك الشائك في الإسلام رسول الله يَلِنْهٍ عندما حاصر 
الا 


وصنع العرب المسامون المكاحل ( المدافع ) » وهي أنابيب ترسل فيها المقذوفات 
بفعل ضغط البارود المشتعل » والبارود اختراع صيني اقتبسه العرب منذ أيّام الرّشيد » 
وبلغت دقّة الصّنع والاستخدام لهذا السّلاح أقصاها زمن الماليك . 

رتب الْجَيْش : كان على كل عشرة من الْجُنْد عريف » وعلى كل عشرة من العرفاء 
تقيب » وعلى كل عشرة من الثُقباء قائد » وعلى كلّ عشرة من القادة أميرٌ , ثم القائد 
الأعلى للجند » وكان رسول الله يِتَهِ القائد الأعلى للجند في غزواته » وريّا أسند 
القيادة إلى غيره في سراياه وبعوثه » وعندما اتسعت رقعة الدّولة اختار الخلفاء القواد 


>0 بصنع عدد كبير من الثبّابات تتسع كل منها لعشرة رجال » يدحرجونها فوق الجلود باتجاه السُورء 
وأمر مفارز الفَعَلّة بأن تردم الخندق الحيط بسور عموريّة بجلود الغنم المفلوئة تراناء ىق عكن التئاينات 
من الوصول إليه » وكلّف مفارز الرّجالة بحماية من في الدتئابة وحماتا الفعلة أيضاً . 

(0) الكَبْشُ : عمود مستدير من الخشب بطول يقارب عشرة أمتار » يحمل في مقدّمته رأساً من الحديد . 
أو الفولاذ » على شكل رأس الكبش تقريباً » ولنا سمي بهذا الاسم . 

518/١ إمتاع الاسماع المقريزي‎ )٠١( 
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مو عرفو بالشجاءة والقدرة والإقدام وحسن لتدبير قلعت أهاء عدا لض ري الرزيله: 
وعكرفة ين أن هل »والماجر سيق أ أمقة + وعرفحة بون مسارقة البارقي .. في سماء 
خروت الزكة + ولفنعة أبجاد اماق يبن عارتدة الحبيداق نميه بق أى تتا ض.: 
والنعمان بن مقرّن المزني في سماء العراق وفارس ٠‏ وأبي عبيدة بن الجرّاح » وشرحبيل بن 
خننة فق خاديلاة العام وأبماء رو يق الغاض »وضيية الله بن سعد بن أي سَرْح » 
وعقبة بن نافع في سماء الثُهال الإفريقي » وطارق بن زياد وموسى بن نصير » 
والسّمح بن مالك الخولاني » وعبد الرّحمن الغافقي في سماء إسبانية وفرنسة » وحمّد بن 
القامم الثقفي في سماء السّند » وقتيبة بن مس الباهلي في ماوراء النّهر ء وفي قلب 
الصّين . 

طُرّقُ الال : كان نظام القتال عند العرب في الجاهليّة ( الكَرٌ والمَرٌ ) » فكلا 
كروا وتكسّرت هجاتهم فروا ليجتعوا ثانية » ويعاودوا الكرّة . 

وفي معركة بدر الكبرى » فو. جئت قريش بنظام الصّف :< إن الله يُحبُ الّذِينَ 
يُقاتلُون في سَبيله صَفَا كَأنهُمْ ب: مان مَرْصُوصٌ » [ الصّف : ثث ] . 

وخاض خالد بن الوليد معركة اليرموك بنظام ا 30 2 وقسّم الجيش إلى » 
قل فيه القرادة نه ومتية وروق نونقتي دوعا ك0 


الم ( اليس ) للجيشن ء أي خمس قل 7" 


امؤعرة ) فوم نهنا اجناء 


680 الكزموين+"القطنة دن اليل الحطية ..والكرادين 2 القرى :مها + وك زم الفناته خيله أ جعلي] 
كتينة كتيبة 6( اللسان 2 كرون :)1 

)55 في الأسان ( سوق ) : وفي صفة مشيته َه » كان يسوق أصحابه أي يقدّمهم ويمشي خلفهم تواضماً , 
ولا يدع أحداً يمشي خلفه » وساق الجيش : مؤخره . 

(1) وفي رأي : كان يأخذ الأمير خس الغنية » ّي خيساً . 


2 


تنظهات اليس 


وبما يذكرء أنّ نظام استطلاع أخبار العدو وأخواله وروحه المعنويّة كان 
معروفاً » فأرسلت العيون مثلاً إلى بيزنطة متنكّرين في ثياب التُجَا أو الأطبّاء : 
فرصدوا تحرّكات العدو من قرب » واستطلعوا نّاته . 

كا عرف جيش المسامين ( كامة الليل ) » أي كامة السّر للتعارف ليلا » وغالباً 
ما كان الصّحابي عمد بن مسامة الأوسي الأنصاري ء أُيّام رسول الله ينه صاحب الحرس 
اللَيلي » والمغرف على أمن معسكر المسامين ليلا . 

صُنُوفُ جُنُود الْجَيْش واختصاصاتهم : نمجد في الجيوش البرّيّة : الْمُشاة 
( الرّجّالة ) » يحملون السٌيوف والرّماح والحراب والقسي والسّهام » ويرتدون الدُروع 
والْحْوَذ » ولعب المشاة دوراً بارزاً وهامّا في فتوح الشّام والعراق ٠‏ والْخَيّالة : الفُرْسان 
على خيوهم » واعتنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عناية فائقة بخيول الجيش » حتّى . 
راقب تمريناتها في حمى الخيل القريب من المدينة المنوّرة » وعلى كاهل الفرسان كان 
الاستطلاع ٠‏ والإغارة » واستثفار النُصر » والنشابة : وهم رماة اهام » ومن واجباتهم 
الدّفاع عن الممرّات الإجباريّة الحامّة » والتمهيد للقتال » والماية . 
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وكان مع الّذين يعملون على الثيّابات الفعلة الّذينَ يعملون مع سلاح المهندسين » 
وهم الّذين كانوا يتعرون حبك اميد ومع ديه دروي خاصة 000 
ال ل بيجمات معاكسة إذا سمحت لهم الظروف ل 
ورماة انجانيق : : ومهمُتهم اللمهية بالرّمايات التدميريّة أو الْمُخْرقة » والعَيّارون : وثم 
زمأة الحجازة + أو ففه الحذيية:والآضناصن :هق التذاليع »بر والتتتاطوق الدين يرمون 
التمط كل معذاك السدن»:والأطباء والمطتدوق والقالون: : للاعتداء بريجال اليش 
ورواحله »فنذأيّام رسول الله َل غر ف المشفى الميداني فكانت خية رُفَيْدَة 
الور كان لمعالحة الجرحى 4 تكله شؤونهم 8 

7 فم يده 

الأسْطُول : 

اهمٌ الينيُون بالتجارة البحريّة » فوصلت سفنهم إلى بلدان جنوب شرقي أسية » 
وإلى الشواطئع الشرقيّة ة للقارّة الإفريقيّة » ولم تهتم الأجزاء خسن كمه اده 
الغري :اق الجاعلية والبحرئة ليداوتها ٠.‏ 

ولَمّا ولي معاوية بن أي سفيان الشّام » ألم عمر بن الخطّاب رضي الله عنه في غزو 
اللن::وذانك لقو ادو نمق الك واحنل المركة و فكنية عن إل عترو بي العناض 
والبنه قل عفر ضف ل ايهو وراكنية + كان تشيى تتا رعق علينة ومافكيت 
عمرو بن العاص مجيباً : « إِنّي رأيت خلقاً كبيراً » يركبه خَلْقَ صغير » ليس إلا السّماء 


(58) الجيش العربي في عصر الفتوحات »د . إحسان الهندي .ص ١4‏ وما بعدها . 

(0) رَُقَيْدَة الأساميّة الأنصاريّة » عن ابن إسحاق قال : وكان رسول الله مَلِتَةِ حين أصاب سعدا بن معاذ - 
السّهم بالخندق قال لقومه : « اجعلوه في خية رفيدة حتى أعود من قريب » » وكانت مرأة من قبيلة 
ندم في مسجده » فكانت تداوي الجرحى , وتحتسب بنفسها على خثُمَّة مَنْ كانت به ضَيْعة من 
المسامين » ( أسد الغابة ://١٠او1١١ا).‏ 
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والماء » إن ركد خرق القلوب » وإن تحرّك أزاغ العقول » يزداد فيه اليقين ‏ بالنجاة ‏ 
قل » والشّك كثرة » هم فيه كدود على عود » إن مال غرق ٠‏ وإن نا برق 9" 

قرأ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه كتاب عمرو بن العاص » فأرسل قراره إلى 
معاوية واليه على الشّام قائلاً : ٠‏ والّذي بعث عمد يليه بالحقّ لاأحمل فيه مساباً أبدا ‏ 
وبالله لمسم واحد أحبُ إليّ مما حَوَت الرُوم » . 

م يقف عمر بن الخطّاب هذا الموقف بسبب وصول رسالة عمرو بن العاص من 
قضوء لع نوكت رطى الله .عله رقف لدان تهنا "خوفة عل أرواك التليقء 

حبك إن ماعهدوا ركوب البحر مقاتلين فيه . وأسطوهم فق حديث » ودولة اروم 
البيزنطيّة عريقة في علوم البحار وفنونه » تسيطر بأسطوها القوي على مياه البحر 
المتوسّط » وغزا العلاء بن الحضرمي"" أمير البحرين ء أيِّامِ عمر في البحر ء وقد نهاه 
عن ذلك » فأصيب مسلمون على ساحل فارس القابل للبحرين » فصار سمرلا يأذن 
لأحدٍ في ركوب البحرغازياً مجاهداً » ؟ أرسل عر عَلْقَمَةَ بن مُجزْ المدلجي”"' في 
البحر الأحمر في نفر من المسلمين » ليرد غزوة حبشيّة » فأصيب القوم » فأخذ على نفسه 
غهدا العمل فى البخر أجداً للقزو ‏ 

هذا :ول يكيل يناه اسطول:الذولة الفزيكة الإسلائكة'».والفزو في اليدن مساح 
إلى استعدادات لإيجاد أسطول قوي . 


هذه الأسباب مجتعة كانت غير مشجّعّة » ولكن عر ين الخطّاب ماعارض في بناء 
اطول :جنع تدك ا نقازة وضكا قمس الت أراك ادر ع وتو ليتق النطين 


عاش ووس | إ#شءه 


زفقة ا ؛ فأقرّه أبو بكر الصّدّ يق خلافته كلهاء مم عه 
خ بن الخطاب 5 الغابة ؟// . الكامل في التاريخ 1 
)4 6 الغاية ؟//ام 


وم 


بأقل عبات تك #حموص] وعقراف الآنات فق كعاب الله :ايت تددر السمن 
والمنشآت الجاريات في البحر كالأعلاء" " : 

2 وَسَخْرَ لَكُمْ الفلكَ لتَجْريّ في البَحْر بأَمْرهِ 4 2 [ إبراهم : 55/١6‏ ] 0 

, > ألَمْ تَرَأنَّ الله سَحَرَلَكُم مَا في الأَرْض وَالقْلك تَجْري في البَخْر بِأَمْرِهِ‎ ١ 
. ] الحج : ؟0/5ة‎ [ 

2 وَمنْ آيّاته ألجَوَار في التبخر كَالأغلام © » [ الشورى : 75/45 ] . 

< الله الذي سَحَرَلَكُمْ البَحْرَ لنَجْرِي الفُلكُ فيه بأمره وَلتَبْتَعُوا من فضله وَلَعَلَكُمْ 
ع 0 4 » [ الجاثية : ه4/؟١‏ ] . 

وعمر رضي الله عنه أدرى بهذه الآيات الكريمة » ولكن الهم عنده توفير أسباب 
النصرء وسيحين موعد انطلاق المسامين في البحر » ولكل أجل 0" 

ونا ولي عثان بن عفان الخلافة » استأذنه معاوية في الغزو في البحر » فوافق عمان 
واشترط عليه : « لاتنتخب النّاس » ولا تقرع بينهم » خيّرهم » فن اختار الغزو طائعاً 
فاحمله وأعنة » . 

استعمل معاويةً على البحر عبد الله بن قيش الجاسي » وفتحت قبرص سنة 7" 
ه ء ثم حمق الأسطول الإسلامي نصراً حامماً سنة ١؟‏ ه ء في معركة ذات الصّوارِي 
( اليرموك البحريّة ) » بقيادة عبد الله بن سعد بن أي مَرْح . 


(59) وردت كامة ( بحر) ومشتقّاتها أكثر من أربعين مرّة في القرآن الكريم » ووردت كامة ( يم ) في عدّة 
مواضع أيضاً . 
2( انظر : حصن بابليون وذات الصّواري بقيادة عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح . ص ١ه‏ وما بعدها . 


5 


جز | ل الموسطل 


» قبرص : فتتحت سنة 7؟ ه/767 م عندما استعمل معاوية على البحر عبد الله بن قيس الجاسي 

+ رودس ؛ فتحها جنادة بن أب أَميّة سنة ؟0 ه/770 م. 

٠‏ أفريطش ( كريت ) : وصلها جنادة بن أبي أ الأزدي سنة ده ه/778 م أيّامِ معاوية » ففتح بعض 
أجرائهنا وفعت اجراء أخرى أثام الولكه توم الزن الأكرمنيا عبد بن سيوف المندان اثناء 
الرُشيد » وأتمّ الفتح أبو حفص عمر بن عيسى الأندلسي أَيّام المأمون . 

» مَالْطّة : فتحت سنة 101 ه١82‏ م أَيّامِ عبد الله حمد الأغظبي » وجاء فتحها مكّلاً لفتح صقليّة . 

. م عبد الله بن قطن الفهري . خلال ولاية موسى بن نصير لثمالي افر يقية‎ "٠ قَوْصَرَة : فتحها سنة 48 ه/لاء‎ ٠» 

٠‏ صِقَلَيّة : أؤل غزولها كان أيّام عثان بن عفان سنة 5١‏ ه/601 م » وذلك على يد معاوية بن حديج 
الكندي الني انطلق من شواطئ بلاد الشام بمئتي سفينة » وتابع عبد الله بن قيس الفزاري قيسادة 
الأمسطول » » ثم غزاها عبّاس بن أخيل ( من رجال مومى بن نصير ) , ثم عبد الرّحمن بن حبيب الفهري أَيّام 
المنصور العبّاسي » وتكرّر الغزو سنة ١65‏ ه/77 م » والفتح الأكبر كان أيّام زيادة الله بن الأغلب بقيادة 
أسد بن الفرات سنة ؟١١؟‏ ه/807 م . 

» كورسيكة وسودينية : أوٌل غزولا كان سنة 11 ه/١٠/‏ م » وت الفقتح سنة 5١7‏ ه/61 م أيّام 
عبد الرّحمن بن الحم » وسنة 6١1‏ ه/ ٠١٠0‏ م غزاها مجاهد العامري ٠‏ واتخذ المسامون من فتوحهم لسردينية 
قاعدة انطلاق لمهاجمة إيطالية وجنوبي فرنسة . 

٠‏ جزر الباليار : أوؤل من غزاها موسى بن نصير عندما أرسل ابنه عبد الله فغزا ميورقة + تك رغزوقنا بد 
ذلك . منها أيّام الم بن هشام سنة ١87‏ ه/58/ م 2 ؤسنة ٠٠١‏ ه/0٠4‏ م »2 وفي سنة ٠‏ ه أريسل 
عبد الله بن عمد الأموي الأندلسي [ 776 ٠٠١‏ ه/ لالم دز ] أسطزلا بقيادة عصام الخولاني فأعاد فتح 


ميورقة ومينورقة 1 


5731١ 


١6 


تللق اللتلبيون فغرض الس التسوتط نتاتحين.: اتريظطق (كريت) : 
ورودس » وكورسيكة وسردينية » وصقلية وقوصرة » ومالطة . وجزر الباليار ل 53 
وتمَكٌن الأسطول الأندلسي ف الوتضول إل روحة باتعا عق النبام "11 
خا ا 00 ولمناعة الي تون ء تكلت ها أل ( دار 
صناعة ) متخصّصة في الإسلام » وتابع الامو كو بناء دور الصّناعة في ش: شتى الأمصار 
العربيّة ‏ وأمها تلك التي أنغغت نشكت في جزيرة الرّوضة بمصر سنة 564 ه/7/5 م » وأخرى 


2 
ف بيروت » وثالثة 5 صور 


واهمّ العئّاسون يإنشاء دور الصّناعة في أحواض المتوسسّط » والحيط الهندي . 
وزاد إنتاج ذو و الكاغة القدية فى عي الفاط يكن ::وأبشعت دون جدييدة في كل 
8 من القاهرة 03 ودمياطل 3 الإسكندرية 03 وطرابلس الغرب 3 وسوسة 4 
اقول 0 في الأندلس:! انشاء دور لطاع السفن في كل من الموانئ 
الثّالية : الجزيرة الخضراء » دانية » سبتة .. فقوي الأسطول الأندلسي بشكل ملحوظ » 


وخصوصاً في عهد الخليفة عبد الرّحن اتن" "لاسي قارب عن سس وى ين 


واه قاذة الأسطزل الأحدليى يام 0 اعسإنضلى» الي اعيت أماطيل 
المسامين في أيّامه إلى مالم تبلغه قبله ولا بعده » وذلك بتوجيه من السّلطان يوسف بن 


عبد المؤمن الموحدي . 


وأنشأ صلاح الدّين الأيُوي أسطولاً حاربة الصَّليبيّينَ » وخصّص له ديواناً كبيراً , 


5 جزر الباليار شرق الشّاطئ الأندلسي في البحر المتوّط » وهي : منورقة » وميورقة » ويابسة . 
(9) انظر .مصور حوض البحر المتويّط . ص : 5/١‏ 

(9) الجيش العربي في عصر الفتوحات » د . إحسان الهندي »ص ١١15‏ وما بعدها . 

(4) عبد الجن الناصر: 3٠١‏ 500 ه/523 3337م . ش 


5377 


3 ع2 3 ع ١‏ 
عُرف باسم ( ديوان الأسطول ) ٠‏ وأيّام الظاهر بيبرس » أشرف بنفسه في جزيرة 
:. : 
الرّوضة على صناعة قطع الأسطول . 
ولتكد هم العرين السايون يفف خامة بالعسل ف النيدر رويط اتصفة 
بضخامتها » صنِعَت من خشب الأرز ء الذي حُمِل إلى دور الصّناعة من جبال لبنان » 
أومق الأناضول » واعتدت: هذه القن المسامير فى بيت ألواحها , 


كا صنعوا سفئاً خاصّة بالعمل في البحر الأحمر ( بحر القَلْرْم ) » وامحيط المندي , 
وهي أقل حجاً من السّفن العاملةةفي البحر المتوسئّط متشو تعقيها من فعود شمن 
اعقيث الغراء فى تتبيتك الوائعها #وقطقت اأعجارامن عتان »وجيال قارين #القتاعة 
. السّفن العاملة في الحيط اندي . 


أنواع الشفن #ابلفت أنواع الثمن اكترز من كلافين نوعا #حسن حاعتها وطريقة” : 


عملها ؛ منها : البوصي , البارجة » البطسة ( وكانت تحمل منجنيقاً ) » الجلاسة , 
الحرّاقة ( وكانت فيها أسلحة ناريّة ومجانيق ) » الجمالة ( وكانت تحمل الأزواد 
للرّجال ) » الخليّة » الزورق » السّفينة » السّنبوك » التّميريّة ‏ الشُونة » المّلندي : 
الاك الغذاف الطراه او الطلرية» السدولقة المعتارق» المكرى + البارة: 
الغراب » القارب » القرقور » القبق » الماعونة ٠‏ المسطّح وهو من أكبر سفن الأسطول 
الإسلامي » وغيرها كثير جداً . 

وكآن لكل مفينة كاك (انقكد) له القيادةاى كل ما متف فى احص ف شد : 
دوكاة القناقه العام للأسطنولة يدع( أمدى الجن ) # تومت افش لقط ( ألمرال” 


الأحية : لمتتنسلكة . 


/ 


لاد ا سما لك 


١ -- 


ا 


ا 
د 8 
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6 - عو 31 5 بجو 
النشاطات الاقتصادية 


اا ا ا 
رذق رَبْكُم َاككْروا له ينه ليه 
وَرَبْ غْمُورٌ » . 

[ سَبَأ :06/4 ] 

« مَنْ أحيًا أرضاً ميتة فهي له » . 

[ رسول الله مَيِنَه ] 

الزراعة : 

لدي اد رسام لسرا ول بر 
د 1ع روه اك لحرن رق مقع ال ل ا 
الفتحات والقنوات المياه إلى أراض قُدّرت مساحتها بستّة آلاف هكتار » وهي كافية 
لحياة تجمّع سكني جيّد . 

ولقد هدم هذا السّد لتجمّع المي خلفه بيات كبيرة » ولقلّح الأرض التي 
رواها لعدم تنظيم ا ت المياه في الري ٠‏ ولعدم إيجاد مصرف 2 الوادىي الطبيعي 
لصرف كيّات المياه الزائدة » وبسبب هجات القبائل الْتي أَدّت إلى إهمال ترميم جسم 
السّد » وبسبب الرّياح الموسميّة الي تأتي بسيول هائلة كنل القن 


م يوخ اهتامٌ المسامين بنشر الإسلام الزّراعة وتقدٌمتها » قال رسول الله يي 


. م‎ 1983/8/1١: حلب‎ ٠ من محاضرة للدُّكتور حمد نذير سنكري » معهد الثراث العامي العربي‎ )١( 


5976 ل 


53 أحيا ارضا قوانا فيى لمع'"" »وروي البخارئ تحديئاً نمه .ما بالمداينة أغل 
بيت هجرة إل يزرعون على الثلث أو الرّبع 26 وأعمر مده أرض خيبر بالنصف , ونا 
رأى مَل يدا شه من أكر الدة لتنا '' فالس هده ينها الله ورشوله 7 + 


وشجّع عمر بن الخطّاب رضي الله عنه الزراعة في سواد العراق » لكثه منعها عن 
الصّحابة » لسلامة مسيرة الفتوح والجهاد في سبيل الله . 

وف تو للناء :الك تدده انشع ارا #روامعدلت الكوية سح اه 
وعد 3 ل“ 0 7 5 
وأنشاف عدا كا من الطرق :وطية رمحاقها: وافيث المنتورحول الأبار اننع 
فيضانها » وكان كثير من أرض فلسطين قبيل الفتح رملا وحجارة » فأصبحت خصبة 
غنيّة عامرة بالسّكان 5 : 
الزّراعة أَيّام الأمويّين : 

أمر معاوية بن أبي سفيان باستصلاح الأراضي البور» واهت 55 
المتعقماف بيخ التشرة والكوفة ::وينوا الكدوة فى حال صين كنيد عبان الله بق 
معاوية قرب الطائف » ونهر يزيد بن معاوية يسقي في مدينة دمشق أراضي مرتفعة 
زانضة ود هل عناية الأمى ل ريسا الأرق اللوروضة"' #ركتب فون 
عبد العزيز إلى ولآته : انظر إلى من قبَلّك من الأرض فأعطوها بالمزارعة على 


) البخاري ( حرث ٠١‏ ) ء التّرمذي ( أحكام 58 ) . 

0) المنْحَاةٌ : هي الجرفة من الحديد » ( الأسان : مسح ) . 

() رواه أنس ء أسْدّ الغابة 514/5 

١6١/١١ قصّةالحضارة‎ )0( 

()2 وشقُوا قنوات كثيرة » وما يعرف اليوم في البلاد العربيّة ( بالقنوات الرُومانيّة ) » لم تكن نظاماً رومانيا 
قط ء نشأ نظام الأفلاج في الجزيرة العربيّة وفي ايران حوالي سنة ١٠5؟‏ ق.م » ولقد كان التركيز 
الوُوماني ضمن خط معيّن هو 500 مم . 


اس 5 


النُصف , وإلا فعلى الثّثْ » حتّى تبلغ العُمْرَه فإن لم يزرعها أَحَدَ فامنحهاء وإلأ 
فأنفق عليها من مال السادين ٠‏ ولا تُبيَنْ قبلك أرضاً . 

« كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الميد بن عبد الرّحن/" أن انظر الأرض ولا 
تحمل خراباً على عامر » ولا عامراً على خراب » وانظر الخراب فإن أطاق شيئا » فخذ 
منه ماأطاق وأصلحه حتّى يعمر» ولا تأخذ من عامر لا يعمل شيئاً » وما أجدب من 
العامر من الْخَرَاجٍ فخذه في رق وشكن لأهل الأرض ”+ 
الزراعة أَيّام العبّاسيّين : © . 

وكه الماك و عناية خاصّة لأرض المّواد » فَعَدّت الدّولة المحافظة على شق 
القنوات وتجديدها من أعمال الدّولة » فوصلت مياه دجْلة بالفرات » وبقيت هذه 
الأقنية يستفاد منها حتى أيامنا هذه . 

« كانت الحكومة ‏ العبّاسيّة ‏ تشرف على قنوات الرّي الرَئِيسيّة وتتعهدها 
بالصّيانة والتُطهير » فأوصلت ماء الفرات إلى أرض الجزيرة 2 دجلة إلى أرض 
فارس » وشُّقّت قناة كبيرة بين النْهْرَيْن التَوأمَيْن عند بغداد » وكان خلفاء الدّولة 
العاسّة الأوّلون يشجّعون الأعمال الخاصّة بتجفيف المستنقعات » وتعمير القرى الحربة 
والضّياع التي هجرها سكانها ؛ وكان الإقلم امحصور بين بخارى وسمرقند يَعَْدُ فى أثناء 
القرن العاشر( إحدى الجنّات الأرضيّة الأربع ) » وكانت ددا الأخرق فى جنوي 
فارس » وجنوبي العراق ٠‏ والإقليم الحيط بدمشق في بلاد الشام 1 

لقد حضٌ أبو يوسف القاضي هارون الرٌشيد””'' على تشييد الجداول الجديدة على 
ااا 0 

استعمله عمر بن عبد العزيز على الكوفة » توفي بحرّان نحو ١15‏ ه/ نحو 7 م (١‏ الأعلام 187/7 ) . 


)4( الْحَرَاجٍ » ص نك 
(9) 'قصة الحضارة ٠١1/1١‏ 


» فكر هارون الرشيد في حفر قناة تربط البحرين التوسّط والأمر في موضع قناة السويس‎ « )٠١( 


/ا/ا”7 - 


--- 


بع 


نفقة الذولة الاناوكة بويعية سين الزراعة وتو كيه] ورمع ايت اللسناول الوسدوكة 

وترميها 3 5 أوضئ بتشكيل شرطة جريّة ذات كفاءة معانلا" » لذلك أنشأ العبناسيون 
0 9 ع 5 

ديوانا خاصا لهذه الامور, عرف ( بديوان الماء ) بلغ عدد المشتغلين فيه عدّة الاف . 


قال وليم ويلكوكس المهندس الذي زار العراق يان الاتتداب البريظطاني : : إنة 
عمل الخلفاء في ري الفرات » يشبه أعمال الرّي في مصر والولايات المتّحدة الأمريكيّة 


واسترالية :فى .هذا العنص 30 
3 2 3 5 ع 2 
؟ا خفضوا مبلغ الخرّاج على الفلاحين بين آونة وأخرى تشجيعاً لهم » وزيادة في 


دخلهم ورفاهيتهم : 

وه« حرروا رقيق الأرض من عبودية الإقطاع 0 

ومن المناطق الزراعيّة الحامّة خراسان وبلاد ماوراء النَّمرء ففي بُخارى مثلاً : إذا 
علوت مرتفعاتها لم يقع بصرك من جميع النواحي إلا على مغارس تتصل خضرتها بلون 
المّماء » وكآن السماء مكبّة زرقاء على بساط أخضر . 
الزراعة في الأندلس : 

عاش سكان الأندلس في طأنينة بعد الفتح الإسلامي ٠»‏ ل تنعم الأندلس طوال 
تاريخها بحم رح وعادل » كا نعمت به في أيّام القاتكين العرب”'' » وكانت الحكومة 
تقوم ياحصاء عام للسّكان والأملاك في فترات منظّمة » وكانت الصّرائب معقولة إذا 


7 وخططها ء ولكن يحي البرمي ل يشجّعه على حفرها لأسباب لانعرفها » ولعلها أسباب مالي » , قمٌة 


الحضارة ٠١9/١١‏ 
)1١(‏ أنظر فصل ( في الجزائر في دجلة والفرات والغروب )» الخراج » ص ؟؟ 
(19) الإسلام في حضارته ونظمه » أنور الزفاعي » ص "8١‏ 
؟1١)‏ قطة الحضارة ١9/؟؟؟‏ 
(14) القول لستانلي لين بول . 


53078 ل 


فورنق ها كانت تفرتنه عليهة رومنة ويويظة +" لدكة:نغطت الرراعة 
وازدهرت » لقد جعل المسلمون جبال الأندلس مدرّجات صالحة للزراعة » وجعلوالمياء 
الثلوج مستودعات ضخمة للرّي ٠‏ وبما يذكر أن صقر قريش ( عبد الرّحمن الداخل ) 
الكل ارنه حر يل اك أووكة رامخ اليلتوك إل أورثة أ بها + الارر 0 
الكوداء»:والسوق» والبرتفسال والليسون »:والثفرجيل ٠‏ والقطن © وقصب السك 
والتلسدق الخلئ: .» 

وكانت زراعة الكروم من الأعمال الكبرى في بلاد الأندلس ٠‏ وأحالت حدائقٌ 
الْخْضر ء وغياضٌ الزيتون » وبساتين الفواكه مساحات من الأندلس ‏ وخصوصاً حول 
قرطبة وغَرُناطة وبلنسية ‏ جنات على الأرض » ؟ استحالت جزيرة ميورقة الْتي 
فتحها العرب المسامون في القرن الثّامن الميلادي بفضل عامهم بالزراعة » وعنايتهم بها , 
فردوساً مليئاً بالفاكهة والأزهار»ء تشرف عليها أشجار النخيل التي تّمت الجزيرة 
باسمها فوا بعد . 

ومن الكامات العربيّة الزراعيّة التي دخلت الإسبائيّة واللّغات الأوروبيّة : 

ه»وساءطة : حب السك ء هطتمههة : الرّبيب » مازوءة : الزيت »2 
دسطنعوم : الزيتونة » هندوءءك : السّاقية » ههتهاه : الحصان » 204طتطاه : 
الْحَبق ء ادن : السكر » 86هبه : الغرّافة ء 06هددصسن1 : عصير اللّمون , 
دده وى : البرقوق ( المثيش ) » «ءهدهة8 : بنان الموز»ء 09.2586 : التارنج » 
ناءطره؟ : الشربة » معامطةءونمرة': الأرضى شوك » 8615 : الأرز » 6قمام؟ : 
السّبانخ ٠‏ +1088 : القفة » منطنة؟1 : القطن 5 


اخ اجنو 


(01) قصة الحضارة 595/١١‏ 


» حزان ماء بُني في القرن التاسع الميلادي قرب القيروان 


كانت الصّناعة في الجاهليّة بسيطة » تركت للعبيد » وازدهر منها في المن صناعة 
الزناح وكوف توالافي ل" ْ 

وحض رسول الله يِه على تصنيع السّلاح بأيد وطنيّة عرببة ٠‏ عن علي رضي الله 
عنه » قال : كانت بيد رسول الله يِه قوس عربيّة ' فرأى رجلا بيده قوس فارسيّة : 
فقال : « ماهذه ؟ ألقها » وعليك بهذه وأشباهها » ورماح القنا ء فبها يزيد الله لم في 
الدّين » ويمكن لك في البلاد»"' » لقد خصّ الفوسن العرييّة » لأنّ رقعة الدّولة 
العربيّة الإسلاميّة كانت جزيرة العرب فقط » فروح الحديث الشريف تحضُ على 
تصنيع السلاح بأيد وطنيّة » ورفض المستورد منه ء والمهم تصنيعه في أرض الإسلام . 
وعدم الإعجاب والتعظي » والاعتاد على الاجني المستورد . 


)05 جاء في كتب التاريخ : « ول يشهد حُنيناً ولا حصار الطائف عروة بن مسعود , ولا غَيْلان بن سامة » 
كانا بجُرّش - وهي مدينة عظية في الين - يتعلمان صنعة الدبّابات والمجانيق والضبور ٠‏ والضَبور: 
الدبابات التي تقرّب إلى الحصون لتنقب من تمتها » ( الثيرة النْبويّة لابن كثير ؟/05<) . 


(17) ابن ماجه » الجهاد 78٠١‏ , ص 298و 


لقد تم تصنيع أوٌل منجنيق في الإسلام » أثناء حصار الطّائف » وعُنِي عمر بن 
الخطّاب رضي الله عنه بالتّصنيع الحربي » الذي جهّز به جيوش الفتوح في بلاد الشام » 
ومصر ء والعراق . 

وتقدّم التنّصنيع الحربي أيّام العبّاسيّين » فحسّنوا الجانيق والدبابات .. وتقدّمت 
مكناعة الكقم بوتسةدك أنواعها + واتكرضيوا العاوق كالدمع والقحة من مندات 
المغرب ومصر والسّودان والحجاز وكرمان وما وراء النّهر وخراسان » والحديد من 
مناجم الشّام وفارس وكرمان ء واللؤلؤ من مياه الخليج العربي » والعقيق من الهن » 
والكبريت من غور فلسطين وفارس » والنفط والرّصاص من فارس ٠»‏ والزئبق والفحم 
الحجري من مناجم ما وراء النهر . 
أهم الصّناعات : 

المتنا عات التسيحية «الطويركه متها “فى 'فارين والغراق: الام + ومقنه 
( الْحَرْ) وهو النسيج الحريري الناع » و( الدّيباج ) وهو الحرير الموثى بالقصب . 

وكان التكارا لاوز يون يقدّرون منسوجات الدّولة الفاطميّة تقديرا يفوق سائر 
المنسوجات ٠‏ ويتحدّثون وهم مذهولون عن منسوجات القاهرة والإسكندريّة. التي 
تبلغ من الرّقّةَ درجة يستطاع معها أن تمر في خاتم الإصبع . 

والكتّانئّة : في مصر وفارس 58 

والصّوفيّة : في كل أرجاء الدّولة » ولكن فارس امتازت بتصنيع التّجّادات 
الفاخخرة:؛ واشتهرت أرميثية :ويخار بأتواع مقيّرة من التبتط. : 


وو المكتاعت العدركة كدي المنادن ا" + الزوير أو التحتان ادهب أو 


(10) التكفيت هنا : التطعيم 


3 1 5 


الطقاوبواشعيرة لوس مضه الأدوالخ التحائكة لللواشنم دوا يرف دونه حزان 
نفقاعة أذوات القنان الذقيقة » كالواوية والاتطرلابات: 


ومن المشاعنات الفنذائيّة + الشكر ق الأعوان:ويلاة التنام ومماء الور 
والعطور .. 

ولفذهرت يلآوا الذاة :ونه بسقاعة لضاف الذي اعتفظ بكل ناكا لبهعق 
خال:ق العهوة القدمة #روا زذاد.دقة :ونراعة +.وثواقن المبنااجد الملودة بال راع الملون 
شواهد على هذه الصّناعة الميلة » واشتهرت فارس ومصر بالفخار والخزف ٠‏ والمغرب 
العربي وبلاد الشام والعراق بصناعة الجلود . 

وفي الأندلس : استخرج العرب المسامون الحديد والذهب والفضة والرصاص 
والقصدير والنحاس والكبريت والياقوت والزجاج والإنُْمد ( الكل ) , وأقاموا في 
غَرْناطة وطليطلة معامل الحديد والصلب » وكان الفولاذ الأندلسي ذا شهرة عالليّة » 5 
تحيرت ارطللة بالكوق ورك والنة روعي وانفقيفكق الاولين أرضا سال 


الفط و الى يز" جورو نقتا وال خاو لشاف ينم ونان كلوط والحتيا تدواع 
البارود والسّكّر والورق .. 


لقد قم امسامون إلى العسالم الورق الرُخيص - ولخترع اق موقي العورف انر اط 
595 بندول 50 - ووصف أبن جبير ساعة المسجد الأموي وما دقيقاً ف أحدات رحلته 


العو 


إن الصّناعة العربيّة الإسلاميّة في العصور الوسطى ‏ 5 تقول زيغريد هونكه ‏ 
3 2 3 
كانت موضع فخر الاوروبي واعتزازه » فعندما يرى بين يديه سلعة كتب عليها إنها من 


(1) كان في قرطبّة وحدها ( ٠٠٠١‏ ) نسّاج . 


077 : انظر الصّورة ص‎ )٠١( 


صنع دمشق أو بغداد » أو القاهرة أو قرطبة .. تراه يفاخر ها مَنْ حوله , لأنها 
ناف فوت : 


ازدهرت التّجارة وبلغت أوجها في العصر العبّاسي » لاتساع رقعة الدّولة العربيّة ٠ه‏ 
الإبلامكة + ولتتوع النعجات لتنؤع الأفالم والقدلاق يلها ديلت وعيية النكة 
العذارل التحادل التجارف »وستب قدفق الأرواض راع تسعوض افيش »نورق 
الضتاعة وتقدمها:. 


وشجّع الخلفاء التّجارة عندما حفروا الآبار ء وأقاموا الحطّات ( الخانات ) على 

ول يطوق انقو م5 اكووا اكاك ف[ التفووى د واذق ويرك الاوااسم الأو . 
رس لس ا ممه امنين” 
السل ش 

استوود المسامون من : 

المند+ لحب والتستدددر بو التوانل ع و لانتو والاية م فض انراق اللحاي1 
القطئئة . 

الصَّين : العود والمسك » والسّروج » والحرير. 

سرنديب : الياقوت والماس 

أوميية » الشتقط م والوثياتى القاتفرةة طلوف 

زوشية ونا ورا الثهر + الفرّاء + وجلوه التعالني 6 والورق:: 5 


(0) . ازدهرت التجارة فى المحيط الهندي »وبقيت فى البحر التوسّط علاقات ذات صبغة خربية مع 


5 رن 5 


الحبشة : العقيق والعاج » والجلودالمدبوغة ٠‏ واللآلئ من شواطئ البح الأ رالغربيّة . 

وصدّروا : الشّعير والحنطة والأرزء والفاكهة , والسّكر , والرْجاج » والحرير 
المنسوج . والأقشة الصُوفيّة والكتّائيّة والحريريّة » والزيت والعطور كء الورد ؛ 
وزيت البنفسج .. 

وازدهرت تجارة الأندلس مع أورويّة والمغرب العربي » فصدّرت الذّهب والفضة 
والحرير والسكر . 

وازدهرت تجارة المغرب مع حوض النيجر » حيث تجارة الملح والعاج والمعادن 
الثمينة .. 


م 


لاخو اجو 
طرق الْموَاصَّلات : 
لفوعوابيت قرافق اتيج الدلاك دوعو قدو غبار لمان «ترهارا الت 
والذائرة القطيئة الثيالة + ومفاو: الصحزاء الكبرى::. 


وبالإضافة إلى طرق البحريّة الي كانت تربط موانئ الجزيرة العربيّة ببلاد الشام 
ومصر والعراق » أصبحت الطّريق الرّئيسيّة تبدأ من بغداد » وتتجه شرقاً إلى خراسان 


. فالبّنجاب » ومنها إمّا جنوباً إلى الهند » وإمًا أن تتابع شرقاً حتّى الصَّين . ومن بغداد 


إلى بلاد الشّام غرباً فصر ء ومنها على طول شواطئ المتوسّط حتّى المغرب » تتفرّع عنها 
طرق بانّجاه مدن الدُّمال الإفر يقي الامّة . 

وكانت على طول هذه الطّرق البِرّيّة - وهي غالباً طرق البريد أيضاً ‏ خانات 

7 ١ 
للسافرين » لتأمين حاجاتهم من طعام ونوم » والعناية بدواهم وبضائعهم » وأهم هذه‎ 
- 6 0 

الخانات ما كان عند ملتقى الطرق » حيث يجد التجار فيها ( الكاتب بالعدل ) مثلا » 
ليحرٌر عقود البيع والإيجار . 

أما الطّرق البحريّة فقد كانت عبر البحرالمتوسّط » والبح رالأحمر , والحيط الهندي . 

- 585 


لقد كانت السّفن تقطع البحر المتوسّط من ميناء أنطاكيّة إلى مضيق جبل طارق 
فى ستة وثلاثين يوم » ووصلت سفن المسامين منذ القرن الأول ا حجري إلى الصّين » 
وفتحت كانتون ميناءها لهم منذ سنة 47 ه . 


وفي الخليج العربي » اتخذ المسامون ميناء سيراف مرسى لسفنهم التي كانت عملة 


- 86 ره - ر 5 .- 
بالكلم اللواردة من التخره والأئله وغان وغيوجنا .وتتفل: خارة الغرى والفرسن إل + 


الصّين » واستطاع المسامون منذ أواخر القرن الثاني للهجرة أن يستقرُوا في ميناء خانفو 
إلى الجنوب من شنغهاي حاليّا » وكان لهم قاض مسل يحم بينهم وفق أحكام الشريعة 
الإسلاميّة » ويؤْمُهم في صلاتهم » وكانت الرّحلة من سواحل الخليج العربي » إلى سواحل 
الهند » تستغرق مدّة تتراوح بين شهريّن وثلاثة أشهر » وقد تستغرق شهرأ واحدا إذا 
ساعدت الرٌياح الموسميّة . 

وكانت الملاحة النهريّة نشطة في نهر النْيل » ونهرَيْ دِجُلة والفرات . 


وق الأكزلدي :+ قوق ركان نه ب تلاق يرنه برتجه هين الطرق إن 
المتوسّط والأطلسي » وتنّجه ثمالاً عبر جبال البرانس إلى فرنسة » وكانت سفنهم تتنقّل 
مابين مالقة والريّة وللوانئ الغرييّة » وكانت السّفن النهريّة دائمة الحركة في نهر الوادي 


اخ اجو 


قرّر عبد الملك بن مروان سك"''' عملة عربيّة إسلاميّة » بدلآ من العملة البيزنطيّة 
والقارتكة + :فت دارا لشرب الثقوه نتمقق +:وأمن شع الغثلة المتعيملة فى يع أغاء 
() السّكة في الاصطلاح الشائع يقصد ها العملة الضروبة ‏ أي السكوكة ‏ من معدن ء اشْنّقّ هذا العنى 
للسّكة من معناها الأصيل » وهو القالب الذي تضرب به العملة باستخدام الطبع أو الضغط » ويكون 
عادة بوساطة معدن شديد الصّلابة كالحديد » كا قد ينصرف امم السّكة إلى النقوش التي تطبعها هذه 


القوالب على سبيكة العملة من رسوم أو كتابات » يقول ابن خلدون : «٠‏ الكة هي الختم على الدنانير - 


586 ل 


ك 


الدولة » وضرب بدلها عملة جديدة من الذُّهب والفضة ٠‏ عليها بعض الآيات الكريمة . 
وجعل وزنها ؟* زيادة عن العملات المعروفة آنذاك كالبيزنطية مثلاً » ما جعلها نقداً 
مطلوباً موثوقاً به . 

5 في ( فتوح البلدان ) : « كان عبد الملك أل 0 الكتاب الذي يكتب 
2-0 5 ان تركنو ةو إلا أنام في تئر من ذكر 
نبيكم ماتكرهونه » فكبر فكبر ذلك في صدر عبد الملك افكرة أن يدخ سئلةا ححة سنهنا + 
فأرسل إلى خالد بن يزيد بن معاوية » فقال له ؛ ياأبا هاشم » إحدى بنات 
طَبَق!"" » وأخبره الخبر » فقال : افرخ روعك يا مير المؤمنين » حرّم دنانيرمم 
فلا يتعامل بها ء وضرب للنّاس سككا » ولا تعف هؤلاء الكفرة ما كرهوا في 
ا ل 5 
ا ان الثاس قبل ذلك 506 بدراهم الفرس الوم : 0 كبا عبد ال 
كتب إلى الحجّاج بالعراق يإقامة ريم ذلك » فضرب الدرام ونقش عليها :+ قل هو 
اله أحَدَ > إلى آخر الّورة » فسمّيت الدَ لين 
غلينا ميف اله كنا حسلها المشفيك افتنيت المكروهة 7017 


ص والدّرام المتعامل بها بين النّاس بطابع حديد تنقش فيه صور أو كامات مقلوبة » ويضرب بها على 


الدّنانير والدّراهم فتخرج رسوم تلك التقوش عليهاٍ ظاهرة مستقية » ولفظ السّكة كان اس للطابع وهي 
الحديدة المتخذة لذلك , ثم ثم تقل إلى أثرها وهي التقوش الماثلة على الدّنانير والثّرام م ثم نقل إلى القيام 
على ذلك .. » » القاموس الإسلامي 515/5 

(0) بنات الطّبّق : الدٌواهي » ويقال للاهية : إحدى بنات طَبْق » ( اللسان : طبق ) . 

(11) فتوح البلدان » ص 7 


() صبح الأعشى 652/١‏ 


5 انان 5 


« ولقد عن أوائل أباطرة المغول عناية كبيرة بمشكلة العملة المستقرّة » وكانت 
للسّكة المغوليّة علاوة على قيتها الأصليّة مظهرها الفئي أيضأً » وقد اسقدُوا نماذجها من 
فارس .. وكان للإمبراطور أكبر نحو سبعين من دور الصرب تقوم كلها بسك العملة من 

3 َ* ل 2 

الذهب والفضة والنحاس » وكانت الرُوّيَّة هي وحدة النقود . 

وحافظ ابنه وخليفته جهانكير على معيار السّكة » وأمر بإصدار قطع أخرى 

3 عِِ عِ 

بديعة مدهشة تفقها أخرى من عدّة نواح .. وكان أل من أجاز من المغول نقش 
صورته على السّكة » وكان أو وآيخر حام للهند ضمٌ اسم زوجته الإمبراطورة نورجيهان 
العظية إلى اسمه على قطع السّكة المستعملة في أنحاء مملكته . 


وأع نا تجا به" العيلة الى شكث عيبي خلفه شاه سيينان قله من القود 


الذهبيّة كبيرة الحجم » وكانت نسبة الفظّة إلى الذّهب فيها كنسبة ١‏ إلى ١١‏ » وقد ٠‏ 


املع إل امتديع كارن قطعة يل عر بأسم موهور( #ناهط10 ) في القرن 


الثاس عقر » وظلات تصدوستى :يكن ويل عولة لقوق فق الميو ع مرحنا وبر 


الخرت لطا ارام ا دي 1 


وفي سنة 515 ه « صنع الأمير يوسف بن تاشفين دار السّكة براك » وضرب 
فيها السّكة بدراهم مدورة زنة الدّرمم منها درم وربع » سكة من حساب عشرين 
وه لد وي وهو لتر ررك اعلوم قي :وقننا هذا :وضرب التديتان ادهو يانم 
الأمثر أودبكن بغرا" فى يهنا الين للا 

كانت الدّنانير ذهبيّة » والدّراهم من الفضّة » والثوائق من.النُحاس 


اا" 


(53) تاريخ العالم ا 

7) ابو بكر وكيا ين عت أمين المزاتطين يمد وفاة ة عبد الله بن ياسين سنة 45١‏ ه/9ه١٠‏ مء ٠‏ وهو ابن ع 
يوسف بن تاشفين » ( الزلاقة أ*ص 75908). 

(18) البيان المغرب ١7/6‏ 

(19) يذكرابن بطوطة في رحلته ( ص 318 ) أن الصّين عرفت العملة الورقيّة : « وأهل الصّين لا يتبايعون 


/ا58 - 


دُورٌ الضرْب”'! : أو( صناعة السّكة ) » ويقصد بها فَنُ ضرب العملة » وتعرف 
دار السّك بدار الغُرب » وهو الامم الأكثر شيوعاً » وكان يتولّى عليها رئيس مسؤول 
يعرف بامم ( متولي دار الضُربٍ ) » ولكن لأَهميّة العملة في إشاعة الثقة في المعاملات » 
كان الإشراف الأعلى على دار الضرب للقاضي » والسّبب هو ضان شرعيّة الدنانير 
والدّراهم التي تصدر على دار السّك بأسمائهم ( أي أسماء الملاطين والحكّام ) سواء من 
عينف خواز العيار أو الوزن 
أكاايى التادية النلة تقطل بالل دان الخرف اريم قاف غثل كل فقنة 
ناحية فدّيّة في صناعة اليك ٠‏ ؟! هذل كل ففة شخص واحد أو أكثر حسب أهيّة 
اضرب » وهؤلاء مم : 
؟ - القكمع:وهو الذي يتولى حفظ الأعيزة للتحقق من أوزانها : 
- النقاش » وهو الذي يتولّى حفر القوالب . 
الكقاك م.وميكعة إغذاد الكيكة + بالشتي المقدرة رسيا لكل غلة . 
- الضّرٌاب » ومهمّته الضرب ٠‏ أو الختم على السّبيكة بعد إعداد القضبان المعدنيّة 


وكانت دور الصُرب 7 تتناول *١‏ عن كميّة الأموال, الي تضربها اجر امل يون 
الوقود » فدار واحدة في القرن الرَابع المجري بلغ دخلها ٠٠٠٠٠١‏ دينار في .العام . 


بدينار ولا درهم » وجميع ما يتحصل ببلادهم من ذلك يسبكونه قطعاً كا ذكرناه » وإنما بيعهم وشرامم 


بقطع كاغد » كل قطعة منها بقدر الكفّ مطبوعة بطابع السّلطان » وتسمّى الهس والعشرون قطعة 
منها بالشت وهي بعنى الدّينار عندنا » وإذا ترقت تلك الكواغد في يد .إنسان تعولها ال ذار كدان 
السّكة عندنا فأخذ عوض] جديداً ودفع تلك » ولا يُعْطِي على ذلك أجرة ولا سواها ء لأن الذين 
يتولون علها لهم الأرزاق الجارية من قبل السّلطان » . 

(0؟) القاموس الإسلامي ؟/00٠6‏ 


- 5348 


وما يذكر ء أن الدّينار المرابطي أصبح التقد الدّولي بسبب سمعة المرابطين الممتازة 
في العالم كله » ولاقتصاده المتين » ولرفاهية دولتهم . 


بَعْضٌ وَحَدات الوَّرْن والكَيّل والقيّاس : 

وحدات الوزن : الأوقيّة الشُرعيّة لوزن الفضّة - ١١5‏ غراماً . 
الأوقيّة الشّرعيّة لوزن الذّهب - 15.76 غراماً 
الحبّة الشرعِيّة من الدّينار الشرعي > ٠,٠05‏ غراماً 
الحئّة الشرعيّة من المثقال الشرعي - ٠,٠75‏ غراما 
الدّائق الشُرعي من درهم الكيل الشرعي - ٠,518‏ غراماً 
الدّرهم الشّرعي لوزن النقد الفضة - 1,570 غراماً 
الدّرم الشرعي لوزن الكيل أو الوزن المْجرّد - ",107١‏ غراما 
الدّينار الشرعي لوزن النّقد ( مثقال النقد ) - 5",؛ غراماً 
الرّطل الشَّرعي لوزن الكيلأوالوزن الْجرّد( البغدادي)-08 غراماً 
التطل الشّرعى لوزن النْقد الفضة - ١458‏ غراماً 
المثقال المِّعَي لوزن الكيل أو الوزن الجدّد - ؟ه,؛ غرام)”"ا 


وَحَدات الكَيّل وما يعادهها في النُظام المتري : 


الوحدة : ما يعادها باللتر من الماء ما يعادلا بالغرام 

أ ذف 7 مث 35 : ٠‏ التمس("؟؟): 
| المقطر في درجة؛ مئوية من القمح 
الاردّب المصري في زمن الفاروق 533 1. 
رض الله عنه 


(9) انظر : ( كتاب الإيضاح والتّبيان في معرفة المكيال والميزان ) لأبي العبّاس نجم الدّين بن الرَفعة 
الأنصاري ٠‏ المتوفى 7٠١‏ ه١٠١1‏ م » حققه وقدم له الدُكتور عمد أحمد إمماعيل الخاروف » جامعة 
الملك عبد العزيزء ١.٠١‏ ه/0١1548‏ م» الصّفحات : كىم, /اى » 34 » ك4 

() « إن نسبة وزن القمح من الماء 075* تقريباً » » المرجع السّابق »ص 8 
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الأردُب المصري (الأسيوطي) الرسمي 158 2 


الجريب الفارسي العراقي في زمن يتفضين 4 

الفاروق رضى الله عنه 

الصّاع التّبوي (الشُرعي) عندالحنفيّة ا اذى 
0 الضّاع النبوق( الخرعن ) عند 3 11 

الشافعيّة والحنابلة والمالكيّة 

القفيزالعراق عند فتح العراق وفارس خسن كدق 

لقان التّرعيّتان ( بالتقريب ) 1" : 

الْمّدُ الثبوي عند الحنفيّة كل 81 
3-0٠١‏ الْمّدُ النَبَوي عند الشافعيّة والحنابلة 0 01 

والمالكيّة 

ال الشريي راقن 1 


وَحَداتٌ القيّاس وَمَا يُعَادلُها في النُظام المتري : 


الإصبع الشرعي 0 سم ( سانتهتر ) طول 
١‏ الذراع الشرعي 5 سم طول 
اد راع العْمَرِيّة ف 7 سم طول 
البريد الشرعى فتكرق كبادمار طول 
الجريب الشّرعى ( العمري ١11,041  )‏ مترأمريُعاً 
الخطوة الشّرّة را سم 
3 عر البغل 5 سم 
الشعرة الشرعية لاله سم 
مسافةٌ القَمْرالشرعيّة -] برد 5 كيلومتر طول 
الميل الشُرعي سم طول 
الفرسخ الشرعي سيم طول 
القدم الشرءئّة 5 سم طول 


؟9٠‎ 


أمًّا المرحلة » ففي ( الأسان ) : المنزلة يُرْتَحَل منها » وما بين المنزلتين 
( مرحلة ) » والمرحلة مسيرة يوم » وتقدّر بنحو ٠١‏ كيلومتر . 


اخ اجو 


) دينار من الذهب ء ( سوريّة : القرن 17 م‎ ٠ 


اججم 


1 وَآَخَرُونَ يَصْرِبُونَ في الأض 
يَبْتَفُونَ من قضل الله وَآخَرُونَ 
يُقَاِلُو في ستبيله ‏ 

[ المزّمل : عبر" ] 


هوه 


تمهيد : 

جعل الإسلام غاية وجود الإنسان عمران الأرض » وعد هذا العمران عبادة » 
فنظرته إلى الإنسان نظرة التكريم » ويؤيّد هذا التكريم النظرة الإيجابيّة للحياة منذ 
علّم اللهُ آدمّ - وبصورة مباشرة ‏ الأسماء كلها » فالإنسان في الجتقع الإسلامي مخلوق 
رائع ؛ أودعت به مواهب مدهشة » وطاقات عظية » مع تمتّعه بحرّيّة الاختيار . 

في هذا الجمع » ألغى الإسلام رابطة العصبيّة القبليّة الفرّقة » الي كانت في الجقع 
الجاهلي , وأحل ملّها رابطة العقيدة :9 يَاأيُها النامن عنام من دكن وات 
وَجَعَلنَاكُم شعُوباً وَقَبَائْلُ لتَعَارَفُوا إن أكْرَمَكُم ع د الله أتقاكم > » ل الحجرات :15/45 ] . 

وسوّى أبو بكر بين الثاس في القسم » فقيل لعمرق ذلك فقال : لاأجعل من 
قاتل رسول الله كن قاتل معه ‏ فكان يقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله مَكِنَهِ فإذا 
استووا في القرابة » قدّم أهل السّابقة » حتّى انتهى إلى الأنصار » فقالوا : بمن نبدأ ؟ 
قال : ابدؤوا برهط سعد بن معاذ ثم الأقرب فالأقرب إليها" . 

وحضر باب عر بن الخطّاب رضي الله عنه جماعة ء منهم سهيل بن عمرو , 
وَعُيَينَة بن حصن » والأقرع بن حابس » فخرج الإذن فقال : أين صهَيْبِ ؟ أين 


() طبقات أبن سعد 5١5/١١:‏ 2 الطبري 3/0 
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عَمّار ؟ أين سامان ؟ فتَعّرت وجوه القوم » فقال واحد منهم : لم تعر وجوهم ؟ 
دُعوا ودّعينا » فأسرعوا وأبطأنا » ولثن حسدقوهم على باب عبر ء لَمَا أعدٌ الله لمم في 
دقن 


بدأ التمييز د بين المسلم العربي في » والمسم الأعجمي أيّام الأموّين » وعادت العصبيّة » 
وعاد معها النّزاع القبلي مابين هنين ( ( قحطاتيّين ) » وقيسيّين ( عدنانيّين ) » وأصبح 
الماع العرق أثاء الأمو نين يتألف من : 

ل 0 مقو إل يكن وتبستة. 
ري ٠‏ دا ها الداوة حب تام الب ا م 
فتلقفتهم الدّعوة العبّاسيّة 

والرّقيق : ومصدره أسير الحرب معاملة بالمثل » لأنّ الإسلام شرّع العتق » وحرّم 
نظام الرّق بأنواعه » ولم يبح منه إل ماهو مباح اليوم في نظام الأسرى » وتسخيرم في 
أعمال جسديّة مع وصيّة يسول الله يت : « استوصوا بالأسرى خيراً » » ريثا يتحرّروا 


ادل لأف ار شعن الترف من خر كقابل أو الشو أوعالكاف" 3 
ا" 


والكقة مضل بالل ايان فقظئ رولا غيلة نه بالفقل أو الذكرء ادلي مين 


)2 عيون الأخبار : 85/١‏ 

() الكاتبة : عقد بين السّيّد والعبد لإعادة الحرّيّة نظير دفعه مالا لسيّده » ويرى بعض الفقهاء أن المكاتبة 
واجبة » إذا طلبها العبد » استناداً لقول الله عر وجل : < وَالْذِينَ يَبْتَفُونَ الكتاب مما مَلَكّت أَيْمَأَنَكُم 
فَكَاتبُومُ إن عَلمُتَم فيهم حيرا 4 4ل السو : 737/76 ] » وبعد المكاتبة يعطى العبد حىق التجارة 
والعمل وحق التملّك » وحق العمل لنفسه . 

(5) التّسِير : من قال له سَيّدَه : « أنت دبر حياتي حرٌ» . 


0 


أداب الإسلام آلا يقال للرّقيق عبد » بل يكرّم بقول ( فى ) » و« مَنْ لَطْمّ مملوكه أو 
ضريه فكفارته غتقة » 5 

وأهل الدّمّة : وهم غير المسامين الذين مَتّعوا بحرّيّة تامّة » مع حماية لأنفسهم 
يفاد" ْ 

وفي زمن العبّاسيّين عاد التّوازن بين العرب والفرس اجتاعيّاً » ولكن ظهور 
الآتراك منذ أيّام المعتصم أوجد منافسا سيطر على الخلافة والح . 

وعرف الجتع الأندلسي صراعاً بين قيسيّة ويمنيّة » وبين عرب وبربر » وعُرفت فيه 
فرعد مق الاسبان الذين انايو 


لاخو اجنو 


لمرأة : ل( هُوَ الذي حَلَقَكُم من نفس واجدة وَجَعَل منهَا زَوْجَها لِيَسْكُنَ 
ليها .. > » [الأعراف : ا/49ا ] . | 

قرّر الإسلام المساواة بين الرّجل والمرأة في كل شيء : # هن لِبَاسَ لَكُمْ ونم لبَاسَ 
َهُنّ 4 ١‏ [ البقرة : 11007 » « وَلَهُنَ مثْل الّذِي عَلَيْهنَ بِالْمَكْرُوفِ وَللرَجال عَلَيْهنَ 
َرَجَةَ وَالَهَ عَزِيزٌ حك » » [ البقرة : 84/5 ] ء وهذه الدّرجة إمَّا درجة النبوّة » وإِمّا 
درجة صيره عليها إن غضبت + وأرجح الأقوال : درجة المسؤوليّة عن أسرة وحمايتها 
والأنفاقعلنزاء فالغوامنة وطيفنة ذا خل: كيان الاير الأذاره هده اميه الخليرةء 
ووجود القيّم في مؤسّسة ماء لايلغي وجود حقوق الشركاء فيها ء والعاملين في 
وظائفها » ولقد حدّد الإسلام صفة قوامة الرّجل » وما يصاحبها من لطف ورعاية 
وصيانة وحماية » مع تكاليف في نفسه وماله » وأداب في سلوكه مع زوجه وعياله , 
فالئّمة المسيطرة على هذه المؤيئّسة الصّغيرة » هي سمة المودّة : « وَمِنْ آياته أن خَلَقَ 


(5) انظر( الإسلام في قفص الاتهام ) : الذّمِيُون والجزية . 
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عة م . 


كُمْ من أَنفْسكُمْ أزواجأً لتتكنوا إلا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَة وَرَحْمَةَ إن في ذَّلِك لأيَاتِ 
قوم يَتفَكرُونَ > ء [الرُوم 507٠:‏ ]> ولتت اتعق' اكتان روسها 2( فهي بذلك تختار 
القيّم عليها . 

ويشرّع الإسلام تشريعاً مثاليّاً » ؟ا يشرٌع لمن لا يقوون على الوصول لهذه الغاية 
المثلى » فالزوجة الواحدة هي الأصل في الإسلام » وجعل الزوجة الثّانية لأسباب ‏ 
منها : العُق » والمرض المزمن » والحروب .. فالإسلام أباح التعدٌّد » ولم يأمر به , 
أباحه لضرورات » ولم يجعله فرطة . . 

والطلاق افق اليلان إن الله » لأنه الرواني في سورة البقرة : 185/١‏ ميثاق 
غليظ » فلا يقع الطّلاق إلا إذا استحالت الحياة الزوجيّة بين الزوجَيْن » والإهان 


عاصم » العقيدة ملزمة لدى كل من الطْرفَيْن » وهي السّبيل إلى مراعاة حدود الله » ٠‏ 


وأحكام الشّرع » فلا يصحٌ الالتجاء إلى الطّلاق لأسباب يمكن أن تتغيّر في الستقبل . 
والطّلاق أبغض الحلال إلى الله : ه تنزوجوا ولا تطلقوا فبإن الطّلاق يتزله 
العرش » ٠‏ « لعن الله كل مزواج مطلاق » ٠‏ ولكن الإسلام يعترف بالآمر الواقع 1 

يم الوفاق بين الرُوْجَيْن : < فَامْمَاك بِمَعْرُوفٍ أ تنويح بإحّْان »2 
[ البقرة : 355/5 ] » إن الطُلاق دواء مر المذاق » ولكن مرض العقاق ها 
وقسوة » والطّلاق خير من الموقف الذي يحصل كثيراً في الغرب » عندما تسوء العلاقة 
بين الزوجٍ وزوجه ٠‏ ولا طريق للتّوفيق بينها » فيأخذ كل منه| خديناً له , لأنَ 
الاق غير مباح لأي منهها » ويصعب الحصول عليه فلتكن الخدانة الأثية هي 
الحل » وأدركت بعض الدُول الغرييّة خطورة الأمر» فينّرت الحصول على الطّلاق » 


وكانت أخر هذه الدُول إيطالية 3 حيث أباحقة عام ١/١‏ 3 3 وما إن قر حنّى قَدّم إلى . 


المحام اكارمن مليون طلب طلاق » وعلينا أن نتصور حياة فلو سرة كانت تعيش 
حياة الشّقاء والنُكد داخل البيت » يف منها الوجان إلى العلاقات غير الشرعيّة ليقوم 


25506 


03 
بذلك نظام غير شرعي هو نظام الخليلات » وهو ماتعاني منه الجّعات الأوريكة7) 


وأعطى الإسلام امراة تضيينا تنصبأ أ الإرث تمع اليا معفأة من الإنفاق منهةه قبل 
الزواج وبعده . 


ويكنن المراة فخرا أن أو قلب خفق بالإسلام » وتألّق بنوره » قلب امرأة . إن 
كلن عدعة رت عولد فميّأت للإسلام الكثير من أسباب نجاحه » وأول شهداء 
الإسلام امرأة ‏ إنْها تَمَيّة بنت خبّاط ( آم عنما عنان بن يناس )+ ودور أناء بنك ألى بكر 
( ذات النْطاقيْن ) ) يذكر لما في المجرة » وأحبطت صفيّة بنت عبد الطّلب في غزوة 
الخندق تسلا واستطلاعا بهوديا » وفي خيبر» م سل » وم عطي الأهار يه ينانا مع 
ساء أخريات » وقالوا لرسول الله َه تميق المرلبين يما انعط عا تناول المتهاء + 
رشقي الشوييق" ' » ونداوي الجرحى » ونغزل الشّعر » ونعين في سبيل الله » » وفي 
حُنَيْنَ سهلة بنت ملحان التي تزوٌجت أبا طلحة ( زيد بن سهيل ) بمهرهو إسلامه : 
حملت خنجراً دون رسول الله يَكِتَهِ ء وجعلت ابنها أنساً خادماً لمرسول الله يَيَِهِ » وبرز 
ادم خولة يت الأرور فى الزموت هوق الفاضدكة موف الجساء لااتشبى :. 


+ 


#4 

0 لي ا احا ركنا ل سان 
الطّلاق » بعَدّها أمرأ واقعا » فظهرت في بعض أسواق الدُول الغربيّة بطاقات مخصّصة للأشخاص الذين 
أنهوا علاقا ج الووجية : وللأمخاض الذين يودُون تبنئتهم بذلك » فقد حوت بعض البطاقات عبارات 
مثل : « تهانينا لطلاقم » , « تحسدم على حريتم » ٠.‏ وما أججل. ماصندت .. حظأ سعيدا ٠»‏ 5 أنّ 
في الأسواق أيضاً بطاقات مزدوجة متوّجة بكامة ( انقسام ) » وهي خاصّة بالأزواج المطلقين » بحيث 
يكتب الزوج المطلق إسمه وعنوانه ور هاتفه على جهة » وتكتب الزُوجة المطلقة كل ذلك على الجهة 
الأخرى ٠‏ والسوق الأمريكيّة هي التي يجري فيها حاليّاً تصريف بطاقات الطّلاق أكثرمن الأسواق 
الأخرى ‏ إذ إن معدل الطّلاق في أمريكة قد ارتفع +7 في الئة خلال الأعوام العشرة الماضية » . 

6 السّويق :طعام يتخذ من الحنطة والشعير لمان ف سرف 


1د 


مكانة العمل في امجتمع الإسلامي : 

( وَآخَرُونَ يَهْرِبُونَ في الأْض مِن فل الله وآحَرُونَ يُقاتلُون في سَبيله » , 
[ الزئل ١+‏ ] . ْ ْ ْ ْ 

احترم الإسلام العمل » والمسم يعم أن ني الله داود كان حداداً » وإدريس كان 
خيّاطاً ؛ وزكريا كان نجاراً » وموسى رعى العم » لقد قال رسول الله يده : ١‏ من ه 
أفتى 26 هن عل ينه عق فقو را لهج نقيل«التها ةقان ابو كر اليد دق 
5 الله عنه تاجر قاش » وسقي علي رضي الله عنه بالدّلاء » وكان الزبير بن العوّام 
خيّاطاً » وسعد بن أبي وقاص كان يبري النبل ٠‏ وجمرو بن العاص كان جزاراً . 

وأطلق على ولاة الأمصار لقب ( عامل ) » ودخل بعض الصّحابة على معاوية بن 
أبي سفيان وهو خليفة » فحيّوه بقولهم : السّلام عليك غلك نا الا حي 5 

وقدّم الإسلام مفهوم الأجر بأسلوب يسمو عن مجرّد النْظرة المادّيّة » عندما ربطه 
بالعقيدة والخير والثُواب » فجعل الأجر أَجْرَيْن » أجرأ في الآخرة عن العمل الصّالح » 
بالإضافة إلى الأجر المادّي الدُّنيوي : « إن الله يحب إذا عمل أحدك علا أن يتقنه » . 

وكا حض الإسلام على العمل » حارب البطالة «٠:‏ إن السّماء لاقطر ذهباً 
ولا فضّة » . ولقد شملت المساواة في الإسلام الأصل الإنساني » فلا فضل في عنصر ٠١‏ 
أو لون » وشملت الإنسان تجاه أحكام الشّريعة » وفي التكاليف كلها ء الحقوق 
والواجبات ٠‏ أمّا في السّعي والعمل فالجزاء على قدر الجهد الدّاتي » والمساواة هنا في 
الإنتاج والجهد والعمل غير عادلة » ومن هنا جاء التفاوت في ثمرات السّعي والرّزق : 
( وَلكل دَرَجَاتَ مما عَملُوا 4 » [ الأحقاف : ::/11] » وعندما أثنى بعض الصّحابة على 
رجل «نقطع إلى العبادة ٠‏ قال ب : « فَمَنْ كان يكن علدايعة ب وإضلاخ 5 
طعامه ؟ » » قالوا : كُلّنا » فقال يلي : « كلك خير منه !"ا 
() فالعمل واجب على قدر طاقة الإنسان , لا على قدر حاجته » فلو حمل كل على قدر حاجته » فن لمن - 
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وتحريم الرّبا تاكيد على انّ الجزاء على قدر الجهد الذاتي » ون المال في نظر الإسلام 
لا يلد امال » وفيه استغلال أصحاب رؤوس الأموال لجهد العاملين » سواء أصابوا ريحا 
أم أصيبوا بخسارة » فالعمل هوأسا س الكسب وتوزيغ الثروة :.< ولا تَجْرّوْن إلآ 
ما كنت؛ تكملون 1414 ين به ] + 

اي ع الأة في البيت والحيلولة بينها 
ومواطن ال , اه ة في مالحا يستلزم حرّيّة العمل , على الأتستهين 
بأقدس أمانة في عنقها “الأوهي:: ( الأسرة زوج وأولادا ): 

والرأة آثة إذا ركيت قلف تهنا #«وق وسعها التهوض ننه ع غل أن يكو 
عملها في جوٌ نقي طاهر ٠‏ ففي الإسلام : « نما النساء شقائق الرّجال » » [ الإمام أجمد: 
والترمذي ٠‏ وأبو داود ] » وفي القرآن الكريم وردت كامة رجل مفردة 4؟ مر » وؤردت 
كامة :آمرأة هفردة 74 م ة أيضاً > قة المساواة: : 

ديت ونيا يعدن الساء اها رايع دق كاأقضات عقل ودين أدهت لل" 
الرّجل الحازم من إحداكنٌ » » [ متّفق عليه ] » قيل يوم عيد » فلا يعقل من رسول الله 
صاحب الْخَلّق العظم أن ينقص من شأن النّساءء أو يحط من كرامتهنٌ في مناسبة 
> الايستطيع العمل لعلة ؟ وأين نظرة التُكافل الاجتاعي . 
() في عام التجميل عند المرأة » ولكل المناسبات ٠‏ وفي جميع الأوقات ٠‏ يُنصّح بما يلي : « لكي تكوني أكثر 

جمالاً وجاذبيّة » أنصحك بالآقي : اجعلي غض البصر كحل عينيك تزدادا صفاء وبريقاً » ضعي لمسات 

من الصّدق على شفتيك تصبحا أكثر جالاً , أمًا أمر الخدود فاستعمليه من صنف الحياء الذي يُباع في 

سار اناد لسري صابون الاستغفار لإزالة أي ذنوب أو علاط 

اللي لحك بأن تضمي في أذنيك حاق الأنب :ورين يديك سوا الُواضع, 07 5 

التُسامح ٠‏ وقلادة العفة خير ماتطوقين به عنقك », وهذا الحلي اميل لا يوجد إلأفي تجارة الإسلام 

الرابحة » فاغتمي الفرصة » وبادري في الشراء » . 


در 5 


بكلا تلبت ضيقة الخددرك غيدة قرير »ولا قاع اغائة أوحكا عانا ء انها 
صيغة تعجّب من التٌّناقض القالم في ظاهرة النساء الأنصاريّات » اللُوات فيهنٌ رقة 
ونعومة » وعلى الرّغْ من ذلك كامتهن هي العليا عند الرّجال ذوي الحزم أي كل مافي 
الأمر التّعجَّب من حكة الله » كيف وضع القوّة حيث مظنّة الضّعف » وأخرج الضعف 
قبط ةرهاع 

والمرأة في الإسلام ( الْمُحْصَنَةٌ ) » منارة العفة والفضيلة » فتح أمامها مجال التعلم » 
وأسبغ عليها مكاناً اجتاعيً كريا في عختلف مراحل حياتها » تفو الكرامة بِنوْ سِنها » من 
طفلة إل زوخة إل أذ وبحت كرن ف مير التبخوعة الي قدت مدهنا إل ميد من 


الحب والحنؤ والإكرام . 
المرأة نصف المجتمع » وترعى نصفه الآخر بحكر توقتها المؤقرق روجهنا وأولادها 
ومحيطها . 


افك ااذه ضيه كل أت 5 
الدُنيا احترامٌ ميق لكرامة النّساء ٠‏ والّذين لا يفرّقون بين الكرامة والابتزاز» مم 
غارقون فى الأوهام والأوحال 1" : اتطالافتيا:ق لياه لفك فيهاه ولكو دون 
مجال لاستغلال أنوثتها بما يرهقها » ويؤدّي إلى شقائها » رجاء ألا تقع فها وقعت فيه 
أختيااق القرب عا نه مهف الثم ونتكروة الأحرار. 1 


الفَّاءٌ والوسيف”: 

ما هاجر رسول الله يه إلى المدينة المنورة » لبس الناس أحسن ملابسهم ٠‏ كأنهم 
في يوم عيد » ولا وصل يرنه ظاهر المدينة » صاح الناس رجاهم ونساؤم جاء 
)٠١(‏ تحريرالمرأة في عصر الرّسالة » عبد الحلم أبو شقة » دار القم - الكويت . 
19ة) الراة بيخ الفقه والقانوق ص :2 
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ا 
زو 


16 


رسول الله » وجعل الإماء والجواري ينشدن ويغنين ويضربن بالدُفوف » والحبشة 
تلعب بحراها فرحاً بقدومه َيِه » وفي الصّحيحين » وجعلت النساء والصّبيان والولائد 


مسلان: 


طلخ التجة رغ ااتتطنا"” هم تكتسهات الميوناء 

مش لد يما د لله داع 

الْفندا السكدوف قينا" حت يبالام القطصاء 

جِنْتَ غَوْفتَ الدينة مَرْحَِاًيَاخَيرَ تاع 
ودخل يِه المدينة » والمسامون يحيطون به مشاة وركباناً و مرا 
سيوفهم » وخلنوا بأحسن ملابسهم وعلا وجوههم درفو والبشر والابتهاج 
عقدمه 2 يوا عترمقه القباكل لماول متها روفن أخدت بزمام الثاقة مال ل : 
« خَلُوا سبيلها » فإنّها مأمورة » » فخلُوا سبيلها » فانطلقت » حتَّى إذا حلّت ديار بني 

عدي بن 0 فإذا بجوار يضربن بِدَفهنَ ويتغنين ويقلن : 
5 نَحْنْ جَوَارِ مِنْ بَنِي النْجّار يَاحَبَدَا مُحَمَّدَ مئ جار 


فقال سول الله 2 :2 الله يعم ب ل (؟1) 

ولا تقرّرت صيغة الأذان » أمر مَل م أ ل 
لكوت 97 1 

وكان م يكره نكاح السّر حتّى يُصْرَب بدُف9" . 


وعن عائشة قالت : دخل عل أبو بكر » وعندي جاريتان من جواري الأنصار 
(019) أنظر « الوفا بأحوال المصطفى » ١/50؟‏ » وابن ماجه » الحديث 1899 
القنة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله مت 0غ لكل شيء حلية ٠‏ وحلية القرآن الصّوت الحسن « 
قل انظر « جمع الزوائد ومتبع الفوائد « للحافظ نور الدّين علي بن أبي بكر الهيمي ( ت 4علاها )2 الجلّد 
الثاني » دار الكتاب العربي » ط؟ » سنة 1537 م . 


1 
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ع 


تكتيناق تا قاولك يه الأضنان فق يوم بو "تالف وكا مسيم أى 
محترفتين - فقال أبو بكر : أعزمور الشيطان ف بيت النئ َيِه ؟ وذلك في يوم عيد 
الفطر ء فقال النَىّ مله : « ياأبا بكر » إِنّ لكل قوم عيداً » وهذا عيدنا »"'! 

هن ابن عتاس م قال اكعية رعائفة ذاف قرانة اماج الاسيان» تجا 
رسول الله يِه » فقال : « أهدينُمُ الفتاة ؟ » » قالوا : نعم » قال :« أرسلتم معها من 0 


ع 


يُغنىي ؟ » , قالت ولأ تقال رول الله كيه : « فهلاً بعثتم معها من يُعَنِيهم , 
يقول : 20206 

د 2 د كك 8 * . ]): ع 

ولنؤلا الوقن الأحم اتات سراوية 

ولتؤلا اقطحة الكزرة. ع فنجاسميى فحداوية 1 

فإنّ الأنصار قوم فيهم غزل '"" 

2 والحداء («( يام رسول الله 2 كآان موا 3 ففي الطورةة إلى غزوة ل 3 
فال يله لعامر بن الأكوع ٠:‏ انزل فحدتنا من هنافك"" ‏ انزل فحرّك ينا 
الركاب » » فقال : يا رسول الله قد تولّى قولي الشعر » فقال عمر بن الخطّاب رضي الله 
عنه : أسمع واطع » فنزل عامر يرتجز : 1 


(19) يوم بُعَاث : يوم من أيّام العرب » كان فيه حرب بين الأوس والخزرج في الجاهليّة » وبُعاث : اسم 
حصن للأوس (١‏ اللسان : بعث ) . 

(13) أبن ماجه . الحديث 1898 

(0) أبن ماجه وابن حنبل والبيهقي والبخاري والحام ٠‏ والبيتان الثاني والثالث في الطّبراني في لط 

(18) غزوة خيبر : الْجرّم /ا ه )أب () أغسطين )38م : 

(019) هناتك : جمع هنة » كناية عن كل شيء لاتعرف أسمه , أو تعرفه » فتكني عنه . وأصل الهنة : هنهة 
وهنوة ٠‏ قال الشاعر : « على هنوات شأنها متتابع », وفي البخاري : « ألا تنزل فتسمعنا من هُتَيْهاتك » 
مصرة بالهاء » وإنّا أراد مَلِيَهِ أن يحدو بهم من أراجيزه وشعره » فالإبل تستحث بالحداء . 
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َان لولا الله معنا افتنحة تعن ولا ندا ولا ملنتها 
نافيل يمينا .' وإة راذنا فتبحيية اميا 
فبأتران كسيد عاإتججا” :وتيت الأقتتحطناء إن الانحييا 
كاعر فيزاء لبك عدا يي" :للقي فعتجية #انتحيينا 
ال 0 لكك كك ا ا ال 4ك اللطارن 
فقال له رسول الله ملع عند إنشاده هذه الأبيات : « يرك الله »''" » « يرحمك 
كك ا 3 
وفي عمرة القضاء » دخل ملا لَه مكّة المكرّمة » وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام 
ناقته » وهو يقول 8 
جام ادق لادين إلأديه عاتم الذي م ل 
خَلُوا بي الكَفَار عَنْ سبيله”" 


قا اسقاتى ررض لاه رايد 24 1" ' وهو يقول منشداً : 


: ا ذي الأنف الأشم 
٠. ١ . 1‏ ٌ 07 ب داه 0 و30") 
وه 


[4) .في الثيرة التبوائة لابن كتير 476 + لآق لولا أنت ماافتدينا *:. 

. أي فاغفر مااكتسبنا  وأصل الاقتفاء الاتّباع‎ )5١( 

(10) الأبيات جموعة من عدّة مصادر : الاكتفاء ١/5٠٠/أ‏ , السيرة الحلبيّة ؟/0؟ » طبقات أبن سعد 111/1 » 
الرّوض الأنّف 5 ولاه ء أبن هشام 7١١75‏ ء الب اية والتهاية 85/4 ء عيون الاك فسن 

(50 الاكتفاء ١/ا,أ‏ 

(5؟) السيرة الحلبيّة ؟//” , البداية والنهاية /221 

(5؟) السيرة النبويّة لابن كثير 677/7 

(53) رجل« قُتَمْ» : إذا كان معطاء » ( الأُسان : قث ) . 

(337) البداية والنهاية 5١7/6‏ » والسّيرة النبويّة لابن كثير ؟/ة0؛ ء ( هكذا ورد النْصُ ) . 


2 


وجاء قوم إلى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه » فقالوا له : إن إماماً يصلّي بنا 
العصرء ثم يغئي بعد ذلك ٠‏ فقام معهم » واستنشده الأبيات التي يغنيها » فإذا هي 
الأبيات الثّالية : 


وفؤادي كلا عقاتبة 
لاأراة ال دَهرٌ إلألآسياً 
ياقَرِينَ الُوء ماهذا الصّبا 
وشثباب باانَ مني فضى 
نفب لاكنت ولا كان المسوى 


خعاد يتياه انين تعن 
فينادي ون د تبي 
قنِيّ العمززك ذا في اللعب 
فزن دوك منسبحة أزني 
3 تقي الله وآخنافي وَارهَبي َ 


فجعل عن يرود البيث الأخين : 
نسي لاأكدت ولا كن الوف.. اتقى 
وا ررك ف لان ع ا سعرسط] ا في فنا 
فالإنشاد والغتاء - وبلحق عميل عيب ب لأبيات تحمل معاي 'فاضلة سامية + أمرٌ 
مباح”' . ول يقف الإسلام في وجه كل غناء » بل وقف في وجه المعاني السّاقطة 
الماجنة » وهي خطيرة جا في حياة كل الأمّم والشُعموب ٠‏ ولعظم خطر الأغنية : 


انظن : إيضاح الدّلالات في سماع الآلات . تأليف الشيخ عبد الغني النُابلسي . تحقيق الأستاذ أحمد 
راتب حموش . » طبع دار الفكر بدمشق عام 1958١‏ م . 
« واعم أن سماع الألحان بالأشعار الطيّبة والنْقم الستلدّة » إذا لم يعتقد للستع محظوراً و يس علق 
مذموم في الشرع : ا ينخرط ف زمام هواه مباح في احملة . ولا خلاف أ الأشعا رأنشدت بين يدي 
رسول الله يَئِقَةٍ » وأنه سمعها ولم ينكر عليهم في إنشادها . فإذا جاز سماعها بغير الألحان الطَيّبة . 
فلا تير الم بأن تسمع بالألحان .. » ص ٠١١‏ « وكل من ورد عنهم التّماع من الصّحابة والتابعين 
والعاماء العاملين رضي الله عنهم » مقاصدهم في ذلك حسنة » ونياتهم صحيحة ٠‏ ومن أنكر التّماع من 
المتقئمين » ومن المتأخرين إِنّا مرادهم القسم الفاسد من ذلك .. » ص : ١4٠‏ 
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وعميق أثرها في القع . يقول دانيل أوكنل : « دَعُوني أكتب أغاني الأمّةَ » لست أبالي 
بعد ذلك مَنْ يَسِنُ شَرَائعَها ان 

ولام خر شعراء الغزا زل ف )الغصيرالأموي أمشتال : عمر بن أبي ربيعة » وكثير 

٠‏ وجميل كيك تسد كنوه النَا بو باشارم . وكان الخلفاء الأول في هذا 
٠ 0‏ يستقعون في أوقات فراغهم لقصائد الشعراء » وم يلبث الغناء أن حل محل 
العو تفكاق الخلقاء لا يرون ن للندماء » بل كان بينهم حجاب » حتّى لا يطّلع 
الندماء على ما يفعله الخليفةٌ إذا طرب ٠‏ فقد تأخذ نشوةٌ الطّرب بِلَبّه » فيقوم بحركات 
لا يطلع عليها » إل خواص جواريه » وإذا ارتفع من خلف السئّتارة صوت » أو حركة 
غريبة ‏ صاح صاحب السّتارة : ٠‏ اولواحي ل ا الحيريا الفرو 0 
موكماً التدماء أ الفاغل لعلك اطركات فو بغضن ا" 

وذ كن الاح البسص عاد بن مله ظوروا تند ساد ونين اابزل جفارا 
بإتيان حركات تثيرها نشوة الطّرب في نفوسهم . 

وق عند الوليد اناق كل الناى بالوسيقن والغساء + وأدرفوا في ذلفة وكا 
للقيان أثر ملحوظ في تقدّم الغناء » وكانوا من غير العرب . 

ومن أشهر المغنين في هذا للب وني نا وجدور ان الدرويض :بد ومن الاك 
الطرب : الصّج ؛ وبه يُسَمّى أعثى قيس ورمكنا هد الفربية: سوه عر 
والطهوو والذريج وله اراز #القانيوى والمزشان. 

أكنا افص الكشائاي "فقيل ورد أخبكاعفانه :ومعنيية ف كناب« الأغان» 
لصاحبه أبي الفرج الأصفهاني » والأصفهاني متهم في أمانته الأدبيّة والتاريخيّة . جاء في 


(9؟1) قصّة الحضارة 37/4 
(0) تاريخ الإسلام ١/57ه‏ 


« ميزان الاعتدال في نقد الرّجال » للدهبي ٠ : 11١/5‏ إِنّ الأصفهاني في كتابه الأغاني 
كان يأتي بالأعاجيب بحدّثنا وأخبرنا » . وجاء في « لسان الميزان » بشأنه : يأتي 
يأعاحيتي عذلنا وأعيرنا :فز يقرا الأخان. توخيياة العكانتين ”'' بحياة دو وعون 
وغناء كلها » وهذا يناسب المؤلّف وخياله وحياته ومن حوله » فنشك بصحّة ما كُتب 
في هذا الموضوع اعتاداً على الأغاني فقط . 

وما سبق لا يعني مطلقاً أنه م يكن غناء وموسيقى في الدّولة العبّاسيّة » بل كان , 
ولكن ليس بالحجم الذي صوّره الأصفهاني . 


زلايفقى مطلها أنه ل يكن عالق عون وعاداه يل كن »«ولكن تبسن بالمورة 
التي صوّرها الأصفهاني . 


فالرّشيد كانت مجالسه فيها سمر وأشعار تنشد » ولكن في مستوى رفيع » ومعان . 


فاضلة > كقول: ابرق الكّماكا «تعقدها شل هل الرغيد :ومن مدية خافة تلتقط عن 
فقال له : صفها وأوجز » فقال : كأنّا المنظر من ياقوتتين » وتلتقط بدرتين » وتطأ 
عقيقتين » وأنشدونا لبعضهم : 
قرو فقا كدت لدي د ونه افق الطوقيت 
وتراهها نااظرة نح وك من يياقوتتين 
ترجع اشاس عن تق بعبين: كاللبيسدؤل بيجدؤتين 
وار مل اجات لم اشميا ينام 
وهالحيان كلصّد غين ‏ من عرعرتين 
وها ساقنن حمرا 2 وان مث لالورددتين 


(١؟)‏ وخصوصاً عصر القوّة في الدولة العبّاسيّة . الذي بدأه أبو العبّاس السّقَام 7١[‏ ه ١١١‏ ه ] ؛ وانتهى 


بوفاة المتوكل بن المعتصم 5655 ه . 
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نسجت فوق جناحي 
وهي طاووسئة اللو 
تحت ظل من ظلال ال 


هالمابرنوستين 
ن بن نان للتكبين 
أيك صافي الكتفين 
من تباريح وبين 
0# جمدو اللمقلتين 
ل كن 


وغنّى لكّشيد مسكين المدني » الْذي يعرف بأبي صدفة : 
لنازل ساعةٌ فتأمّل ‏ فلسوف أجل لبلى في محل 
وكان ابن أبي مريم هو الّذي ينادم الرّشْيد ويضحكه » وكان عنده فضيلة بأخبار 
الحجاز وغيرها » وكان الرٌشيد قد أنزله في قصره » نبّهه الرّشيد يوماً إلى صلاة الصّبح » 
فقام فتوضا , م أدرك الُشيد وهو يقرأ <٠‏ وَمَالِيَ لأأعْبد الذي فَطرَنِي © قال 
ابن أبي مري : لاأدري والله فضحك الرُشيد » وقطع المئلاة ‏ ثم أقبل عليه وقال : 
ويحك اجتنب الصّلاة والقرآن وقل فها عدا ذلك!" ومن هذه شروطه مع نديمه » لن 
نجد في كتب التّارِيخ الصّحيحة عن مجالسه مجوناً » 6 أعتقد”" . 
وغنى إبراهيم الموصلي للرشيد ولأبنائه الأمين “والمحون والمعتصم من بعده » وأجاد 
ابنه إسحاق بن إبراهم م الوصلي في وضع الألحان » وكتب رسالة مطؤلة في الغناء » 
صحّح فيها أنغامه وطرائقه » واحتفظ بالغناء القديم » وخالف بذلك أبناة ومن ذهب 


مذهبه في تغييرات أصوات المتقدّمين . 


قف بال 


قشف مروج الذهب روه 


مم البداية والتّهاية 514/٠١‏ . وانظر : هارون الرّشيد أمير الخلفاء وأجل ملوك الدُنيا » طبع دار الفكر 
بدمشق . 
(55) تاريخ الإسلام "115/١‏ 


5 8 


وكان الخليفة الواثق يتقن الغناء إتقانً لم يسبق إليه خليفة ولا ابن خليفة » وقد 

وضع بعض الأصوات والأنغام الجديدة!*) ٠‏ يقول السّيوطي : « وكان الواثق أعم 

الخلفاء بالغناء » وله أصوات وألحان عملها نحو مائة صوت » وكان حاذقاً بضرب العود » 
ورواية الأشعار والأخبار»"" . 


أمّا في الأندلين ف فقد أولم أمو يو الأصدلين: بالعناء والوسيقن :وا جزلا المطاء 

ا يا د ال :8-5" ه ] وفد على 
الأندلس أبو الحسن علي بن رافع اللقّب بزرياب”" ِ تاديذ إسحاق بن إبراهم 
اللوصلي ‏ الذي قدم من بغداد إل بلاط زيادة الله الأغلبي » أمير القيروان » ثم تتاقت 
قنية إل الأندلس + » فادًا سمعه عبد الرّحمن بن هشام قدّمه على جميع المفنّين9" . 


زاد زرياب على العود وترأ خاصّاً , وانّخخذ مضرب العود من قوادم النّسر بدل ٠‏ 


الخشب » وإليه يرجع تعلم الجواري الغناء في عصره , علْمِهنٌ الفناء والعزف على 
العود » ومن هؤلاء : غزلان وهنيدة ومنفعة » ودر في أذواق الناس ا لباسهم : 
وطعامهم » وآداب المائدة وتنظيها » « فكانوا يبدؤون بالحساء , م يقدّمون اللْحوم 
والطيور » وينتهون بالحلوى » ؟ا أخذوا عنه تفضيل الأكواب الزجاجيّة الرّفيعة على 
أكواب الذهب والفضّة » وابتكر أسمطة الطّعام من الجلد الرّقيق بدل الكثّان » واتُخذ 
1 الأندلس وخلفاؤها وخواصهم زرياب قدوة فيا سنّه لهم من آداب المائدة 
واستحسنه من الأطعمة التي نسبت إليهل"" . 


(4؟) و(5) تاريخ الخلفاء : 6١‏ و68 
090 أطلق غلية هذا اللفن: شبواة' لون يرنه > وقماحة لسافه ماقيو ته يلاتو ألبوة اله يكن نيه 
الصّوت ٠‏ يقول ليقي بروفنسال : أثبت أنه مجدد عبقري » فقد أوجد معهنداً موسيقيّاً عاليآً» حيث 
طُوْرت الموسيقى الأندلسية » » [ الحضارة العربيّة في أسبانية » ط باريس ١948‏ م ] . 
0 نفح الطيب اهلا و 5هللا 
(59؟) تاريخ الإسلام ١177؟‏ عن نفح الطي و7088 ء بروفنسال : الشرق الإسلامي والحضارة العربيّة 
الأندلمية عاض وام؟ 
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و قلق الوسيفق إفنال الثائى :فى العهر المتائى التاق ولفل مين ذلك متاهضة 
فقهاء الحنابلة لأسباب اللّهو ء واللُعب عامّة » ومن بينها الموسيقى ٠‏ ' 


ونا كثر روٌاد الحانات في العصر العبّاسي المتأخر » قام بعض الصّالحين في وجه هذا 
اتوي و ندا هنما انلف اله النداء الى تقتصلرةة اميق العسوافم 
كانن مطح خاي نا د الكافضمة الأتاك "كر اا القليفة الممقد ساس اللقاء 
[لادع ‏ لامع ها ] ان بنفي المغنّيات والمفسيدات :من النساء ٠‏ وخرّب أبراج الْحَمَام ؛ 

وفى خطط المقريزي ا الخليفة الجام الفاطمي «ا مكنيد ا 
+١١ - 598[‏ ه ] ء قوانين تحرّم اجتاعات اللّهو والطّرب على شواطئ خليج القاهرة , 
وتلاها بقوانين منع بموجبها سماع الموسيقى » والاسقتاع بالألعاب » ومنع آخرين من 
سماع المغئيات : 


(-) الكامل في التّاريخ 58/٠١‏ 


الهو واللّعب : 


الحياة زمن يضي » ولا يقبل الإسلامٌ أن يمضي زمن في حياة معتنقيه غير مُنتّج, 


نافع » لا يقدّم خيرا في حياة الفرد أو الجمع » لذلك قال عز وجل : « لأخَير في 
كَنيْر من نَجْوَاهَمْ إل مَنْ أمَرَ بصّدقة أو مَعْرُوف أو إصلاح بَيْنَ الناس وَمَنْ يَفعقل ذلك 
أبتغاء مَرْضات الله فسَوْفَ نؤّتيه أَجراً عَظياً 4 » [ النساء : عك/ر ١1١‏ ا : 


وهذا لا يعني ألا يلهو السلم » ويلعب » ٠‏ فرسول الله يَلَْ يقول : « الّهُوا والعبوا 
فإني أكره أن أرى في دينم غلظكة » د »فترويح النفوس إذا سيت ضرورة ٠:‏ إن 
لشيتك غلوك حدقا ».. وجلاؤها مله اللسق واالعية المباح : #8 فإذا فَرَعْتَ 
َأَنْصَبْ + وَإِلَى رَيْكَ فَأَرْغْبْ » » [ الشرح : 6كلاوه] . 


يقول مَك : « خير لهو المؤمن السّباحة » وخير هو المرأة الفَزل » » 5 حض وَلِتَ : 


على تربية الفْرّس والاعتناء بها أوقات الفراغ 


ص كن 
واللّهو الحرّم » هو كل لو اقترن بالفجور والفسوق وترك الفرائض والواجبات . 


هكذا .. أحل الإسلام ضروب التسلية البريئة والمفيدة كالصّيد وسباق الخيل ؛ 
تدك كلب يقن القلقاء الأموتن بالفتيسدد لآأله عرين عل الوكن بوالكي والرمي 
والفروسيّة عموماً » واختيار الخيول واختبارها » ولذلك كان سباق الخيل أهم تسلية 
للشعب في كل العهود الإسلاميّة » نستهوي نفوس الشّباب » حيث تظهرمهاراتهم 
وفروسيتهم وإمكاناتم + حتى أصبحت حلبات الباق وامتطاء الغاسان والعسكر 
صهوات الجياد ‏ وهم كُثّر ‏ بالعُدَد الكاملة » والأسلحة التامّة » وما يرافق ذلك من 
إقامة معالم الزينة » كل أولئك كان بمثابة أعياد فيها الفرحة والبهجة . 


(4ع) رواه البيهقي وابن حجر ال هميقتى في 0 كف الرعاع ٠.‏ 


5ت 5 


ويقال إن هشام بن عبد الملك كان أوّل من أقام حلبات السّباق . وكانت الأميرات 
8 1 2 8 .ل (15) 
يتدرّبن على ركوب الخيل » ويشتركن في:السباق! '' . 
ومن أنواع التسلية « الكرة » » وكانوا يتدافعونبا في الهواء بالعص . والقّلة 
والمقلاة وها عوذان: يلسب ب الكبياك 10 
ما في العصر العبّاسي الأول » فقد قض الئاس بعض أوقات فراغهم في سماع 
الحكايات الحادفة » والنوادر الهزليّة » والأحاديث الى تتجلّى فيها الفطنة والذّكاء . م 
: . (مم) 2 9 2 5 
لعبوا في منازهم الشطرنج 0 ٠‏ وعرفوا النرد , والرّمي بالتشاب . والصَّيد .. وكان 
سباق الخيل من أجل أنواع التّسلية وأرقاها عند الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدُولة . 
وعرف هذا العصر« التنس » . ويسمُونها لعبة « القراح » . وكان النّساء يمارسن 
الرمي بالسّهام . 


واسقترٌ اللَعب بالشطرنج في العصر العبّاسي الثاني » مع النّرد وسباق الخيل . 
وانتشرت في أوقات الفراغ مجالس الاستاع إلى الغناء أو الموسيقى . كا اتتشرت مجالس 
الوعظ » حيث أَدّت المساجد مهمّة الوعظ » وعالجت مسائل الدّين والدُنيا ؛ وكان لما 
أثر ملحوظ في حفظ القيم الإسلاميّة » ولا سيًّا ما يتعلّق بالمثل العليا . 

واستهوت مجالسُ القصص العامة » فعقدث في الطّرقات » وفي ا للازل » وفي 
المساجد انطوت القصص على أهداف كالشجاعة » والنُجدة , والكَرّم » وَالْوَفَاءِ , 
والعقة »ب والشياية :؛. 


(5؟) مروج الذهب اذا وكذا 

(50) يرمي الصّي بالقلّة في الهواء ثم يضريها بمقلاة في يده . وهي خشبة طوها ذراع ٠‏ فتسقر القلّة في 
حركتها » وإذا وقعت كان طرفاها مجانبين للأرض . فيضرب الصّي أحد طرفيها فتستدير وترتفع , ثم 
يعترضها بالقلاة فيضرها في الهواء » فتستمر ماضية . ' 

(83:' نوق أواخي القن الشالث عشر الميلادي ».عرفوا نوعاً من الشطرنج ىه الجوارحيّة » . أو اللعب. - 
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ويقول الدّميري في حياة الحيوان الكبرى : ولعب بعض الناس بتربية ة الْحَمَام و 
هواية ومحبّّة » وشارك بتربيته شرا ئح مختلفة من القع ولكن السّلطات عملت على 
محاربة هذه الهواية . لأنّ فيها اتتهاك حرمات الجيران ٠‏ وإقلاق راحتهم » وما يستتبع 
ذلك من الصّياح ورمي الحجارة وتساقطها على سطوح المنازل الجاوروا” 


راق القلقاك القاتلنتون يعرض القيل م وتسيرها ف بواكتغ درك الخليفة” 
ذوعنو اجو 


الأعياد : 6 . 


أعياد المسامين اثنان : عيد الفطر بعد شهر الصّوم » وعيد الأضحى بعد موسم 
الله ركان الكلعداء ععفارن ري احتفالاً ديكا مهيا + فيوثون التائق فى الطلاة + 
ويلقون عليهم خطبة العيد » وكانت الأنوار تسطع ف آروجاة الدن الاملامئة فى البال: + 
العيف > زسكارن امت افيه تامو خا وال والككبير , ابول 
الأيواق ٠‏ وترفع الأعلام والكايات ذات الألوان الع 


واحتقل فى النثولة الاي سيّة بأعباد ال » كلنُؤروز» وهوأول يم الشة 


- 0 بالجوارج . تعمل فيه كل حاسّة من حواس الإنسان وتنافس غيرها من الحواس » تناريخ الإسلام 
50/7 ء عن متز : « الحضارة الإسلامية » ؟/؟١5؟‏ و1١51‏ 

6ن اروف أبن ناعم اديع جو وود و وحمت دعن صائعة رض اللشعنينا ‏ أن الى عله نظن 
إلى إنسان يتبع طائرأ ‏ حمامة . فقال : « شيطان يتبع شيطانة » . ١‏ 0 

(055) وكان الاحتفال بهذين العيدين يبلغ كين روعت وأتيقه :ف اللقون- 6 :يفول أبن عشوقل 0 
رموس حيث يرابط امجاهدون القادمون من مختلف بقاع العام الإسلامي . فكان لهذه الاحتفالات أثر 


كبير في إظهار عظمة الإسلام وأفراحه ا أصبح عيد الفطر وعيد ا ا 
الآيّام البديعة اخميلة المشهودة 1 


5 الدة 3 


بلا افازين غير اندتعا ف العضر العتاس الأول ووكانوا كتهاة ون فيه بالمد انا يكنا 


اللتكروا لاسن عرو سملن مادئين اليم اليف 

6 احتفلوا فالمهرجان أل الماء 5 ولوك روزمهر » « ومعنأاه 0 بحّة 
الرّوح » » وكان الفرس يتخذون المهرجان دليلاً على نهاية العام » والنْوْرّوز دليلاً على 
بدايته » وكان اليوم الخامس من المهرجان » من أعظم أيّام الفْرْس » ويسمّونه 
2 رأم روز» » وهو المهرجان العظم 1 

واوك الفاطميُون عيد الفطر عناية خاصّة » فكانت الخيرات تعمٌ الئاس » حيث 
تورغ الفطرة وروالكترة + ووعدل القناط دوي كن القليقة قل اليد كن للم 
بعدما انَحْذوا من غرّة رمضان المبارك من الموامم الدّينيّة البهيجة »حيث تعمّر المساجد 
بتلاوة القرآن الكريم » وبصلاة التراويح . 

وكان عندهم روز خاص يُسَمّى « النؤرٌوز القئطي » ٠‏ وهو أوّل السّنة القبطيّة , 
ترق فيه السبراق » ويرش الماء » ولقد اهم الفاطميّون بالاحتفال بهذا العيد » وأعادوا 
الاعكت فال يوناء اليل < 


واحتفل الفاطميون بمولد الرُسول الكر َي ؛ وبيوم عاشوراء » وبمولد علي 
رضي الله غنه ...وكان :معز الدّولة بن يُوَيْه أول من احوفل تعد العندير : وذلك نشة 
05 هاء. 

ومن الاحتفالات . الاحتفالات بالانتصارات الحرييّة » ؟] حدث سنة 655 هاء 
عنما اضر الكلطان اليه أرجلان عل البيوتط ين ىق موقعة علد كرد 

وما يذكر أن الاحتفالات بعيد المولد النبوي الشُريف بلغت أوجها أَيّام لماليك . 
وعمت العام الإسلامي كلّه . 
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لْمَلابسْ والأزْياءٌ :لم يتأئق المسامون الأوٌلون في ملاسهم » لقد عرفوا ببساطة 
اللباين » فلبس أبو بكر الصَّدّيق رضي الله عنه الثملة والعباءة » وعرف عن عمر بن 
الخطّاب رضي الله عنه لبسه خشن الملبس ٠‏ وكثيراً مارقع ثوبه » قال علي رضي الله 
كف رابك لعبررية الخطاض ارا را فيه أحرض رومكورن رقف من ادطن أ لدت 
وخطب مرّة الئاس وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة' 


وقال أنس : لقد رأيت في قيص عمر أربع رقاع بين كتفيه . وأبطأ جمعة في 
الكلاه و حرج ناذا ضعت العم اعيدن إلى النامي فقال : إنّا حبسني قيصي هذا .م 
يكن لي قيص غيره . 

رعق عبد لقي طتاين فال تست انمدقو لطامت امقر كبا عا 
وقد ارتسنه بحبل أسود ‏ أي جعله رسنا له في رجليه نعلان مخصوفتان » وعليه إزارٌ 
وقيص صغير » وقد انكشفت منه رجلاه إلى رككينة 0 
أخلاب لازا دنواب يفاغلية و كانه فنعا نا الكدت طانت فقحك يفول | 
لا يطيعك ولا ا" 
وك فإذا غر ضام فجعل يقنثم إل طيّب الحم ..ويقول:: كل لي ولك م 
دخلنا حائظا فألقى ال رداءه + وقال:: اكفنية + والقئ قيضه بين يديه وجعل 
يغسله » وأنا أغسل رداءه ء ثم جففناه وصلينا العصر ومشينا . 

وكان سامان الفارسي رضي الله عنه عامل عر على المدائن » يلبس الصّوف ٠‏ 
ويرك الا ريز ع يدن إكافة+. ويا كل خبر التمير بون أب عسدة بن ارا 

نحو العوف الاق فلانرة عن :ذلك وتوقالوا لض لكر والشاء دولك الاعداءء 
و الا ورك #فقال ينا كيت بالزق أترك فا كدت علية :فى 
عضر الروك ا 
(:) تاريخ أب الفداء ١75/١‏ . والحلية 25/١‏ . وابن الجوزي ١15‏ 
(ده) المسعودي ادا 


1ك 


٠. 


7 اباس جوشتضوفا ف البنادية ققد كان رالوس لاطو يل تفقو 
الوسط #وكدل قل العقت » مربوط في الوسط بحزام من جلد » ؟ ارتدوأ 0 
القباء 03 وهي مصنوعة من وبر الحكل كان لكا قن انراق العامة : 

وف التي المي ا روه ناه ع الوا وال اه لفقي ويد لاد التجات 
الفذقاضة القد لي : 

وق غهد بتلخانيق عد اللنك شياع الوق" "م 6 يفول النعودف. الذي كان 
يجلب من الين والكوفة والاسكندرية . واتخذ لحاس منه جلابيب وأردية وسراويل 
وعمائم . 


أَمّا في العصر العبّاسي فقد ظهر التأثير الفارسي في الأزياء » فلبس أبو جعفر 
المنصور القلانس » وهي القبّعات التُود الطُويلة امحروطيّة الشكل . وأصبح لباس عُلْيَة 
القوم يشمّل على « سروالة » فضفاضة » وقيص وقباء وقلنسوة » ولبس العامّة إزارا 
وقيصاً ودراعة وسترة طويلة وحزاماً » وانتعلوا الأحذية » ولبسوا الجوارب وسمّوها 
)2 موزاج )0 . 

وأبو يوسف قاضي هارون الرّشيد ‏ ا في وفيات الأغينان - أو من غيّر لباس 
العاماء إلى هذه الهيئة الَتى هم عليها في زماننا هذا  *.‏ 
لتكون مناسبة للفصول » وعلمهم أن يلبسوا ملابس بيضاء في الصّيف . وملابس 
حريريّة خفيفة في الرّبيع ذات ألوان زاهية » وأنّ الشتاء فصل الفراء والملابس التّقيلة . 

وفي عمد الفاطميّين في مصر ء كانت القاهرة من أم مراكز النسيج ٠‏ واشتهرت 
بأنواع خاصّة من الثَّياب الحريريّة والقطنيّة والكتانيّة والصّوفيّة » وفي دار الكسوة التي 


(53) الوشي ‏ في اللسان ‏ نوع من النَّياب معروف . وهو يكون من كل لون ٠‏ خلط لون بلون . 
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بناها الخليفة العزلدينٍ لله 00 1 م لت 
00 


أمّا ثياب المرأة فقد اشترط بها الحشمة » وعدم إظهار مفاتن الجسم » لذلك كانت 
انها طوولة تقطن مها + 5 لذت المرأة:رأسها منديل تله فوق ينها وف 
العصر العبّاسي تطوّر لباس المرأة » فاتخذت وجيهات الجتمع غطاء للرّأس مرضّعاً 
بالجواهر » وحلّى بسلسلة ذهبيّة مظعّمة بالأحجار الكريمة » ويعزى هذا الابتكار إلى 
عليه ريك الهدق اعت الأعيد:: 

ما امه الناس لخن يزيّنٌ رؤوسهنٌ بحلية مسطّحة من الذهب » ويلففن 


حوها عصابة كتدنة باللؤلو ارده 3 وم غيل يدي ف التحنيل الذي امن 
القارسكاة: 


الطْعَامٌ 1 

كان العام في صدر الإسلام في غاية البساطة » واكتفي بالقليل منه » وككّت 
المائدة العامرة وا 5 لونين على الأكثر 3 وخير الأدم اللّحم » » مع مراعاة القواعد 
الصحيّة ؛» فلا إدخال طعام عل طعام 2« وغسل الأيدي قبل الطعام وبعده . 

5 ع 0 3 2 2 

وافضل اطعمة العرب الثريد » وهو الخبز يفت ويبل بالمرق » ويوضع فوقه 
اللحم » ومنه اللّمزة وهو الخبز يكسر عليه السّمن » والكوتان وهو الأرز والنّمك » 
والأطرية وهو طعام فيه خيوط من الدّقيق » والرّبيكة وهي شيء يطبخ من بر وقر 


ويعجن بالشّمن » والجشيش وهو دقيق مجروش يوضع في قدر ويلقى عليه لحم أو تمر : 


يطبخ » والعكة وهو طعام يتخذ من دقيق يعجن بسمن ثم يشوى » والقديد وهو اللْحم 


5١6 


يُشْرَح ويقدّد » والصّفيف إذا شرح اللْحم عراضاً » والشُواء » والبسيسة وهي 
الدقيق » والسّويق ويتخذ من الحنطة والشعيرء والخزير وهي الحساء من الدّسم 
والدّقيق » والخزيرة أيضاً أن تنصب القدر بلحم يقطّع صغاراً على ماء كثير» فإذا 
نضج ذر عليه الدّقيق » فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة , ولا تكون الخزيرة إلا 
١‏ 00 
وفيها لحم . 

ينطح ما سيدق قله انتوال العزب الخضروات ف :طعامهم »:ولسل السبت أن 
بلادهم ليست زراعيّة”' . 

2 0 سَّ جٌ 

هذا .. وبّدئ باستعمال الملاعق التي صنعت من الخشب أو الفخار زمن الأمويّين , 

ويذكر الإمام أحمد أنّ رسول الله متا كان يستعمل السّكين في قطع اللّحم . 
ع اي 1 ج يي (ؤه 
ويا لكان لبون غل موافتد حوطا الكراني رفن الأموائين'”"' #ؤزوق عن 
١‏ 3 2 ع 

معاوية وسلهان بن عبد الملك حبّها للطعام وتفننها في اختيار الوانه . 


ونوّع العبّاسيون طعامهم منذ أيّام أبي جعفر المنصور » وتفنن أهل بغداد في 
طعامهم من صيد وفاكهة وخضروات » وشربوا « التّبيذ » الذي أحلّه أبو حنيفة » وهو 
نيما ين ثبي هذا العضن» وان الفقتك الشسية جاء فى كتاب# يدائة المتتائع فى 
ترتيب الشّرائع » للإمام علاء الدّين الكاشاني ٠‏ القت بملك العاماء : « وما يتخذ من 
الزييب شيقان تيع وتبية» فالتقييع أن 'ينقنع الْرَييِتٍ في الناء يام حتى تخرج 

3 ع 2 ا من 

حلاوته إلى الماء » ثم يطبخ أدنى طبخ » فا دام حلواً يحل شربه » وإذا غَلآ واشمدٌ 
وقذف بالزية عَوَمء لأنه ترد وأما التبيد فهو الذف يوؤخد هن ماء الزييت إذا 
(07) تاريخ الإسلام ١‏ و88ه عن ابن سيده « الْخصّص » ١58 ١١١/5‏ 
(58) ولكنّهم عرفوا بالكرم » يجودون بطعامهم ولا سيا في البوادي » حتّى كانوا يوقدون الثار ليلا لييتدي 

ها الضّيفان الغرباء » يقول شاعرم : 

وَإِني معط ما وجدت وقائل لموقد ناري : ليلة الريح أوقد 

(6) بيما كانوا يبسطون مماطاً على الأرض » ثم يجلسون صَفيْن من حوله . 


5 


طبخ أوفى طبخ ٠‏ يحل شربه مادام حلواً » فإذا غَلا واشتدٌ وقذف بالرّبد يحل شربه 
مادون السشّكر عند أبي حنيفة وأبي يوسف » وعند حمد والشافعي لايحل شربه » 5 
عل عند أ ووحضفة وآن يوسف شرب نبيذ التمر مادام حلواً .. ويحرم إذا أسكر » 
وكذلك الثرات الخد من حل العبل بالماء. دوق قذكر روكذلك الأعربة التكتذة مك 
الشعير والدّخن والذرة والتّين والسّكر .. لذلك » شرب هارون الرّشيد ‏ مثلاً ‏ ! 

بعرف زمانهم » لانبيذ هذا الزّمان » ولقد تنبّه إلى ذلك ابن خلدون فقال : لم يعاقر 
الرّشيد الخر لأنْه كان يصحب العاماء والأولياء » ويحافظ على الصّلوات والعبادات » 
وردان المي ف روتعهى رو يقرو عام و عام ون 6ن لوقيل ون ف لان 
غل :مدهت آمل العراقد»:وفساويه فيه نتروقة > وان اخ القرت فلا سيل إل 


اتهامه بها » ولا تقليد الأخبار الواهية بها » فلم يكن الرّجل بحيث يُواقع محرّماً من أكبر . 


القبات اعون "ا 
ونقل زرياب إلى الأندلس » أرق أنواع الطّهى البغدادي » وقرّر أماطاً جديدة في 
. 737" 0 0 
تنظم المائدة. فكانوا يبدؤون بالحساء 3 3 يقدّمون اللحوم والطيور » ويشسهون 
بالحلوى . 
وفي مصرأيّام الطُولونِيينَ » تعدّدت ألوان الطعام » كالدّجاج ولحوم الجدي والضأن » 
والفالوذج والنُوزينج والقطايف ٠‏ والعصيدة التي كانت توفّر في عهد المقريزي بامم 
» المأهورية «( وبلغ من وفرة هذه لطيو .أنها أصبحت فى متناول العامة . 
(60) وهذا لايعني أن المرة م تعرف ٠‏ ولكنّها ليست شرطاً في حفلاتم التي اهتوا بها اهماما بالغاً , تتجلّى 
فيها مظاهر الرّوعة والجلال ٠‏ كحفلة . زواج الرشيك من ربيدة لامو من بوران بنك الحسن بن 


0 2 وقطر الندى والمعتضد العبّابي ؛ وأيئنة الستّلطان ملكشاه السّلجوق إلى الخليفة العتاسى 
المقتدي 50 عند استقبال الوفود الأجنبجّة ٠»‏ كاستقبال المقتتدر سنة ٠٠5‏ ه رسولي إمبراطور و 


لطلب عقد ال مدنة ٠‏ واستقبال الحام الفاطمي لرسول إمبراطور اروم ٠‏ واستقبال الحم امستنصر في 
الادلين ملك الجلالقة سنة ١0؟‏ ها . والشنب على مختلف شرائحه كان علد هذه الاحتفالات الرّائعة » 
كل حسب إمكاناته . 


7ت 


ّ 


واغقى الاخقيد كون شويع الطعاء بواتعالنه عل العقاصر الخروركة التحدية ؛ 

وأقام الفاطميُون الأسمطة في الأعياد والمواسم » طول كل سماط منها نحوثلات مئة 
ِ ا 2 

ذراع » وعرصه سبع أذرع ٠‏ تنثر عليه صنوف الفطائر والحلوى الشهية . مما أعد في دار 
الفطرة الخليفيّة . 

وكاق الفا والأمر دقو اليثان #ميلوق عن يراك التؤاكه موساطة البرمف : 
الْذي بلغ حدّ الككال في عهد بي بُوَيْه في المشرق » وفي عهد الفاطميّين والماليك في 
مصر . 

وفي العصر العبّامى المتأخر أَلْف مد بن عبد الكريم الكاتب البغدادي كتاباً تحت 
او«الطبيع ركسي اس ه -6؟5ام «وضك قيبة:الطعاء فى عصيره :وفيا 
سبقه من العصور العبّاسيّة » ذكر فيه من الأطمعة : الدّجاج » يسلق ويقطع ثم تعرّق 
بالشيرج - زيت الّسم - المضاف إليه الكزبرة والمستكة والدّار صيني . والْمَضيرة : 
وهي اللّحم التّمين من الإلية » يقطّع ويوضع في قدر ثم يضاف إليه ماء وملح »نم 
يغلى » فإذا قارب النضج أضيف البصل والكرّات والكون والمستكة والدارصيني » فإذا 
تقع وجن امنافة ول انق طرف الذمن: + غرف فى إفناء »راخف إلبة اللدن واللّمون 
والنشاغ م ترك على الذار حتى, يغلي قليلاً » تضاف إليه بعدها التوابل » ثم مسح 
جوانب القدرء ويترك ويغطّى حتى 06 0 

« والسّكباج » : حيث يقطّع اللّحم التّمين ْ ويوضع في قدرء ثم تُضاف الكزبرة 
الخضراء » والدّارصيني والملح » ويظل على الثار حتّى يغلي » ثم يضاف إليه الكزبرة 
اليابسة » والبصل » والكرّات » والجزر أو الباذنجان . 

ومن الأطعمة الشهية الشعبيّة الثُمك واللّحم والباقلاء ؛ والمهريسة من أنواع 
الحلوى التي تباع في الأسواق كل صباح » والعصيدة من التمر والسّكر والعسل » 
والثَّريد من المرق واللّحم والمخص » والأرز يؤكل مع اللَبن والسّمن والسكر . والكباب 
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والرؤوس والأكارع » وتبّاع في الأسواق مطبوخة ونيّئة .. ويزيد في قية العام 
ما يضاف إليه من المسك والعنبر والعود والزعفران والقرتفل » والأُوز والفستق والجوز 
والبندق .. 

وتيّر المغرب العربي بألوان خاصّة من الطّعام . مشل « الكفتة ». التي تطهّى 
بالزيت » ويضاف إليها كيّة كبيرة من التوابل » وفي مدينة فاس سوق يباع فيه الخبز 
قلي بالزّيت » ويُحَلّى بالعسل » ويتناول النّاس هذا الخبزعلى طعام الإفطار: 
ولا سيّا في أيّام الأعياد » وتؤكل هذه الفطائر مع اللّحم المشوي » أو مع العسل » أو مع 
الموترة يوق فا توغيرها سن ادن القويةد يقوف الالح فق التفا فده وني 
كانوثاق هيه قوق الآخر م :ؤتوقف التاراف الكانوت الأتفل:: وعنديا عمى التانوة 
العُلوي يوضع فيه الْحَمَلَ كآملاً من فوّهة في أعل الكاتون ».حتى لاتحترق الأيدي » 
وهكذا يم شواء اللّحم » ويأخذ لوناً جميلاً » ونكهة لطيفة , لأنّ الدُخان لا يصل إلى 
اللّحم » وإنا يصل إليه اللَّهبٍ المشتعل » ويسترٌ شي اللّحم على نار خفيفة طول اللّيل » 
وفي الصّباح يبدأ بيع هذا الحم في الأسواق . 


ما أسواق الجزّارين » فقد كانت المواشي قبل أن تحْمَل إلى الحوانيت ؛ تعرض على 
أمين الجزّارين لفحص اللّحم والتّأكٌد من سلامته من الأمراض » ثم تسلّم لحاملها ورقة 
يحذه فيها قن البيع:+ نيت يتشطيع كل شخض أنديراها #ويقرا الثمن الذي جاع به 
اللْحم » ويشرف المحتسب على ذلك » وعلى باعة الدّمك بصفة خاصّة » ي لايخلط 
الثبك الطازج والتبنك الفاسد ».ومن أنواع الشنك الثهيرة في المغرب ‏ الشما بل »+ 
وقيل : « وكفى بالشابل مآ طرياً » . 


00 ب 


5-2 


0 
الم أ له قنةه 


]0 


آي 
هوه 


# وَجَاهِدُوا فى الله حَقّ جَهَادِه 
هُوَ أْحِتبَاكُم 3 عَلَيْكُمُ في 
الذيْن من حَرَح ملّة أبيكم م إبْراهيم هُوَ 
سَمَاكُمٌ المُسلمين من قبل وف هذا 
لِيَكُون الرَسُولُ شَهِيُدما عَلَيْكُم 
وَتَكُونُوا شهَدَاء عَلَى الناس فأقهُوا 
الصّلاة وَآَنُوا الرقاة وَاعتصمُوا بالله 
هُوَّ مَولاكُمُ فَنهُمَ الْمَوْلَى وَنَكُمَ 
النَصِيرٌ 4. 
[ الْحَج : ؟ارمما] 
مصلحة المسامين العُلْيا توجب وحدة الكامة » وألاً سنّة ولا شيعة - خصوصاً وأن 
القرآن الكرم يقي بنخؤة هن كل تخريف أو تتديئل 0 0 
اجميع مسامون مؤمنون » 5 كانت تسميتهم أيَام رسول الله يَيِيّه » يقول عر وجل : 
( مله أببكم إِبُراهم هُوَ سَمَاكُمْ الْمُمْلمِينَ من قَبْل > 2 [الحي كا ] . 
ولكن .. صادفت دعوة عبد الله بن سَبَأ - لتفريق كامة الأمّة » وإثارة الفتنة 
يام عثان ‏ في البَصْرة والكوفة والشام ومصر مرتعاً خصيباً » فراح يبذر سمومه في 
المع الإسلامي » فهيّا العقول إلى الاعتقاد بأنّ عثان بن عفَّان اغتصب الخلافة » وأخذ 
وين لساري على عثان وعلى ولايته : « إنّ عثان أخذ الخلافة بغير حق ٠‏ وهذا علي 
وصي الرّسول وَْنّمٌ » فاهضوا في هذا الآمر فحرّكوه ‏ وابدؤوا بالطّعن على أمرائم , 
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وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستتيلوا الناس » وادعوم إلى هذا 
5 () 
الأمن» ٠‏ 

وأضيحك الخال اف الأمضان حرجة دعا الطرهقان اندي مسج سانة 
الأشارق إل الكرفة م واجامة جو دمة إل التكرة م روعي امون قي إن لقا 

3 ع ع 20 

وعمار بن ياسر إلى مصر ء ليقفوا على حقيقة الامر ء ولكن الامر أفلت من يد عثان 0 
وولاثة نوها بدا فون العمان دوا لغتسن عله رسيا ابن ينعا باقن ومنيدنا 
كاتب من مصر أشياعه من أهل البصرة والكوفة » واتّفقوا على الشخوص إلى المدينة 
لمنوّرة » فوصلوها » واستطاع عثان أن يعيد وفد مصر راضياً , إلا أن كتاباً زوّره 
ابن سبأ » أمر فيه أن تستأصل شأفة هذا الثفر ء أعاد القوم إلى المدينة » فأغلظ عثان 
رضي الله عنه الأيمان على أنه ما كتب » ولا أمر بكتابة هذا الكتاب » ولا علم له به : 5 
ولكن أفحناب النكحة افتحهوا داره وقوه فى التبافق عكر من ذى المسة'بقة 
علا ه/101 م ٠‏ وبويع علي رضي الله عنه بالخلافة » ونصح الّذين طالبوا بدم عثان أن 
يتريّثوا حنّى إذا هدأت النّفوس ٠‏ وعاد الأمن إلى نصابه ٠‏ أجري الحقٌ مجراه » 
إلأ أن نصائحه ل تّجْد نفعاً وافكآن روت طلحة والربين وعائتنة ة إلى البصرة » وكانت 
موقعة الْجَمَل في منتصف جمادى الآخرة سنة 58 ه ء والّتي اتتصر فيها علي » فبادر ١‏ 
إلى عزل الولاة الّذين ولأم عثان ٠‏ والّذين كانوا مثار الفتنة » فأذعنوا إلا معاوية بن 
أبي سفيان ‏ والي الشّام - قريب عثان » والطالب بدمه » فسار علي رضي الله عنه من 
الكوفة إلى صفين في تسعين ألفأ . وسار معاوية بن أبي سفيان من الشّام في 
خسة وثانين ألفا » فكانت صفين في صفر عام ١7‏ ه ء واستطاع عمرو بن العاص بما 
)0( الطّبري ا » ولدراسة الفرق الإسلاميّة انظر : 

- الفصل في الملل والأهواء والنّحل » لابن حزم الظاهري الأندلسي . 

- الملل والنحل للثهرستاني . 

الفْرْقَ بين الفرّق للبغدادي . 

د والمصادر التاريذئة المعيدة > 6الطير: ي » والكامل في التاريخ ٠‏ والبداية والتّهاية » ومروج الْدَّهب . 


5 در ” 


أوتيه من دهاء'"' وحنكة أن يفرّق بين جند علي » عندما قال بفكرة التحكم : « هذا 
كتاب الله عر وجل بيننا وبينم » » وكان ما كان للتّحكم من أثر » أبقى على التحام 
ل ا ا ل 
القواريت اعترلوه:»-وبباروا متحهيق إلى الذائ"" 


اجو اجو 

الخوارج : 

ؤم أعداة الأمواكن:» وأعذاءفنينة عل رقي الله اعننهة ل يدخلوا الكرفة تند 
صفين مع علي » ونزلوا قرية بظاهرها تسمّى حَرٌوراء » وكان عددم اثني عشر ألفاً ؛ 
ونادق ساميى :إن انين التفان سه بو كف »رامين الطلةة عد سيق الكو 
اليشكري » والأمر شورى بعد الفتح » والبيعة لله عر وجل , والأمر بالمعروف والنّمي 
عن المنكر . ويسمّى هؤلاء الخوارج » ؟ يسمّون الحروريّة . وأمرهم غريب يدعو إلى 
العجب ٠‏ لأنْهم قبلوا بالتحكم » وعلي رضي الله عنه لم يقبله » إلا بعد أن أكرهوه على 
قبوله » وهم يخرجون على ما أبرموه بعد قبول التحكم . 


سار الخوارج من أهل البَصْرة والكوفة إلى ال عبد الله بن 
وهب الرّاسبي » وأخذوا يقتلون كل من لم يشاطرهم رأهم فسار إليهم علي » وانتصر 
عليهم » ولكنّ فئة منهم اعتزلت القنال » وم تعتزل كت ؛ فكانوا أشد الأحزاب 
خطراً » إذ يرون أن غيرهم من المسامين كار » وأنّ دماءهم وأموالهم حلال . 


السببيبسيسس ص سس سس 2 بيب يي ل سس 


00 “قال الشمو كه فاه المرب أررعة ا ساوة يق أن فيان + ووه العناصن و والفيزة ون لس 
ووناة وين اميت فامًا معاوية بن أبي سفيان فللأناة والح . وأمّا عمرو بن العاص فلامعضلات . وأمًا 
المغيرة فللْمُباتَهَة : كن زياد فللصّغير والكبير » . وكان قيس بن سعد بن عبادة من الدُهاة 
الشهوزين + وكان أعظمَهم كرما وفضلة : ( ألثة الغاية فيه .. 

[قنة تار يخ الإسلام 5374/١‏ 
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كدف هن حرام اناما لاسن تع هها ول اراق واه ين انام لا نادعق 
الشدّة والقسوة والعنف في معاملتهم » وكذلك أيّام الحجّاج بن يوسف الثقفي , الذي 
نكل هم على يد المهلب بن أبي صَفْرّةِ » ومنذ ذلك الوقت » وبعد مقتل قطري بن 
الفْجَاءَة!'' » ضعفت شوكتهم ٠‏ وقلّ عددم » فلم يحرّكوا ساكتاً أيّام الوليد وأخيه 
سلمان ين عبة اللنك ؛فاما ولي مر بن عبد العزيز الخلافة , خرج شؤذب 
اليشكري "ا ؛ فكتب عمر بن عبد العزيز إليه يقول : بلغني أنك خرجت غضباً لله 
ولتكه + ولت أو بذلك منى 4 ٠‏ فهل أناظرك » :ان كان اط وا بويا وخلت فيا 
دخل فيه الحاس ٠‏ وإن كان في يدك نظرنا في أمرنا » فأجاب شوذب عرّقائلاً : 
لقو انفقت »وقد أريلت اليك بخا: يدارسانك ويناظرانك » » وأثفرت سياسة 
حمر بن عبد العزيز فشهد أحد الرّجْليْن بأنّ جمر على صواب : « ماسمعت كاليوم قط 
حكة الو نواقرب مأكذا حك أمًا انا فأحيد الكوعل حو م .وأنا برفء من تر 
منلك 36" ؛ فنصّب الخنوارج أنفسهم في العراق وأرض الجسزيرة خاة للضعفاء 
والضطهدين . 


(:) قطري بن الفجاءة بن مازن بن يزيد الكنافي المازني النّمِي » من رؤساء الأزارقة الخوارج وأبطاهم » 
بقي ثلاث عشرة سنة يقاتل ويُسَلُم عليه بالحلافة وإمارة المؤمنين » والحجّاج يُسَيّر إليه جيشاً بعد 
جيش وهو يردم ويظهر عليهم ٠‏ وكانت كنيته في الحرب أبا نعامة ( ونعامة فرسه ) . وفي السّلْم 
أبا جمد . كان طامّة كبرى ٠‏ وصاعقة من صواعق الدُنيا في الشجاعة والقوّة » اختلف الوْرّخون في مقتله 
سنة 18 ه/7517 م » فقيل عثر به فرسه فاندقت فخذه مات ٠‏ وقيل توجّه إليه سفيان بن الأبرد الكلبي 
فقاتله وقتل في المعركة بالرّي أو بطبرستان » ( الأعلام ٠٠١/0‏ ) . 

() بسمُطام اليشكري المعروف بشوذب . ثائر جبّار » كان أصحبابه +٠‏ رجلا . حارهم أهل الكوفة فم 
يفلحوا » سَيّر إليهم يريدج غيد اللفواحة حرق كل جيك فق القن #افازمت ابرض + تجير 
مسامة بن عبد الملك جيشأ فيه عشزة آلاف مقاتل بقيادة سعيد بن عمرو الحرشي . فأحاطوا بشوذب ثم 
قتلوه سنة ٠١١‏ ه/١؟لام‏ . ( الأعلام ؟/1ه ) . 

)2 مروج الذُهب ١٠١/5‏ 
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وق أواعي الذولة:الاموثة طهر أبو حمزة الخارجي ' . الذي بايع عبد الله بن يحي 
المعروف بطالب الحق سنة 158 ه على الخلافة » ودعا إلى قتال مروان بن عمّد » ولكن 
روات اين د سار إليه » فالتقى بالخوارج في وادي القرى » فقتل أبا حمزة وكثيراً ممن 
معه » ثم سار مروان بن مد إلى الهن » وهزم عبد الله بن يحى ( طالب الحق ) وقتله 
مع كثير من أتباعه » وكانت تورة ة أبي حمرة آخر ثورات اللرازع وان مروآن بن عمد 
يرشع الفشقيل:ق القضاء عليه 


وألمع فكرة عندهم نظريّتهم بالخلافة ٠‏ ورأهم إن كان لا بد منها . فأصلح النّاس لها 


أحق بها » قرشيّأ كان أَمْ غير قرشي » عرييّاً كان أم غير عربي » وليس عندهم نظام 


وراثة » أو تفويض لمن يليها » لذلك بقوا مصبوغين بصبغة النْزاع مع اللطة » كثيري 
التفرّق » مخدودي النظر ء ومع ذلك جمعوا شجاعة وصراحة وبساطة » أسهل شيء عليهم 

50005 ؛ فيقتل مثلآً عبد الرّحمن بن ملجم عليّاً رضي الله عنه » ويظل 
5 ب إلى الله » وعندما أريد قطع لسانه » جزع لكرهه أن 
لا يذكر الله به . 

وقطع غتيد لين تنياة أوصال خا فورفال ةكيك نوي اما 1 
في فكري من هول الطلع لشغلاً عن حديدتم هذه .. وأقسمت غزالة الحروريّة تن 
في مسجد الكوفة ركعتين ' تقرأ في الأولى سورة البقزة :وق الثاية مور آل عمران » 
والكوفة معقل الحجّاج » ودار إمارته » وبرّت غزالة بقسمها » وأرتج الحجّاج عليه باب 


وفن فرق المنوارج:« الأرارقنة © أصتحان نافع ين الأزوق” + الذي كفر كل 


90) انختار بن غوف الأزدي اللي البصري ( أو حجمزة الخارجي ) ثائر فتاك من الخطباء القادة . انمزم 


بوادي القرى سنة ٠٠١‏ ه ء فلحقه عبد الملك بن ممد بن عطيّة التعدي » فكانت بينها وقعة انتهت 
بمقذل أبي حمرة سنة ١٠١‏ ه/ 8ل م » ( الأعلام /ا/ركةا ). 
(0) صحب نافعٌ عبد الله بن عبّاس » وكان هو وأصحابٌ له من أنصار الدُوزة على عثان » ووآلوا عليّا . 


1ت 


ب 


المسامين « والتحيئة أضحاك نجدة بن نه 0 والبيهسية أصحاب أ بِيمس بن 
جا(" + والإباضية أضذانن عبد الله بن إباض الثميى"'" + الذين ل بيغلوا في لحك 


على مخالفيهم » وهم إلى للنمالة امن :م والكترةة أمتكانه ازيناة بن الأعق "ينوكل 


هذه الفرّق الخارجيّة اشتطّت في الحك على مخالفيهم » وعاملوهم معاملة الكافر عابد 
الوثن . 


ل 
الشيعة - اال 


أنصار علي بن أبي طالب رضي اله عنه » ويرون أنه أحق بالخلافة من أبي بكر 
وعمر وعثان » وعليه فالواجب المترتب عليهم رذ اد اللهاخبه مرا وجهرا : 


- 


م وبعد النُحكم خرجوا عليه , ولا عاموا بثورة عبد الله بن البو على الأموئين بمكة توجهوا إليه » 
وقاتلوا عسكر المَّام في جيش ابن الربير إلى أن ماك يوايدءين معناوية سنية 54ى + والضرف 
الشَاميُون ؛ وبويع ابن الرّبير بالخلافة . ولمّا عم نافع برأي عبد الله بن الزبير بعثمان : « أنا ولي لابن 
عثان وعدوٌ لأعدائه » » لم يرضه ذلك » فانصرف وأصحابه إلى البصرة » وخرج بثلاث مئة » قاتله 
المهأب بن أبي صفرة » ولقي الأهوال في حربه ٠‏ قتل نافع يوم ( دولاب ) عل متريية من الأهوان سنة 
0 ه/ردلة م » ٠‏ ( الأعلام ركه ) . 

)3( نَجْدَة بن عامر الحروري » من بني حنيفة » رأس القرقة التجدئة :ننية اليه ٠‏ كان أَوّل أمره مع نافع بن 
الأزرق ع انتقل بالبامةايجة 1< نم وتبمى لخو لشن وقد ابه مس ان ارو د مد 
خيل » قتل سنة 55 ه/188 م » ( الأعلام ١/4‏ ) . 

(0) أبو يتيس عض بين بجايزء كثر ناف ين الأززق/وعيت الله:ين إياضن :فق يعطن: ما ذهينا إلينه :+ وتبعته 
جماعة . طلبه الحجّاج . واستطاع عثان بن حيّان المرّي والي المدينة المنوّرة اعتقاله . وصّلبّ بالمدينة 
سنة 156 ه/5الا م . 

)01 عبد الله بن إياض ( ت 47 ه/ه٠٠‏ م ) » لايزال مذهبه منتشراً في ا جزائر ( وادي ميزاب ) » وفي 
سلطنة تمَان » ( الأعلام )2 . 

(0 الصفْريّة الزياديّة : ٠‏ خالفوا الأزارقة والنُجدات والإباضيّة في أمور سها : أنهم لم يكفروا القعدة عن 

القشال إذا كانوا موافقين في الدّين والاعتقاد . ولم يحكوا بقتل أطفال المشركين وتكفيرهم وتخليدم في 

النّار .. » (٠‏ الملل والنُحل 7١9/8‏ ) . 
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خفت جذوة الي في تفوس أهل العراق » بعد نزول الحسن بن علي رضي الله 
عنه عن حقه في الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان » ومغادرته العراق إلى المدينة المنرّرة ؛ 
ولكن سب علي رضي الله عنه وآل البيت على انابر» ار حنق الشّيعة » وبعد مقتل 
حير نوق عر" م ار مكيد التشيع امرا تنا .. 

ويام يزيد بن معاوية » وبعد استشهاد الحسين رضي الله عنه في أرض كربلاء » 
وحّد الشيعة صفوفهم ١‏ وزاد حنقهم على بي أمكة وولاتهم » وظهر( التَوابون ) أيام 
مرذان بن الم لاه + انين تطبوا سان بن ,ره ».ودرا الى للأخذ 
بثأر الحسين » ولكن عبيد الله بن زياد ألحق بهم هزية ٠‏ وقّتل ابن صرْدِ . 


ولا انض الختار بن أبي عبيد التّقفي إلى الس لشيعة » مسا ( الكيسائية 0 


والتصرعل :اين زياد » استفجيل أمرة :.ففمل عبد الله.» بن الزبير- العتصم في مكّة 
المكرّمة ‏ على الإيقاع به.ءة فاصيل الدفسية! ماده القن قفعية حيقه نوه 


(1) سنة 51 ه/371 ماء ويمّى حجر الخيرء صحابي شجاع شهد القاسيّة . من أصحاب علي . قُتل في 
مرج عذراء - قرب دمشق ‏ مع أصحاب له ء ( الأعلام 125/9 ) . 

(1)- سلمان بن صَرّد 7١8[‏ ق.ه 50 ها هوه 184 م ] “صحيابي » شهد امل وصفين مع علي ٠‏ كآن 
من كاتب الحسين وتخلف عه »:وخرج يعد ذلك مطالب] بندمنه : ترايس ( الاين ) + وتشنت مفنارك 
بين سلمان وعبيد الله بن زياد , فقتل سلهان بعين الوردة » قتله يزيد بن الحصين . ( الأعلام 
٠ ” 4‏ 

(1) لم يلق الختار عطف عمد بن الحنفيّة وتأييده , لأنه لم يكن يثق بأهل الكوفة الّذين خذلوا أباه 
وأو يه من قبل » والكيسانيّة نسبة إلى كيسان مولى علي رضي الله عنه » والكيسانيّة تغالي في وجوب 
بلع الإمام: وأشراذه ناويل الشرريعة عاو يسسسسون لجف .آنا ورحطة رن بن الحنفيّة . ؟ يعتقدون 
بنبوّة علي والحسن وابن الحنفيّة » ويقول الشهرستاني : « إن جميع الكيسانيّة يعتقدونة أن الدين طناعة 
رجل . وأنّ طاعتهم ذلك الرّجل تبطل ضرورة التّمكُكَ بسواعد الإسلام كالصّلاة والصّوم والحمج 
وهكذا:» , ( الملل والتحل 0) 


5 ارت 5 


وظلُ عبد الملك بن مروان يرقب الأحداث » وينتظر ضعف كل الأطراف 
التحاربة » فم يكد مصعب يفرغ من قتال الختار» حتى خرج إليه عبد املك 
يحاريه » وراسل قوّاد مصعب وأعيان الكوفة ؛ ومنام الأماني حتى أفسدمم عليه : 
إلا إبراهم بن الأشقر , فصفا الو لعبد املك في العراق مي الاكد تيد 
لجار حكر الككاج ينءيونك لثمي للقضا بعل عي اللد ينال با33 ب 

ويمكن ييز مذهبين كبيرين باقيين إلى يومنا هذا الر كه عبر الأقافية : 


الؤْييّْ : خرج زيد بن عليثرين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب » في 
عهد هشام » وإليه تنسب الزيديّة الي تفرّعت عنها جماعة الرّافضة!""! ؛ قتل زيد سئة 
؟١٠‏ هاء وكان رحمه الله قويّاً عالاً ٠‏ مجح أتباعه في المن وطبرستان » تتلمذ الأصول 
لواصل بن عطاء » ومن مذهبه جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل » ومن أجل هذا 
صحّح إمامة أبي بكر وعر ء ول يترا منهها . 

ولا تقيّة عند الزيديّة » ولا عصة للأمّة » ولا غيبة لهم » فهم أقرب الفرّق إلى 
الكنّة . 


(15) استطاع عبد الله بن الزبير بن العوّام أن يعكّر صفو الأمويّينَ ردحاً من الزمن #رولكن عن اللادبساد 
أن صفا له الو في العراق , سيّر الحجّاج بجيش كثيف للقضاء على ثورة ابن ارو ف قا 
للكرّمة ٠‏ وأظهر ابن الزبير مع من بقي معه شجاعة نادرة ؛ حتَّى قتل في جمادى الآخرة سنة ٠١‏ ه , 
وبذلك قضي على الزبيريّين بعد حكم تسع سنين (06. 7١‏ ه ) للحجاز والعراق ومصر . 

0 ويرجع السب في تسميتهم | ( الّافضة ) إلى أرة زيدأ نا لنتسك مع يوسف بن عمر التّقفي » قالوا له : 
إِنا ننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر اللَّذَيْن ظاما جَدَك علي بن 
أبي طالب ٠»‏ فقال زيد : ٠‏ إنّي لاأقول فيها الأأخيراً . وما سمعت أبي يقول الأخيراً » وإنما خرجت 
على بني أميّة لأهم قتلوا جَدّي الحسين » وأغاروا على المدينسة يوم الْحرَّة » ثم رموا به بيت الله يحجر 
التضيق والثار):: تقارقوه علد ولك عتى قال لى ا رقضعوق > وأطاق عليه (“الزافضةة) 
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الإماميّة : ممُوا بهذا الاسم لاهتامهم بالإسلام من ناحية الإمامة » وهم يرون أنّ 
الأ م علي وأَبناوة من فاطمة خفرا « وعلى التعيين واخنذاً ااا 5 


التفظو» والاسمة و ال 


وأم فرّق الإماميّة ( الاثنا عشريّة ) » وبَمّيت بهذا الاسم لأنها تقول باثني عشر 
إماماً على الثرتيب من علي رضي الله عنه » إلى عمد المهدي المننظ/"' 

المرجنة جنة #انشاث هذه القرقة ف مدينة دمشق واخال الصوالا أن هن القرئ 
الأول المدرى وان 5 أعتاس الأعتزان الوقن مج ركب الكو وما 
7 لا ؛ فأسا س اند فوا العامة تابانس الأ رجا جهو ديد عق العا وما قن 


والإرجاء هو التأخير » ورأي أصحاب هذه الفرقة إرجاء الحم على العصاة إلى 
5 5 2 3 إن 0 
ها الافاق هيزن «الدينا عنام ولاقة تمدو بالعلب و بو إقزا رز باللساك موقيام 
3 ع ع ع 2 
بأنواع الاعمال من صلاة وصوم وزكاة وحج » فأي هذه هو الإيهان ؟ أو هل هو كلها 
(18) وق النااضض إناسا باتع لين أو دالت 4 الما تايوه فرطل اتن لمن دن 
العابدين » 4 محمد بن على الباقر » ١‏ جعفر بن محمد الصّادق ١‏ 7 موسى بن جعفر الكاظم 8٠‏ 
علي بن مومى الهادي 1 - جمد بن علي الجواد . ٠١‏ - علي بن محمد الحادي ١١ ١‏ الحسن بن علي 
العسكري ١١ ١‏ - الْحُجّةَ بن الحسن المهدي المنتظر ء ( سيرة الأمّة الاثني عشرء ج ١‏ و؟ » دار التعارف 


بيروت » هاشم معروف الحسني ( ٠.‏ 
(15) وينتسب إلى الشيعة الإماميّة ( الإساعيليّة ) » ومنهم : ( إخوان الصّفا وخَلأن الوفا )» الّذين علوا 
د ِ 07 
بكل طاقاتهم لتقويض أسس جميع الاديان م من الباطديّة الذين عَدُوا الفلسفة فوق الشريكة ٠وثم‏ 
يدعون إلى دين جديد . ودولة جديدة . وتشيّعهم ستار يفون نحته آراء عشم الحقيقيّة . وجعلوا للدّين 


.ا 


باطناً وظاهراً . والحفيقة في الباطن » ومن وجد الباطن . فهو ليس بحاجة إلى الظاهر من صلاة 
وصوء ٠:‏ 
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جميعاً ؟ وعلى هذا البحث دار الإرجاء » فكثير منهم ظنْه تصديقاً بالقلب فقط » أو هو 
مترفة الله والقلت متولا قيزة اج الظير عفان مر امن فلبنه مومسلا »لضن الأقرار 
باللسنان 2 ولا الأعنان من صلاة وصوم ونحوها إل حوها من ان 


وحجَّتّهم أن الإيمان في اللّغة هو التّصديق » ومنهم من رأى أن الإيهان تصديق 
بالقلب » وإقرار باللسان . 

بيما الإيمان تصديق بالقلب » ثم إقرار بالأُسان » وعمل بالطّاعات ء لأنّ الصّلاة 
لغةَ الدُعاء » وفي الشرع لها معناها الخاص » فالآيات ربطت بين الإيمان والعمل : 
ان 

وكان أَشدٌ خصومهم المعتزلنة + واشوات » لأنّ عاتن الفرقين اقترطتسا في 
الإيمان العمل بالطّاعات » واجتناب المعاصي . 


وروق عن الأنوة - الللفة التابى فالس اونا يت اللو 0 
وهذه الملة تحقل معان غديدة »متها أن الإرجضاء:هو الدّين الذي يرضاه الملوك من 
أتباعهم » فلا كارو كما هنا رتكب املك من معاص ء وتكل أمرهم وعقاهم 
أو العفو عنهم لله » أو الايهاء أي الثاهي لان تحدفه كل كلف لاله عيكه 
عل أن ينظر لأهل المذاهب كلهم من معتزلة وخوارج وشيعة .. نظرة واحدة معتدلة 4 
فلا يكفّر أحداً » ولا يتّخذ إجراء ضدم » فكلهم مؤمنون » ومن عصى فأمره إلى الله » 
وَكدا عمل قوق لاهن فيوجلك المي » بولك المأموة كان أبعه الداين عن “هنذا م 


(0) في كتاب الله عزْ وجل : 9 وَبَْرِالَدِيْنَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالحات 1:4 /5؟ ١1‏ « وَالّذِينَ آمَنُوا 
وَعَملوا الالحات »>ء [ اكه )لاذه واكك ااراغ ع 16الاواه :50لا لاه /11ء 
]» # إن الْْذِينَ امنا وَعَمِلُوا الصّالحات 4 را الا اله وكا لالاكء 
اكرحء اك/دء مخ/ادء 96// ]» وعشرات الأيات الأخرى التي تربط الإيان بالعمل . 

81 تاريخ بغداد لطيفور .» ص‎ )5١( 
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فقد تورّط في الاعتزال » وحَمّل الئاس على اعتناقه » وأجبرهم على القول بخلق القرآن , 
وأوصى المعتصم بالاعتزال . 


والرحة رضية عرق أركة سا ذانوا تظهوا بالتيناكيق .ها ركين الفصل فى 
مزه ]إل الله وده "+ وتتقوط النذولة الأموكة بتنة :9ه أفل تم الرسيفة :ومن 
أعلامهم جَهُم بن صفوان''" ٠‏ الذي وضع العقيدة فوق العمل » وهذا يدفع مثل هذد 
العقيدة إلى طرح الفرائض العمليّة للإسلام . 


اش اج 
الْمُعْمََكةُ 0 هذه د عشيما ا غيل بواضل بين عطاء "مع أنخاذه 
لمن التشرى ا" فسالة الوم الغا مكاحم الى 


ل "٠‏ لايسمّى كفرا . بل 
أن يوضع في منزلة بين المنزلتيُن » وانتحى واصل ناحية بعيدة من 0 ٠‏ وأخذ 
يشرح رأيه لزملائه من التلاميذ الّذين اتّبعوه » فكان الحسن البصري يقول للّذِين التقُوا 
خولة :اا واضلا اغتول نهنا 6+ .وم كنا جادك الشبعية :2( الممتزلة 0 


« كان مبدوّم أوّل أمرهم البُعد عن اللسّياسة ء والتَفرّغْ لعبادتهم ودعوتيم .. 


9 


)1١(‏ جَهُم بن صفوان التّمرقندي ( أبو رز ) : [ت ١58‏ ه/0/ م ] . وهو رأس الجهميّة » قبض عليه 
نصر بن سيار وقتله » ( الاعلام ١4807‏ ) . 

8 واصل يق عظناء الغر ال( ايو حذيفة ):[ ١١١ 8١‏ ه/١٠7-‏ 44ل م ]ء رأس للعتزلة » ومن أنَّة 
البلغاء والمتكلمين » له تصانيف منها : ( أصناف المرجمة ) ٠‏ و( المنزلة بين الْمْزْلتَيْن ) ٠‏ و( معاني 
القرآن ) » و( طبقات أهل العم والجهل ) . و( السبيل إلى معرفة الحق )ء و( اتّوبة), 
( الأعلام مية١‏ ). 

إققة الحسن بن يسا ر البصري (أبوسعيد )1ك 711 101 حابم كان إمسام أهل 
اقرف وا اله في زمنه » وهو أحد العاماء الفقهاء الفصحاء الشجعان الشُمّاك » ولد بالمدينة . 
وشب في كنف علي بن أبي طالب » ( الأعلام ؟/0؟؟ ) . 


27ت 


ولكنّهم تحوّلوا عن هذا المبدأ بعد ذلك وانغمسوا في السّياسة » وصاروا وزراء وعمالاً , 
وأطلق المأمون والمعتصم والوائق أيدهم في السّياسة » فنكلوا بخصومهم » وأذاقوا الناس 
العذاب إذا هم لم يقولوا بخلق القرآن .. وممّى المؤْرّخون هذه الفترة محنة خلق 
القراقع”"'+:وأبظل المتوكلن القول نخلق القران > فمجن الداس المعتزلة"+'فقل عتددض.: 
من أعلام المعتزلة ا#موو كنيد" وان لديل الفلاف "6و براقع نون سار 
اناه" الذي تناول مسائل كثهرة عَدّت من مسائل الاعتزال » فردٌ كثيراً على شبه 
الملحدين » وتكلّم في إعجاز القرآن » وفي القياس والإجماع » وطالب بعرض الأحاديث 
على العقل » ونفي مالم يقبله العقل منها » وجاء بعده الجاحظ” ' » وكان لشان 
المعتزلة في عصره » فردٌ على الْمُشَبّهة » وتكلّم في إعجاز القرآن ٠‏ وألّف كتاب : ( حجج 
745" وبتمزرة الكمالة :رجاه لا , 


(5؟) ظهر الإسلام 6/؟ 

(53) عمرو بن عُبَيْد الي بالولاء ( أبوعفان ) :[ ١  5ه9/ه ١45 4١‏ الام ] » شيخ للعتزلة في عصره , 
ومفتيها » اشتهر بزهده وعامه , ( الأعلام 8076 ) . | 

(9) عمد بن اُدَيْل العلآف ( أبوالهذيل ) 1١51:‏ 50 ه/0ه/ ‏ 200 م ] » من أن لمعتزلة » اشتهر بعلم 
الكلام » ( الاعلام 30/9 ) . 

(54) إبراهم بن سيّار بن هانئ البصري ( أبو إسحاق النَّظَّام ) : [ات 50 ه/860 م ] . من أقَّة المعتزلة . 
تبحر في علوم الفلسفة , ( الأعلام ١/5؛‏ ) . 

(19) عمرو بن بَحْر بن محبوب الكناني بالولاء ( أبو عثان الجاحظ ) ١71:‏ 500 ه/ 6١‏ 416 م ]2 
كتين 201 الأدين > مركن القرقة الكاحط ث1 امن المنالة + له:تسناقت متها + (اطيواق 21 و البيتان 
والتكن مرو رمس البيسان كيو اماع :و( لقي تم :ا لين رالا سناد )1 
) الاعلام دعلا ) . 

(:5) وصلنا منه نتف ضمن أونانل كا عط دوعا كاله انكل فعطي رات يد 2 بالقرآن 
منذ أو لحظة » ثم أن يأتوا بور واحبقة من كله .ول يكن القوم البنين 0 عمد ريع قوماً 
عاذئين: »لهم شكسوق حَفتون لا ينكتون غل عنم م .ولا ينانون. على اتوحدة نهنا الك فى كوت 
العرب عن المعارضة وقد صك التحدّي أسماعهم بإلحاح وشدّة ؟ إِنّ القوم قد أدركوا علو كعب القرآن ‏ 


د 


اتقسم المعتزلة إلى فرّق ٠‏ أو إلى مدارس » نسبة إلى رئيسهم » مثل : الواصليّة نسبة 
إلى واصل بن عطاء » والذليّة نسبة إلى أبي الحذيل العلآف , والنُظاميّة نسبة إلى 
إبراهيم بن سيّار النظام » والجاحظيّة نسبة إلى مرو بن بحر الجاحظ . 

وتتكو و تعفيدة المقتالة من دنه أضولافن * 

5 الفرعيو'" برقن الأضزل الأون: م :والفذل: وهو الأضل لكان مناه أن الله 
لايحبٌ الفساد » ولا يخلق أفعال العباد ٠‏ بل إِنّهم يفعلون ما أمروا به ٠‏ ونّهوا عنه , 
بالقدرة التي جعلها الله لم » وركّبها فيهم » وإنّه م يأمر إلا بما أراد » وم ينة إلأعما 
كره » وإنه ولي كل حسنة أمر بها » برنيء من كل سيّئة نهى عنها . والوعيد : وهو 
الأصل:التالتق م نوميساء أن الله لا قفر ا ردكي الكائي' إلا بالتوية يحواما القول بالمولة 

٠‏ بين المنزلتيّن : وهو الأصل الرّابع » فهو أنّ الفاسق المرتكب للكبائر ليس بمؤمن 
ولا بكافر» بل يسمّى فاسقنا . أمًّا القول بوجوب الأمر بالمعروف والنّهي عن المتكر : 
ومو الال اللقايتى أ ل ربز سك ليان سيق عل اديه الخط ا علوي و اناف 
بالسّيف فا دونه . ولا فرق بين مجاهدة الكافر والفاسق . 

وقالوا بخلق القرآن'''' » وبسلطة العقل وقدرته على معرفة الحسن والقبيح » ولو 


1 لم يرد بها شرع . 

- الكري في البلاغة والنّم » وأحمُوا بعجزهم الام عن الأتيان لمكن ين تعن ) إنكارا للخلمة + ون 
لاينكشف أمرم أمام النّاس ٠»‏ وأكد الجاحظ ( إعجاز والقزآن ).فاته ونظمه (١‏ :انظر تحلة الجمع : 
اخزء التايع + "جلك الكالت والسستون) 

(0) آمن العتزلة إاناً عمبيقاً بوحدانيّة الله عر وجل ٠‏ ولكنّهم فلسفوا الوحدانيّة » فقالوا : ليست ذاته مركبة 

من اجتاع أصور كثيرة ٠‏ لأن كلّ مركب مفتقر إل غي + بوالله ام كين الافتقان دان وا عيد :نام 

الأحددة > ثم قالوا إن ذات الله وصفاته شيء واحد » فاللهُ حي عالم قادر بذاته » وهذه مسألة لم تثّر 
في الإسلام من قبل , وم يعرف عن الحابة شيء من هذا » فأى الثلف المثالح آنه يجب أن تؤمن 
بصفات الله كا جاءت » وتكفٌ عن التَّأويل » لأنّ صفوة الصّحابة والتّابعين م يتعرّضوا لذلك » 
وأنكروا الجدل وإلراء في الدّين . 

إفقة ول من قال بخلق القرآن الْجَعْد بن دهم [ ت نحو ١١8‏ ه/نحو ؟؟/ م ]ء جاء في ترجمتة : مبتدع له - 
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ولهم نظرة في آيات كثيرة » مشثل قوله تعالى : « لَيْسَ كمثله تَيء > , 
[ الثُوك 106 . وآيات ظاهرها يدل على لصم <٠:‏ يَد الله فَوْقَ أَيْدِيمْ » , 
[ الفتح ٠/44‏ ] » فقالوا : نمِسّك بآيات التنزيه ونشرحها ونوضحها ونحلّلها » ونؤوّل 
آيات الوجه واليدين بما يتّفق مع التنزيه , فعنى : ( يد الله ) كا وصفها اليهود إنها 
مغلولة » يع: يعني البخل » وقوله عر وجل :< بل يَدَاهُ مَبْمُوطْتَان > » [ المائدة 74] » 
سرضاف يد حل اناس كيه الكساء ونش :لبان روف اتولتة قيال 
© الرّح خدن عن اقرف عيرم مره ان قالوا و كا دعن الكللكا عاو( ود 
لله ) يعني ذاته .. 


وهكذا لا خلص لم دليل التّنزيه على النحو الذي فسّروه به » أَوّلوا كل الآيات 


© 


الدَلّ على الجهة » وعلى الأعضاء » فعلوا ذلك في جميع الآيات والأحاديث الي يخالف ٠‏ 


ذاهرها أصل التوسيف بامعق الذى عسوم »قنفوا اللهة »لآ إثبناها إنبات المكان: 
وإثبات الكان إثبات الجسميّة » وكانوا منطقيّين مع أنفسهم » وساروا في تطبيق 
نظريّاتهم إلى آخر حدود التطبيق . 


أخبارق الزندقة + سكن الجريرة الفزائة +.وأخذ عنه مروان بن عمد 1 ولي الجزيرة في يام هشام بن 
عبد الملك فنسب إليه » قال ابن تغري بردي في كلامه عن مروان : « كان يعرف بالجعدي نسبة إلى 
مؤدّبه جعد بن درهم » » وقال ابن الأثير : كان مروان يلقب بالجعدي لأنه تعلّم من الجعد بن درهم 
مذهبه في القول بخلق القرآن والقدرء ( الأعلام ٠٠١‏ ) . ثم قال بذلك الهم بن صفوان » ثم جاء 
الممترلة وقالو[ خلاسة انان جه المييقة ون كني ( الحلة) أو التناظرة الكبرى ىاعشة خلق 
القرآن . للإمام عبد العزيز بن يحبى بن مس الكناني اللكي (ت : 54٠‏ ه ) ء دار الفتح » بيروت 
1148 تقض لاعتقاد المعتزلة بخلق القران . 


وم 5 


أهل السّنة : 
عرف هذا الاسم منذ أيّم أني الحسن الأشعري البصري'  ""‏ الذي نشأ معتزليَاً »م 
ال قي بعس صسائل الاخرال وصؤي» بود اناك وتتدار » بعد تار أستاذه أبي 
علي الْجبَائي *" ؛ حيث رجّح رأي الأشعري :ولا ينكر أن الطروف الكسارسيية 
ساعدته في انتشار مذهبه » لقد مل النّاسٌ المناظرات والماحكات والحن الي شهدوها 
( 
أو سمعوا بها في ( محنة خَلْقٍ القرآن ) » وتخلّت السلطة أيام اتوك عضر 
العترلة ام عا تكد تقؤين الناس: إل الأشهوى هوف وقد انعلك شكنة وريه نمم 
ا" 
الأنظار» مع صلاح وتقوى وحسن منظر 
ررق لايرف أماعاً كثيرين من العلماء الأقوياء من شافعيّة ومالكيّة وحنفيّة 
وحنبليِّة » كالجويني ( إمام الحرمين ) » والإسفراييني , والباقلاني » والشيخ أبي بكر 
القفال » والحافظ الجرجاني ٠‏ والشيخ أبي مد الطّبري ؛ والحافظ الهروي » والخطيب 
البغدادي » وأبي القاسم القشيري . وأبي حامد الغزالي » وابن عصاكر ء وأبي طاهر 
الستّلفي 34 وفخر الْدَدٍ ين الرّازي 4 وسيف الدّين الآمدي 4 وعر الدّين بن عبد السلام .. 
وكل عؤلاء نصروا الأشعريّة » مع عَلوٌ مكانتهم » وسعة نفوذمم ؛ مما آل أخيراً إلى اتتشار 
5 ًٌّّ 5 
المذهب ٠‏ وتراجع خصومهم وافول نجمهم . 
ففضة علي بن إسماعيل بن إسحاق ( أبو الحسن الأشعري ) : [ 570 5 ه/ 40/4‏ 477 م 41 من نسل 
الصّحابي أي موسى الأشعري » مؤْبسّس مذهب الأشاعرة , كان من الأيّة المتكلّمين الجتهدين » ولد في 
البضرة » وتوقي يتعدآد ».بلقت مصنفاته ثلآت مقة كتاب + منها : ( إنائة المتذيق ) + و( اكه على 
اجّمة ) » و( مقالات الإسلاميّين ) » و( الإبانة عن أصول الديانة ) .. ( الأعلام 775/6 ) . 
3و3 جمد بن عبد الوهاب بن سلام الْجُبّائِي ( أب علي ) :1 50 505 ه/15م ‏ 116 م ]ء من أنّة 
المعتزلة » ورئيس عاماء الكلام في عصره » نسبته إلى ( جى ) من قرئ البصرة » اشتهر في البصرة » 
ودفن بجبى . ( الأعلام 553/1 ) . وَجُبَّى في ( معجم البلدان 81/5 ) . 


(5؟) , جعفر ( المتوكل على الله ) بن مد ( المعتصم بالله ) بن هارون الرّشيد ( أبو الفضل ) : 7١11‏ -/4؟ 
ه/الم ‏ لتخم ]ء ان 00 


(53) انظر : ظهر الإسلام الجزء الرّابع » فصل أهل السّئة » والملل والنّحل ١/4؟‏ بحث ( الأشعريّة ) . 


1ك 


لقد خالف الأشعري العتزلة في أصول فكرم ٠‏ فقال ياثبات الصّفات لله تعالى : 
تقراف لماه والفدرفير لإرادة الود عل وتعرة ينه الكدا عمو 11 نه اه 
لكامة عال إلا أنه ذو عم » ولا لقادر إل أنه ذو قدرة .. إن الله تعالى عالم بعلم » قادر 
بقدرة » حي بحياة » مريدَ بإرادة » متكلّم بكلام » سميع بسمع » بصير ببصر » « وهذه 
الصّفات أزليّة قائمة بذاته تعالى., لايقال : هي هوء ولا هي غيره » ولا : لاهو , 
ولا : لاغيره . والدليل على أنه متكلم بكلام قديم » ومريد بإرادة قدهة أنه قد قام 
الدييل على أن تعالى ملك » والملك من له الأمر والنهي كين اموه نان فلك يلق انا 
أن يكون آمرا يأمن قذي + امعان دوواد كان محدثاً فلا يخلو : إمّا أ ن يحدثه في 
ذاقهه أ وق غدل أوالااق عل عاو ممتحتل أن عونق ذاتة + لأسروؤقي إلى أن مكوة 


علا الحوافت :+ وذلك عدال » متيل أن متدقنة ى عل ع الانة تون أن يكوا .+ 


اخل يه حوضونا “وستحيل أن نوق لآ عل 2 لسن ان انه 
قدي » قائم به » صفة له » وكذلك التفسير في الإرادة والسّمع والبصر»"" 

وق مدال اق التراق انالك العترلة ايكيا ]5 الالفال المرلة عل سات 
الملائكة إلى الأنبياء دلالات على الكلام الأزلي » والدلالات مخلوقة محدثة » والمدلول 

وفي ( العدل ) مال الأشعريّة إلى التوسّط بين الجبر والاختيار ء وأنْ الله يوجد 
القدرة والإرادة في العبد » وقدرة العبد وإرادته لما مدخل في فعله » فجميع الخلوقات 
من فعل الله » بعضها بلا واسطة » ونعضها بوساطة ؛ وكون العبد يتوسّط . هو 
موضوع المسؤوليّة والمؤاخذة » « والعبد قادر على أفعاله إذ الإنسان يجد من نفسه تفرقة 
ضروريّة بين حركات الرّعُدَة والرّعْفَّة » وبين حركات الاختيار والإرادة » والتفرقة 
راجعة إل( الحركات الاخقار كتحافلةة القدرة نستوففة عل اختيان القافقي 6 


50 الملل والتحل ,هه 
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وفي ( الوعد والوعيد ) قالوا : يخلد الكفّار في الثار » والله قادر على أن يغفر لمن 
يشاء » كا قالوا بالشفاعة » وأساس.فكرتم أن الله مالك لخلقه » يفعل مايشاء » ويحم 
بما يريد . 


3 ع م عو 


كا قالوا بجواز رؤية الله في الآخرة : « وَجُوهٌ يَوَمَقِذْ تاضرة » إلى رد 
ناظرّة 4 » [ القيامة ©9/؟؟ و35 ] . 

أنّا خلق الأفعال الي قال عنها المعتزلة : إن الإنسان يخلق أفعال نفسه » ولذلك 
يُسأل عنها + فقد قال الأشاعرة عنها : إن للعبد قدرة مؤثّرة يإذن الله تعالى » وإِنّ له 
اختياراً » ولكنّه محبور على اختياره » وقدرته ليست مؤثّرة أصلاً » فنفوا الاختيار عن 
العبدء:وهة انهو الذق يثفق مع أن الله يخلق ما يشاء +:وبقيت أدىٌ مسائل الاختلاف 
بين الأشاعرة والعتزلة تفسير الآية التي علّقت المغيئة » مثل : < وَمَا تَشَاوُونَ إلا أن 
يَشَآءِ الله رب العالمين » ,1 التكوير 5/8؟] . 

وا يكرا بسانتو الال" + وففز القين ارارق 7" «اللذين نط مقام 
كبير جليل عند المسامين » فقوّيا مذهب الأشعري بما قدّماه أيضاً من مؤلّفات » وضلا 
إلى نتيجة وأحدة » وهي : التقليل من قهة علم الكلام قال فخر الدّين الرَازي في 
وصيته الي وضعها في أخر انامة م ولق اختبرت الطرق الكلاميّة والمناهج الفلسفية 


(0) محمد بن محمد بن عمد الغزالي الطوبي | ابو شاد ) حدّة الإسلام :[0هع ممه هي/ذةه١٠‏ -١١١ام]ء‏ 
وهو اراي لمن نسبه إلى صناعة الغزل , والعَرَاي لمن نسبه إلى غَزَالة من قرى طوس ٠‏ وهو فيلسوف 
حت حيهه اكد علوم الدّين ؛ وتهافت الفلاسفة . والمنتقذ من 
الضّلال » وفضائح الباطنيّة » ( الأعلام 5071 ) . 

1 ال اح ات الى لأس ا فخر الدّين الرَازي : [ 0554 101 
ه/١ه١١‏ ١٠11ام]‏ الإمام الفشر اي ودام في المعقول والمنقول وعلوم الأوائيل ؛ ٠‏ وهو قرشي 
الك ٠‏ مولده في الْرَي وإلمم سيقهة» وتوفي في هرأة أقبل الا س على كتبه في حياته 
يتدارسونها » وكان واعظأ بارعاً باللْْتَيّْن العربيّة والفارسيّة . ( الأعلام /95 ) . 


ا 7 


يت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدها في القرآن » لأنه يسعى في تسل 
ده وأطلال لله::وغنع عن التمدّق ف إبراد المعارضات وامناقضنات» ونا ذاك إلا 
للعم بأن العقول البشريّة تتلاثى في تلك المضايق العميقة ٠‏ والمناهج الخفيّة » 

ويام أن متهوو المائريدى '"- المحفن ادهب .طهرت خلافات خرلية مع 
الأشعري ‏ الشّافعي المذهب ‏ ترجع إلى خلافات قليلة بين المذهبين » لذلك انتصر 
للماتريديّة عاماء الحنفيّة » مثل فخر الإسلام الرقوق ينو العقها زا والستفى ب وكيم 
م يبلغوا مبلغ الأشاعرة » فرجحك كفة الأشاعرة . 

ّي الأشعري وأتباعه » والماتريدي وأتباعه بأهل السّنّة » والسّنّة هنا بعنى 
الطّريقة + أي أن أهل:الثثّة اتبعوا طريقة'المحابة والتّابِمين في تسليهم بالتشاينات 
من غير خوض دقيق في معانيها » بل تركوا عامها إلى الله » وقد يسبّون ( الأثريّة ) 
نسبة إلى الآثر » وهو الحديث . 

زاعقدرة حكومات قواثة مدهي أهل النثنة مكل الذولة الأ يويك ةزفق مويلاه 
الشامء ودولة الموحدين :ف المقرب:والأتدلين ». والدولة الفرنوئة في أفقاشهان والهند : 
والدّولة العمانيّة الي ضمت قلب القارات القدية الثّلاثْ . 

وأهل السنّة يقولون إنَهم لم يأتوا بشيء جديد ٠‏ وإِنّا اتبعوا مذهب السّلّف , أي 
مذهب الصّحابة والتابعين » يقول أحمد أمين في ظهر الإسلام ؟/5١٠‏ : 

« لين كان التسامح في زمانهم واجبا » فهو في زماننا أوجب لسببَيْن : 

الأول أن كنم ا تمن اجات« قلاف ترقا موق اص دق القاردية 
كالخلاف في أي الصّحابة أفضل ٠‏ والخلاف فيا عمله الصّحابة في حروبهم وسيرهم » وقد 
اتقضى كل هذا ودفن في التاريخَ » فالنا نفتح صفحة طواها الله » ونحاك التاريخ . 


)60 ) مد بن جمد بن مد أبو منصور الماتر يدي :ات 555اه/:ة؟ م] ؛ نسبة إلى ماتريد محلّة ببمرقند . 
من كته + الُوجيد + أوعام المتزلة + الك عل القزائطلة + [الأعلام #ايهو م :. 


ع1 


0 


والشاق: 2 أن امسليق' اليوع:منهغؤ ون للوحكة امتقالا لأس الله ولوقوعهم في 
م ع ان ار ؛ وليس أن ا 
ول (١‏ اغيموا بحل الله جبيها لا تركو كرو نشنة لله ليك إ221: 
أغداءً فألْف يَيْنَ فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتَم تمْ بنعمته إخْوَاناً 4 , اهران ا 


لو جو اجو 


5586 


لم بوء سك نهم 
الحياة الفكرية 
هه ل 2 ٠.‏ ين ٠‏ 
حركة التعريب والترجمة والتاليف 
العلوم الاجتاعيّة , العلوم الكونيّة 
«لكنا القتوااعفيبا الشيسان: 
. واطبأنت بهم الدار ء لم يلبقوا أن 
ا و 


السّالفة , وكان من ذلك 95 52 


ناصية العام 85 ملكوا ناصية العالم » . 
أحمد تهور 
[ المهندسون في العصر الإسلامي : ٠١‏ ] 


ما إن استقرٌ الإسلام في البلدان الي فحت , حنَّى بدأت الحركة الفكريّة تنو 
وتزدهر » ووصلت إلى أوج عطائها زمن العباسيّين . والعامل الأول في ازدهار الحياة 
الفكريّة في الحضارة الإسلاميّة » تأكيد الإسلام على أهميّة العلم منذ أن نزلت أوّل كامة 
على قلب رسول الله يله في غار جراء » وكانت 9 را 4 , ورفع جل شأنه من مكانة 
العلّم عندما أقسم بالق الاواطريا لعي ازمر 

والآيات الكريمة التي تحضْ على إغال العقل كثيرة » حت على توظيف الفكر 
وا ا م ل ا 0 


الكون والحياة ١:‏ قل سيْرُوا في الأنض فَآنْطرُوا كيف بدأ الْحَلىَ ثم لله ينثي النشأة : 


ا ا اوم 


5 احرف 3 


00 كك 


0 507 ِ 0 رةه قر تيمم 0 7 7 5 
يَعْلَمُونَ وَالّذينَ لا يَعْلّمُونَ إننا يَتَذكرٌ أولوا الالباب » 1١‏ الزمر 5/؛] «١‏ إِنَ في 
لق الثقوات والأرض ولتحلاف اللثل والنقار لآيات لأولي الألبناب 4+ 
[ آل عمران ؟/ءة ] . 

وال قار 5 لدوعني العام وول" «٠‏ وطلب العم فريضة على كل 
5 0س( : 

وحفل 0 نون القداه التاق ار سرمي الام مل يك جار 
التعامين من انزف فويض ف يكتضر الكبرى » تعليم عشرة من صبيان المسامين القراءة 
والكتابة » لأنٌ التعلِم مفتاح كل مغلق من مغاليق الحياة » فكان عند العرب المسامين 
منذ بزوغ فجر الدّعوة الإسلاميّة جزءاً من الحضارة العربيّة الإسلاميّة » فليس عجباً أن 
يكون طلب العم كل غالاته النافعة الحثرة نعيادة وفريقة ف الإسلام + 

قال التعاوئة الخوئوي وكانا هن علناء النابب أكلت مغ الرقينة ونا قصب 
على يدي الماء رجل ٠»‏ فقال لي : ياأبا معاوية ! أتدري مَنْ صب الماء على يديك ؟ 
قرف تلا نا أنين التنققتال < اا قلع بانس الزن انث فل هد ؟ 
ودعوت له » فقال الرّشيد : إِنّا أردت تعظم العلها" . 

وذة كوائل زاون شباة انكر كناق لكضنا زه لأيلاء 5+ التحويب الدي بدا 
رمخ عبنة اللمك. بق مروان +:واطلاع انين عن حضهارات البتلاد الى فتكت :+ 
فازدهرت حركة التّرجمة ونقل المعارف » لينتقلوا بعدها إلى الإبداع » ومن النقل إلى 
الاصطفاء والتّقد » مع طرح البدائل المشفوعة بالحجج والبراهين » فبعد اطلاعهم على 


() روى الدّارمي 9 7 ل 0 
سواها 21 


)2 رواه البيهقي عن أنس » والطّبراني في الأوسط . 
() البداية والنّهاية 515/٠١‏ » وتاريخ بغداد 518/١6‏ » والفخري في الأداب السّلطانيّة ١١6‏ 
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الفلسفات احا ده والقارية : ءا خصوميم لدو ١‏ دقارم ان 
0 ا ا ا 
ابن النقييق +: 

ويجمل الدّكتور عمر فرٌوخ ( بواعت التقل في الإسلام ) بما يلى !"ا 

كانت البواعة عل تقل كت العلوم والقلتفة إلى اللعة الدريكة عند 


!» احكاك العري ديرم من الأ أطله الغرية عل قافا جد يدف فاه 
العربُ أن يوسّعوا بهذه التّقافات آفاقهم الفكريّة » ولِعلٌ ذلك كان في أو الأمر ‏ 
عاملاً من التقليد الحض . 

ب - حاجة العرب إلى علوم ليست عندهم » مما كانوا يحتاجون إليه في الطب » وفي 
معرفة الحساب والتوقيت لضبط أوقات الصّلوات » وتعيين أشهر الصّوم والح وأوّل 
المّنة . | 

ج - القرآن الكريم وحن على التفكير وطلب العم . 

د - العم من توابع الحضارة . فحيفا تزدهر البلاد سياسيّا واقتصاديّاً » ويكثر فيها 
الثرقة ومع العمران »مة التفوي” ) إلى الحياة الفكريّة » والتوسّم: في طلب 
العم . 

ه ‏ رعاية الخلفاء للنقل والنقلة ٠‏ فقد كان الخلفاء يدفعون للناقل ثقل الكتاب 
المنقول ذهباً , ثم إنّ الخليفة العبّاسي ي لمأمون أنشأ ( بيت الحكمة ) » وجمع فيه الناقلين : 
فأصبح تقل الكتب الفلسفية جزءأ من سياسة الثولة » وكانت فت أَننَ وجيهة غدكة 
مُحبّة للعلم » تبذل الأموال في سبيل الحصول على الكتب ٠‏ وفي سبيل تقلها فإن آل 
لمجم كانوا ينفقون مس مئة دينار في الشّهِر على تقل الكتب . 

11 .تاربع العلوم عند العرب 4 مار الم للملاقةة لاروك ارصن 1 
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و- وزيم د بعضهم أن حُبّ الشّريان لثقافتهم وحرصهم على نشرها » حملاهم على نقل 
الكتب الفلسفيّة إلى اللّغة العربيّة » ولا وجه لهذا الزّع » لأنٌّ الكتب المنقولة لم تكن 
سُريانيّة مسيحيّة » بل وثنيّة يونائيّة » أوهنديّة »ثم إن هؤلاء الثقلة السّريان » م 
ينقلوا هذه الكتب تطوعاً وابتداء من عند أنفسهم » ولا هم تقلوا الكتب الْتي أحبُوا 
نقلها » بل كانوا ينقلون ما يُطْلَبِ منهم نقله بِأَجْرٍ . 

لاخو اجو 
حَرَكَةٌ التعريب والترجَمّة والتأليف : 
التُعريب : تقل الكتب والنصوص من لغة أجنبيّة إلى اللغة العربيّة . 
2 4 
والترجمة : نقل الكتب وترجمتها من لغة إلى لغة أخرى . 


في العصر الأموي : كان خالد بن يزيد بن معاوية أو من بدأ حركة التُعريب في ٠‏ 


الفغر الأموقء الآ اليا التوقى ريح ققد باع نااك مق الفوق باكلافة 
انقلب إلى العلم » ودرس الكمياء ( عم الصّنعة ) على يد مريانوس الإسكندراني , ثم أمر 
بنقل كتب الكهياء إلى العربيّة » وفي عهد عبد الملك ترجم أوّل كتتاب في الطب » وهو 
( الموسوعة الطّبيّة ) لمؤلفها أهرون بن عبة الإسكندراني . 

في العصر العبّاسي : 

١‏ قبل عصر المأمون! : « أوّل نقل في الدّولة العبّاسيّة » قام به عبد الله بن 
لقف (ت ١47‏ ه/ؤه/ م ) » فقد نقل عدداً من كتب التّلوك إلى اللّفة العرييّة , 
ووضع كتاب كليلة ودمنة بالاستناد إلى قصص فارسيّة وهنديّة » ومنذ عهد أبي جعفر 
المنصور١‏ ات ١١8‏ ه/5/ا م ) ٠‏ أصبح النقل في زعاية الدولة 0 . 


(5) من قيام الدّولة العبّاسيّة سنة ٠١7‏ ه .ء إلى بدء خلافة المأمون 198 ه . 
() تاريخ العلوم عند العرب » د . عمر فرٌوخ » ص : ١١15‏ 


ات 


وق زفق تعنارون الزشييه أضبح التمزيي قلا منط] «اومن 'قنام يه زوستنا و 
ماسويه , وسَلَم أمين مكتبة بيت الحكة ‏ والحجّاج بن مطر . 

؟ - في عصر المأمون ( عصر الازدهار العامي ) : أصبحت بغداد أعظم منارة للعم 
والمعرفة في العصور الوسطى ٠‏ وكان التَعريب من كل اللّغات ' وقدّم لكل مترجم قبَالة 
كل كتاب عرّبه » زنته ذهبا . 

و1 فضي اا مون كن تقر اطق الل ور يوه درا عاد علي البوقات. 
كازو الود هيكوا كفن القلبيقة فى بابد بزوالقوا'يتااق اوفقي اعتدقنا اشر 
التُصرائيّة في بلادهم » فطلب المأمون من تيوقيل أن يعطيه هذه الكتب مكان الغرامة 
التي كان قد فرضها عليه » فقبل تيوقيل بذلك ٠‏ وعدّه كسبا كبيرا له » أمّا المأمون فعدٌ 
ذلك ب ل 1 

ومن المترجمين في هذه الفترة » شيخ المترجمين حنين بن إسحاق » وثابت بن قرّة , 
والحجّاج بن مطر . 

وأووة الحا حظة شرائط التركان )ففان: 

و لابه للترجان من أن يكون بيانه في نفس الترجنة » ف وزن عامه في نفس 
لمعرفة » وينبغي أن يكون أعلم الثاس باللغة المنقولة والتقول إليها » حتّى يكون فيهما 
سواءً وغاية » ومتى وجدناه أيضاً قد تكلم بلسائيْن » عامنا أنه قد أدخل الضَّمَ عليها ‏ 
لذن كل واخوة ون للع للدي جرع نوا عد نينا وفيض لهذا ركنن 

فكن الأسان منهنا عَتَمين فينه ٠»‏ كتكسه إذا انفرد بالواحدة » وإنا له قر 
واحدة » فإن تكلم بلغة واحدة استّفرغَت تلك القوّة عليها » وكذلك إن تكلم بأكثر من 
لمكا ماعل تاب :دلق تكون الأرددة هم اللعاك 4دوك كن التبانيقن القل أعمر 
و لك كك مت سسؤي النار الاق » أدّى إلى قيام حضارة عالميّة جديدة » راقية مزدهرة ٠‏ 

لها سماتها الخاصّة . 


200 


وأضيق » والعاماءً به أقل » كان أشدّ على المترجم » وأجدرَأن يخطئ فيه » ولن تجد 
لبّةَ مترجاً يفي بواحدة من هؤلاء العلماء »"ا 

وكان المنهج العامي المتبع في الترجمة والتدويي الآن :: :ألا العودة إلى عدّة نسخ 
من الكتاب المراد تعريبه » ومن لَه انتقاء أفضل نسخة موثقة لاعتادها , 0 
التّرججات السّابقة للكتاب إن وُجْدَت للاستفادة منها » والاطّلاع على أخطائها 
لتداركها » ثم تقسيم تقسيم العمل بين عدّة أشخاص » وإلى عدّة مراحل » فواحد يترجم من 
اليونانيّة إلى القرواية نيّة » وآخر يترجم من الشّريانيّة إلى العربيّة » وثالث يراجع 


التصوطن ونن ردقب 
00 : 
: اتتهجها يوحنا بن البطريق » وعبد المسيح بن الثاعمة الخصي » وكانت 
ل . 
وطق شييدزا حنين رن إسحافاءة روكلك تمظن لمق نواطيحا دون التديد 
باللفظ . 


ونتج عن حركة النّقل والتُعريب هذه » انّساع التّقافة العربيّة مما دخل عليها من 
تكاقات الاب ومناحي تفكيرها , واطّلاع العرب على علوم كانوا في حاجة إليها 
كالرٌ ياضيِّات والطّب » وأتاحت فرصة باكرة للعرب المسامين مكنتهم من أن يؤْدُوا 
رسالتهم في تقدم التّقافة الإنسائّة + فبارتقت'الحضارة العرنيّة الإسلاميّة في الحياة 
الملئة العامة ف«النثاء وأسات اليك موف الزرافة والطناعة والأسفان والتطيسية .:. 
واككنت اللغة المرقة بالمظلحاف الحلثة والكماير الفلسة ةا" . 


(0) الحيوان ١/5م‏ 
3( تارك الغ عند المريفر قي 131 » وذكر د . عمر فرُوخَ بعدها سيئات الثقل الي قد قد تكون » ومنها : 


عجز بعض النّاقلين عن الإحاطة بالموضوعات التي كانوا تقلوا » وغموصا عينا كن بيتولى التاقل ات 
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المكتبات 

وأقبل الئاس في هذه الحضارة » على اقتناء الكتب لازدهار صناعة الورق في كل 
ع ل 0 ٠‏ ومن 0-0 

وكانت المكتبات على ثلاثة 1 : 

مكتبات عامّة : ملحقة بالمساجد والمدارس » منها مكتبة البَشرة التي كانت 
فهارسها عشرة مجلّدات 2 وكان في يغداد ست وثلاثون مكتبة عامّة . 


ومكتبات خاصّة : وهي مكتبات شخصيّة في البيوت : 


ومكتبات عامّة ‏ خاصّة : اقتصر استخدامها على طبقة من العاماء والصّلاب 
والباحثين » فيها كتب قيّمة نادرة » لاقدرة للأشخاص العاديّين على اقتنائها » مثل 
مكتبة ( بيت الحكة ) في بغداد » « لقد كانت نوعاً من الفتح الفكري » الذي بلغ 
ذروته في صورة من صور النشوة الأدييّة والعاميّة بين رجال الفكر»”' , « وإِنّ ما يئر 
مدرسة بغداد عن سواها ٠‏ الرّوح العاميّة التي سادت أعمالها » وذلك المضي من المعلوم إلى 
امجهول » وملاحظة الظواهر بدقّة لاستخلاص الأمتباي من التتائج ٠‏ وكذلك عدم 
قبول الأشياء إلا ما كان منها ثابتاً بالتجربة » وكان العرب في القرن التّاسع ققد أصبحوا 
يملكون ذلك النهج العامي الخصب ء الذي كتب له بعد ذلك بزمن طويل ؛ أن يكون 
ذافعاليّة في أحداث اكتشافاتم العظية 9" , 
لس في اللّنات » وقلّة الأمانة في تفر من الثاقلين » وطمع 
الثاقلين في التَكدت بالتقل حتى كانوا ينقلون الفصل من الكتاب ويمُونه كتاباً . 
لله 5 5 11601612266 م8110 و15 5 وعتلاانكء عناعه5121 : عممدمرمز زل116 : أعلعو© ؤأياه 1 
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وكرك اهوندى جا أ حتارسة بدداد تدهم ويك ارين بين 2( بل أشارتت 
الفكر في آسية أيضاً » فقد شقت العلوم الإسلاميّة طريقها إلى الهند حوالي سنة ٠١15‏ م 
تحت إشراف مود الغزنوي » وانتقلت إلى السلجوقيّين عن طريق عر الْحَيَّام حوالي 
سنة 1١17‏ م »ثم إلى المغول عن طريق ناصر الدّين الطُوسي , مؤسْى مرصد مراغة 
سنة 156١‏ مء وإلى العمانيّين سنة ١91/‏ م ء ثم أدخلت إلى الصّين حوالي سنة ١١18١‏ م 
خلال حكم قبلاي خان , أدخلها كوتشوكنج ٠‏ أمّا ألغ بك » فقد أقام نصباً تذكاريّاً على 
شرفها في معرقند سنة ١651‏ و 

ورك انم خلعدون أت ارجيت امكنة) كانت من ابرق الشواوق ال وفك 3 
الفضون الوينطن عالقه كان عهها غلنا #ودرهدا كلكا + ومكتية عام 


لقد كان لمكتبة بيت الحكة مدير عام » وفيها قاعات ترجمة » وقاعات نُسَّاخْ , 
وعَمّال تجليد . 


ما ( دار الحكة ) في القاهرة » فقد أقيت زمن الحاى بأمر الله » أواخر القرن الرّابع 
المجري ٠‏ ويسمّيها ابن خلدون ( دار المعرفة ) » أو ( دار العلّم ) » وكان فيها مئة ألف 
لد اع بنك مكة غخطوطةان الفلتك وال ينامكات وبر رودت مكر ون ناونع 
أولاهما من صنع بطلهوس » والنّانية من عمل عبد الرّحمن الصُّوفي لشرح عم الفلك 


آئئ 


للطلبة » وكان لهذه الدّار أوقاف للإنفاق عليها . 

و( مكتبة العزيز ) في القاهرة أيضاً » أقامها العزيز بالله » وكان فيها مليون 
وست مئة ألف مجلّد » مع سنّة آلاف علد في الرّياضْيّات » وعشرة آلاف مجلّد في 
الفلسفة:. 


و( مكتبة قرطبة ) » وهي من عهد الحم المستنصر في القرن الرّابِع الهجري » وكان ٠‏ 


(؟1) دور المسامين في بناء المدنيّة الغربيّة . ص ٠6‏ 


60ت 


فيها أربع مئة مجلّد » وكانت فهارسها أربعة وأربعين سجلاً . ووجَّه الحك إلى الل 2 


ومن المكتيات : مكتبة سيف الدّولة 34 وكان فيها عشر: آلآأق لد 8 والخزائن 
الدووكة نقمفة ومكتبة أبي الفداء كرا نوق فيها سحفوة الف لد 5 


« ولا أدخل العرب صناعة الورق إلى الأندلس ازداد حجم الكتب وتضاعف 
غددها ».حتى كان فق الأندلن الإسلاميّة سبعون مكتبة عامّة + وكان الأغتياء. يتباهون 
بكتبهم امْجلّدة بالجلد القرطبي » ومحبو الكتب يجمعون الثادر المزخرف منها . 


ذل هنل البقم الطاكظ ود الرفقه التنق سه الاخة فى قتف العصي: 
الوكان بعيةك العنو او دعي كاي القن انر هاه الأدير ا لد 
كذ لحك تق رظي امكة فيها ارهد مكة لد + وابعنة اينع لاعن يلك 
هارن لاسو يسك في كاد 1 


(0) قصّة الحضارة +١/1:؟‏ 

, دعا سفلطاي شارى كينا متهورا ليقم في بلاطه‎ « : 177/١ يقول ول ديورانت في قصّة الحضارة‎ )١( 
فأبى محتجاً 4 يحتاج إلى أريع مئة جَمّل لياقل عليها كتبه » ولا مات الواقدي ترك وراءه ست مئة‎ 
1 . » يحتاج كل صندوق منها رَجُلَيْن لينقلاه‎ ٠ صندوق مملوءة بالكتب‎ 
لد ععهوا المعرفة عدم عقوا الكتدّن <الى قتالوا عنها +« الكتب إن خلوت لدّق :»و إن ايك‎ 
سلوت » وإن قلت إن زهر البستان ونور الجنّان يجلوان الأبصار»ء ويمتعان بحسنها الألحاظ . فين‎ 
, ويحبي القلب » ويقوّي القريحة , ويعين الطّبيعة‎ ٠ ويشحذ الذهن‎ ٠ بستان الكتب يجلو العقل‎ 
ويبعث نتائج العقول » ويستثير دفائن القلوب » ويمتع في الخلوة » ويؤنس في الوحشة . ويضحك‎ 
ويفيد ولا يستفيد » ويعطي ولا يأخذ ء وتصل لذته إلى القلب من غير‎ ٠ بنوادره » ويسرٌ بغرائبه‎ 
جانه مرك ولا جفدة تعرس لكة ,الها خياة الأزمة الناضينة » :زلئها ودوفرها .انين تكن ناذا‎ 
» .. عاش البشر وعملوا وماتوا » وهي معنى حياتهم وخلاصتها‎ 
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0 
ات ا ١‏ 

٠‏ رسم مكتبة من المكتبات التي كان العاماء يتردّدون إليها 

العُصُورٌ الوّسُطّى : 
وبعد هذا كله » يقع بعضهم في خطأ عظي » عندما يعمّمون قائلين : العصور 

الوسطى عصور ظلام » وتحريق العاماء » ومحاربة لامعرفة وها حق لريب فيه 8 
ولكنّه ينطبق هناك عنده » في أوريّة وحدها » عندما كانت تخاطب الإنسان بقولها : 
« أطع وأنت أعمى » » وهذا يقابله في الفترة ذاتها في حضارتنا العربيّة الإسلاميّة : 
< قل هَانُوا بُرْهَانَكُم إِنْ كُنتَمُ صَادقِيْنَ © » [ البقرة ٠ ] 1١1/١‏ قل قل عنْدَكُمْ من علم 


دسم 6 


َتَخْرجُوهُ لَنَا إنْ تتَبعُون إلا الظَنْ وَإِنْ أَنتَم إلا تخرّصُونَ » » [ الأنعام /4؟ ] . 


تحريق العاماء كان عندهم . هناك في أورويّة » لافي بغداد ودمشق والقاهرة 

ع 5 ً 03 3 
وقرطبة .. ثلاث مئة ألف عوقبوا على أرائهم في أوروبّة » احرق منهم اثنان وثلاثون 
ألفاً أحياء » كان منهم العَالمٌ الطّبيعي برونو »5هدع8 ٠‏ الذي قال بتعدّد العَوَالم » فح 


5 6 


. تاريخ أوروبّة في ذلك الوقت العصور المظامة » 


عليه بالتدل وأحزق هيدا «وعوقك الغبال الطبيعن الهير غاليلو بالقتل لأنّه اعتقد 
بدوران الأرض حول الخيدى ظ وحبس دي رومنس في رومة حتى مات ثم ثم حوكت 
جثته وكتبه » فحك عليها بالحرق ٠‏ وألقيت في النار لأنّه قال : إن قوس قُرَح ليست 
قوساً حربيّة بيد الله » ينتقم بها من عباده » إذا أراد » بل هي من انعكاس ضوء اليس 
في نقط الماء » وأصاب جيوفت في جينيف ٠‏ وفايتي في تولوز ما أصاب هؤلاء » وحَرّقا 
شَيّأ على الثار لآراء لاتستوجب حتى التعزير» إن لم نقل إِنْها تستوجب الاحترام 
قينا 

لقد كانت جامعاتنا في العصور الوسطى مفتوحة للطلة الأورويين الذين ترخوا 
إليها من بلادهم لطلب العم ا:وكان ملولة أوزوثنة :وأمراوعنًا يفدون على بلاد المسامين 
ليعالجوا قينا فكانت يلاد الترن السلين مضني اقفاع كر وعلى حضاري إل: 
اوروة إن جربرت الفرنسي درس في مدارس إشبيلية وقرطبة » وتزود بالحضارة 
العرركة للك ثم نص بابا في رومة باسم تلفسا الذاق ود عل :معنا رف :عرب 
الشرق والغرب إلى اوروكة.: 

وقتى غوستاف لويوق لو أ الغري المنننين اسعولوا على ره تعدو ماويين 
مثل قرطبة في إسبانية » مركزاً للحضارة والعم في كان رجل الشّارع فيها يكتب 
ويكراً #ونظر كن الخد ر احيانا :3 الوفت الذي #ن ضيه ملوك اوروكة لايعرنون 
كتابة أسمائهم ؛ ويبصون بأختامهم : 

ويطنت لتويدون مساغرا من تتسارن الغرري التلنين فى التصتون التويطى 
بالأوروئين في الوقت نفسه ٠:‏ ققد كان الوضع على عكس الوق لاحر نان : 
العرب 2 المتحصّرون » 00 م الكاخرون .ولا أدل على ذلك من أننا نسمي 
الهلة 
١ 90‏ العري ا لتقا روا القديقة ج تيعالة الأنتاة وبين الأتريب هن حار الك لات اا م 
0 في التَّارِيخَ العبّاسي والأندلسي . د . أحمد مختار العبادي .ص : 554 و415١‏ 


لدف 5 


ويقول بارتامي سنت هير في كتابه عن القرآن الكري : « أسفرت تجارة العرب 
تقليدمم » عن تهذيب طبائع سنيوراتنا الغليظة في القرون الوسطى ٠‏ وتعلَّ فرساتتا 
أرق العواطف وأنبلها وأرحجها »!"" . 

« ويمًا لاشك فيه أن أحداً لا يستطيع اليوم » أن يتكّم عن العصور الوسطى 
اللظامة » بل يجب على المرء ألا ينسى أنه بينا كانت أورويّة في ذلك الحين تتحدّر في ٠ه‏ 
وهدة البؤس » وتستسم لبراثن الانحلال » كانت الحضارة الإسلاميّة تزدهر في إسبانية » 
وقادة الْراسات العربيّة في إسبانية اليوم » يفتحون آفاقاً جديدة لمعرفة مدى اننشار 
وتأنين الخضار الأندليةة العريية وما جلهه يق ازذهانو إجفاء فكرف :ولد 
أثبت هؤلاء القادة الدّور الفمّال الذي لعبته هذه الحضارة في تطوٌر الفلسفة والعم 
والشمو يوق كل خخال اخوعتد أوزوثة النسدكة عد واقهوا تدك أن انرما فتاول: جا 
عمالقة الفكر في المصود الوسطى » 5 يظهر في كتابات القديس توماس ودانتي » غير 
أله اليزال بعناك آنا كقيرون عل نكانى البح التويظ :وجبال التزامن #«يرفضون 
الاعتراف بهذه الحضارة ودورها النُكويني الذي لعبته » ومهما يكن في الأمر من شيء , 
فإنٌ الدّليل تلو الدّليل يبرز أمامنا كل يوم ليؤكد هذه الحقيقة » إذ أنٌ تيار الحضارة 
لذي تفجر من قرطبة قد حافظ على لَبَاب الفكر القديم ونقله إلى العال الجديد 1 
أن تلا النهضة الحديثة منابع الفكر التي كادت أن تجفٌ بقرون عديدة »!1! 

دونبا الكتففات البؤوالقية فيا مد كور بالقبائن ايسا قدين ب اللزقاه 
السامين + الّذين كانوا قبسأ مضيئاً لظلام العصور الوسطى في أورويّة :9" . 
المؤسّسَّات التغلميّة عند المُسامينَ : 

الكتتاتيب : وكانت تَلْحَق بالمساجد لتربية الأطفال وتعليهم » وظهر المؤدّبون .م 
090 أدردة ينات لرنوة زر حضارة العري ) .ص الام 


)١4(‏ 1513812 رآ اع عمعةروظ ب[ تمصروطلم معطع وده 
(15) الكهياء عند العرب 9 سلسلة من الشّرق والغرب ) » ص ؟١١‏ 


_-ه 
© 
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ك 


الّذين أشرفوا على تعلم أبناء الخليفة وتأديبهم » قال الأحمر النحوي :« بعث إل 
الكفيد لتأديب ولده عمد الأميخ فلا دخلتك عليه قال :عا أجوء إن أمين امؤمتيخ قد 
دفع إليك مهجة نفسه » وكرة قلبه » فصيّر يدك عليه مبسوطة . وطاعتك عليه 
واجبة » فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين » أقرئه القرآن » وعرّفه الآثار » وروّه 
الأشعار » وعلّمه المّننَ » وبضّره مواقع الكلام » وابدأه وامنعه الضحك , الأ في 
أوقاته » وخذه بتعظم مشايخ بني هائم إذا دخلوا عليه » ورفع مجالس القوّاد إذا 
حضروا مجلسه » ولا ترّن بك ساعة إلا وأنت مغتَم منها فائدة تفيده إيّاها من غير أن 
تخرق به » فتتيت ذهنه » ولا تمعن في مسامحته » فيستحلي الفراغ ويألفه » وقوّمه 
ما استطعت بالقَرْب والملاينة » فإن أباها فعليك بالشّدّة والغلظة »! " . 

واتخذ المرابطون العاماء لتهذيب بنيهم » فيذكر ابن خلدون ذلك بقوله : « فقد 
نقل عنهم من اتُخاذ المتعلّمين لأحكام دين الله لصبيداهم ٠‏ والاستفتاء في فروض 
أعيانهم » واقتناء الأنمّة للصّلوات في نوادهم » وتدارس القرآن بين أحيائهم » وتحكمم 
حملة الفقه في نوازهم وقضايام »"'" . 


وكان الأمير علي بن يوسف يرسل أبناءه إلى الأندلس ٠‏ لتلقي العم .يتشدّد في تعلم 
أولاده » ويظهر ذلك من الرٌّسالة القصيرة التي أرسلها علي بن يوسف بن تاشفين إلى 
لدان كوالدى و يعو كل وها عاونا ده المي ادلي توبور 
أبن هرواق يرشن وتسدو أن الأمير أبا انكر ل يكق مكتا عل اللدرسن سصرفا إلى 
اتسين متها والدون ان تقر سه و وقول قينا عن اننا الميدك اللد رقن 
نفسك » ومن حضة مَرَاكُش » بعد وصول الوزير الجليل أبي مروان ابن الوزير 


517/6 مروج الذهب‎ )٠١( 
٠١8/1 ) ابن خلدون ( العير‎ )؟١(‎ 
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أي العلاء بن زعن ل أبيتا .يشكو ما كاده ويقاييه من تضز ينك فاتك 
ملناك وفك وك سن المووينا من ند إلا دوالك سيف شن 01.: 

المسَاجدٌ : اتبع فيها نظام الحلقات » حيث تعلم القرآن الكريم » والحديث 
اليف ٠‏ والعلوم .. م أصبحت في العصر العبّاسي بثشابة الجامعات » حيث الشروح 
والإملا: والنافقة :ويا ياس 'الطالب ق نفسه الكقادة + يمترل حلقة ااذه + 
لكا عواقة حدجدة لنسة : 


« وكان الطّلاب يفدون إن جامع تمبكت'"" بعد أن يكونوا قد أَمُوا حفظ أجزاء 
من القرآن في مدارسهم الحليّة » فإذا أموا هذه الدّراسات الأوّليّة » شدُوا الرّحال إلى 
تقبكت ٠‏ وأقاموا بها حنّى يم تعليهم » وكانت معيشة هؤلاء الطّلاب ميسّرة » فقد كان 
يستضيفهم الأثرياء من أهل المدينة وتجارها » وكانت لجامع سنكري أوقاف” '' » ينفق 
من ريعها على طلبة العم ... 

وعندما ينتهي الطّالب من هذه الدّراسات المتنوّعة » يحصل على إجازة ته 
للعمل بتعلم الؤزافقة أو الختطانة او الامنافنة از التقنا سو وت لا دشار هده 
الحياة العلميّة » أقبل الثاس في شغف على اقتناء المكتبات الخاصّة التي تعجٌ بالكتب 
. العربيّة » وكثرت المكتبات العامة . 


(0؟) دورالمرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية » د . عصت دندش » دار الغرب الإسلامي . ص 
5 » عن سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيّامهم في الأندلس » نشرها د . حسين مؤنس 
( صحيفة معهد الدّراسات الإسلاميّة في مدريد ) . الجاد الثاني سنة ١5606‏ . ص : 358 ٠١‏ 

(59) مدينة تمبكت في السودان الغربي على هر النيجر » يقول التّعدي في ( تاريخ السّودان ) ص 1١١‏ : 
« مدينة ‏ تمبكت - مدينة إسلاميّة منذ البداية » مادنستها عبادة الأوثان » ولا سجد على أديها لغير 


الرحمن 0 
[ققة جامع سنكري في مبكت » بنته سيّلدة تعرف بأسم سنكري 2 ض هذا الجامع نخبة من الفقهاء والعاماء » 
أكثرم من قبيلة جدالة . 


و 3 


ومع أن الحسن الوَرْان ( ليون الإفريقي )7 قد زار هذه البلاد بعد انتهاء دولة 
المرابطين بأكثر من أربعة قرون » إلا أنه ذكر أنه يوجد بتبكت كثير من الفقهاء 
والأطئاء والذعاة » الذين كنوا يعيّبون بأمز هلي + وكان الملك محتزم العلناء والأدباء ' 
ويشتري كثيا من امخطوطات » ولا يبخل بدفع أثاها مها ارتفعت , مما يدل على 
تقديره القّديد لرجال الع والأدب .. 
وارتبطت المدارس في غرب إفريقية ارتباطاً د بالدين وفي أوْل الأمر 
ألحقت المدارس بالرباط » حيث كان يقع المرابطون للتّعئّد والتَعلّم » فكان ايخ 
عبد الله بن ياسين معلمهم الأوؤل » ؛ يعلّمهم الشّريعة » ويقرئ الكتاب والكدّة 0 
صار حوله فقهاء » ورتب م أوقاتاً لمواعظ » وعندما كان ينتهي من عام رؤاد 


39 الوباط عذج الأفيكاء + كان امه بالنامان إل قيال عقوا الاسلام عل أن 


سلهة » بعيدة عن البدع والجهل . 
وبتوسّع المرابطين » وخروجهم للجهاد » أصبحت المدارس ملحقة بالمساجد » فكان 
إلى جانب كل مسجد غرفة أو غرفتان لتعلم الأولاد » وكانت هناك أمكنة لنوم 
0 الذين عضرو من اباك سيد بطل آذ الساجد كانت بشابة امقر اريسي 
لتلقي العم » إذ كانت تعقد في امسجد حلقات للدّراسة والشاقفة فى أمنورالسدين 
قاف 


رتك قار ان زيمن للارع» اعت تصق د زاوية من زوايا 
الفرق المذهبيّة هبيّة والدينيّة » مدرسة لتعلم الأطفال » على أنّ القرى الصّغيرة الي تخلو من 
المساجد » كان أطفاها يتلقون تعليهم على يد أحد الدّعاة » في ساحة صغيرة » أو في 
أ (51) 
إحدى الغرف في أحد بيوت القادرين » 2 . 
(60) جد تو مطل ود اترعداك ( التكاة الفرية لني , 
(13) دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية » ص ١١5‏ وما بعدها ( باختصار ) . 


3 د 3 


وظهر نظام الإجازة ( الشهادات العالية ) » حيث يستخدم الطّالب بعد الإجازة 
4 
كتب أستاذه » ويمكنه الرّواية عنه . 
2 لامرأة دور في التدريس في حلقات الساححد «وشكلك كت الشارية أعناء 
ا الحدّنات » ومنهن 1 الدرداء الصّغرى ( هُجَية بنت حُيَي الأوصابيّة 
ا فقية )"+ الى روف عن أن الكرداء :ونان القنارتى + وفضالة بق اعيبدة + 
الحد د عاص » وعائشة وآخرين كُثْر » وكان عبد الملك بن مروان 
م 0 0 المقدسيّة 


مَجَالِسَ الْمنَاظَرَّة : وتعقد في بلاط الخلفاء والأمراء » أو الممتشفيات لتشخيص 


مرض أو تحديد علاج » ؟ا في أيّامِ عبد الملك بن مروان وهارون الرشيد والمأمون . 


لقد بدأت المناظرات بعد الفتح » فطرق المتناظرون كلّ مواطن الخلاف بين 
العقيدتين : ( الإسلام والمسيحيّة ) » وكان البطريق النسطوري طياثاوس 5ناعطاهسة 
يعقد مناظرات في المسائل الدّينيّة بحضرة الخليفة الحادي , ثم هارون الرُشيد”" . 

وفي مجلس الرّشيد كانت تدور مناظرات أدبية » كان الأصمعي ألمع رجالا » ومن 
أم المناظرات الدّينيّة يّة أيّام الرشيق + مشاطرة كان الشاففى '( عمد بن دريس ين 
عثان بن شافع ) طرفها الأول » وطرفها النَّان عمد بن الحسنٍ الباق وبشر مربي ِ 
ومكانها قصر الرّشِيد وبحضوره » فأجاب الشافعي إجابات تدل على سعة علمه وتبحره 


زففة توفيت سئة 5١‏ هاء و الدرداء الكبرى هى : خيّرَة بنك لي حَدرد 2 وزوجها أبو الدّرداء هو 
عُوَيْسر بن مالك » ( أعلام النساء ٠١5/6‏ ) . 
(18) الدّعوة إلى الإسلام » السّير توماس أرنولد » ص ٠١١‏ 


5060 ل 


ف الثته واللذيك:وقنون العلوم:::.وانسط الشافمن في الكلام » فتكلُم بكلام حسن » 
فأعجب به الرٌشيد وقرّبه من مجلسه ورفعه عليها » وقال الرّشِيد : أنا أمير المؤمنين 
وأنت القدوة » فلا يدخل عل أحد من الفقهاء قبلك”" . 
ع ع 0 #2 
م ب ع لد ل د 

ا ' وكان ام الال وفنا ها 00 5 ا اناظرات بإفاحته ابن 
أبي عامر » ونا مات يحضر أبو العلاء مجلس لأحد من ولي الأمر بعده » وائعى ألا 
لحقه يساق ةعم خرج إلى 'اضقليّة فات فيها عنس عالية"" . 


الْمَدَارِنَ : بدأت المدارس بكثرة منذ القرن الخامس الحجري لازدحام المساجد 
بالحلقات ؛ ولإقبال النّاس على العم » وأو مسجد حول إلى مدرسة الجامعٍ الأزهر 
سنة 1/8؟ ه » ومن المدارين الشهيرة 'امدرية التظائكة يغداد »+ والمدرسة اللووكة 
بدمشق » وبنى صلاح الدّين الأيُوبي عدّة مدارس في مصرء وذكر أبن جبير عشرين 
مدرسة بدمشق أيّام صلاح الدّين فيها تخصّص عال » وسبعاً وعشرين في حلب . 

وفي الأندلس كانت المدارس الابتدائيّة كثيرة العدد » ولكمّها كانت تتقاضى أجوراً 
نظير التّعلِم » ثم أضاف الْحَكَم إليها سبعاً وعشرين.مدريسة لتعلم أبناء الفقراء بامجان : 
وكانق الننات 'يذهيق إل المدار كالأولاة سواء تسواء .: ركان التعلم الفال عوم جه 
اباقكة نهارن ولقورة عن قرا نيه ف المساجد »+ وكانت المناهح الى يدَرْسُونَها هي التي 


حلية الأولياة وطقات الأعنياء 11/4 

(:5) صاعد بن الحسن بن عيسى الربعي ( أبو العلاء ) : [ات 4١7‏ ه/7١٠‏ م ]ء عام بالأدب واللفة من 
الكتاب الشعراء ء ولد بالوضل ٠‏ ونك] ببغداد » واتتقل إلى الأندلن حوالي سئة ٠8؟‏ هف فأكرمة 
نوين ا عات :قمات تنه كناك الفطوض) غل فق أسال القال #اقونى مسقل : 
( الاعلام 130/7 ) . 

م ظهر الإسلام ؟/8؟1 ء عن : ( المعجب ) » طبعة القأهرة . 


201 د 


كوّنت جامعة قرطبة » م يكن ونه في القرنين العاشر والحادي عثر الأ 
حايكا القاهزة وعداو الشييتات عا + وانقفطت ٠‏ الكليّات لاقع دل رطليلل: 
وإشبيلية ومرسية والمرية وبلنسية ا 7 .. الي نشت نقشت فوق مداخلها : « يقوم 
لمم على عُمّد أربعة : حكة العاماء » وعدل العظباء » وصلوات الأتقياء » وشجاعة 
الشجعان » » لقد وجدت هذه العبارة محفورة فوق مدخل الجامعات الكبرى ال 
عرفتها الأندلس في ظل الحم الإسلامي . وتقديم ( حكمة العاماء )هق يلفت 
النظطرا"" . 

وعرفت هذه الكُلَّيّات والتارنا الوظائف الثّالية : 


المدرسن : وحقّ عليه أن يُحسن إلقاء الدّرس ٠‏ وتفهمه للحاضرين ثم إن كانوا 


مبتدئين فلا يلقي عليهم مالا يناسبهم من المشكلات , بل يدرٌهم ويأخذم بالأهون إلى ' 


الأصعب » إلى أن ينتهوا إلى درجة التُحقيق » وإن كاننوا منتهين فلا يلقي عليهم 
لواضحات , بل يدخل يم في مشكلات الفقه » ويخوض بم عبابه الرّاخر» ومن أقبح 
المنكرات مدرس يحفظ سطرين أو ثلاثة من كتاب » ويجلس يلقيها ثم ينهض » فهذا 
إن كآن ل يقدر الأعلى هذا الققدر» فهو غير صالح للشَّديس » ولا يحل لله تشاول 
ار سل الل الأته لأسسلوم ها .وين آلا , يستحقً الفقهاء المنزلون 
فعاوفا لأ مدرستهم شاغرة من مدرّس » وإن كان يقدر على أكثرمنه » ولكنه 
يسول ويتأوّل فهو أيضاً قبيح » فإن هذا يطرّق العوام إلى رَومٍ هذه المناصب » فقل أن 
يوجد عامي لايقدر على حفظ سطرين » ولو أن أهل العل, صانوه » وأعطى المدرس 
منهم التّدرريس حمّه » فجلس وألقى جلة صالحة من العل » وتكلم عليها كلام محقق 
عارف » وسأل وبتكل ٠‏ واعتّرض وأجاب » وأطال وأطاب» بحيث إذا حضره أحد 


(5) قصّة الحضارة ٠١5/١١‏ 
0 دورالماءين في بناء الْمَدَيّة الغرييّة ‏ الأستاذ حيدر بامات » المركز الإسلامي ‏ جنيف . ( بلا 
تاريخ ). 


 غ6ال‎ 


العوام أو المبتدئين أو التوسّطين فهم من نفسه القصور عن الإتيان بمثل ماأق به, 
وعرف أن العادة أنه لا يكون مدرّس الأ هكذا » والتّرع كذلك ل تطمم نفسه .هذه 
المرتبة » ولم تطمع العوام بأخذ وظائف العاماء9" . 

اميد : الذي عليه قدر زائد على مماع الدّرس من تفهم بعض الطّلبة ونفعهم , 
وعمل ما يقتضيه لفظ الإعادة » وإلا فا يكون قد شكر الله تعالى على وظيفة الإعادة » 
وا ضحد والتفية وات 

الْمُِيدُ : عليه أن يعمد مايحصل به في الدّرس فائدة . من بحث زائد على بحث 
المجماعة ونحو ذلك , وإلأأضاع لفظ الإفادة وخصوصيتها » وكان ده العوّض في 
فقا رلنها بتر انا + 

المنتهي من الفقهاء : عليه من البحث والمناظرة فوق ماعلى مر دونه . 

فقهاء المدرسة : وعليهم التفهم على قدر أفهامهم ٠‏ والواظبة إلا بعذر شرعي . 

قارئ العشر : وينبغي أن يقدّم قراءة العشر » فيكون قبل الدُرس » وأن يقرأ آية 
مناسبة للحال 4 موصوع الدرسن . | 

اْمْشِد : وينبغي أن اانه رماهو واضح الّفظ . ا 
مقته وغصبه 35 

تب الغيبة على الفقهاء : عليه اعتاد الحق ٠‏ وألاً يكتب على كل من لم يحضر 
ولكن يستفصح عن سبب تَخلّفه , م 0 
بصيرة فقد ظامه حقه » وإن سامح بمجرّد حُطام يأخذه من الفقيه فقد خان . 


إققة هذه الوظائف 03 انظر : معيد نّمم ومبيد اقم 03 للسبي 3 مؤسّسة الكتب الثقافئّة ؛ و١1‏ ه/ 
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خَازِنٌ الكَتّب : وحقّ عليه الاحتفاظ بها » وترميم شعثها » وحبكها عند احتياجها 
للك والكنة يا عل م لسن هن اهلها م وبثانا للسطاع إلبينا» وآن قث فى 
العارية الفقراء الّذِين يصعب عليهم تحصيل الكتب على الأغنياء » وكثيراً ما يشترط 
الواقف أل يخرج الكتاب إلا برهن يحرز قيته .. 

هذا .. ولا ينسى دور الرّباطات والزوايا والتكايا ككراكز فكريّة » ساهت في ٠‏ 
نشر العل والمعرفة » بالإضافة إلى أهدافها الدّينيّة والاجتاعيّة » وما يذكر أيضاً أن نظام 
التّقاعد للمعلّمِين كان معمولاً به ع العهد العثاني منذ القرن الثامن المجريا”' . 
ومن مبادى التربية الإسلاميّة : 

نقول أبن سينا +8 إذا اقنضت الخرورة الالتجاء إلى العقاب: © يتبغى :مراغاة ذلك 
بنتهى الحذر والحيطة ٠‏ فلا يؤخذ الولد بالعنف ء وإِنّا بالتَاطّف » ثم زج الرُغبة ٠١‏ 
والسقعوم 

ويقول حجّة الإسلام أبو حامد الغزالي : « من اشتغل بالتعلم فقد تقلّد أمرأ 

8 ءِ 3 0 #- 0 
عظماأ » فينبغي أن يأخذ نفسه بالشفقة على المتعلمين » وأن يجرهم مجرى بنيه » . 

وما هو جدير بالذكر » كومضة حضارية رفيعة » أن وقفاً بدمشق دُعي ( وقف 
الفطيامتة:)"" :ولق ريضه ق عراء [القتامنة)ء لتكلا حيون الأطفال نا عد م 

ست 6 

مجيئهم إلى المدرسة للتَعلّم برغبة وإقبال » وهذا تعزيز إيجابي رائع » وتشجيع عظم : 
وترغيب كبير على طلب العم والسّعي إليه بشوق ومحبة . 


م اخ اجو 


)(60؟) العرب والحضارة الحديثة » ص ؟5 
(3؟) القضامة : نوع من الحمّص المشوي الملّح ؛ عحبّب للأطفال جد . 


9ك 5 


أَهَم المراكز الفكريّة عند الْمُسَلِمِينَ : 
المدينة المنوّرة : لقد كان مسجد الرُسول َه مركزاً للحياة الفكريّة والاجتاعيّة 
الاي اطي للحي » فاش 0ر:::0010لللار 


وتيت المدينة الؤرة باعتادها على الحديث الشريف أكثر من اعتادها على الرَأي 
والقياس ٠‏ ؟ا هي الحال في مدارس العراق » وبرزفيها عمد بن شهاب الزهري » 
عند بن الشسشي» «وغروة نيع لز جريج وكانت أخهر الحلقات القلكة اعلفة + 

الإمام مالك بن أنس : إمام دار الحجرة » وأحد الأنّة الأعلام » صاحب المذهب 
المالي » ولد وتوفي في المدينة المنوّرة » فنشأ في البيئة التي نزلت فيها الرّسالة 
الإسلاميّة » ورأى بعضاً من صحابة الرّسول َه مِمّن كانوا أحياء حين حياته ؛ فكان 
عند المسامين الحجّة في فقه الدّين » وتسور اتوص على الجافت ال عدت ع 
توك الله لتر الف كقان: ( الوط ) ٠‏ :وهو اول كناب الك في الفقه الإسلامي : 
فاتخذ فيه القرآن الكريم وجملة من الأحاديث الصّحيحة أساساً في إخراجه » معدا في 
انتقاء الأحاديث على سمعة الذّين حدُثوا بها . 0 #الكدق والأسانة والتقوف 
وعقب على الموطّأ بما سمّاه : ( المدوّنة الكبرى ) . - مر 

قال الإمام مالك إن أأصول الفقه تقوم على الإجماع , وقصد به إجماع فقهاء المدينة 
المنؤرة » بوصفها مركز الفقه الإسلامي ؛ ومبعث نوره » ومأوى رجاله وثتقاته » ولقد 
خالفه في ذلك كثير من الفقهاء وأنَّة الدّين » وعلى رأسهم أبو حنيفة النعمان » لأن 
الاستئثار بالرّأي لفقهاء المدينة في غير صالح المسامين » وإيصاد لباب الاجتهاد عند 
فقهاء غيرها من الأمصار الإسلاميّة . 


أمّا السّئة الي اتبعها في إقامة مذهبه » فترجع إلى أصلَيْن : الإجماع » والقياس. 
وقيّد القياس نما ماه ( :الا علق )2 ريق مذلك عتم لاجد بيه زا كن 1ك 


ل 5 


ما يضرٌ بمصالح المسامين . ولقد انتشر المذهب المالكي في شالي إفريقية أَوّل الأمرء تم 
دخل الأندلس في عصر عبد الرّحمن الثاني : [ 457 207 م ] , إذ حمله إليها يحى بن 


يحبى"" , الذي لقب بحكم الأندلس . والمذهب المالي لا يزال حتى اليوم » مذهب 
أكثر المسامين في صعيد مصر ء وشالي إفريقية وعُمّان والبحرين والكويت . 


انين الندزة ) 


590) يحى بن يحى بن أبي عيسى كثير بن وسلاس اللَيثي بالولاء ( أبوممّد ) :1651 56 هارو 1كم 
]+ غال الأندلس في عصرة + أصله من. قبيلة مصصودة من طنجة ٠‏ قرا بقرطبة » ورحل إى للشرق 
شاباً » فسبع الموطأ من الإمام مالك » وأخذ عن عاماء مكّة ومصر ء وعاد إلى الأندلين فنشر فيها منهب 
مالك » وعلا شأنه عند الّلطان » فكان لا يُولّى قاض في أقطار بلاد الأندلس الأ بمشورته واختياره , 
توفي بقرطبة , ( الأعلام 176/8 ) . 


دِمَشقّ : برزفيها عبادة بن الصّامت ٠‏ وتم الدّاري » و : 

الإمام الأوزاعي””" : عبد الرّحمن بن عمرو بن يحْمِد ‏ إمام الذيار الشَّاميّة في 
الفقه والزهد » له كتاب ( السّنن ) في الفقه » و( الدُّمائل ) » ويقدّر ماسئل عنه 
بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلها » وكانت الفتيا تدور بالأندلس على رأيه إلى زمن 
الحم بن هشام . 

وعيزت مدرسة دمشق بتدوين الشارك المبكر» وذلتك قد أيام معاوية زه 
أواسنيان عل اين عبد من ريا" ٠‏ وترك لنا المؤرّخ الحافظ ء الرّخّالة » محدّث 
الدّيار الشّاميّة اين عساكر الدّمشقي "عارك ذفن )ف اكتزهن قاين جا بون 
الطب كتب أحمد بن أي أ ل ا 002 


لك د سار 0 
هذا المركز الفكري أبو بكر الطرلو شي ين لويد الفرني 7 3 


(0؟) ولد في بعلبك , وتوفي ببيروت :[28- ١١7‏ ها/لا١ل‏ - آلالا 6 . 

)9 عبيد بن شريّة الجرهمي : [ت نحو/ة ها/نحو 181 م ] راوية من المعمّرين » استحضره معاوية من 
مشام سق هيدان عن أخطار العرب الاعدسن ودوك + لس :دنر مسار نه كويد 
أخبارون فامل كتابين : كتاب الملوك وأخبار الماضين » وكتاب الأمثال , ( الأعلام 185/6 ) . 

6( علي بن الحسن بن هبة الله للد الاه ه/5 1١797 - ١١١‏ م ]ء ثقة الدّين ابن اكز الدُمشقى 

)9١(‏ موفق الدّين أبو العبّاس أحمد بن القامم بن خليفة بن يونس الخنزرجي واه في 
وعشق.4 وفيها صلف كتابة بنة +6 

)0 الطُرطُوشي :1 ٠١‏ هارؤه١٠‏ 1111م ان فيك الاك ساكل من هل طرطوشة 
02 بشرقي الأندلس » تفقه ببلاده » ورحل إلى الَّوق سنة 47 ه » فحيٌ وزار العراق ومطر 
وفلسطين ولبنان » وأقام في الشام . توفي بالاسكندريّة , ( الأعلام ٠/0‏ ) . 


2517 - 


البَصْرَةٌ : تِيّزت البصرة أنْها مركز إشعاع ديني ولغوي وفلسفي » برز فيها 
أبو موسى الأشعري ( عبد الله بن.قيس ) , والحسن البصري7”*) : وهو تأبعي كان إمام 
أهل البصرة » وحبر الأمّة في زمنه » وهو أحد العاماء الكتياء لمجا اعفان 
الننمّاك » قال الغزالي : كان الحسن البصري أشبه الثّاس كلاماً بكلام الأنبياء » وأقريهم 
هدياً من الصّحابة » وكان غاية في الفصاحة » تتصبّب الحكة من فيه » ولما ولي عمر بن 
عبد العزيز الخلافة كتب إليه : إِنْي قد ابتّييت بهذا الأمرء فانظر لي أعواناً يعينونني 
عليه فأحاية امسق + أما أبناء م لا تريدم وما أيقاء الأخزة فلآ بريدوتك : 
فاستعن بالله . 


وواقدل :نو تعولاء !1 وبرانن العةولف عجوي أله البلداء:والتكيين + نك أحكانة 
بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس 9 البصري » ومنهم طائفة تنسب 3 56 
( الواصليّة ) » وهو الذي نشر مذهب الاعتزال قي الآفاق » بعث من أصحابه 
.عبد الله بن الحارث إلى المغرب » وحفص بن سال إلى خراسان ء والقامم إلى الين » 
وأيوب إلى الجزيرة » والحسن بن ذكوان إلى الكوفة » وعقان الطّويل إلى أرمينية . 


وقت ين ببويو "17 «النى اقخور بالتووعة ارقي الل قهنا موشمة لني 
كتاب : ( تعبير الرّؤيا ) . 


وسَيبَوَيْه9'! :( عرو بن عثان بن قنبر) : إمام النحاة » وأو من ببسّط عل 
النحو» :ولد فى إخدق قرى شيرار وقدم المّصرة ٠‏ فلزم الخليل عن اعد الفراهيدي 


افيه للد يسار البصري 1٠١-11:‏ ه/ككاة _كللام]. 

(45) أبو حذيفة واأصل بن عطاء : [ ١5١ 8١‏ هل/١٠-‏ غغلام ]. 

(40) أبو بكر عمد بن سيرين » مولده ووفاته بالبصرة : [ 5 7١١‏ ه - 314-598 م ] . 

)) سيبويه بالقنارسيّة : ( رائحة التفاح ) » ولد سيبويه سنة ١48‏ ه/66" م » وتوفّي سنة 
18١‏ هثراكلا م . 
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1١ 


ففاقه » وصنّف كتابه الممّى ( كتاب سيبويه ) في التحوء لم يصنع قبله ولا بعده 
مثله » ورخل إلى بغداد فناظر الكسائى ٠‏ وأجازه الرّشيد بعشرة آلاف درم . 
احرف ريت قاين الحو رين انوي انها وبع قاحسا 
( علي بن حمزة ) » وتاميذه الفراء ( ون نيان '' ؛.والمفصل الصكّى الذي صف 
٠‏ كتابه ( الفلتات ) وأهداه إلى الخليفة المهدي . 
وفي الدّين برز فيها عبد الله بن مسعود » والإمام الشعبي ( عامر بن شراحيل ) 
وإبراهيم النخعي 2 وجعفر الصّادق 3 


جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ناسين بوعل( ابيز اوعدت 
0 1 - 14 ه ] ألْذي كان يفخر بجده أبي بكر الصديق رضي الله 

5 نين القائل عا جا بكر ود مر تتن.4![ أعيبان الشيعة #اردقة ] + لان 
1 06 الصٌادق' لسن ين 0 بن جد وان راتحا اميت 


لقد سلّم الباقرابنه جعفر شعار حياته في مقولْتيْن رائعتين : 


لس شيعتنا من أطاع الله . ١‏ نه 
م580 وإءٌ الله خبّا رضاه في طاعته » فلا تحقرنٌ من الطّاعات شيكاً » فلعل رضاه 


(19) أب زكرياء الفرّاء : [ ٠١ ١44‏ ه - 781 455 م ] » إمام الكوفيين وأعامهم والهل واللْغة وفنون 
الأدب , كان يقال : « الفرّاء أمير المؤمنين في النحو ء ولد بالكوفة , وانتقل إلى بغداد » وعهد إليه 
المأمون بتربية ابنيه » فكان أكثر مقامه بها » فإذا جاء آخر السّنة » انصرف إلى الكوفبة فأقام أربعين 
يوما في أهله يوزْع عليهم ماجمعه ويررم » وتوفي فق طزيق مكة:وكان مم تفشه فى" اللدة فنيها 
متكلراً , نعالاً بأيّام العرب وأخبارها » عارفاً بالنجوم والطّب ٠‏ ييل إلى الاعتزال » من كتبه : المقصور 
والمدوة» المعاق + اللخالت +مشكل اللفة ,ء 


22ت 


فيل وحن مخظة فق معصيعه ء ول عقر ره مسد قفا دلدل سخطه نهد ونا 
أولياءه في خلقه » فلا تحقرن أحداً فلعل ذلك ولي . 


نا القمام ركلا غالنا للامة وروواجيا رذ كناك فقو دزا لمعه التو 


من آرائه التنيزة : باب الاجتهاد مفتوح أبداً في الظّئّيات الى ليس فيها دليل من 
الشرغ فيد الشنء أما القطحات ذلا انكواه يها ' #العقاتد الوانحةا ».وين كلك عن 
الأحكاد العملية .او 

أبو حنيفة التعان!! : رن يدرّس في مسجد الكوفة » حيث وضع قواعد 
مكسية ينوك فق لاود هبزوع الابتشلال ف الرائدء ضتى أ وضع اللذاهت للف 
وضعو أحد المذاهت الفقهيّة الكرى :ف التشريم الأسلام ْم يكقب أبى حقيفة كتنانا 
يضم شتات مذهبه , وإنّا قام بذلك من بعده تاميذه أبو يوسف ( يعقوب بن 
0 يرقف شرا ع لاو التواي ا وتكونا مام امول 

حتى ارتفع ذكر أبي حنيفة في بلاط الخليفة الرشيدء وأصبح مذهبه من المذاهب 
الأربعة الكبرى في فقه الإسلام 


يقوم المذهب الحنفي 0 رد : 

لديف اتويت 

تم القياس ٠‏ غير أنّه فسّر القياس تفسيراً أوسع مما فْسّر به من قبل » فأدخل فيه 
عنصراً جديدأ ممّاه ( الاستحسان ) » بحيث يرجع فيه إلى حك العقل , والأخذ بما هو 
(4ع) أبو حديفة النعان: ين كابنت : ٠6١ 48١[‏ هاء وو 11 
(ةغ) 0 ع اونا رسيت المي بن عدر 6 لفو ا 
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حق وعدل + والعدول عا يتّضح أنه جائر أو مناف لصالح مجع » غير أن هذا الاتجاه 
بما تضمّن من حرّيّة في الرّأي » عاد من بعد أبي حنيفة فجمد » وانتهى إلى فكرة الأخذ 
بالستّوابق التي جرى عليها المتقدّمون من الفقهاء . 

بَعْدادٌ : برز فيها : 

ه02 شمّد بن إدريس الشّافمي 7 : إمام من أئّة المذاهب الأربعة الكبرى في فقه 
الإسلام » ولكن مذهب مالك في المدينة النوّرة » ومذهب ابن حنبل في بغداد » جمله 
هجر بغداد ؛ وهبط الفسطاط بأرض مصرء ومضى يبث مبادى مذهبه وقواعده في 
مسجد عمرو بن العاص » وكتاب ( الأمّ ) أعظم ما خلّف الشافعي من مؤْلّفات في الفقه 
والشّريعة » وقد جمع بين دفتيه أطراف منهبه من قواعد وبحوث ومناقشات . 

1 إوطل أخص اما عو عاحة مدهي« القافقي + انناو م سدى از العام ا 
ومحصّلة إجماع الرَأي بين فقهاء المسامين على مسألة فقهيّة أو تشريعيّة : وألا يؤخذ 
ياجماع المدينة المنوؤرة من الفقهاء وحدهم على مذهب مالك بن أنس » فقد كان مالك 
يقول إن إجماع المدينة على مسألة خلافيّة في الدّين » كاف لتقرير صحّتها » فخرج 
الشّافعي على هذا الرّأي » لأنّ فقهاء المدينة لم يؤتوا العصمة من الخطأ » أمّا إذا اجمع 

٠‏ فقهاء المسلمين على رأي » فذلك أدنى إلى العصمة ٠‏ وأقري إلى الحقّ » كذلبك ذهب إلى 
أن الرّأيِ الفردي » وإن اعترف لصاحبه بالأمانة في الذين » لاايصح أن هد ينه أضلا 

من أصول التشْريع 
لا لواحي ترس لان الك 
حديث في سنّة مجلُدات , اختارها من سبع مئة ألف حديث » وهذا مالم يت يتفق لغيره » 


)60( ولد الشافعى بغزة + وتوفي بمصر: [ 26ب 1*6 ه - لاا 56م ]. 


1078١ - ه14١‎ 3751: أبوعبد الله أحمد بن عمد بن جنبل » ولد ببغداد وتوفي ها أيّامٍ التوكل‎ )0١( 
.] م‎ 466 
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وصاحب الإمام الشّافعي » فكان من خواصّه » ولم يزل يصاحبه إلى أن ارتحل الشّافعي 
إلى مصرء فقال فيه :« خرجت من بغداد » وما خلّفت بها أتقى ولا أفقه من 
00 

ذاعت مبادئه التي طبّقها على الفقه في ذلك العصرء قال إِنٌ أصول الشّريعة ليست 
؟ضول التحو أو متملع دن كيك الاي وعدم التَغيّر » وإِنْها تنظّم حالات الجتع : 
فينبغي لها أن تتحوّل بتحول الجتع وبجسب حاجاته , وأسّس مذهبه على أنّ الشّريعة 
لامصدر لما غير القرآن الكريم » الحديث الشّريف . 


وأبو حامد الغزالي ( حَجَّة الإسلام )'"" : الذي تلقى العلم في مسقط رأسه مدينة 
طُوس ُ في جرجان » مم قدم تيسايون» ودر عل أ العالي الَجْوَيْني : « وَجَد في 
الافتعال سق تدع السلاه قرويية »وض ا وبين الأعينان:القنتان ممق لفن 
كاف يم ا ول الات 

وعلّم أبو حامد بالمدرسة النظاميّة ببغداد » فارتفعت منزلته عند أهل العراق » ثم 
سلك طريق الزهد والاتقطاع » ومن أشهر كتبه : ( إحياء علوم الدّين ) » و( المنقذ 
من الضلال ) » الذي نقض فيه الباطنيّة » و( تهافت الفلاسفة ) ٠.‏ الذي استعان فيه 
على العقل بجميع فنون العقل "ا 

اند أمضى الغزالي كمره يجأهد ويعمل ويؤلّف في سبيل مااعتقد أنه الحق ء 
وايضني الإسلام ما طق بأصولة:فق'بدع واحراق عه الأصول + لبظهرحته عل باطل 
المبطلين » ويقود سفينة الإهان إلى شاطئ السّلام » مما أضفى عليه لقب : ( حجّة 
أجلو 


لك أبو حامد مد الغْرَالي ( أو العَزالي ) ٠‏ مولده ووفاته بطوس ( ضواحي مشهد اليوم ) :  )650[‏ 6065 ه 
١١١١-٠١08 -‏ م]. مرّت ترجمته مفصّلة . 


(؟5) قصة الحضارة 51/١١‏ 


لاا 


يقول ول ديورانت : « إن أبا حامد الغزالي أعظم فقهاء المسامين قاطبة » وإِنّه 
يقل من فقة السلا ملزلة:( أوفمظين )فى اللاهوت الاق أو( كانه ) من 
فلسفة الاستشراف », وإنّ الغزالي ندُه ونظيره ف فندرة الجدل + واتدسيق الفيسوقف 
( هيوم ) الانكللرق سيعة فروك » إذ نهو قدرات الفقل إلى متظى الشيتة +11 
وخلاصة الرّأي في الاتصال الغيي عند الغزالي أن العم السّديد بالحق الأزلي 
لدابت » وطبيعة الخير والشّرء وهي جميعاً ما نزل به القرآن الكريم » وأوحى به إلى 
الأنبياء » وأهل القداسة بفيض من الله » يمكن لكل إنسان أن يصل إليه » لاعن طريق 
العفل ميل عن :طريق الوح واستعلاتها + والاتضال والهعز وجل بالزهد والشننك 
والوجد القلي . 
, لوحة من بداية القرن التاسع عشر 
للقاهرة. أ سجّلها ا 
( ديقفيدوبرتس ) 


القَاهرَة 
5 5 5 3 1 7 ر(ده) 2 3 55 5 عاتم 
درس في ( الفسطاط ) قبل بناء القاهرة ' » الإمام الشافعي » واشتهر فيها أيضا 
ىو 1 3 ٌ . 0 8 م 

عر الدّين بن عبد المّلام » وه الخير الحجازيّة [[ت ٠١‏ ه ]ء التي اختصّت بتعلم 

الما 

(:5) المرجع السّابق 56/85 أيضاً  .‏ 

(609). بنيت الفسطاط منذ الفتح الإسلامي لمصر على يد عمرو بن العاص » ودخل المعز الفاطمي القاهرة بعد 
أن بناها جوهر الصّقَأي في ! رمضان 1557 ه - ١١‏ حزيران ( يونيه ) ا م . 


 ةامكد‎ 


لقد اختصّت القاهرة بأزعزها : الذى اختص بالعلوم الدّينية , ة والكونية 
والطبيعيّة ٠‏ وبرزفيها : 


لال الاين النكييؤطى !"7" :التي ترايت ننة فعف مها الكشان 
الكبير » والرّسالة الصّغيرة » من كتبه : ( الإتقان في علوم القرآن ) » و ( إتمام الدّراية 
نانكا ناتوييو الأجواء و غبانو ا #بواز لقيال و ابعياط لوي اج 
ا الي ا 
الك :)هو كما ترات الادوور تو اسان بريه يز خا العامة فى حيار 
مصر ل الدر الندور فى الحفسير بالمأثون ) 

وان لكش الستقلاق "1 :: الذئ ولع جالادت والشعده اصري اديه 
الكريف: وأندم حاف الآثلاة ق غمرةء قال التحاري :©« عكرت معنمات في 
كناف رادها مارك .و كنبها الأكاضن ا 

فق كتنة :©( ادرو الكانتة فى أعيان للقنة القاضة ):: وا لكان البران ) 
راز لقع لبان عاق القر ورمع التسكاون عبوز لاسا وقيع اماه لشفا )اه 
و( إنباء الغمر بأبناء العمر ) » و ( الإعلام في مَنْ ولي مصر في الإسلام ) » و( فتح 
الباري في شرح صحيح البخاري ) . 
المَيْرَوَانَ : 

كقيرف القرووا تافقي القارج مام اباد ون الل اللاي البق ريل ان 


(ده) عبد الرّحمن بن أبي بكر السّيوطي :[65 الؤهاع ١544‏ ١١6ام].‏ 

(/0) أعيزين عل بن 2 الكنان المبتلان [كلالا_ ؟ممه - ١1595 ١١977‏ م]. 

)28 أبو عبد الله أسد بن الفرات بن سنان : [ 5١١ ١65‏ ه ع ودلا 58م م ], ٠‏ توَى قضاء القيروان سنة 
6 هاء واستعمله زيادة الله الأغبي على جيثه وأسطوله ووجّهه لفتح جزيرة صقلَيّة سنة 51١‏ ه ء 
فهو ول من فتح صقَليّة وتوفي من جراحات أصابته وهو محاصر سرقوسة برَأ وبحرا . 
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الشرق في طلب الحديث سنة 177 ه » وفي الحجاز قابل إمام دار المخرة » مالك بن 
أنس » وشهد حلقاته » وكتب عنه . ومضى إلى العراق فوجد في أبي عبد الله مد بن 
الحسن الشيباني من العناية به » والرّعاية لشأنه ماسدّد خطاه » ومضى به نحو غايته , 
وهكذا قُدّر لابن الفرات أن يدرس المذهِبَيُن الكبيريّن السّائدَيُن في العالم الإسلامي إذ 
ذاك + مذهب أهل الحديث في المدينة المنوّرة » ومذهب أهل الرّأَي في بغداد . 


الكذاين القزاف القوواة عفدا ليف عودقهءتفاقبل الناين عسوة خضيلة 
الرّخلة العلميّة الطّويلة » فكان يجلس إليه أتباع مذهب مالك » وأصحاب المذهب 
العراقي » فيأخذ في عرض مذهب أبي حنيفة ؛ وشرح أقوال العراقيّين » فإذا فرغ منها 
صاح صائح من جانب المجلس : «٠‏ أوقد المصباح الثاني ياأبا عبد الله » ٠‏ فيأخذ في 
إيراد مذهب مالك » وشرح أقوال أهل المدينة المنوّرة » فكان هذا نهجاً جديداً في دراسة 


الفقه المقارن » انّسعت دراسته في القيروان . 


ونتكلون #فبدة القلام ين عبد بن حبب النوعي عاب 60 ه/ 
اللا 86 م] ء الذي انتهت إليه رئاسة العام في المغرب . مولده في القيروان : ولي 
القضاء بها سنة 5؟5؟ ه واسمر إلى ان مات » روى ( المدوّنة ) في فروع المالكيّة عن 
عبد الرحمن بن القاسم » عن الإمام مالك . 


علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظّاهري""' : عالم الأندلس في عصره » وأحد 


أ الإسلاف: كان ق الأندلى خلق كفن يشسوة إل مذعية + يال طن 


( الْحَرْمِيّة ) . 


(وه) أبن حرم :[ 441-584 ه > خخ ٠١15‏ م]. 


ا 


جامع الزيتونة ( القيروان ) 


د الاء ‏ 


0 


كان ابن حزم على رأس الباحثين » فقيهاً حافظاً » يستنبط الأحكام من الكتاب 
والسّنة » قال ابنه الفضل : اجمّع عندي بخط أبي من تاليفه نحو اربع مئة مجلد . تشمّل 
على انين ألف ورقة » وكان يقال : « لسان ابن حزم » وسيف الحجّاج شقيقان » ٠‏ 
وأخهرمصتنافه :( الففتل ف الملل والأمواء والتخل ) وتعسه احزافه و( المتعلى1) 
ق أحداعت حزءا : 

واب حلمكن عدن بعد املك يل عدون عدون طفيل النيسى الأنولي” 
طبيب السلطان أبي يعقوب يوسف الموحّدي » وهو صاحب القصّة الفلسفيّة ( حي بن 
قطان )+ قنال الراكظي فى العخت” رأيت له تصانيف في أنواع الفلسفة من 
التزييطة ا كوو لاللقاه وض وناك م ورا وت عتطيه انه فز الم نوكن 
اهدو الوكين انود يعقوب شديد الشغف به » والحب له » يقم عنده ابن طفيل أَيّاماً ؛ 

ليلا ونهاراً » لا يظهر ء واسترٌ إلى أن توفي بَرّاكُش . فحضر السُّلطان جنازته » وله 
(رعوق الطك )ىق أكثرهن ببعة الاق ونع كة بيت ولهاعع جيه أورد 
المراكشي غاذج منه » وكانت بينه وبين ابن رشد ( الفيلسوف ) مراجعات ومباحث . 

وابق نقد ؛ أنو الزلبد دين رغيرا""' + الذق ندم شزوب اسلو أل اوح 
لقد درس ابن رشد في صباه الدّين » والشريعة » والرّياضيّات » والطّب » والفلسفة , 


اغذا عن كتاز علاء عضرة:ف الأندلتن .من يقال ابن طفيل: :واب رض أعظم أطياء 


المسامين في عصره » وكان لابن رُشد طريقته المبتكرة في البحث العامي ٠‏ تجرد فيها من 
3 2 3 2 5 
البحث دليل قاطع على.نبله » واستقامة أخلاقه » واستواء ذهنه . 


2 ع 03 1 1 0150" جاع 3 
ظل اهتام أهل أوربة بابن رشد ذا أثر في ثقافتهم حتّى أواسط القرن التاسع عشر 


(6) ابن طفيل :[ 455 ١(4مه‏ - 121١80 1١٠١‏ م]. 
(19) عمد بن أحمد بن عمد بن رشد : [ 517١‏ 4956 ه - 1١١58 1١158‏ م] . 


5 


ا ل ا من القرن الثاني 00 
القن التاسم عذر الملادي: عند الفريئين ولا فك أن ترجمة تعليقاته :عل أرسطو 
كانت الأساس الذي قامت عليه فلسفة الكلام عند التصارى . 

ومن التّرجمات التي اهم ما الغربيُون ‏ كتابه ( الكَليّات ) في الطب » الذي ظل 
متنا للتدريس في الجامعات الغربيّة زمناً طويلاً » و ( تهافت التهافت ) ) الذي رد به 
على الإمام الغزالي بو ووه ل اللك اله كن اذل هن كقف وومةه اد كله 
في العين » وقوله إن الإصابة بالجدري تولّد في الجسم مناعة من هذا المرض 

اتبع في شروحه على أرسطو أسلوب التأليف الذي جرى عليه العاماء في الجامعات 
الإسلاميّة » فبدأ بملخص عن أرسطو ء وعقب عليه بتعلهات مختصرة , ثم خم بشروح 
مطوّلة ينتفع بها المتقدّمون في استيعاب الحكّة . 

وذهب في كتابه ( تهافت التّهافت ) نفس المذهب الذي انتحله فوا بعد ( فرنسيس 
باكون : 1757-151١‏ م ) ء فقال : إنّ الدّرس والتفكير » قد يقودان إلى فهم أقوم لما 
بين الد ين بوانفكة مرو عضلة رولة فى ذلك زا :ترمحة ولاشيق ال طيقة المدلن من 
أخرازالتكنءوكان ذلك ق.نباية القرن الثا عقر المبلادي:: 
العُلُوم النْقليّهُ : 

روك التخاري عتوقا عن سول الله صا ينم » ظهر فيه بيدء التخصّص في العلوم 
التقلتة "عل يد كنار المتحابة ردن امع يعاد القريكة را أرحم 


() وتسمّى أيضاً العلوم الشُرعيّة . أو العلوم الدّينيّة . واخترت اسم العلوم النْقليّة لأنّ كل العلوم الفيدة 
النّافعة في كلّ الجالات . هي علوم شرعيّة يأمرنا الدّين بإتقانها . 


شروة 5 


مت بِأمتِي أبو بكر ء وأَشْدُم في دين الله عمرء وأصدقهم حياء عثان » وأقضام علي , 
ع 5 ءِ ِ اح 
وأعامهم بالحلال والحرام معاذ » وأفرضهم زيد بن ثابت"' ٠‏ وأقرؤمم لكتاب الله أبِي بن 
ا ع 0 ع 3 

كعب » ولكل أمّة أمين » وأمين هذه الامّة أبو عبيدة بن الجرّاح » . والعلوم النقليّة 
هي : 

علْم القراءات : وهي سبع قراءات للقرآن الكريم » وسببها أنّ رسول الله وَل 
سمح للعرب بقراءة القرآن الكريم حسب لهجاتهم » ولطبيعة الخط العربي » إذ كان غير 
منقوط , ولا حركات فيه » كقوله تعالى في سورة هود الآية الكريمة ١؛‏ : « إِنْة عَمَلْ 
غَْرٌ الح > ٠‏ وتّقرأ أيضا <٠:‏ إِنّ عمل غَيْر صَالير 4 . 

ومن أشهر أصحاب القراءات في العصر العبّامي يحى بن الحارث الذّماري ( ت 
كاه )ةيو خريب الر كاك زنك 05 

التَفْسِيرٌ : وهو إِمّا اللاززية هوه اران رسول الله َه وكبار الصّحابة , 
وإمّا النّمسير بالرّأي » وهو ما كان يعمد على العقل وعلوم اللّغة العربيّة » واعقد المعتزلة 
والباطنيّة هذا النوع من التفسير . 

ومو أشهرالفشريق فمحبه اللهاون مييوة رطق اللهفتحة لتك )ا 
وعبد الله بن عباس ( ت24 ه ) » والسُّدَّي لوت 1١7‏ ه ) ء والطّبري ( ت 
5٠١‏ ه )ء والقرطبي ( ت 50١‏ ه ) .. 

5 و إن 75 1 ْْ -31 ع ع 

الحديث الشريفٌ : وهو مااثْرَعن رسول الله يَيْنْهِ من قول أو فعل أو تقرير 
لشيء رآه » ويأقي بعد القرآن الكري أهميّة » ومن أشهر مصنفي كتب الحديث الشريف 
الإمام مالك بن أنس ( ت 774 ه ) , والإمامان عمد بن إساعيل البخاري ( ت 
1 ه )ء ومسم بن الحجّاج القشيري ( ت 51١‏ ه ) » وأبوداود السّجستاني ( ت 


(؟) أي أعامهم بعم الفرائض ٠‏ وهي المواريث . 


لصت 


0 ه ) ء وأبو عيسى عمد الترمذي ( ت 7/8 ه ) » والنسائي ( ت ٠08‏ ه ) » وابن 
ماجه ( ت 57/6 ه ) .. ومن رواة الحديث الشريف محمد بن إسحاق صاحب المغازي . 


الفقهُ : نشأ عن دراسة القرآن الكريم » والحديث الشريف » وعن التعرّف على 
بعانيهنا الحافئة الخالجة إل تلم التحو:واللفة #روتطلن 3ل نهم الشمر أعنا هل التق 
عه أحسو سنا له اللفة الترشةهمن الأدي الدع الحتالض + تطلي فهم اللعة 
العربيّة » ودراسة الأنساب » والتاريخ .. تلك العلوم الي مالبثت أن أصبحت على مر 
الزمة تغلوها عله 7 


ولكن اختلاف أنَّة الفقه في فهم بعض النصوص الفقهيّة + واستنباط الأحكام 
منهاء أَذى إلى تعدّة المذاهت أو اللدارين. + كدرسة أهل الحتديف :فى الدينة المنورة: 


وعلى رأسها الإمام مالك الذي كان يأخذ بمبدأ التوسّع في النقل عن السّنة » ومدريسة ٠‏ 


أهل الرّأي في العراق » وعلى رأسها الإمام أبو حنيفة الذي كان يعتقد بالرّأي . 

ون اشتهر ب النقةاهن كلانية نانك عنس بو ان الشييحانق فق اغراف 
عن نس اللبق و الاتمولسن «تواستية ين الفرات فق القيروان »بودن اشير الائة 
ين 0 7 3 3 3 3 
أبو عبد الله جمد بن إدريس الشافعى » الذي جمع بين مدرستى النقل والعقل بما اوتيه 
من سعة العقل والقدرة على الابتكار» وأحمد بن حنبل ٠‏ وأبو يوسف القيماضي » 
والليث بن سعد .. 


عِلْمٌ الكلام : نشأ هذا العلم في العصر العبّاسي » ويقصد به الأقوال التي كانت تصاغ 
على فط؛ منطقي أو جدلي » وكان من أثر ذلك أن أخذت كل مدرسة تدافع عن 
عقيدتها » وتعمل على دحض الأدلّة الي وردت في عقائد مخالفيها » وكانت المناظرات 
تمق بين التكلمين ق قضور القلفاء نوق المباهد الك بكة + كالبا جد + وغيز النذسقة 
كبيت الحكة . 


ويرجع ابن خلدون سبب تسمية هذا العلم هذا الاسم « لما فيه من المناظرة على 
البدع » وهي كلام صرف » وليست براجعة إلى عمل » وإما لأنّ سبب وضعه والخوض 

9 ا 0 
النَظّام » وأبو الحسن الأشعري » وحجّة الإسلام الغزالي . 

١‏ امه 

وضق علوم للخ لمر دا 

النّحو: نشأ غم التعيوق التشزة والكتوفة ورونيي) قاف جدريها الحوون 
واللْغُويين » وكان أبو الأسود الدُولي أو من اشتغل بالنحو في العصر الأموي . ومن 
عاماء التحو المبرّزين الخليل بن أحمد الفراهيدي » واضع عم العروض » وصاحب كتاب 
0 الصّحاح ن 2 الذي اختصره الرازي ف كنات 0 مختار الصّحاح 2 ْم وصع 5 الفضل 
مال الدّين مد بن مكرم بن منظ ور« لسان العرب 26 ووصع الفيروز بادي 
» القاموس الحيط ا 

زألن عدي سانل الأسدلنى أرسيووةق اللحو غرف سان« ألية ابن 
مالك » . > اجيم 


مالك #:وعتة اللدريق رواحة .وق الفض الاموف ييه بن معاويةة: لذلك فيل 
« بدي الشعر ملك يعنون امرأ القيس ‏ وختم ملك ويعنون يزيد بن 
0 3 #- 5 

معاوية »7 ٠‏ ولعت أسماء أمراء الشعر العرني في العصر العبّامي » كالحسن بن هانيع 
(؟) مقدّمة ابن خلدون .» ص 5058 

0( َمّي م بالعين » , لأنّه ابتدأ بحرف العين . 

(5) قال أبوهلال العسكري في كتابه الصّناعتَيْن : الشعر ديوان العرب ٠‏ وخزائن حككتها . وستودع 

علومها . 


"5 


1 أبي نوأس » » وأبي عام الطائي 2( وأبي عبادة الوليد البحتري » وأبي الحسن علي بن 
عباس بن الرّومي ٠‏ وأبي العتاهية » وأبي الطيّب أحمد بن الحسين المتنبّي ٠‏ وأبي العلاء 
المعرّي » والشريف الرّض » وعمر الخيّام صاحب الرّباعيّات .. 

قاف غنان التوم فنو فقا آذ الإسنائل ون فاده والأمراءبوالعكال ومركو 
الخلافة 8 فتح الجيهات : واتساع رقعة الثولة ون ضين: اليد الكاقه نت 
؟ ه ) مؤٌسس الكتابة الفنيّة » وواضع امولنا وقواعدها » حنج فيل لي 
الكتابة عبد اميد » ومن العتابن : ابن فين عمتاحين كتران:< ادن الكاتك + 
وعمرو بن بحر الجاحظ ساحن كات الميوان 3:68« البيدان لسن » 
زان عقلة #:واين القمية *والصاحي بن غتاد:» وابق تن ا ل 
الحرّاني » وبديع الزمان أحمد بن الحسين الهمذاني . 

ده 6د اج 

لاريبة في أن ابن رشد كان يذهب إلى أن الشريعة مقمة للطبع البشري » وعلى 
هذا قام مذهبه في أن اتّصالاً بين الشريعة والعقل الذفئ هو مصدر الحكة ل م ان 
يظل قائماً » وإلأ امتنع على الشّريعة أن تساير الطّبع ٠‏ وأفلت الطّبع من طوق 
الشّريعة . 


العُلُومٌ الاجتاعيّة : 

التاريخ 1 

التاريخ لغةً : التعريف بالوقت ٠‏ يقال : رخ الكتاب وورّخه ء أي بين وقت 
كتابته » وتاريخ الدّيء : وقت حدوثه . 

والنّاريخ : هو العلُمٌ الذي يتضيّن ذكر الوقائع وأوقاتها وأساليبها » ومظاهر 


لالاع د 


0 


الحضارة وازدهارها » وعوامل اضحلاها وانميارها » والتاريخ موضوعه الإنسان والزُمان 


معأ . 


والمؤرّخ : هو كاتب التاريخ ٠‏ والمؤرّخون المسامون وَل من أرّحْ حوادثه باليوم 
والشهر والسّئة » ا ريطوا تاريخهم بكل العلوم : الآداب » والسّياسة » والاجتاع : 
والفقه » والجغرافية والرّحلات .. فكان بحق ( علْمَ العلوم ) » واهقوا بتدوينه لرغبتهم 
في معرفة تاريخهم السّياسي » وسيرة أعلامهم وزعمائهم » ولرغيتهم في معرفة كل 
ما يتصل بحياة رسول الله لَه » من أعمال وأقوال » ليستعينوا بها على تفسير القرآن 

5 ٌ 

الكريم » ولتشجيع الخلفاء والأمراء ورجال الدّولة على تسجيل حوادث زمانم » لتطّلع 
غليها الأحبال القادعة . 

لذلكنع انها التاديخ العربي الإسلامي نشأة طبيعيّة » يمكن عدُّها ابتجابة لحاجة 
الجتع العربي الإسلامي ٠‏ لقد بدا تدوين التاريخ خلال القرن الأول للهجرة » منذ 

3 3 020 عر 9 

مطلع العصر الاموي . ويجب ألا يفوتنا أنّ مؤرخينا ل تكن غالبيّتهم من المؤرّخين 
الرسميّين - كا يُدَعى أحياناً ‏ انين يدوّنون التّاريخ لخليفة أو أمير » مما جعل تآليفهم 
ذات قية عاميّة » ويمكن القول بحزم وعاميّة : إنّ حظّ جمهرة مؤرّخينا العرب المسامين 
من النزاهة والحياد لاسبيل إلى جحوده . 

الكتب التاريخيّة : 


القصص التاريخيّة » وأيام العرب : قيل لبعض أصحاب رسول الله َيِه : ما كنتم 
تتحدّثون به إذا خلوتم في مجالسم ؟ قال : كنا تتناشد الشعرء ونتحدّث بأخبار 
جاهليّتنا . 


3 


م 


ومن كُنَابٍ هذا الصّنف من الكتب التاريخيّة : 


عبيد بن شريّة الجرهي [[ت 7" ه - 1841 م ] : أوٌل من صنف الكتب من 


- قلاع - 


العرب . وهو يني أدرك رسول الله مَل ل ع لا ده 
معاوية بن أبي اناهن صدماء ل فكدق 6 .فسالةه عن أخيار الغرت الأقدفين 
وملوكهم فحلنة توماو يحدوين أخباره » فأملى كتابين » نبّي أحدهما : 
( كتات الملوك وأخبارالماضشن 7 '» والثَّاني : ( كتاب الأمثال ) . 


ووهب بن مُنَبّهِ [ت 115 ه - #5/م ] : الذي يُعَدُ في التابعين » ولد ومات 
بصنعاء » وولأه عمر بن عبد العزيز قضاءها » من كتبه : ( ذكر الملوك الْمُتَوَجة من 
حمْيّر وأخبارهم وقصصهم وقبورهم.وأشعارهم ) ٠‏ رآه ابن خلكان في مجلّد واحد » وله : 
( قصص الأنبياء ) » و( قصص الأخيار) . 


كتب المغازي والسّيرة : بحثت في غزوات رسول الله مَلِنَةِ وسيرته » ومن كتابها : 


أثنأن نر عةان اك متهت الام ]+ أزل من كتن ف الشرة البوشة .وهو : 


ابن الخليقة الرّاعدي الثالك عتان .ين تان + مولده ووفاته فق المداينة المنوّرة + .وكان 
عق وواة الحدوت النقاك :ومن نتوناء الدينة المتو زة أفل الفتوق :دو ا سم كن 
أخبان الكيزة البو والقازق © وييلنها الاعلبان ينتوفي املك ق ةبده وى 
فأتلفها سلمان . 

مكنا القول:: إن التأليف العلبئ يدأ يكتابة شيرة رسول الله علثر وتقازيه:. 


عمد بن عمر الواقدي [ات ٠١7‏ ه - 856 م ] : من أقدم المؤرّخين في الإسلام : 
ومن أشهرهم » ولد بالمدينة المنوّرة » وانتقل إلى العراق سنة 16١‏ ه في أيّام الرّشيد , 
فولي القضاء شرقي بغداد » واستّرٌ إلى أن توفي ها . من كتبه : ( المغازي النُبويّة ) 
وا[ فتشح القى )من( ققص مضي :والامكتتوزئة )دو( أخبسار فكنة ا 


)0( طبع مع كتاب ( التيجان ا :( أخبار عبيد بن شّريّة في أخبار اليهن 
وأشعارها وأنساها ( ٠‏ الأعلام ع/وم4طا )2 دع ابن التديم ذلىم2 وإرشاد اليب ١6‏ 


 ءالك‎ 


.و( الطّبقات ) » و( فتوح العراق ) » و ( سيرة أي بكر ووفاته )» و( تاريخ 


الفقهاء ) » وينسب إليه كتاب ( فتوح الشام ) ندرأ كت ع الات فيقه ليه 


قال الخطيب البغدادي : كان الواقدي كما ذُكرّت له وقعة » ذهب إلى مكانها 
ا 

يقول الواقدي : ماأدركت رجلا من أبناء الصّحابة » وأبناء الشهداء » ولا مولى لحم 
إلآوسألته : هل ممعت أحدأ من أهلك يخبرك عن مشهده ٠‏ وأين قل ؟ فإذا أعامتني 
مضيت إلى الموضع فأعاينه » ولقد مضيت إلى المريسيع” اتنطرك الها وهنا لتك 
غزاة إلا مضيت إلى الموضع حنَّى أعاينه . 

اتقسم التقدة في حكهم على الواقدي » بين مادح وقادح , فقد وّقه مالك ثم نال 
منه كثيرون من المحدّثين لذن ل يكن يعست عا هنهم ددمل لخن عن الكت زالمتست: 
ولم يسمع من الروأة . 

عرو بق الر ودين العواة( 5 كقح 2 ود ؟زلام) » أحد التقهناء السبعة 
بالشرعة در اكه لس يد لى زراك اساي ام زرا كيه 
لعبد الله بن الزيير » نشأ في اللدينة النورة » واستقى أخباره من أبيه وأمّهِ وخالته 
عائشة ظ المؤمنين » وعن كبار الصّحابة الكرام »كزقد بن ثابت » واعامة بن ريدء 
واواقويرة عون الرحن: وج طيعن البنة وى ).ول الله وق طن ريشن الم 
35 1 


ل يمن كاخوّ تداعيد الك ومضعب ق هوون الكنانة كان كتير لخديف ثثة 


(0) تذكرة الحفاظل ١‏ ء وفيات الأعيان ١‏ .ء وتاريخ بغداد 5١5/6‏ ء وميزان الاعتدال 13٠١/5‏ »2 
وعيون اله ١‏ »؛ وتهديب التهذيب نس 

0ك المر قي : اسم ماء في ناحية قُديد إلى ساحل البحر الأمر بين مكّة والدينة للنوّرة » ( معجم البلدان 
مرا ). 


فها يرويه » وكان يدوّن عامه » روى عنه كثيرون » ولم يصلنا مما رواه من أخبار 
وأحاديث سوى ماعثرنا عليه في تآليف محمد بن إسحاق » والواقدي ٠‏ والطبري . 

متدون | لس دمن ا ت 15١‏ ه - 18لام ) : شيخ مؤرّخي السيرة 
والمغازي » ومن أقدم مؤْرّخِي العرب » نشأ في المدينة المنوّرة » له : ( السّيرة النبويّة ) 
الى هذها ابن هشام » و( كتاب الخلفاء ) » و( كتاب المبدأ والمبعث والمغازي ) , 
سكن بغداد فات فيها ودفن بمقبرة الخيزران أم الرّشيد . 

قال ابن حبّان : لم يكن أحذبالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه » أو يوازيه في 

ع 9 م 6 

غبد الملك بن هشام بن أيوب الميري البَْري ( ت 75١8‏ ه ) : هذب سيرة أبن 
إسحاق » نقلها عن تأميذه زياد البكائي ( ت 188 ه )ء وذكر المؤرّخون أنه وضع 
كقانا ف تعنص الأتتياة. وهل لك عرض اتوت وتكاة كنات التيجان : 

كتب الطَّبقات : التي اعقدت تصنيف الحدّثين حسب أميّتهم في رواية الحديث , 
نم صف المؤرّخون على الطّريقة ذاتها كتباً في طبقات الصّحابة أو الأطبّاء 
أو التعراءت. وأشهر هده الكين: 

( الطبقات الكبرى "الاق و مسرن قي لوف قات كن ه ]مما 
كلع ا وسو ةكد ننه ميق لجرا شبد وك » ولوق الممرة + ويكق تيده 
فتوفي فيها . 


(9) تذكرة لياط ١‏ »هء تاريخ بغداد 5١5/١‏ ء دائرة المعارف الإسلاميّة 88/١‏ » وتهذيب التهذيب 1/١‏ 


)0( وهو في اثني عشر جزءأ » ويعرف بطبقات ابن سعد . 


1 


و 2 5 3 0 5 ) 
أهل العدالة » وحديثه يدل على صدقه » فإنّه يتحرّى في كثير من رواياته'"" 


أورد ابن سعد في القسم الأوّل من ( الطّبقات الكبرى ) أنباء الأنبياء » ا ذكر 
نسب رسول الله مين وسيرته ومغازيه » راوياً ماأورد في هذا القسم عن جمهرة ة عاماء 
السّيرة كالشعبي , ا ل ا 


000 ا 


واتققان ب نه عا موقن له ابخان الزاقوممين كن عابنا لديم سان 
المطاعن التي وجَّهت إليه ولابن إسحاق من قبله ؛ علاوة عن أنه لم ينغمس في الفتنة 
الى در قزها متذاعضنالامون نوهي إجبا ر الناس على القول بِحَلّق القرآن ٠‏ فرضي 


)017 


الحدثون ع تقيّد 0 في الكتاية 


ولتظفاك التي" ألْحمّد بن سلأم الجحي (ات 77 ه - 466 م ) : إمام في 
الآدت اهن أهل 0 ماع قاف موكان يقولبالقنو تقال اقل ادي 
يُكتّبْ عنه الشعر » أمّا الحديث فلا . 


و( عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء )'"'' لأجمة بن القاسم بن أي أصيبعة [ ت 
ونكج 2 امن كن طتانية اق مقف مين امدق لديا ف الليدا كسان 


221/3 الوافي بالوفيات /88 » وتهذيب التهذيب‎ » 505١70 تاريخ بغداد‎ )1١( 

(01) نجاية خلافة المعتصم بالله » قال ابن سعد : والله لوناداني منادٍ من التّماء : إنّ الله أحل الكذب » 
ها كنيت + 

(1) وهي العناية بالإسناد . 

(19) ( طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين ) » انظر : لسان الميزان 181/0 ٠‏ تاريخ بغداد 5١0/0‏ . 
وفهرست أبن التدم ٠١‏ ء وطبقات الذكويين الوروك 37 , والوافي بالوفيّات ١١6/7‏ 

(15) انظر : النُجوم الزاهرة 515/9 ٠‏ ودائرة المعارف الإسلاميّة 2/١‏ , وأدباء الأطيّاء ١/ه‏ 


3 رت 5 


الناصري في القاهرة سنة 7:4 ه » فبقى عانا ولهذا »عاد بعدها إلى دمشق 2 وفيها 
صنف كتابه ( طبقات الأطبًاء ) » الذي أمّه سنة 379 ه ء أي قبل وفاته بسنة 
واحدة . 

بلغ عدد أطبّاء الفصر الإسلامي الذين كتب عنهم ابن أي أضيبعة كتناية دقيقنة 
أربع مئة » ؟ أثبت في نهاية ترجمة كل طبيب الكتب التي عُزيت إليه » وقد بلغت من 
الثقة عدا كرا : 

ولابن أبي ايوق ثلاثة كت ل مُعْثْر عليها 2 وهي #"كتاتن حكايات الاطكاة: ف قي 
علاجات الأدواء 3 وكتاب إصابات المنحمين 2 وكتاب التخارت والفوائد . 


كُتَبْ الفشوح : الي اهيّت بفتوح البلدان والأمصار ٠‏ مثل ( فتوح الام ( 
امنسوب للواقدي » و( فتوح البلدان ) لأحمد بن يحى بن جابر البلاذري 
(ت كلالااه - اقل م) ' وهو مؤرخ » جغرائي انان ميق أفل قددافمه عبالي 
التوكل مويافق أثاء المقيا" 'تروعا تمدن الإقيارة الم أذ البلاذريق. يكير أنكاء 
سرده للحوادث إلى تاريخ الحضارة والنظم الاجاعيّة . كذكره تعريب الدّواوين . 
ومسائل الْخَرَاحٍ » واستعمال الخاتم » وأمر السّكة وتداوها » وتاريخ الخط العربي 


الحراسية رمعت :ف خا وسكا عن سالج كلي ألكن السدانة ورد 3 
المطايخة ) أبن انان مو وي الالتعداف """ لتجمافوه الحشوق 
(ت 3ه - ١١15‏ م):مؤرّخ ثقة ومن أله الكفرا في ول لكام ا 
والآداب » ومن كتبه : ( معجم البلدان ) » و ( المقتضب من كتاب جمهرة النسب ) » 
و( اللسائالال) ف الثاوك .وكتاتن( الذول ) :و مج الشعراة) 


(13) لسان الميزان 555/١‏ . ودائرة المعارف الإسلاميّة /يده 
: كن 6 9 
)0 وأسمه : ( إرشاد الأريب ) ٠‏ ويعرف بعجم الأدباء , انظر : وفيات الأعيان 56١/5‏ . مرآة الجنان 6/.ه 


رن 5 


الخطيب البغدادي ( ت 18 ه - ٠١78‏ م ) : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
البغدادي » أحد الحفاظ المؤرّخِين المقدّمين » صنف أكثر من ستين كتابأ في علوم شتى » 
ركو ظات علنة القدية والشاريع + قال ابن حلكان + لول كن لصوف الحارية 
كماد اا لودل عل للدم شن 131 


أم كتبه وأشهرها : ( تاريخ بغداد أو مدينة السّلام ) » وهو من أُمّهات المراجع 
ّي لاغنى في دراسة تاريخ الدّولة العبّاسيّة في فترة نيفت على ثلاثة قرون" '' » ويشمل 
هذا الكتاب وصفاً مستفيضاً لعاصة العبّاسيّين » ؟! يطلعنا على سيّر من تعاقب عليها 

1 0 0 ءِ 2 جِ 
من خلفاء » ومن عاش فيها من الأمراء والوزراء » أو من أمَّها أو غادرها من اولي 
الفضل والعل!”") 

والعل' '' . 


ابن عساكر ( ت ١ه‏ ه - 177,5 م ) : أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله , 
ثقة الدّين ابن عساكر الدُمثقي » أمْ كتبه ( تاريخ دمشق ) الذي جمع فيه تراجم كل 
الرّجال الَّذِينَ كانت لهم صلة بدمشق » مقتدياً في ذلك بطريقة الخطيب البغدادي في 
كتابه ( تاريخ بغداد ) » ولكن كتاب ابن عساكر بلغ الثيانين عل" 

ابن بَشْكُوَال ( ت 8/اه ه - 1185 م ) : أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود 
بن موسى بن بَشُكُوَال » كتابه : ( كتاب الصّلة في تاريخ رجال الأندلس )"''' » وهو 
بع «كرسة ور طناء الأنالى اع شع زه هم وله كتاب: +( الفنواي 
(14) وفيات الأعيان 15/١‏ 

(19) من تاريخ بناء بغداد سنة ١40‏ ها ء وحتَّى وفاة الخطيب البغدادي سنة 476 ه . وذلك ضن أربعة 

عن ها : 
غيل امو اذ ع او اواك دوت حاف وطق + كته الأذات:وافم الساديعت 

طبعة : 15500109 م. 
(1). اختصره ابن منظور . صاحب لسان العرب في ١4‏ جزءاً . طَبعَت كملة في ( دار الفكر ) بدمشق 

مابين : 1986 1545م . 
() ويرد اسمه أيضاً : كتاب الصّلة في تاريخ أنّةَ الأندلس . 
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اهناك من الأمماء:) + ذكر فيهامن عناء امية فى اديت هبه فئنه :. الاسماء 
العسيرة التهجية ٠‏ أو التي كثيرا ما تختلط بغيرها من الأسماء . 

ابن خلّكان ( ت ١ه‏ - 185ام) “أبنو العكاين أدبن مد ين إبراهم بن 
اكز ين حلكان الازملى +المو رخ الخكنة::والاديي المائن» كتابه (١‏ وفيات 
لامكا راماء الجاء ال ينان انين اغوي كفي اد اده ومن احيقيي عا 
وإحكاماً » وكان منهجه في البحث : جمع المعلومات من الكتب ومن أساتذته ومن 
مشاهداته » مع النقد والتعليمق . ثم الامتناع عن ذكر تراجم الصّحابة والتّابعين 
والخلفاء » لأن الكتب المصنفة في تراججمهم فيها الكفاية , ثم لم يترجم إلا للّذِين وقف 
على سني وفاتهم » ثم رتّب أسماء الأعلام الّذين ترجم لهم على حروب الحجاء . 


المقرق ت ٠١5١‏ ها الوا :أ العا أجوية دنه اجو ١ ١‏ 
. م ):ابوالعياس بن بن بن يحى 


اللقري » كتابه : ( نفح الطَّيب من غصن الأندلس الرُطيب وذكر وزيرها لسان 
الدّين بن الخطيب ) » طريقته في التّأليف الثاريخي طريقة فذة » فهو يجمع عن 
الشخصيّة المترجم لها الأخبار الكثيرة » والمعلومات المستفيضة » ويتّخذ تلك الشخصيّة 
محوراً يدور حوله الموضوع ٠‏ فيؤلف بين شوأرده ويضم أجزاءه » ويسعئى المقري إلى 
فهم الشخص المترجم عن طريق فهم عصره » واستقصاء معارف زمنه » والإحاطة 
الطْروفٍ التَارَعخيّة الى مودت لهالكبيل + والتشتحدت له الغلق +بوقر يك له البعيف : 

والكتاب جامع لأحسن الوثائق الأدبيّة » وأم المصادر في تاريخ الأندلس بوجه 
عام » وهو يشمل جموعة ممتازة من المعلومات التاريخيّة والجغرافيّة والاجتاعيّة والادبيّة , 
افبميها!| لقرى هن عاد عدافة امعظ مها مود ل 0*1 


التواريخ العامّة : وأشهر مؤْلّفيها حسب سني وفاتهم : 


9") تحليل نصوص تار يخيّة » ص 58 
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ابن قتيبة الدّينوّري ( ت 778 ه - 484 م ) : أبوحمد عبد الله بن مسم بن قتيبة 
الزيتؤرف: نين أنّة العرت © .ومن المصضفين الكتزين »«واههنا +( عبيون الأخبنار )+ 
الذي يم ء الأجزاء الثالية نا السّلطان 2 وكتاب الحرب 2 وكدات السؤٌدّد 2 
وكتاب الطبائع والأخلاق المذدمومة 2 وكتاب العلم والبيان 3 وكتاب الزهد 3 وكتاب 
الإخوان 3 وكتاب الحوائج 2 وكتاب الطّعام 2 وكتاب النساء 1 


الطّبري ( ت 5٠١‏ ه - 118 م ) : أبو جعفر جمد بن جرير بن يزيد بن كثير 
الآملي الطّبري”''» شيخ المؤرّخين » كتابه : ( تاريخ الرسل والملوك ) » ويعرف 
( بتاريخ الطّبري ) » في أحد عشر جزءاً » وله : ( جامع البيان في تفسير القرآن ) في 

والطَبري من ثقات المؤرّخين » قال ابن الأثير : أبو جعفر ‏ أي الطبري - 
فو تقل التاريع» وف اتشيرهنها يدل عل لحري وي 

اعتمد الطّبري في تاريخه طريقة الحوليّات ‏ التي تقوم على ذكر الحوادث المامّة التي 
وقعت خلال عام من الأعوام » فإذا انتهى منها انتقل إلى العام التفنيل ملؤت 
الطّبري سهل بليغ ؛ ولغته فصيحة , وتجنب في صياغة فِكَره ه الغريب من الكلام » فهو 
طلي العبارة » يتجنب التعقيد » واضح المعاني اقول عل أنه كد ينال لرقاء 
العرية : 


اقبت الطبرى عدّة روانات تتدور حول عادقة واحدة :وهذا أوثق للآمانة 


(11) احتفل ما نم5135 :8؟ يلول (تسعير” ) 1944 في محافظة مازندران ( طبرستان ) بمناسبة مرور ٠٠٠١‏ 
سنة هجريّة على وفاة أبي م وزارت الوفوة المشاركة مسفظ رأشيه ( آمل ) حيث:فكرة 
تشييد جامعة تحمل امم الطَبري » وكان عنوان موضوعي الذي قَدّم لهذا المؤقر( مؤقر الطبري 
الدّولي ) : الطّبري في تاريخه بين طريقة الحدّثين ومنهج الؤرّخين . 

(0) إرشاد الأريت 4غ تبذكرة الجتائل »؛ طبقات السبكي ؟/ه١٠ ‏ ١٠6٠3ء‏ البداية والنهنانة 
١‏ »: ميزان الاعتدال 55/7 » تاريخ بغداد 177/1 ء لسان الميزان ٠٠١/0‏ » كشف الظنون هق 
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العاميّة في التقل » وذلك ي لا يترك المؤرّخ لبساً أو إهاماً في نفس القارئ » أو اعتقاداً 
أن الموؤرّخ جاهل للرٌواية الثّانية » الي تتعارض مع الرٌّواية التي أثبتها في كلامه , 


فيحل ذلك منه على الجهل » أوعلى سوء القصد ء وإيراد مختلف الرّوايات المتعلّقة بخبر 


واحد » ميزة انفرد بها مؤرّخون قلائل كان الطّبري شيخهم وعميدهم . 

قال بعض الباحثين : إِنّ سياق الطّبري الأخبار دون تمحيصها ء أمر لا يليق 
بالمؤرّخ الناقد البصير . 

وعند الطبري في ذلك هو عَدْر زواة الحديث ٠‏ الّذين يذكرون الحديث بطرقه 
ورجاله » تاركين الحم للقارئ » أمانة للعم وإبراء للدّمّة » يقول الطّبري في مقدّمة 
تار 1 وليعم الناظر في كتابنا هذا أن اعتادي في كل ما أحضرت ذ وه فيئة ماعنا 
شرطت أفي راسمه فيه إن هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه , والآثار 
الى أنامنيدها إل زواعا فيه ووك ها أدرك جع المقول + والقيط يفك التفوس : 
إل اليسير القليل مله , إذ كان العلم بما كان من أخبار اللافيع + وفاا هو كانن من انبا 
الحادثين » غير واصل إلى من لم يشاهدم ٠‏ ولم يدرك زسام » إل بإخبار 50 
ونقل الثاقلين » دون الاستخراج بالعقول ٠‏ والاستنباط بفكر النفوس » فا يكن في 
كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئَّه » أو يستشنعه 
سامعه » من أجل أن لم يعرف له وجهاً في الصّحّة » ولا معنى في الحقيقة » فليعم أنه لم 
ولا لاسر اتيت ربد اا را راجا دير 
نحو ماأَدّيَ إلينا لد 


وفي هذا النص الواضح والصّريح » ما يشير إلى مذهبه فها ورد في كتابه ( تاريخ 


الرُسل والملوك ) من تلك الأخبار ء ويا ماكان شيخ المؤرّخين , فإنٌ كتابه سيظل بما ٠‏ 


اشتّل عليه من الرٌوايات الأصيلة » والنصوص التّادرة في أسلوبه الرّائع الرّصين » أشمل 
7 الطبري 527 
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كتاب للثَّارِيخْ عند العرب ٠‏ وأوفى عمل تاريخي بين مصئفاتهم » أقامه الطّبري على 
منهج مرسوم ٠‏ بلغت فيه الرّواية مبلغها من الثّقة والأمانة والإتقان . 


المسعودي ( ت 561 ه - 107 م ) : أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي » 
كتابه : ( مروج الذهب ومعادن الجوهر ) » وهو( مؤرّخَ ‏ جغرافي ) » نظو الامو 
بعين الموؤرّخ » ويتأمّلها في الوقت نفسه بلواحظ الجغرافي » ولكثّه لم يظهر براعة في 
تنسيق المعلومات التي جمعها » ولم يجعل منها كلا حيّاً متجاوب الأجزاء متناسقاً . 

اخ الآنو الك وق ىك اه 3ن سر اللسلاين هل بين #تعمداين 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الْجَزْري9" . المورّخَ الإمام » سكن الموصل » 
فكان منزله جمع الفضلاء والأدباء » وتوفي بها » وأكثر من جاء بعده من المؤرّخين عيال 
على كتابه : ( الكامل في التّاريخ ) . 

و1 لكان سرف كانه دوا الف لل ل 1 
والاالفا الكبين) ف البلكفة »دو ("تاريخ الوضل ) لإيعه + 

ابن عذّاري الْمَرَاكّشي ( نحو 75 ه - نحو 55؟1 م ) أبو عبد الله حمد ( أو أجمد بن 
عمد )المرّاكثي . كتابه : ( البيان المُغرب في اختصار اخبار ملوك الاندلس 
نغروي بون آم العني الى تعب حواات الدرب والاتدنى القنابكة الواح 
والإداريّة » وأوثقها في موضوعها » كا تعرّض ابن عذاري إلى الحروب التي استعرت بين 
للعلين سقو اسان 

ابن الطقطقي ( ت ١5‏ ه - 7١9‏ م ) : أبو جعفر محمد بن علي ابن طباطبا » 
كتابه : ( الفخري في الآداب التُلطائيّة والدُول الإسلاميّة ) » في قممه الأول : شؤون 
السّياسة » وفي قسمه الثاني : موجز لتاريخ دول الإسلام » وذيّل ابن الطُقطقي بحثه 


(90) ولد ونشأ في جزيرة ابن عُمَر على نهر دجْلّة شالي الموصل » ( معجم البلدان ١8/‏ ) . 


5 3 


لتاريخ كلّ خليفة بأخبار وزرائه » فهو والحال هذه يعادل من حيث الأهميّة كتاب 
( الوزراء والكتّاب ) للجهشياري ٠‏ بل فاقه » لأنّ الجهشياري توقف عند وزراء المأمون 
من أل سيل سي 7ه 

ابن كثير( ت لاله - ١797‏ م ) : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ثم 
التمممى + حافظ موغ فقيه + كتابه ::( البداية والنهاية )“ومن كتية أيضاً : 
( طبقات فقهاء الشافعيّين ) » و( تفسير القرآن الكريم ) » و( التكيل في معرفة 
الثّقات والضعفاء وامجاهيل )77 بي 


ابن خَلْدُون ( ت 408 ه - 15١1‏ م ) : أبو زيد عبد الرّحمن بن جمد بن مد بن 
خلدون الحضرمي الإشبيلي » الفيلسوف المؤرّخ » العالم الاجتاعي البحّاثة » كتابه : 
( كتاب العبّر » وديوان المبتدأ والخبر » في أيّام العرب والعجم والبربر » ومَّن عاصرهم 
من ذوي السّلطان الأكر + ومقمة هيدا الكتاب تقع في جزء كامل » وكانت صورة 
حيّة للحياة الاجتاعيّة في مختلف البيئات الى تقلّب فيها ابن خلدون » وللعصر الذي 
اتقضت فيه حياته » وهي محاولة للنقد التاريخي » مع تعليل وتفهُم وتفسير » فتوصّل 
إلى الخطأ والصّواب » ومعرفة الحوادث بدقة وضبط » لاسرد الوقائع والأمماء فحسب . 
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م إن المقدّمة علّلت الظاهرات الاجتاعيّة » وأوضح ابن خلدون فيها أثر السّكن 
عل اكناة الاحعافية :: ودرس 'الظاهرات الاقتضادية «نيكون بدتك قدمة ف بغر 
الأقنض افا والكلانة والاجتاع والششرال +«فقتع وولح بالك بافاما تتكى التو (افلنية 
التاريخ ) ٠‏ والمقدّمة تقع في ستّة فصول هي : 

. في العمران البشري على الملة‎ ١ 

١ . في العمران البدوي‎ ١ 

؟ ‏ في الدُول والخلافة والْمّلْك » وذكر المراتب السّلطانيّة . 
و الكرر الكامة :8 ؛ البدر الطال اذا 
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في العمران الحضري والبلدان والأمصار . 
في الصّنائع والمعاش والكسب ووجوهه . 
عن العلق نايا رتعلمها > 
وبقي هذا الآثرالخالد يُّدْرَس ويؤخذ منه ء فترجمت المقدّمة إلى معظم لغات 
العام » يقول ( أرنولد توينبي ) في كتابه ( دراسة التاريخ ) : إن ابن خلدون نسيج 
وحده في تاريخ الفكرء م يدانه مفكر كان من قبله ٠‏ أو جاء من بعده في جنيع 


)5( 


الفضور 


وفلسفة ابن خلتدون:دارت خول تقطتين ركسكتان #نلسفة الاجتاع + وفلسفة 
التاريخ » ولسنا بصدد فلسفة الاجتاع التي يعدُ عاماً من أعلامها البارزين » ومع ذلك 
ا : إنه بحث في عم الاجتاع العام أو الاقتصادي””", ثم الاجتاعي ,ثم 

سي » ونظريّة الدّولة . أمّا فلسفة التاريخ ؛ فقد أراد أن يكتشف العوامل التي 
2 التاريخيّة » والقوانين العامة الى تمشى عليها الدّول ولعو ف تطؤرها 
مع إيجاد معيار صحيح يتحرّى به المؤرّخون طريق الصّدق والخطاً فيا ينقلونه من 
الاخبار والوقائع . 


أوجد ساطع الحصري على التقريب أَم المؤلّفات الي تتعلّق بفلسفة التّاريخ 
متاشرة » فوجدها بعد ظهور مقدّمة ابن خلدون ٠‏ تحصن قاعقارة كدت » منهاأ: 


(51 أل ينيق أن مل أحد من الغرب + أو من الغربئق. اقل اين علدون »:وجهنة نظن تجدم بين الشمول 
والفلسفة الحقة في آن واحد » والاعتقاد السّائد بين منتقدي ابن خلدون هو أنه أعظم مؤرّخ انتجه 
الإسلام » ومن أعظم المؤرّخين في العصور الوسطى » » 

6 215 ,31586 0111153102 2[ نع اأوع1 ]1 .)ال 
(0.) ويرى ابن خلدون أن الدّولة هي التاجر الكبير ٠‏ وضي كالتاجر البارع البعيد النظر ٠‏ من واجبها أن 
تتأكّد من أن الضّرائب التي تستوفيها تعود إلى التّداول بين النّاس » والصّرائب المعتدلة أعظم حافز على 

الشل: وى الاح الأحرى فان الذوية لاط إذانعى تنك عشفا: 


0ف 3 


( الأمير) لميكيافيلي الإيطالي » و( الحكومة المدنيّة ) لجون لوك الإنكليزي , 
و( العَالم الجديد ) لباتيستافيكو الإيطالي » و( طبائع الأمم وفلسفة التّارِيخَ ) 


لفولتير الفرنسي » و( آراء فلسفيّة في تاريخ البشريّة ) لهردر الألماني » وكلهم اقتبسوا 


من مقدّمة ابن خلدون في كتبهم ١‏ 

ولقد سبق ابن خلدون عاماء الاجتاع بقرون : 

بنق غرهل تارذ« القول بالا كالابوالتعليهة ع وكن أب خلدون أعو :واد الأنة 
أعطى رأياً متيّزاً » وعد التقليد ظاهرة ضعف . لادلالة قوّة . 

وسبق دوركهايم بالقول بالقسر الاجةاعي » وقال : الإنسان ابن مجمّعه . وتفرض 
الظّاهرة الاجتاعيّة نفسها على الأفراد . 

95 ُ ع :7 ع 9 

وامتازعن فيكو في جرى تاريخ الآمم وتطوراتا بأنه كان موضوعيّاً . 

والشبه جلي بينه وبين ميكيافيلي في دراسات السّلطة والحكومات والإمارات ؛ 
والأساليب التي يجب اتّباعها في الحم . 

ووجه الشبه بينه وبين جان جاك روبنُو واضحة من حيث الإيمان الشديد بحياة 

وبينه وبين نيتشه في نظريّة الحق للقوّة . 

وسبق كارل ماركس في نظريّة فضل القية . 

ولآرق خلدوة ات لتسيرالظواهر الكّناسئة بالغامل الاقتمنادى > سيق عاد 
الاجتاع بالدُخول إلى صلب الظّاهرة وتقسيها إلى أجزاء بقصد دراستها . ولم يكن رائداً 


في عم الاجتاع السكوني » بل هو رائد في علم الاجتاع الحري ( الدّيناميكي ) » بدليل 
أنه لم يدرس المدن الفاضلة » بل المدن القائة » ووازن بين ما كان وما صار . 
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لقد كان ابن خلدون بحقّ أوّل كاتب استطاع أن يكتشف ميدان التاريخ الحقيقي 
وطبيعته » وأن ينظر إلى التَاريجَ كعلم خاص يبحث في الحقائق التي تقع في دائرته , 
لقد كان شغوفاً بالتاريخ مع معاناته للسّياسة » فكانت تجربته غنيّة . 

الْمتقريزي ( ت 66 ه - 1445 م ) : أبو العبّاس أحمد بن علي تق الدّين 
ادق وتوف سيور زلدون + خلت كقا ند ا من :3 ا كمانم كارك لقرفة دول 
الملوك ) » وفيه أخبار سلاطين الماليك » و ( كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار ) » وهو من أمم المراجع في تاريخ مصر الدّيني والسّياسي والإداري والتّجاري . 

أبن تَغْري ل ت 75م ه - ١187م‏ ) : أبو الحاسن يوسف بن تغري بردي ' 
بن عبد الله الظّاهري » مؤرّخ بحاثة » وصل إلينا من كتبه سبعة كتب في التّاريخ , 
أ مها : ( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ) » عالج فيه تاريخ مصر منذ الفتح 


العربي الإسلامي إلى سنة 441 ه ء مشيراً في مواضع كثيرة إلى حوادث البلاد الجاورة , 


وإلى وفيات كل عام . 
وكتاب ( مورد الّطافة فين ولي السّلطنة والخلافة ) » ويتضمّن سيرة موجزة 
للني مَلنَّه » مع إيراد ثبت بأمماء المتحابة وسلاطين مضر ووزرائهم حتى 


سئة 8687 ه . 5 


مه 


وأتمٌ ابن تغري بردي كتاب السّلوك لامقريزي » فوصل بحوادثه من 445 ه إلى 
هاء ودعاه : ( حوادث الدُهور في مدى الأيّام والشهور ) » ؟ أت كتاب ( الوافي ) 
للصّفدي من سنة 50١‏ ه إلى عهده » القرن التاسع الهجري » والكتاب هو سيرة لمشاهير 
الرّجال رتبت أسماؤهم فيها على حروف المعجم » وقد صار الكتاب يدعى : ( المنهل 
الصّافي والمستوفى بعد الوافي ) 9" . 

(53) لالمفظ قوه1 : [ ١م‏ كلاه > ١6٠١‏ - 18070 م ] . 


(79) لم ننس : أبا الرّيحان البيروني » وابن زولاق ٠‏ وابن إياس ٠‏ وابن بشكوال ٠‏ وابن مسكويه ء وابن 
غداذء وأا شامة » واين واطل:.. ولكن اكتقينا بالأمقلة الكابقة اخدضارا , 


3# 2 


الجغرافية : 

ازدهرت الجغرافية ( عم وفك الأرقي ""ا#ومف التضوع الق.وضلت قاب 
الصَّين شرقاً ؛ وقلب فرنسة غرباً » وبسبب تدوين التاريخ والأدب » والرّحلات » 
والحج ؛ والتّجارة الواسعة برّا وبحرا » وأشهر الجغرافيّين المسامين : 

عبيد الله بن أحمد ب ار ت 78١‏ ه > 155 م ) : مؤرّخ جغرافي » من 
آهل تشتهافن تمل عا لد الحكايق #قولا» الويفة والخير دواعي لبي ام 
تصانيفه كتاب : ( المسالك والمالك ) .. 

دن كزدل اراق الومات :زت بعد 5787 ه - بعد !9 م ) » رحّالة 
فخل اللغرت وضفلكة م وحات باذ الاردلتى وعررها :»من علناء البلدان :ليه كعاب« 
( امسالك والمالك والمفاوز والمهالك )1 . 

عمد بن أحمد بن أبى البناء المقدسى : ( ت نحو 58١‏ ه - نحو ١4؛‏ م ) » رحّالة 
جغرافي » ولد في القدس » وتعاطى التجارة » فتجدّم أسفاراً هيّأت له المعرفة بغوامض 
أحوال البلاد » ثم اتقطع إلى تع ذلك » فطاف أكثر بلاد الإسلام » وصنف كتابه : 
( أحسن التقاسي في معرفة الأقالم ) » امتازفيه عن سائر عاماء ايداف بكزة 
ملاحظاته » وسعة نظره » قال سبرنغر : لم يتجوّل سائح في البلاد ؟ا تجوّل المقدسي » 


(7؟) 


وم ننتبة أخد :أو بحسه ما عم به مثله 

(؟) أطلق العرب المسامون على هذا العام أسماء متعدّدة ‏ منها : علم تقويم البلدان . عم السالك والمالك . 
عم مسالك البلدان والأمصار . 

(:) 5 في لسان الميزان 13/6 

ردم الجبل هنا هو( إقلم لمجال )6 ويقه شرق العرافقايؤغرق الزقبوكتال الأعواز : آم حدقة :هيدان 
ونهاوند . ( أطلس التاريخ العربي .ص 5٠‏ و١4).‏ 

(53) دائرة المعارف الإسلاميّة 145/١‏ , الرّخَالة المسامون في العصور الوسطى 59 

/ا) أحين التقاسيم رق 
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عمد بن مد بن عبد الله » الشّريف الإدريسي : ( ت ٠١‏ ه - 1110 م ) » من 
كارع الجغرافية » ولد في سبتة » وتعلم بقرطبة » ورحل رحلة طويلة انتهى بها 
إلى صقليّة » فاستدنهه الملك روجر الثاني ( 8086:11 ) ملك جزيرة صقلية 
التورها نف« وحطه بالكتين من العطف :والغتا يه + فضت لالد رثن كرة أرضية من 
الفضة » محفوظة في متحف برلين اليوم » ووضع له كتابأً سمّاه : ( نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق ) » وهو أصحٌ كتاب أَلّفه العرب في وصف بلاد أوربّة وإيطالية » وكل 
ماكتب عن لفرت من عماء العرب أخنة عنه» .يقول غوبعناف لوبون : #وأشهر 

؛ : : 0 

جغرافي العرب هو الإدريسي ٠»‏ ومن كتبه التي ترجمت إلى اللاتينيّة » تعلمت أوريّة عم 
الجغرافية في القرون الوسطى 0" . 

وخريطة الإدريسي الت اشقلت على منابع الثيل والبحيرات الاستوائيّة الكبيرة 
- أي على البقاع نيلم يكشف عنها الأوربيُون إل الس الماع اك خرائطيه 
طرافة » إذ هى 5* يت أن سفرفة العرى خفرافينة افرقينة وا اكل عاط مو ل + 
ولا ال عي هنا لاز م وم ا اد مريت ا 
المشماق ) إذ قال :« وهذان القسيان مخرجهها من جبل القمرء فوق خط الاستواء 
اع تر رلك ها 1ل مو جنا ل سد سور اانا ار 
منها فإنّها تصبٌ وتجقع في بطيحة”" كزية جوهة انار اح كول ايا من اطي 
إلى بطيحة أخرى كبيرة » ويخرج من كل واحدة من البطيحتين ثلاثة أنهارء فقرٌ 
بأجمعها إلى أن تصبّ في بطيحة كبيرة جد . على هذه البطيحة مدينة تسمّى 
طرمى » . 

وللإدريسي أيضاأ كتاب : ( الجامع لصفات أشتات التبات ) » استفاد منه ابن 


(8؟) حضارة العرب 037 
لله البطح لغة : البسط ٠‏ والمراد هنا مستنقع . جمع مياه . 


01ل 5 


2 1 
6 


+ مصور الإدر يسي 


ِ 


البيطار » و( روض الأنس ونزهة الثفس ) » ويعرف ( بالمالك والمسالك ) » و( أنس 
الْمََّجِ وروض القَرَّج )7 . 

شهاب الدّين أبوعبد الله ياقوت بن عبد الله الرّومي الْحَمَوي (ت 311 ه - 
9 م ) : مؤرّخ ثقة » وجغرافي من أُلَّة الجغرافيّين » درس الجغرافية بصورة عمليّة في ه 
أسفاره التي زار خلالما : بلاد العرب » وآسية الصّغرى » ومصر والشام » وإيران 
وما وراء الثهر وخراسان » أمم كتبه : ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) ويعرف 

ع 3 عِِ 5 

بعجم الأدباء » و( المقتضب من كتاب جمهرة النُسب ) » و( المبدأ والمآل ) في 
التاريخ ٠‏ وكتاب ( الدّول ) » و( معجم البلدان ) . 


(60) دائرة المعارف الإسلاميّة 01/١‏ , الوافي بالوفيات ١77/١‏ 


556 


جاء في قصّة الحضارة : « وكان ياقوت كثير الأسفار » سافر أوّلاً للتجارة , ثم 
يادو لدزامة الأرقئ وأهلها + لاله أحفى أغنة الإنيوان لاه ااه او كانه اقل 
اسان« وبلناتهم والساليية حياي #ترقوسره والح ضور أن مد عدر سكت 
عامّة في مَرّو تحتوي إحداها على ٠٠٠٠١‏ مجلد » وفطن أمين هذه المكتبة لشان الزائر » 
فسمح له أن ياخذ منها مائتي كتاب إلى حجرته دفعة واحدة :وما عن شك في أن 
الاين يمون الكشن .وزيرون أنها دم الكيناة رف :فق عروق غطياء التتجنال + يندركون 
ماشعر به ياقوت من بهجة حين حصل على هذا الكنز العظم من كنوز العقل »'"" . 

ومن الرّحَالة العرب المسامين : 

أحمد بن فضلان بن العبّاس بن راشد بن حماد ( ت بعد 7٠١‏ ه - بعد9755 م ): 
صاحب الرّحلة المعروفة إلى بلاد الترك والْخَرّر والرُوس والصّقالبة » المعروفة برسالة 
ابن فضلان » أوفده المقتدر العبّامي إنى ملك الصّقالبة ‏ على أطراف هر الفولغا - وقد 
بعثوا برسول نيه إلى.عاضة الخلافة ٠‏ يرجون العؤن غل مقناوية ضغنط قبائل الخور 
عليهم من أطراف بلادهم الجنوبيّة » وأن ينفذ إليهم من يفقههم في الدّين » ويعرّفهم 
بشعائر الإسلام » وكانوا قد اعتنقوه قبل عهد غير بعيد » وقامت البعثة من بغداد في 
١‏ صفر 5*6 ه - 5١‏ حزيران ( يونيو ) 17١‏ م ء مارّة همذان والرّي ونيسابور ومَرو 
وكا رقي م جكره ]إن حار لبياقا و تررك وار ل حافت 3د خا 
( مايو ) 517 م » ول يُعْرَف خط سير الرّجعة لضياع القسم الأخير من الرّسالة '' . 

عدن أجوين حي الكدان الأحدلى (ن اكد للاقوع ااركالة 
أديب » ولد في بلنسية » ونزل شاطبة » وبرع في الأدب » ونظم الشعر الرّقيق ‏ وأولع 
)4١(‏ قصّة الحضارة ١58/١١‏ 


(4) الرُسالة مطبوعة : طبعة الجمع العامي العربي بدمشق . ووزارة الثّقافة والإرشاد القومي في سوريّة 
( مديريّة التراث القديم : 


اا دن 


بالتركل: والشهل افوا العرق كلاف متاك دواع نع هه 021 هه ومن 
ال آلف فيها كتابه : ( رحلة ابن جبير) » ومات بالإمكندريّة في رحلته الثّالفة : 
ومن كتبه : ( نظم الْجَمان في التشكي من إخوان الزمان )7 . 

عمد بن عبد الله بن عمد بن إبراهم الطَّنجي ( ابن بطُوطة ) : (ت6//اه - 
3007 م ) : رحالة مؤرّخ » ولد ونشأ في طنجة » وخرج منها سنة 75 ه .» فطاف 
بلاد المغرب ومصر والشّام والحجاز والعراق وفسارس والمن والبحرين وتركستان 
وما وراء الثهرء وبعض مناطقةالند والصّين » وبلاد الثّترء وأواسط إفريقية , ثم 
اتقطع إل الطلطان أوتعتان "+ قاقام و بلاده» امل أخبار رحلفه عل مدن 
الجزي الكلى تمذينة فاس سفة ة هلا #وشماء.: :( تحفة النطانق غرائب الأمضاز 
وعجائب الاسفار ) . 


استغرقت رحلته سبع وعشرين سنة » من سنة 7١50‏ إلى سنة 1707 م » ومات في 
مَرّاكُش » وتلقبه جامعة كبردج في كتبها وأطالسها : أمير الرّحالين المسامينا” : 


كدع لل 210 1 وطرع 11051 01 ععوممط . 


الحسن بن الوزان الَرُناطي » المعروف باسم ( ليون الإفريقي ) : ( ت نحو 107 
ه - أحو 10050 م)ء جغرافي رحالة ٠‏ ومؤرّخ أندلسي » انتتدب أبوه لبعض السّفارات 
والوساطات السّياسيّة » ثم انتدب هو لمثل ذلك ٠‏ فتيسّرت له الرّحلة إلى أكثر بلدان 
إفريقية الثماليّة والمثرق » وحجٌ سنة 15١‏ ه ء ودخل الأستانة ومصر ء وطاف بلاد 
المغرب الأقصى + وزار تمبكتو » وعاد منها عن طريق سجاماسة » وحضرحروباً بين 
البرتغال والشّريف عمد السّعدي ( القائم بأمر الله ) » وأسره قرصان من الإيطاليّين سنة 


(55) نفح لطي 0 »ء دائرة المعارف الإسلاميّة ١‏ . الإحاطة في تاريخ غرناطة ١١8/١‏ 
(44) من ملوك بني مَّرين . 
(45) دائرة المعارف الإسلاميّة 59/١‏ , الدّرر الكامنة ؟/60؛ » الرّخّالة للسامون ١١ 3١‏ 


 ةةال-‎ 


د © 


+57 ه ( أواسنة 453 ه ) » قرب جزيرة ( جربة )!أ وأخذوه إلى نابولي » وعرفوا 
أنّه من أهل العم » فقدّموه هديّة إلى البابا ليون العاشر في رومة » ومعه كتبه وأوراق 

رحلته » وكانت للبابا عناية بعلوم المرفة + فا كرمة وأدخله في خاصّته وسمّاه ! ا 
لبون )وق الحسة بن الوزان يكتبها بالعرييّة ( توخي السك اراقع أله 
تنصّر » وما من دليل يؤكد ذلك » وتعلّم الإيطاليّة واللأتضقةء وكان عدن الأنياية 
والعبريّة » وطلب منه البابا أن يترجم رحلته إلى الإيطاليّة ففعل » واذن له بتدريس 
العربيّة في كليّة بولونيّة 6«عماه8 » وبعد موت البابا سنة 177 ه » دخل تحت حماية 
الكردينال جيل ءطنناذلة 6 1115© » وعلّمه الفركة زومت 3 خلذل ذلك معج] 
طبياً لاتينيّاً عبرياً » لاتزال أوراق منه موجودة بخطّه » أنجزه سنة 17١‏ ه » ثم قدّم 
سنة 955 ه كتاب ( وصف إفريقية ) ) مترجما إلى الإيطاليّة » وفيه كثير من حوادتها 
التاريخيّة » أوردها وعلّل أسبايها ونتائجها ٠‏ وهو القسم الثّالث من كتاب له ألّمه في 
(اللغرافية العامة )1 »توطيغ هذا القت سينة ٠‏ م بإيطالية » وأعيد طبعه عدة مرّات 
سنة ١٠١59 ١088و 1١005:‏ 9١١1و‏ 8 مء وِيّرْجم إلى اللآتينيّة وطبع ها ء 
ونقله جان قبورال (#تومصه7 هدع إلى الفرنسيّة عن طبعتي 155١0‏ و505١‏ 
الإيطالرتين , * م تكرّر طبعه في فرنسة وهولندة وألانية عذة طلبدات + وهو اذل كقان 
عاد قم أ واي اده الأوربيّةرمًا لاشك فيه . 


عاد الحسن د ون الوراق لاوم سوا لمن 1س - 1١97‏ م » ومات مساماً في 
تونس نحو سنة 7 مء ومن كتبه أيضاً : ( مختصر تاريخ الإسلام ) » و( تاريخ 
إفريقية ) » و( جموع شعري ) في الوعظ والزهد » وله رسالة باللأتينيّة في ( تراجم 
الأطئاء والفلاسفة العرب ) » طبعت سنة 1778 م » وصئف كتاباً في ( العقائد والفقه 


)3( جزيرة قبالة ساحل تونس الجنوبي أقربة ميق الشاخل البها فاسن» ( الرّوض المعطار في خبر 
الأقطار ص 16١8‏ ) . 
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الإسلامي ) » 5 ذكر كتاباً له أو رسالة في ( الأعياد الإسلاميّة  )‏ و( كتاباً في 
التّحو )9 , 

فَضل المسامين في علّم الجغرافية : 

لقد أبدع العلماء السامون في رسم المصوّرات الجغرافيّة لأكثر الأمكنة التي زاروها أو 
عرفوها » ورسموا المصوّرات البحريّة اللبحار التي جابوها » ووضعوا المعاجم الجغرافيّة 
الق ما زالك متهدة حدى .يونننا هذا +.وطوروا الإسطرلات6بوغرفوا كزوئة الأرض + 
وقاسو أبعادها بدقّة » خصوتا أيَام الأمون » وحدّدوا خطوط الطُول 00 1 
متخذين جزر الباليار مبدأ خطوط الطُول ٠‏ وظهرت أبحاث حديثة تقول إن ( الفتية 
المغرورين ) وصلوا عبر بحرالظّامات ( الأطلسي ) إلى أمريكة قبل كولوميس بمدّة ٠١‏ 
أ و21 زعاء» وإبكدل اصكانتهنتة الظرئة إل وهزة كلاف هركة ف القة هنود 
أفريكة وان مذكة مذ خساعاف الهتديةق أمريكة تقيه الدته الابزلائقة اانه 
0 


'.وقاعاء 1466م نرت صحف البرازيل تمركاً للذكمون جعرز أستاه العليوم 
الأثريّة الاجتاعيّة في جامعة ( ويتواترستراند ) في جمهوريّة إفريقية الجنوبيّة » جاء فيه 
أو كني ةالتاريخ خط عتدهنا تسن اكتشاف امريكة إلى كزيحوف كرارمسس: 
ذلك لآنّ العرب في الواقع هم اكتشفوها قبله بئات السكنين!9؟ . 


(590) الأعلام 5/5 ء عن حياة ابوزاتآلة لفاسي وآشاره لحمد اللهدي الحجوي ٠‏ البحث المقدّم إلى مؤتمر 
المستشرقين الي أنعقد في فاس سنة 1555 م . 

(44) انظر أعلام الجغرافيّين العرب » د . عبد الرّحمن حميدة ص 55" . عن الأب أنستانس الكرملي , 
المقتنطف شباط ( فبراير) 1546 م . 

(49) أعلام الجغرا افيْين العرب » ص 3١5‏ . وليس يغمز من قدر البحّار الكبير كولومبس أن يقال اليوم إنّ 
غيره من لالاحة قد سبقوه إلى العام الجديد . 


1 


لك 


ودراسة الأستاذ المذكور» والَّتى دامت ست سنوات » اعقدت على دراسة للهياكل 
البشريّة الي عثر عليها في ولاية ( غراناده ) البرازيليّة . 
جلو جو اجلا 
القَلَسَفَةُ :م نعل الفلتكة البرقائقة إل لابين ماكر انهه كانوا يجهلون اللّغة 
اليونانيّة » من أجل ذلك عهدوا إلى نفر من التُصارى كانوا يتقنون اللْعتَيْنَ اليونانيّة 
والتّريانيّة » أو السّريانيَّة والعربيّة » لينقلوا لهم علوم اليونان وفلسفتهم . 


ومن سيّئات التّقل » أن النقلة ترجموا كثيراً من شروح الإسكندرانيّين على الفلسفة 
اليونانيّة » والإسكندرانيُون أو الأفلاطونيُون الحدثون » كانوا متفلسفين هاهم أن تكون 
الفلسفة اليونائئكة طبيعيّة مادَيّة لاتثفق مع ماورد في التوراة والإنجيل » فراحوا 
يبدّلون فيها » ويفسّرونها على أهوائهم » ويزعمون أنهم يريدون أن يوفقوا بين الدّين 
والفلسفة ؛ فزعوا مثلا أنّ أفلاطون ترهّب في الصّحراء سبع سنوات عن ابقطاء َه 
يخرج ببرهان على الثّالوث المقدّس ٠‏ وكانوا أحياناً يضعون في أفؤاه القدّيسَيْن بولص 
وتطر أنوالاً قراط + 

« ولقد كان نت ماهو أدهى وأمرء ذلنك أن أكثر النقلة كانوا نصارى 
نسطوررئين » يعتقدون أنّ لاسيح عليه السّلام » طبيوتين بشريّة وإِهيّة ؛ ومشيكتيّن 
يشرئة و إل أو نصارى يعاقبة يعتقدون أنّ فيه طبيعة واحدة هي الطّبيغة الإلهيّة , 
ومشيئة واحدة هي المشيئة الإلميّة » هؤلاء التّقلة لم يستطيعوا أن ميّوا بين مذاهبهم 
الدينئّة وفلسفة أرسطو وأفلاطون » ومن سبقهما » فكانوا إذا وقع أحدم على رأي 
يخالف مذهبه » حنفه أو حوّره » وريّا أضافوا كلهم إلى كتب الفلاسفة ماليس 
ة 


(0:). القول للدُكتور عر فرٌّوخ : « عبقريّة العرب في العم » الفلسفة ».ص 55 » ط؟ ء بيروت 1١987‏ 2 
واعتّدنا في هذا البحث مع كتاب د . فرّوخ : « درلسات في الفلسفة الإسلاميّة ».د . حمود قأسم , د 


0٠6‏ ل 


كد ورضلع القلجية البوقا اق إل العر لمانو ارت مبرسة جلا من 
الناقلين » أو قصداً » مع أنّ خلفاء المسامين ائتتنوهم على هذا الثّراث » ولقد كان فلاسفة 
الالام م :طهارة الننين المع ل يكوا ق هذا التروين الذي أدعله الاتكتهرا درن 
والثقلة السّريان من بعدهم على الفلسفة » فأخذوا يجهدون أنفسهم وعقوطم في سبيل 
النُوفيق بين هذه المتناقضات والحاولات التي لاتتّفق مع العقل ء وقضوا في ذلك قرتَين 
ونصف القرن من الزمن » مظهرين عبقريّة عظية في بحوهم ونظريّاتم . 

أشهر الفلاسقّة الْمُسُلمِينَ +» 

أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي :( ت 7٠١‏ ه - 478 م ) » فيلسوف 
العرب » ولد بمدينة الكوفة » وجرى على سّنّة غيره من عاماء المسامين في ذلك العصر 
الزاهر ء أيّام المأمون والمعتصم » فدرس أكثر فروع العم والأدب التي كانت في متناول 
الطاليى ق عضن ور ولقه لمن الولفتاف تاق بوخبة ويقن عقا ومثالة» 4 
الكماب والمتانة والعدوع والقلاقة والأنواط والمدراقية والطبيفة والتجانينة والوسيقن 
والطي والفلية + 

كانت فلسفة الكندي على مذهب الأفلاطونيّة الحديثة » ولكن الكندي لم يأخذ 
هذه الفلسقة جلة »بل غير فيهنا » ون كته« الفلسفة الأولى فيا دون الطْبِيعيّاتَ 
والتوعيد وم :وعدن تربائل أولاها قماهثة العقل:. 


وأبو النّصر عُمَّد بن ممّد بن طَرْخان الفارابي : ( ت 5٠9‏ ه - 1050 م ) > المعلّم 
لكان هوا كارو علامة الطللين ا ته الركيس[: ابن يكندااهل كتيده انهه نينا مولي 
بفاراب على هر جيحون » ونزل بغداد فأتقن العربيّة ومَلّك زمامها , ولف بها كل 


تصانيفه » إنّ أخطر كتبه الفلسفيّة هو« آراء أهل المدينة الفاضلة » . الذي يعطي . 


3 
ود دور العرب في تكوين الفكر الاوربّي » ء 3 . عبيك الرمن بدوي 00 مذاهب الإسلاميّين 0 خخ # 
عبد الرّحمن بدوي ٠.‏ الفصّل في الملل والأهواء والتَحل » لابن حزم الأندلسي.. 
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فكرة عن قانون الطبيعة أوتموزهذا القانون ف تور كدان وناك بابيه كل نبو 
إزاء الأحياء جميعاً - وهي الفكرة نفسها الي قال بها « هبز » الفيلسوف الإنجليزي ‏ وأنّ 

كل تق عضوي إلا يرق ف الكاتتائف الأخرى وشيتة للناياقه منوانه ف معمعة هذا 
التنافس الحتوم » يكون أعقل العقلاء من يقتدر على إخضاع غيره لإرادته » فيصل إلى 
تحقيق رغباته كاملة » ولكن كيف استطاعت الماعة الإنسانيّة الخروج من قانون الغاب 
هذا ؟ لقدشيق الفاراق خاو حاك روكئ و ونشعة عندسا قال :إن المعية أساها 
الانفاق أو التق ين الأفر اقح دوذ يقناءها رك بول غذة قود تفرضيا العبادة: 
وتعلنينا الفنافوة +بورفدن الفساراق أن ديش وو التو الحعف #نوان رض عليه 
شرائعه » ورفض على الملة مذهب هؤلاء الّذين جعلوا الحقّ قوّةَ » وحضّ الثاس على ألا 
يقهوا مجتعهم على الحقد والقوّة الغاشمة والتّناحر » بل يقهوه على العقل والإخلاص 


والحبّة . 

إن في هذه الآراء لنسنا كترا ووتينا إل« القلففة الورك فى أراخنالقرى النافن 
1 ا يمّة » وإنجيلها « العقد الاجتاعي » لولف 
جان جاك روسو . 


لقد كان أثر الفا رابي في انجاه التّفكير الأوربي عظياً ٠‏ فكتبه تقلت إلى اللآتينيّة : 
وطبعت جملة واحدة في باريس عام ١778‏ م . فن تليق العفو اللي القة 
روأ بفلسفة الفارابي الراهب الفرنسي فنبنان دو بوفيه ذنهاناهء8 عل أرمعءعم1/1 المتوفى 
نحو سنة 557 ه - 15١6‏ مء الّذي ضمّ أجزاء ء من فلسفة الفارابي برمّتها إلى كتابه » أمّا 


ألبرتوس ماغنوس ( ألبرت الكبير ) كبير فلاسفة الكنيسة في العصور الوسطى فإنه لم 


يستطع عرض فلسفة أرسطو بأحسن ما عرضها الفارابي » لذلك لم يجد بدا من أن 
يقتفي آثار الفيلسوف المسل في عرض فلسفة أرسطو ا" . 


» ٠١9/١ عبقريّة العرب في العم والفلسفة » ص 350 » وانظر : وفيات الأعيان 81/6 » والوافي بالوفيات‎ )0١( 
؟01//١ ودائرة المعارف الإسلاميّة‎ 


0 بن أحمد بن مُمد بن رشد الأندلسي : (ت 0ه ه - 2وا١ا‏ 

من أهل قرطبة , ٠‏ شارح أرسطو 2 يكن أحد ف أفوية يستطيع فهمها ء 

و ل ذلك فق أورئة بانع المارج ودوعرة شارع: كي ا يطو 
ولكنه لم يكن شارحاً لكتب أرسطو فقط » فكثيراً ما كانت شروحه على أرسطو في 
حقيقتها حجّة لإبراز آرائه الشخصيّة » أو لتفسير الآر أل القوقة كتسورا مندييها مده 
الخرويع كانت الوسيلة الوحيدة لفهم أرسطو ء حتى إنها كانت تطبع مع كت ارسطه 
نفسها » وحتى إن ولم اكزر( 8 ١‏ م) فقيه بأريس »2 وعضو اللّجنة الي أللفها 
البابا غريغوريوس التاسع لتاب كني امحظوم الجديطل كعات من وا اء الطبيعة 
لأرسطو وعلى شرحه لابن رشد » وقد تقلت كتب ابن رشد إلى العبريّة واللأتينيّة , 

وطبعت في البندقيّة وحدها أكثر من خمسين مرّة . 

ولف افتين الخرق الشف ابن ره مكاملا :+ وكاندن عفان انسل عقال 
الفكل الاووقح تعد أدانه ا ن اليه زالنامقة واسماً عل عاراسلة ‏ وعفوهنا 
ما حملت معها من أراء ماديّة وطبيعيّة وشموليّة » ولم يكن من المستغرب أن يعجب 
مفكرو العصور الوسطى بشروح ابن رشد » وبإصابة آراء ابن رشد » وهكذا نشأ بينهم 

مذهب الرّشديّة للأخذ بالعقل عند البحث » وترك الاعتاد على الرّوايات الدينئة 07 , 


غ ]ا عقا حت فلششة ارق .زغة عتولالفلابفنة ف العصور الوستطن ينان لتقل 
في كل مكان » هيت الكنيسة لتقاوم هذا التّيار الجارف بكل سبيل » فابن رشد يعتقد 
مراعة نالك امور نص ان لذن ولاعت فى التلسفة وبوات. لد العو دقفي 
ا تصع في الآين واب وقد وات ال 


اليئئة الي لا: ١‏ تق ور طا زا ف اراق لفلسفي , كا قال 00 اماد » وأ فيها قد 


(05) عبقريّة العرب في العلم والفلسفة . ص ١١5‏ 


ردك 5 


»ابن رشد 
؟؟ تصوره ( رفائيل ) في لوحتته الشهيرة ( مدرسة أثينا ) » إنه الرّجل الوحيد 
الّذي يلبس عمامة بيضاء في اللوحة كلها » ونحن لانرى من هذه اللّوحة هنا إلا 
ربعها » ولعل من الصّعب جّداً أن يخطى المرء في الدَعرّف إلى ابن رشدء بسبب هذه 
الغرافة 
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كامنة هي التي تدفعها في تطورها الدَائُ البضز نوفا يرجم البفل وفك لان 
الجزئيّة » أمّا الي يخلد فعقل الإنسانيّة جمعاء . من أجل ذلك أعلنت الكنيسة على 
ابن رشد حرباً شعواء دامت قرنيّن كاملّيْن » فحرّمت دراسة الفلسفة وتدريسهاء 
وقتلت مناصريها » وأحرقت كتبها . 

نفل رأن اتتس اقيق تيدر الواسيوق الذي اتكيل يقانا شاميا ف 
جامعة باريس » فاستصدرت الكنيسة حكاً بطرده من تلك الجامعة . ولكن ذلك م 
يبدّل رأيه » ولا خفف من نشاطه » إلا أنه قتل غيلة . 


قال الفيلسوف الألماني « كانت » (ت 18٠54‏ م كارآية :ق لكان والرمات مو انها 
لنساء يفا فق ذاه »: إنّْهنا وعناءان كبيران متو يان عل يع الكقائق الحسوسة 
والمعقولة » ولكنّها وعاءان بلا قعر ء ولا جوانب ٠‏ إِنْه| في الحقيقة « فكرة » خالصة » 
مَكّننا من تخيّل الأشياء مرتّبة بعضها إلى بعض ٠‏ أو منسوقاً بعضها خلف بعض » وهما 
في ذلك كله مدركان يأوّل الغقل + وبالبدية لابالحواس... وابن رشد هو الذي قال:: 
« والرّمان معنى ذهني لا وجود له على الحقيقة » » وقال أيضاً : « إِنّ الزمان شيء يفعله 
لتم اق التركقم: :10ل مان البو سوقط وبا مدرككه الذعق ينهدا الانداة 
المقدّر للحركة , فإِنه كان من المعروف بنفسه أن الزّمان موجود ٠‏ فينبغي أن يكون 
هذا الفعل للذّهن من أفعاله الصّادقة النسوبة إلى العقل لا إلى الخيال ٠‏ والزّمنَان ليس 
5 (؟د) 

وساهم في بناء الفلسَفة العر بيّة الإسلامية : 
المعتزلة الّذِين بالغوا في قهة العقل » حتى جعلوا معرفة الله واجبة بالعقل . 


(00) المرجع الكاقك هن :1ن ك كفب كرمكوق كولونيين: كناب فى مايق مزرعغا ف اتعرين الازل 
4 1 ءِِ 2 1 1 7 
( اكتوبر ) ١598‏ م يذكر فيه أسم ابن رشد كواحد من المؤلفين الذين ساعدوه على تخمين وجود العام 
١ 1‏ 9 1 2 أ 
الجديد . وابن رشد طبيب أيضا . فهو اول من شرح وظيفة شبكيّة العين . وقال : إن من عرض 
بالكدوق قت اللطانة تموهنا الخال 


عل له 


وشجّع البوييُون ججمعيّة سرّيّة » ظلْت جهولة إلى نحوسنة 50/٠‏ ه - ١ه‏ م2 
هي : « إخوان الصّفا وخُلآن الوفا »» الّذين رتّبوا بحوث الفلسفة الَّى كانت شائعة في 
أيامهم » نم عملوا على تعليم الفلسفة لسواد الشّعب . 

وابن سينا الذي :اتفب أفلاطوق فق الثفنى :حبك اععطنه بالتتكض: . فنة ابن 
شين ذلك يديد عن الفتوانيه > :وافتقد أن النقوي تنوه فتمكة الأبد اق )ادك 
عند عات اقيزل الحناةا» ظيرت اللبناء قم وها اكاب يننا وكات فلمفة 
الفارابي وآثاره واستفاد منها » فإنّ جميع الذين تأثْروا بالفارابي من الأورييّين » تأَثّروا 
ابن سينا أيضاً . 


فكثيرأ ما اعقد روجر بايكون عل ابن سينا في توضيح آراء أرسطى» ولا جاء 
القدّيس توما بخمسة أدلّة على وجود الله عر وجل » سلك فيها لأوّل مرّة في تاريخ 
المبيحيّة مسلك أرسطىو + مفقدا عل آراء ابن سينا ف.سوقها »:وكذلك قلذه القبديس 
توما في القول بتعدّد أشخاص الملائكة ٠‏ وبأنهم مفارقون لمادّة ٠.‏ - 


ادي الاكواسبارطي الذي أصبح كردينالاً عام 174١‏ م وتوفي عام 7١7‏ م 

يّة الفيض عند أبن ندننا سينا » وكذلك ديترش الفرايبورغي ( (ت بعيد ٠5اام)ء‏ 
ل رأى أن « خلق العالم » لا يكن أن يكون عمل غير الله » وأنّ نظريّة الفيض 
لا تخالف خلق العام » ولكنْها تشمله » مادامت الأسبابٌ النّانية الظاهرة لنا لاتعمل 


إلا ا الأسينات الأول الحقيقية الصّادرة عن الل 3 وكذلك وافق ديترش 


ابن متينا بأن الفقل الفشال.هو اليندا التي لمادة النفس وان خلشه جالس كصلة 
القلب بالجسم الحيواني 3 وخالف يذلك القديس 5 0 : 


ووقف أبو العلاء المعري 22 قرس اواك - أمام مشكلة كبرى » أعظم من 


(55) عبقريّة العرب في العم والفلسقة . ص ٠‏ 


(4ه0) اا ع سم ل ا ل 
(51) من كتبه :( لزومما لا يلزم ) ٠و(‏ سقطالزند ) ٠و(‏ ضوءالسّقط ) .و ( رسالةالغفران )من أشهر كتبه . 


اواك 5 


تلك الي وقف حياها الفلاسفة المشارقة كلهم » إنّه لى يصطدم بالخلاف بين العقل 
والتّقل فى الأمور الايائثة + 17 كان شان الحترلة وفن جناء يعدم بل وعد أن العقل 
يفهم الأمور كنّها على غير ما استقرّت عليه في أذهان الئاس » من العامّة ومن العاماء 
والفلاسفة حتَّى أفلاطون وأرسطو ء إِنّ قضيّة الس في انّصالها بالجسد , ثم في مصدرها 
ومصورها يقد الوف ث وال العخايا المتعلقة بضفات الله وذاية » أى يتعتة الرسل وما هو 
بعنى ذلك أيضاً , ثم بتخيّل نظام العالم وبالعناصر وما عالت ننها ثم بامجتقع 
وما ينّصل به » كل ذلك كان موؤيع تساؤل في لزوميّات « حكم الم عرّة وموس لك 
فلمل محم 

وإذا كان المعرّي لم يجمع آراءه في سلك واحد » ولم يكن إلا نقادة ينتقل من سؤال 


إلى سؤال + ثم لايدلي برأية في غيء » مما يُسأل عنه »فا ذلك إلا لأنّ عبفرئنه كانت ٠‏ 


في أن يثير التفكير في أدمغة الّدين حوله » ؟! كان يفعل سقراط تماما9”) . 

يقول د . عبد الرّحمن بدوي » تحت عنوان « المصادر الإسلاميّة للكوميديا الإطيّة 
لدانتّه » : « كانت قنبلة هائلة تلك الي ألقاها المستشرق العظيم أسين بلاثيوس » وهو 
يلقي خطاب استقباله في الأكادييّة الملكية الإسبانيّة في جلسة ١1‏ نوق النان 
) يناير) سنة 1914 م > لا أعلن أن داتته في و الكرهديا الافكة )ع اقو اتن بالإلاه 
ثرا عبيقاً واسع اللدى ؛ يتغلغل حتّى في تفاصيل تصويره للجحم والجئة » إذ تبيّن له 
افع مهايا فاتوقيقة بن ها وره فى يعض الكتب الإسلاميّة عن معرا- ج النى عقو , 
وما في ( رسالة الغفران لامعرٍّي ) » وبعض كتب محبي الدّين بن عربي من ناحية » 
وبين ماورد في ( الكوميديا الإلمّة  )‏ وفي هذه المشاهات من الدّقة والتفصيل . 


ابو يه أن التشابنه هنا :يكن أمراً عرضدا وتوازة خواطي )ييل كن شار باهرا + 


(مه) 


بالتضؤيراف الإسلامية للاخرة 3 


٠.‏ م 
(5) دور العرب في تكوين الفكر الاوربي . ص 44 


5 


6 


وتنا ركه اناك اكو سام التراليق اروك وى كلاه اهردق 
اكه افر الفزال أن الأمتووقة وإرأةة اله ناه لا بالانيات الظاهرة نا + 
افون انكر الرقيع | السيق اتن ا لفقو نوري كان: إن جاقيه عي 
الفياسوف الإنكليزي ‏ لم يقل شيكاً في السّبيّة فوق ماقاله الغزالي . وفي الل » ققد 
بنأ ديكارت الفرنسي ( ت ١١20‏ م ) كا بدأ الغزالي قبله بخمسة قرون ونصف القرن : 
« لندع الشَّك يتسرّب إلى كل اقتناع » بل إلى كل عقيدة فينا » ولكن لنهاجم شكوكنا 
وعدا واعوااء ب ولتعا ول أن تف وهدا» "" :نوين ان اليك انوي دلائنالتمكين تفيل 
قاريه ان اله القزورة د انا انكر نولا لك أنا مرحو ند والقضاع الفقل 
للدّين والفلسفة للفقه . وهذا من أبرز ماتركه التفكير الإسلامي عل المتكير الاورن 
في العصور الوسطى . لقد أخضع الغزالي العم والفلسفة والعقل للوحي والدّين والفقه . 
والغزالي لم يجد للإيهان التّقليدي الموروث قية ماء ورفع العقل إلى مرتبة 
ا 


وأبو ممد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ( ات 5 ه - 15١1م‏ ) » صاحب 
« الفضّل في الملل والأهواء والنّحَل » » له نظريّة في المعرفة » حيث يرق أنها تكون : 
بشهادة الحواس ٠‏ آي بالاختيار لما تقع عليه الحواس . أو بالعقل من غير حاجة إلى 
امشئال الحؤانس انس ء أو ينرعان راجع من قرت أى من تعد إلى شهاةة المواين .: 


3 


ثم أن ابن حزم يعتقد أن جميع أنواع العرفة يجب أن تعد على الحواس يي وكيد 
هي بدورها على ماحولها من الوسنات 04 ويقول الدُكتور عمر فروخ ان هذه هي 
المشكلة الى يزع موْرٌخو الفلسفة الأوربيّة أنها عَرَضْت أوَّل ماعَرَضْت للفيلسوف 


يا اتسميي متسختص د 


(24) عبقرية العرب في العم والفلسفة . ص ٠١4‏ 
الح لخن م 


« كانت » في أواخر القرن النَّامن عشر لاميلاد » مع أنها عَرَضت لفيلسوفنا ابن حزم في 
أوانسل القرن الحادي عثر )2 قبل د كانت » بسبعة كرون ونصف القرن 3 


)11( 


ومن عباقرة السامين أبو بكر ممّد بن يحب الضَّائَغْ » المعروف بابن 0" 
الذي كانت لفلسفته قهتان أساسيّتان : انه بنى الفلسفة العقليّة على أسس الرياضْيِّاتَ 
والطَبِيعيّات » ؟ أراد الفيلسوف الألماني « كانت » أن يفعل تماماً . وهكذا خلع 
ابن باجّه عن جموع الفاسفة الإسلاميّة سيطرة الجدل ,ثم خلع عليها لباس العم 
المّحيح » وسيّرها في طريق جديدة . وهو أُوَّل فيلسوف في الإسلام ( وأو فيلسوف 
في العصور الوسطى ابا عد وى الكون والتامسق النهة :رسن عرد دن 
يوشع المعروف ا موق التونوق فلشنة اين يتاه فق أواخر الفرن الرابع اعثر 
لاميلاد ؛ ولا شك في كن سنن داكسوسلف إل الارري يعن غير طويق موق 
هذاء حتى كان 0 كبير على فلاسفة الكنيسة في العصور الوسطى : اليرت 
الكس: 0 الإكووق وكشتلتك ار انه اكه رفون ناهيا الى هال مان 
الإنسان يبلغ السّعادة من طر يق الإحاطة بالحقائق العامية » وسكت عما وراء ذلك . 


أمّا أبو بكر ممّد بن عبد الملك بن طفيل : ( ت 58١‏ ه - 11850 م ) » صاحب 
دوي بذكا او لكي رخو انففةة محري و المضون لظي + فليا راد 
منها أن الإنسان العاقل بفطرته يصل عن طريق تفكيره الصّحيح إلى مرتبة من 
الستّعادة » كتلك التي يصل إليها اين يأخذون الشريعة من الأنبياء أخذأً صحيحاً . 

لقد تأنْر بقصة ابن طفيل موسى بن مهون » وسبيئنوذا . ٠‏ ونالت إعجاب ليبنتز . 
رون لجيه النمكة ] بقا ل دنه وى شور فز 1و1 المتوفة نا 


(35) المرجع السابق . ص ٠١5‏ 


(35) ابن بِاجَهُ : زت 5ه ه -59١ام‏ ). ويسمونه في وري ا ا 


دي 


2-0 
ىق 


العٌلوم الكونيّة : « العلوم الأساسيّة والتّطبيقيّة » الرّياضيّات والفلك ... » 


الطّبُ : عندما اكتّل عصر الترجمة في صدر العصر العبّاسي 'ظهرغَدَة هن الأطكاء 
السريه العلين الذي ساهموا في النهطة الطْبيّة + وبلغ من كثرهم + أن الحكومضات 
لي كانت تجْري هم امتحانات رسميّة » وقنحهم شهادات للعمل للعمل » وكان لهم في كل 
دين ركيين هو ادف د يرى فيه الكفاءة للتطبيب"' » وأشهرهم سنان بن 
ثابت لشن اطَكَاءَ يغداد . 

تمص اانا ف الشرق والادلى #قيقناك الخراع :والخاضى » واسفان: 
وطبيب الأسنان » وطبيب أمراض النّساء » وطبيب المجانين ( طبيب الأعصاب ) » 
ومن أشهنالأطياء العرب المنلن :: 

أبو بكر مد بن زكريًا الرّازي زاف الى كج هولع )وي الأعدى صناففة 
الطت ابن اهن لز وله وتعلم با وان إلى بغداد بعد سن الثلاثين 2 
كتاب اللأتينيّة « رازيس 265هط8 » » تولّى تدبير مارستان الرَّي , ثم رياسة أطبّاء 
البيهارستان المقتدري ف بغداد . كان يجلس في مجلسه .» ودونه تلاميذه ٠‏ ودونهم 
تلاميذم » ودونهم تلاميذ ا » فيجيء المريض فيذكر مرضه لاو من يلقاه. فإن 
كان عندمم علم وإلا تعداهم إلى غيرهم ٠‏ فإن أمكانوا اوإلا تكلم الرّازي في ذلك . وكان 
أو من دوّن من العرب المسادين ملاحظاته على مرضاء' ٠‏ ومراتب تطور المرض » وأثر 
العلاج فيه » وهو أوّل مَنْ وصف الجدري والحصبة ٠‏ وقال بالعدوى الورائيّة » واستخدم 


0 3 ا 50850 هذه الشهادات في د : « بسم الله الرّحن الرّحم, ٠‏ بإذن الباري العظم سمح 
.٠‏ بمارسة فنٌ الجراحة لما يعامه حقّ العم » ويتقنه حق الإتقان , حتّى يبقى ناجحاً وموققا في 
؛ وبناء على ذلك فنإن بإمكانه معالجة الجراحات حتَّى تشفى . وبفتتم الرايين ٠‏ واستفصال 
0 وغل الاسنان ؛ وتخيبط الجروح ٠‏ ومهارة الاطفال .. وعليه أيضأً أن يتشاور دوماً مع 
رؤسائه . ويأخذ النصح من معلّميه الموثوق بهم وبخبرتهم ». [ همس العرب تسطع على ارب . 1 
ص 3558 ]. 


الخيواق :فق ارت الأدوقة نه وموجيولناعة + الخاوف:ترجتالة فى المدرق: والخصبة: 
الككتات الملصوري» كتاف الأدرار«الكتات الحات 1 . 


وأبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا :( ت 458 ه - ٠١17‏ م ) » أصله من 
بلخ » ومولده في إحدى قرى بخارى » نشأ وتعلّم في بخارى » طاف البلاد » وناظر 
العاماء توفي في همذان دك بأسم »م41 ء وله عندهم مكانة رفيعة . 

اشتغل بالعم الطبيعي والإلميّات » ثم درس عل الطب » واستوعب الكتب المصنفة 
فيه » وعالج « تأَحُباً لاتكسّباً »نه وقصده فضلاء هذا العلم وكبراؤه » يقرؤون عليه 
أنواعه » والمعالجات المقتبسة من التجربة . ولقد انتقل عم الرّئيس!" ابن سينا سبعة 
قرون متوالية » فكان المرجع في الفلسفة والطب والعم الطبيعي .. وبقي كتابه 


« القانون » في الطب العمدة في تعلم هذا الفن حتّى أواسط القرن السّابع عشر في . 


جامعات وري ١‏ 


وكان لابن سينا ضلع في الترجمة » وحقّق أرصاداً فلكيّة » وله بحوث مبتكرة في 
الحركة والقوّة والفراغ والضوء والحرارة والثقل النوعي » بالإضافة إلى ما له من أثر في 
بحث المعادن » وهو بحث أدَى إلى علم طبقات الأرض . 

وابن سينا أول من وصف التهاب السّحايا الأول وصفاً صحيحاً » ووصفي أسباب 
البرقان ‏ ووملق أعزاض بخص القائة + وانشيه إل آثر المعالهة التفيائتة فى العناةي . 


وأبو مروان ابن زهر الإشبيلي : ( 7١1١‏ 1/78 م ) : كان لترجمة كتابه التيسير 
إلى اللأتينيّة والعبريّة أعظم الأثر في الطب الأوربي » وأم ما برع فيه ابن زهر الوصف 


() طبقات الأطبّاء 505/١‏ » تاريخ حكاء الإسلام 7١‏ » الوافي بالوفيات 72/5 » دائرة الم ارف الإسلاميّة 
/آط2 


() " لقب ابن بيينا + الشيخ الرئيس , 
(:) وفيات الأعيان 101/١‏ , تاريخ حكاء الإسلام 37 » دائرة المعارف الإسلاميّة 5١١/١‏ 


- ١١ 


الإكلينيي » وترك وراءه تحليلات صادقة للأورام الحيزوميّة » والتهاب التامور » ودرن 
الأمعاء والشّلل البلعومي . 

وعلاء الدّين علي بن أبي الحزم القَرْشي" الملقّب بابن النّفيس : ( 147 ه - 
4م ) ء من كتبه :« الموجز» في الطب » اختصر به قانون ابن سيناء 
و« فاضل بن ناطق » على مط « حي بن يقظان » لابن الطّفيل » و« الشامل » في 
الطب » و« بغية الفطن من علمٍ البدن عو انط قعه فى احالف أن كت يدن 
خلطة وقازبه ويشاهراتة وسسقيطياته :وول أن يراجع افخففل ” . ومن كتبه 
« شرح تشريح القانون » » أي شرح قانون ابن سينا . 

في عام 1474 م قدم د . محبي الدّين الطّطاوي رسالته في ألمانية » أكّد فيها أنّ 
ابن النفيس أُوّل من اكتشف الدّورة الدّمويّة الصغرى « الرّئُويّة » » وأوّل من أشار إلى 
الحويصلات الرئُويّة » والشّرايينِ التَاجيّة » ناقضاً نظريّة جالينوس » ونقض ابن سينا 
#«القكك الركيس هق الذورة الدبو 35 شال +1 اللغتوي ركد انا قال 

أَحد المنتشرق عاكن مايرهوف أطروعة الططاوي .وتشر في علة ه إيريس * 
مقالة عنها » لفتت نظر جورج سارتون » فكتب ذلك في كتابه « تاريخ العم » » ومن 
كت اكتقات القورة اللكموكة زتريه إلى 11 كوي مول ارق اقنانى دعن 
قضد أو عن غير قصف - أن ابن النفيس عزف فى أوركة ند أوائل القزن الثامين عش 
وهارفي درس الطّب في جامعة بادوا « بادوفا » الإيطاليّة على طبيب إيطالي زار 
شق «وذرين ابن التفيين: #وترج ابرح اللقشين دون أن يد كزنابق الى .نويندا 
هارفي يقول بنظريّته في الدّورة الدّمويّة في سنة 171 م ء أي بعد ابن النفيس باربعة 
قرون » والفضل لمن سبق » لالمن سرق . 


)2( بلدة « فرش » في ماوراء اللهن + ومولدة ق:ذمقق +.ووفاته عمل 
(3) طبقات السبي . شذرات الذهب 5 ء دول الإسلام للذهبي ؟/داء اتوم الزاهرة /ا//ا/اك 


امل 


لي ابن النمسي التحفض: التسيورى ل التياهرة وفع ,تن الها مدا 

بنفسه 6 » عندما قال : « لوأعم 5 تصانيفي لاتبقى بعدي عشرة الاف 
سنة ما وضعتها » 

وخَلَفْ بن عبّاس الزَّهْرَاوي الأندلسي :( ت 477 ه ٠١1-‏ م ) ء جعله كتابه 
1 النُصريف لمن عجزعن التّأليف » ا مداع اليك المعو لامر 
المراععة رق أؤوفةاق التمصور التوسط وعم اليطنة او حتى القرن 
الثام عقن تومن خلال :كرانة كته تبين أنه أزل من وك غلئة ميت اللضاة :اق 
الثانه لوعف ف التهات المفاضل موق الثلى وأقان بالتتعدام :مسا عيدا كا ور ضات 
من النّساء في حال إجراء علليّة جراحيّة لامرأة للطيأنينة والرّقّة والأنى'*ا 

وعبد اللطيف بن يوسف بن عمد بن علي البغدادي :( ت 515 ه - ١115م‏ ) 2 
ويعرف بابن اللباد » وبابن التقطة » أحد العاماء الكثرين من التّصنيف في الحكة وعم 
الثفسن :والطت :والشارين والبلدان والأديع ءا مولناه ووفاته بيغناوا"ا 

اعقمد التجربة الحسيّة » ونقض جالينوس في شرحه لعظم الفك بعد مشاهدة أكثر 

من ألفي جمجمة » لقد صمّح أخطاء جالينوس بنظرة عابيّة سلهة »'فكسر هالة 
لكوي الى أحيط يا نكاد البوداوتالكتاوووال عراش أضددى مك القند 
جنل المز عوكوفا عل الخو #فكتياً ذا كاق تقول هذا التأى الخهوان» وهوعترنا 
باطل » هذا ماقيل , والتشريح يكذّب ماقالوه : « القول يقصر على العيان , الحس 
قوق لقلا ناليع عمدو كان البتمدادي: ينال يندلا مه الوق قر دون علحة :فى 
دراسة الطب إلى المقابر ليتحقق بنفسه من أشكال العظام » « والّذي شاهدناه من حال 
(0) طبقات الأطتاء ”ذه 
(9) فوات الوفيات 7/١‏ ء طبقات الأطبّاء ٠١1/7‏ 
)٠١(‏ أي من جالينوس . 


شرك 85 


أحواله إلا قطعة واحدة «ى 


هذا العضو ‏ عظم الفك ‏ أنه عظم واحد ليس فيه مفصّل ولا درز أصلاً » واعتبرناه 
ماشاء الله من المرّات » في أشخاص كثيرين ٠‏ تزيد على الفي جمجمة » باصناف من 
الاعتبارات » فلم نجده إلا عظا واحداً من كل وجه » ثم إِنننا استعنا بجاعة مفترقة 
اعتبروه بحضرتنا وفي غيبتنا » فم يزيدوا على ماشاهدناه منه وحكيناه . وكذلك في 


أفياء أخرئ غير هذه + ولكن مكتنتنا القادير بالمساغدة وضغنا مقالة في ذلك نحي .يها 


ماشاهدناه » وما عامناه من كتب جالينوس » ثم إِنِي اعتبرت هذا العظم أيضاً بمدافن 

1١ 
ومن" المذعةاء ترسوعه ول نا سككس الدى ريه فل ولا لوز كوا لقنا صل‎ 
الوئقة إذا عام عليهكا الرمنان تظون ودف وهذا الفاك الأسفل لا بوتعيب ميم‎ 
00) 

القيا لوس قات 
صِحَحَنَةٌ وصدّقته قبل « ا 1 

وممًا يذكرأنٌ اليهود يكرهون البغدادي » وحاولوا سرقة كتابه « الإفادة 
والاعتبار » لأنّه يعرّي موسى بن مهون ٠‏ فهو طبيب بلاط » لم يؤُلّف , وم يبحث , 
وم يبدع 03 واليهود يقولون :2غ مابعد موسى إلا موسى » » هالة من التفخم حوله 
لغمط حو العاماء المسامين . 


كا انتقد البغدادي أبا الحجّاج يحى بن شمعون تاميذ ابن ميون ٠‏ وشبيهه في 
الصّفات ء وانُّذي فصد الغازي بن صلاح الدّين فات في قلعة حلب سنة 
9 ه - 12151 م. 


اخ اعلا 


65٠١و‎ 505/١ بوصير: أسم لأربع قرى بمصر ء ووضي الار : بليدة ٍِ كورة الجيزة » معجم البلدان‎ )1١( 

(01) عبد الأُطيف البغدادي في مصر ء الإفادة والاعتبار في الأمور والشاهدة والحوادث المعاينة برك + 
الجلة الجديدة » مطبعة المصري . 

(1) المرجع السابق « عبد الأُطيف البغدادي في مصر » ص 4“ 


02١5 


واهمّ العرب المسامون اهتاماً عظيا بالرّفاه العام لشعوهم » فأنفقوا بسخاء 
على المستشفيات العامة الجانيّة » وأم أنواعها : مستشفيات الممجذومين : وهي أوّل أنواع 
المستشفيات ( منذ أيّام الوليد 7١7‏ م ) » ومستشفيات المجانين لمعالجتهم سريريّاً 

١ 1 1 . 

ونفسيًا » في الوقت الذي كانت فيه أوربّة تداوهم بالضرب المبرّح » والمستشفيات 
العسكريّة : وكانت تنتقل مع الجيش » وتحمل أجهزتها على الجمال والبغال , بينا كان 
سدات المتوة اق أورقة ف الور الوسلن قم غل عالق ليق فيه 
ومستشفيات السّجون : وجدت قٍِ بغداد في العصر العباسى الأول » ومأوي العجزة 
والعميان والأيتام : وجدت أيّام الأمويين ؛ وزادت في الفهر العتاني المستشفيات 
المتنقّلة : في الرّيف والقرى البعيدة عن المدن والّتي لاأطبّاء فيها . ومحطّات 


الإسعاف : قرب المساجد » ففي مسجد أحمد بن طولون مكان خاص للإسعاف ليلاً ٠‏ 


شار 2 والمستشفيات العامة : التي م ل متها مدينه ة كبيرة 2 ولها أوقاف واسعة 
للإنفاق عليها . 


تقول المستشرقة الألانيّة زيغريد هونكة : ٠‏ إِنّ كل مستشفى » مع مافيه من 


ترتيبات ويختبر » وكل صيدليّة ومستودع أدوية في أيّانا هذه إِنّْا هي في حقيقة 
الأمرء نصب تذكاريّة للعبقريّة العربيّة . 5 أن كلّ حبّة من حبوب الدوأء » مذهبة 
0 والل نا هي كذلك ٠‏ تذكار صغير ظاهر ء يذكرنا باثنين من أعظم أطبيّاء 
الوق" ولص بلذة العزت 11 


وتقنول شوبكة أيضا :2 والوافع أ رزواتب الأطكاء والساعددين والكقية 
وصانعي الأسرّة والخدم 2 كانت تدفع من الريع الخصّص للمستشفى 0 وكآن القيّمون 


عليها يسجّلون كل شيء في سجلات خاصّة تَقيّد تقيّد فيها المصروفات جميعاً في ترتيب : 


[8 -امغلفة يورقة مبحة :أو معطا بالتكر. 
)1١(‏ أبن سينا والرّازي . 


(13) شمس العرب تسطع على الغرب » ص 7١6‏ 


كه 


6١7 


اطلابه 


عصوره من 
: 


مخطوطة عر 
صالب 


الغضب البمبر: 


يي 


طبيب 


# 


وأمراض العين : 


أ عر بياً يشرح 


2, 


بديع » وحقيقة الأمر ء أنّ هذ السّجلات لا تخبرنا بميزانيّة 5 لكات نشل وان تهنا 


أيضا عن قبة رواتبة الأطكاذ + وأقان النقساقر والآلاتت الطيكة م بوامنا الأشراف 


الطبّى » فقد كان من صلاحيّة رئيس الأطبّاء فقط » وكان يُختَار من بين العديد من 
وتاحدوي اعنا انسفن ككف :لعفا انه النلكنة و ريمال اناف أذ الزازف قبل 
اختياره لمنصبه » اضطر أن يبرهن على طول باعه وتضلّمه من فنٌ الطّب أمام مئة - 
منافس له » وأن يبزهم جميعاً في المسابقة » وبعد تسلّمه لمنصبه أصبح له فريقٌ من 
الأطباء يجاوز عددم الأربعة والعشرين » فنهم الختص بالأمراض الدَاخليّة » ومنهم 
بالأمراض العصبيّة » ومنهم الجرّاحون البارعون » ومنهم التضلعون بأمراض المفاصل 
والعظم ( ع:4همهط96 ) » ومنهم أطكداء الفيحون »وكات ل وأحد منهم شيل إدارة 
قسم ما ء مدّة من الزْمن » ثم م يخليه لزميله في الاختصاص ٠‏ وعكذا كو اللئلة يفت الوقن 
كنب هنا الطييت والشاعر ابن أبي الي" "الذي درس الب في مديلنة دمشق 
تقريرأً وافياً عما يقوم به يوميّاً رئيس الأطبّاء في المستشفى فقال : 

كات إن أن تلن "ركنن الكداءتسعض الكورقاق ومدق القبساء 
بزيارته للمرضى صباح كل يوم » ليستخبرعن أحواهم » ويستعم عن رغباتهم » وكان 
يصحبه في تجواله هذا رهط كبير من مساعديه الأطبّاء والمرضين . 


وكان كل ما يصفه لامرضى من أدوية أو حميات يُمَجَل بلا إبطاء » وَيُعْمَل به بلا 
رت يذهب إلى حي القصبة ليعاين نبلاء القوم وموظفي 
الدولة ذوي الشّأن/' م يعود إلى الستشفى » فيجلس في القاعة الكبيرة بين كتبه 
وأوراقه ليخضّر محاضاته الثالية » لقد أقام نور الدّين » رحمه الله : في هذا المستشقى 
00190 اعد وان امب اعت كان عيون الأنباء في طبقات الأطبًاء » » منشورات دار الحياة : 
بيروث . 
(14) عمد بن عبيد الله بن المظفر بن عبد الله الباهلي أبو الجن بن أبي الحم هات 0 ها ع 0 


(19) « فإذا فرغ - من جولته - خرج إلى القلعة فافتقد مرضى السُاطان - نور الدّين - وغيرثم ثم عاد إلى 
البهارستان 4 


0ك 3 


مكتبة ضخمة جمعت كتباً ومخطوطات قيّمة » رتبت على رفوف عالية في القاعدة 
الكبيرة » وكان يأني إليه أطبّاء وطلاب كثر ء فيجلسون بين يديه » ويسمعون له, 
ويحفظون عنه > ويجادلونه في الأمور المستعصية ٠‏ والحالات الثّادرة الي صادفتهم في 
مستشفام ا 
لقد كانت المستشفيات الكبيرة عنابة عدارين عالية لطن » بينا كان طلاب العام 
ف أووية يسهروة كرا وحفظا عل خؤه الشبوع ف قاعاخة الآديرة» كانت التخرية 
العاميّة هنا تسير مع العم جنباو إلى جنب :. وتَجَابه النظريات على أسيرّة المرضى » 
قائق المعاينة والكشف ٠‏ وحقائق التّجارب ٠‏ فتفئد الظُواهر تفنيداً عاميّاً » وتشبع 
الحالات المستعصية بحثاً ونقاشاً » وعلاجها تفصيلاً وشرحاً » « بعكس ما كان يجري في 


بلاد الغرب » حيث كانت النظريّات الجافة قلأعقول رجال الأكليروس » وتحول دونهم . 


والاحتكاك باللخلوقات ذات الدّماء الحاكة »70 

وهناك حادثة طريفة زواهااين شاهين الاي : كان أطماء فق 
يتندّرون ها » وهي قصّة أحد الظّرفاء من الّذِين يملكون شهيّة طيّبة للطّعام ٠‏ كان 
بالقرب من بوارستان نور الدّين » فبلغت أنفه رائحة دجاجة مشويّة » ودغدغت حاسّة 
ل لديه » وعلى الفور قرّر أن يتارض ٠‏ وأخذ ين » وأدخل الستشفى » وحين 
فحصه الطّبيب لم يجد لديه أيّة علَّة » ولكن بعض الاستفسارات نبّهت الطّبيب إلى 
حقيقة أطاع ذلك الشّره » وإلى أصل الدّاء عنده » فلم يكشف من أمره شيئاً » بل أمر 
بثقلة إل جناح المرضى الداخليين +.ووضف له وجبتين فى التمانما لد وطاب من 
رقائق الالو والعمال: + وكبد الطيون »وله التحاء ::والساكينة الملبرخنة بالشكر 
والشُراب . ومع ذلك » فقد كان يتارض وهو فى قّة السّعادة » وبعد مضي ثلاثة أيّام 
(7) شمس العرب تسطع على الغرب » ص +5 
)1١(‏ شمس العرب تسطع على الغرب » ص 76 
50) خليل بن شاهين الظاهري « ت 4775 ه - 16518 م » له نحو ٠١‏ مصثفاً . 


0١5 


00 


على هذه « الحمُيّة » التي كادت تفقد تفقد المريض كل مناعة » وتودي به إلى حتفه » قال 
الطبيب : لقد اتقضت الأيّام الثلاثة 5 للضافة العؤيكة +:فامضن قرتاح الضيرء يارضاك 
00 1 

الله 


وهكذا .. كان العلاج بالبهارستان الثوري » الذي أنشأه نور الدّينَ بدمشق غام 
م مجانيا للفقراء وللأغنياء سواء بسواء » دون أن تكلف المريض درهماً واقدات 
بل كانوا هنحون لدى خروجهم من الستشفى ثياباً وتقودأ تكفيهم للعيش للعيش دون عمل في 
بي اح بي لقن كنك نيا ساباار سن رات ويك قن ارح ولتق عن 
آلامهم بالقصّاصين والمنشدين » وللن يخرج من البها رستان عند برئه كسوة » ومس 
قطع من الذّهب » إعانة حتّى تنتهي فترة تقاهته » » ولقد ظل ثلاثة قرون يعالج. 
المرضى من غير أجر » وَمدّثم بالدواء من غير تن » ويقول المؤرّخون : إن نيرانه ظلّت 
مشتعلة لاتنطفئع 717 سنة » ( قصة الحضارة : 756١/١7‏ ) . 

اع اس 

الكهياء وَالصّيدلة :لقد شغلت فكرة تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن كينة 
كالديك يريد الأموق «تويقيت تش الكثر رن عل اجراء التجارب الكهيائيّة في عم 
عرفوه باسم « عم الصّعة » » فنشطت بذلك صناعة الكهياء والصّيدلة معأ كنال 
البيروني : « الصّيدلِي هو الحترف بجمع الأدوية على أحد صورها » واععنار الأجووسن 
أنواعها مفردة ومركّبة على أفضل التّراكيب التي خلّدها له مبرزو أهل الطَّب » . 

لقد كانت الأدوية المفردة هي العقاقيرالأصليّة » فإذا اجتتعت كانت الأدوية 
المركٌبة الي سمّاها العاماء المسامون « الأقراباذين » . 


(5) وفي رواية : كانت الوصفة الأولى الدُجاج التّمين » الأثرية الزكيّة ‏ والفواكه الشّهِيّة » وأقراص 


الحلوى .. وبعد ثلاثة أيام » كتب الطّبيب لهذا القارض وصفة أخرى قنمها له , واد فيا :ان جد 
الضيافة ثلاثة أيّام . 


- 0٠ 


وكان الصيادلة خاضعين منذ أيّام المأمون لامتحان يحصلون بعده على إجازة 
لمارسة المهنة » وكانوا يدعون « عطّارين » » وهم عميد يرأسهم . 

والمسامون أول من أنشأ مخازن الأدوية والصَّيدليّات » وثم الّذين أنشؤوا أوٌل 
مدرسة للصّيدلة » وقي قصّة الحضارة : 1417/١‏ : « يكاد المسامون يكونون ثم الْذين 
ابتدعوا الكهياء بوصفها علماً من العلوم » . 

ومن أعلام الكهياء والصّيدلة المسامين : 

جابر بن حيّان الكوفي : ( يت ٠١‏ ه - 3٠6١‏ م ) » بلغت تصانيفه مئتين واثنين 
وللزلن كايا ل 1 اللاتينئة » وعرف عندثم 68 + رهز اذل مخ 
5-5 حامض الكبريتيك وممّاه زيت الرْاج » وأوّل من اكتشف الصُّود الكاوي » 
وأول من استحضرماء الذّهبٍ » ودرس خصائص مركّبات الزئبق واستحضرها . ومن 
كتبه « التّهوم » . 

يقول غوستاف لوبون : « تتألّف من كتب جابر موسوعة عاميّة تحدوي على 
خلاصة ماوصل إليه عم الكهياء عند العرب في عصره » وقد اشقلت كتبه على بيان 
مركبات كهياويّة كانت 0 قبله » وهو أوٌّل من وصف أعمال التقطير والتبلور 
والتذوويت والتحويل: عه ' 

وأبو بكر الرّازي » وقد مرّت ترجمته في الطب » وقد سلك في بحوثه وتجاربه 
مسلكاً عايّاً سليأ » ففي كتابه ون اتاد وك عنا هه كردا برضت الواة الى 
اشتغل بها » ثم الأدوات والآلات المسترا و عاك 
النهج العامي الصحيح في البحث العامي » 


وأبو الرّيحان مُمّد بن أحمد البيروني : ( ت 6420 ف 83 1غ :)) لقسدمتل : 


موسوعة عاميّة في زمانه 4 اوداكرة معارف كاملة 4 قال عنه« ول ديورانت » فى قصة 
افق حضارة العرب 0 ص ؟/اه 1 ا 
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الحضارة : « إن البيروني هو مثال العام المسم في أرق مراتبه » كان فيلسوفاً مؤرّخاً 
. جغرافيّا لغويّا رياضيًاً فلكيّاً شاعراً وعالماً طبيعيّاً .. وخلف مؤْلّفات في جميغ هذه 
العلوم .. » . 
وكتابه في الصّيدلة اسمه « كتاب الصّيدلة » » أشار فيه إلى ما للعقار من مكانة 
ك خاصّة بين الأطعمة والسّموم . 
وأحمد الفافقي : ( تِ ٠‏ ه - 1١58‏ م)ء وكتابه« الجامع في الطب في 
الأدوية المفردة » . 


4 


0 


2 
لد 
3 


5 
0 


شريك © 


من مآثر العرب المسامين في الكهياء والصّيدلة : عرفوا طرق التّقطير والترشيح 
والتكليين والتّحو يل والتّبخر والدذويب والتبلور » واكتشفوا الكحول والقلويّات » 
والتعفادن: ونترات الفضّة « حجر جهنم »» والبورق » والزرنيخ ناوقق الراع 
« حامض الكبريتيك » : والبوتاس ؛ والسّمكي والكافور » والصّندل والراوفدء 
والمسك وامر » وجوز الطيب وهم النّذين اخترعوا الأشربة والمستحلبات والخلاصات * 
العطريّة ٠‏ وتوصّل ابن سينا إلى تغليف الحبوب الي يعتقهنا للترتى متسا للرارتها أن 
تؤذي الأسان ؛ وملوا التّرياق اللولتقن هكرات الأدو حل روم ززم التغيل 
الْمَرَقّد » من الأفيون والرّيوان أو الشّيم للتخدير . 

ولعلٌ أكبر دليل على منجزات العرب السامين العظية في عامي الكهياء 
والميدلة ‏ مانراه اليوم من كامات وأسماء عربيّة ماتزال على لسان كل عالم كهيائي » ٠.‏ 
بل ولسان ل ربّة منزل ا 


لقصد 


50110 


هذا .. وحضر أبو القاسم بن أحمد المجريطي ( ت ٠٠١7‏ م ) في قرطبة أكسيد 
الزئبق ٠‏ هذه المادّة الي لعبت دوراً هامّاً في أبحاث بريستلي ولافوازيه في القرن 

أمّا عر الدّين بن علي الجلدي ( ت 1537 م ) صاحب كتاب « التقويي فى اسان 
التركيب » » فقد فصل الذُهب عن الفضّة بوساطة حامض التّتريك » وهي طريقة 
ماتزال تستخدم » ولها شأن في تقدير عيارات الذهب في اللشفولات والسّبائك 
الذهبئة .. 


0-00 


اع اس 

عام النّبات : سطعت في سماء هذا العلم أسماء كثيرة » منها : 

أبو حنيفة أحمد بن داود الدَينْوَرِي : (ت 188 ه - 410 م ) » مهندس مؤرّخ 
نباي » من كتبه 0 النبات . وعرف - كا غرف تبات العرب .أنه مستوله ثماراً ذات 
صفات جديدة بطريقة التطعيم » وأن يخرج أزهاراً جديدة بالمزاوجة بين الورد البرّي 
وشجرة اللوز . 

إنّ الدّينَوري أُوّل المؤلّفين المسامين في عل النيات » دوّن في تآليفه ملاحظاته 
الع ٠‏ 

ورشيد الدّين الصّوري : ( ت 789 ه - ١م)ء‏ الي كان فولفيا بالحقين 
عن غرييي النباتنات والحشائش » يستصحب مصوراً » معه الأصباغ , ويتوجّه إلى 
المواضع الي فيها النباتات 4 فيشاهده و » ويريهة لامصوّر فيعتبر لونه ومقدار 
ورقه وأغصانه وأصوله ويصوّر بحسبها » وكان يري المصوّر النبات في إبان نباته 
وطراوته فيصؤره , ثم ييه إِيّاه وقت كاله وظهور بزره فيصوره تلوذلك » ثم يريه 
() إرشاد الأريب 155/١‏ » وخرزانة الأدب للبغدادي ١5/١‏ 


دك 5 


إياه في وقت دوي ويّبْسه فيصوره » وقد أقى ذكر كثير من هذه الأعشاب في كتابيه 
ا لاا 

لقد وصف الصُوري 580 عقاراً » منها 413 من فصيلة الثبات » وه من المعادن » 
و؛؛ من فصيلة الحيوان . 

عبد الله بن أحمد المالقي » أبو ممّد ضياء الدّين المعروف بابن البيطار : ( ت 
اها - 1748 م ) » رئيس العشابين ؛ وكبير العطارين » والصّادلة في مصرء ولد 
قرب مالقة » وتعلُم الطب » ورحك إلى اليونان « بلاد الأغارقة » » وأقصص بلاد اروم 
وتاكاغن الأعقات والعنازقين ييا ؛ حتّى كان الحجّة في معرفة أنواع النُباتات : 
وتحقيقه وصفاثه + وأممائه وأمناكنه ٠‏ فاق أستاذه أبا العبّاس أحمد بن جمد بن 
أبي الخليل » المعروف بابن الروية ( ت 357 ه - 1555 م ) . 

تفل أي البيظان بالكامئل الأيوى.ق :فض فجملة :ركيين العشابين في الديار 
ا 
ابن البيطارء وله « المغني في الأدوية المفردة .0 لقد عرف في أوربة بحق » باسم 
علم الثبات »'". 


لق كر اننا عط ا كلاك كن وبين علدا من التمور كانت موجودة في سوق 
البصرة”'» ووفقاً لما كتبه ابن رشد في مطلع القرن العاشر الميلادي كان هناك تمان 
وسبعون صنفاً من العنب في المناطق امجاورة لصنعاء » ويذكر عبد الأُطيف البغدادي 


١٠١  ١7/ طبقات الأطباء‎ )7( 

رم طبقات الأطباء 77 » ونفح الطيب 185/5 » ودائرة المعارف الإسلاميّة ٠١4/١‏ 

رمم « الإبداع الزراعي في بدايات العام الإسلامي ؛ اتنشار المحاصيل والتقنيات الزْراعيّة مابين عامي 
٠٠٠١‏ ميلادية . تأليف د. أندريو واطسون » ترجمة د. أحمد الأشقر » مراجعة د. جمد ير 


سنكري » نشر معهد التراث العامي العرني ( حلب ) » ص : ” 


65:56 


أنّ « هذه الأنواع والأصناف كانت تطعّم على بعضها » أو تجن ٠‏ لتنتج جموعة لاحصر 
ا هذا الأصتاف المنايذة ". 
ويذكر البدري أنه كان في منطقة دمشق وحدها واحد وعشرون صنفاً من المثمش 
وخسون صنفاً من الزبيب » وأدخل العرب السامون القطن وقصب السّكر إلى 
البلناد الأوزيكة »وأوصّلوا القهالقائى إلى الاندلين لول القرت العاف المبلادق :. ج 
تشير إلى ذلك أقوال الرّازي - وذكر غنه أنّهِ يبقى عشرات السّنين لا يتغيّر ولا يفسد . 
ما الجيري فيشير إلى أن قح ( لورقة ) فقن عنزباً هذه مشر ين مكنة دون أن تست 
أما المقرّي في : نفح الطّيب فإنه يشير إلى إمكانية عثورك في ( سرقوسة ) ) على قح عمره 
مائة 1 


ون الطريك أن تقب إلى فازائة القميد الإنيباي الخرن مذة طويلة مق الزمن 
علّق عليها مؤلّف صيني من القرن اثالث عشر وهو تشاوجو ‏ كأو هك - نال نتهط© 
الْذي قال : إنّ القمح في جنوبي إسبانيا يمكنه أن يختزن عشرات السّنين دون أن يناله 
النطب أى الثلك 6 و يعاق الذكتور عمد تذير الشكرى عل :هنذا القول © وهذا "يقير 
إلى أن بعض الكتب العربيّة الزْراعيّة والجغرافيّة وغيرها كانت قد ترجمت إلى اللّغة 
الصّينيّة قبل القرن الثالث عشيا"". 4 


0 


والتكثيف الزراعي بدأه لغرب العربي منذ أيِّامم يوسف بن تاشفين » أمير 


(0) المرجع السّابق . ص ؛ ء عن كتاب الإفادة . 

() المرجع السابق » ص 57 

0 المرجع السابق » ص 06 

(0؟) محاضرة للدكتور حمد دين التكرى. ديد الثرات بحلب ١٠/؟١/تاؤا‏ 
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. المرابطين » فقد كان يحمل محصولاً على محصول » وتتزرع الأرض أربع مرات في العام 
الواحد » ي لاتبقى بوراً » وعندما بّنيت مَرّاكُش » زُرع النخيل الذي يّل مظلّة 
واقية » وزع تحته اليتون » وزْرع تحت الزيتون « البرسيم » لخيل الجند الجاهدين . 

يقول الإسباني خوان فيرنيت 7/6066 «وداد في ا , : فضل عرب إسبانية على 
الثقافة » عمعدمة8 ل دءطهعة عسة عمل متبطلنه 15 غناو 0 ٍِ 2 عم فأضيل الحنوت 
والنبات يُعَدُ عم القرن الواحد والعشرين وابن رافد الأندلسي في كتابه « الزراعة » 
طوع نط رك دين الثنات :و3 كرعوابق 44 ومق النية تعر راي كم لاحن فى هنذا 
الميدان خضوصضا غل يدالألمانيين يورك (ت ١٠6605‏ م) ٠‏ وبروفلزء دون عم 
الثبات م عُرف في الأندلس في القرن الغَّالتثْ عشر الميلادي » ومن يعوزه البرهان . 
يحيله المؤلف إلى العديد من التعابير العاميّة العربيّة في أبحاث هِذَيْن العالمَيْن 
الأللانييْن . 

وإسبانية اليوم بعد عشرة قرون » عادت لتستفيد من منجزات يحى بن العوام 
الإشبيلي , الذي كان يطمّم الصّوبر» فبدأت تطعّم الصّوبرالإسباني بالصّنوبرالحلبي 
كا كان يفعل ابن العوام تماماً . 

وعرفت الأندلس كتبا متخصّصة بالأزهارء وأخرى مُتخصّصة في تربية 
البلابل .. 

والإمام حجة الإسلام الغزاللي وصل إلى مبادك عاميّة عجز عنها غيره » عندما عزا 
« النتح "في الشجرة إلى الشمس . 


60 الس سبوع العربي العند 113.167 آت + أعسظسى كله )نه ص 60٠‏ ء ترجمه إلى الفرنسيّة غابرييل 
روه لاا 
ىه لان 8 1 

[ليانة النتح : التعرق , والرّشح (١‏ اللسان : نتح ) . 


لالاة - 


مول الرفرين ]نا اقرب اللنطلينة كلززا ز 4ر2 الي لخر 34 
لي عليّة تجريبيّة » وأساتذة العالم في تصنيف الأراضي 3 ٠‏ وأساتذته في عل 

تهجين النّْبات » الذي كان في أوربة محرّماً حتّى القرن النّامن عشر» وأق هذا الفضل 
00 قرأريز ونا 1546 » حيث أقرّت أبحاثه إبداع العرب المسامين في تمجين النباتات , 
على الرّغْ من ذلك كله جاء « ابن الوحشيّة » في كتابه « الفلاحة النّبطيّة ٠‏ وهو 
دنئندك5 000 
0500 
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إسهامات العرب المسامين في العلوم التطبيقيّة : 

مراحل النّهضة العربيّة الإسلاميّة في العلوم التطبيقيّة 

. مرحلة مسح المراجعة المتوفرة‎ - ١ 

؟ - مرحلة الإنتاج في العلوم النظريّة . 

؟ ‏ مرحلة الإنجازات في العلوم التطبيقيّة 

وساعد على هذه النّهضة العلميّة : الحرّيّة المطلقة للعَالم في إبداء الرّأي العامي » 
وللتاغنات الاكة ارهن قوى الكلطاق:واول الأمر» وعدين التي للقاناء + فقد 
كانت لهم منزلة مرموقة في امجتتع » بالإضافة إلى العامل الدّيني » فقد كان الإسلام.- وم 
يزل - يشجّع العلوم النافعة. كلها . 

ومن الذي عملوا وأبدعوا في « علم الجيّل - الآلات - الميكانيك » ؛ أولاد 
موسى بن شاكرا"" : عمّد وأحمد والحسن » تخرّجوا من «:بيت الحكة » , أكد مِيّة العلوم 
العاليّة في عصرها . وفي كتاهم « كتاب الميّل » » وصف لآلات مائيّة لم يسبق لأحد 
الحديث عنها . 


)55( 


وعبّاس بن فرناس الأندلسي : ( ت 774 ه - 488 م ) » الذي من اختراعاته : 
النُظَّارات والسّاعات الدقاقة المعقدة التركيب ٠‏ والقَبّة الفلكيّة الي صنعها في بيته 
جاء في نفح الطيب : «٠‏ وصنع في بيته على هيئة السماء »ككل لانانش فيهنا التحوم 
والغيوم والبروق والوُعود » » واختراع الْجاج من الحجارة « الكريستال » وهو أَوٌل من 


هه أكسنا مراحل تطبيق تكنولوجييا مافيرٌ في : ١‏ البحث العامي : طمممعه8 57 
التطو ير : غهعمدمماء 2 0 الي والإقرار : «منامه0ه » 5 التكيّف : أمعطونازلة 2 وهي 
مراجل قد تكون متراخلة احيانا : 


)2 عاصروا المأمون العبّاسي : (ت 518 ه - 880 م ) . 
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ضع نلك و«الأنولن #بوضارلة الطيراى: 3111 تنوه ى نولك قل التبنانة 7 
والماعة لغرفة:مراقيك القلاة + وأهداها الى الأمير تن رن مين التتدن الأموفي أعيذ 
قرطبة » ونقش عليها من شعره : 
ألآ ني ال دين خررٌ أداة إذا غاب عنم وَقْتَ كل صَلاةٍ 
و َرَيْسَ بالتهمار وَلم تير كواكب لَيْل حَالِك الظامات 
بيسن أمير المسميت “خحد تلت عن الأوفات كل صلاة 
وأبو سعيد عبد الرّحمن بن أحمد بن يونس المصري : ( ت 594 ه - ٠١١١‏ 
م ) » الذي اخترع الرُقاص « البندول » » وعرف أشياء كثيرة من قوانين تذبذبه » وبعد 
الوا لجو اي م امو ار 


حجها سني رياضياً . 


وأبو الفتح عبد الرّحمن الخازن”": (ت نحو 0650 ه - نحو ه50١١‏ م)2 حكم 
فلي مهندس » من كتبه « ميزان الحكة » », تحدّث عن الخاصّة الشّعريّة » والوزن 
النوعي لعديد من المواد بدقة . 

وهذه قائمة بمواد استخرج البيروني والخازن تُقلهمًا التوعي » لمقارنتها يالأرقاء 
الحديثة » ويظهر أن البيروني قد استعمل طريقتين لاستخراج التّقل النوعيا”'': 


)8 نمت هذه الحاولة. القي أودت بحياة ابن فرناس في مدينة الرصافة 0 ضواحي قرطبة . 
(69) أو الخازني .: 
(0) تاريخ العلوم عند العرب ».ص 7١55‏ , عن : 101 .2 أطهعة معمعكة5 هآ ,عاء1ةة هلاة4 


5 0 
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2 : النسبة الحديثة 
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دوعب أن تعد السبةالق وضل إلنها الخاتق:نقيفة جما + لآن الأخعلاف بين ٠6١‏ 
ماوصل هو إليه وبين ما وصل إليه العاماء العاصرون لنا يمكن تعليله . إن مياه البحر 
مثلاً تختلف في مقدار الأملاح التي فيها اختلافاً كبيراً » فكاما كان البحر صغيرأأ وإقلهياً 

( داخلياً ) كالبحر لليت » وبحر قزوين ٠‏ كانت مياهه أكثر ملوحة » وبالمّالي أتقل من 
مياه البحار العظمى » كالمحيط الأطلمي والمحيط اهادي » وكذلك لتقل التوعي لحليب 
البقر يختلف بين بقرة وبقرة بالإضافة إلى المرعى » فالمرعى الخصيب الغني يزيد مقدار .م 
السّمن من الحليب » فيكدّر <ين ذ الدقل النوعي للحليب » ونحن لانعم اليوم أي مياه 
البجاز قخض للدازق: ولا عدد البق ر الذي أجرى عليّه تجارية : 


2 إدرك © 


واقد عرف الخازني أنّ الأجسام السّاقطة تنجذب في سقوطها نحو مركز 
0 (3غ) 
ا 

أمَا ثابت بن قُرَّة الحرّاني : (ت 188 ه - ٠١01‏ م ) > أعظم هندسي عربي على 
الإطلاق » فقد شرح الجاذبيّة : « إن الْمَدرة'' 'تعود إلى السّفل لأنّ بينها وبين كليّة 
الأرض مكنابينة ف الأعراض.: اع الوووفة والكتشافنة ؟ والشّيء سحت ان أعظم 
منة » » وشرح الرازي » هذه العبارة بقوله : :2 إِنا إذا زعينا المدرة إلى فوق « قينا 
ترجع إلى ابشل « فعامنا 0 فيها قوة تقتكهى الحصول في السفل يعدن [إذا رميناها ان 
فوق أعادتها تلك القّة إلى أسفل 9 

)58( 8 

وبديع الرّمان إسماعيل الْجَرَري »عا ميكانيكي هن الطران الأول:» تميق 
فوشس عاق تضم ويسم ويتنلا» كقابنة الاين بين العلم والعمل النافع في 
صناعة الحيل “20 والحيل هنا « ا مندسة ا ميكانيكيّة 3 5 « أعظم اختراع للجزري 
» الدَسّامات .١‏ 

أَمّا تقي الدّين الدُمشقي ٠ت‏ 1640 م ) ء الذي ساهم في بناء مرصد إسطنبول » 
فقد اخترع المضحَّة ذات الأسطوانات الدسّت » والّتي هي فكرة الحرّكات الانفجاريّة في 
جوهرها 1 5 3 

هذا .. وأتقن العرب المسامون صناعة الموازين الدّقيقة » وفرق الخطأ أقل من 


أربعة في ألف جزء من الغرام » لقد وزن « فلندر بتري » ثلاثة تقود عرييّة قديمة2 


فوجد أَنّ الفرق بين أوزانها جزء من ثلاثة آلاف جزء من الغرام » فقال : إنه لا يمكن 

(5) المرجع السّابق » ص 556 

(40) الْمَدَرَ: قطع الظين التامن +( الليان مدر )+ 

(50) تاريخ العلوم في الإسلام . هامش ص ١55‏ 

() نسب إل جزيرة ابن من على نهر دجْلّة جنوبي دياربكر . عاش حوالي ٠٠٠١‏ م ؛ الت سود بن 
أرتق صاحب آمد كتاباً في معرفة الحيل الهندسية ٠٠١١‏ م ٠‏ وفيه تعلهات لصنع السّاعات . 


5 


الوصول إلى هذه الدّقة في الوزن إلا في استعمال أدق الموازين الكهياويّة . وبتكرار 
الوزن مراراً » حتى لا يبقى فرق ظاهر في رجحان أحد الموازين على الآخر ء ولذلك 
فالوصول إلى هذه الدّقة لما يفوق التصوّر ء ولا يعم أنّ أحدأ وصل إلى دقّة في الوزن 
زد 
مثل هذه الدقة' . 


وطوّ روا آلة الأمئا* لدي( 0 اليونانيون بضع طرق لاستعالها ٠‏ بينأ 5 


ذكرالخوارزدق أكاريق قلات وأريفيق ظطريقة لانعيادا »م أوغل وضف مأيعنارن 
القت تطريقة ألما : 


لفقم ) تاريخ العلوم في الإسلام » هامش ص ١.١‏ 
090 لقورانة فى ممه قرش طرق وغل ادها + مع وإسورقة ‏ وكتاغل الاحرة: 
صنع في مصر . 


رن 5 


وأبدعوا في السّاعات القّمسيّة والمائيّة الدّقاقة ‏ « هذا وقد انفتحت آفاق عديدة 
أمام العرب » فصنعوا السّاعات الْتِي تسير على الماء » وعلى الزئبق » وعلى التّع 
المشتعل » أو الي تعمل بوساطة الأثقال امختلفة » فكان أن أوجدوا السّاعات التَّسيّة 
الدقاقة الي كانت تعن ساعة الغداء بصوت ران » والسّاعات المائيّة التي كانت تقذف 
كل ساعة كرة في قدح معدني » وتدور حول محور تظهر فيه النجوم ورسومات من عام 
الحيوان » أو ساعات تحمل فتحات منسّقة الواحدة تلو الأخرى في شكل نصف دائري » 
وما تلبث أن تبرق كلا جاوزت السّاعة الثانية عشرة ليلاً في حين هر فوقها هلال 
وضاء » وفي عام 49 م قَدّم عبد الله رسول هارون الرُشيد إلى القيص شار لمان , في 
مدينة أخن ( ه3606 ) من أعمال المانية » ساعة من هذا النمط » وقد علق مؤرّخ 
القيصر « إينهارد 832:0مذ8 » على هذا الحدث في يوميّاته قائلا : « كانت ساعة من 
التخَاين الأمقر .مضتوعة جهارة فنثة مدهشة: + وكاتث تقيس مده افق عهرة ساعة :+ 
وفي حين إتمامها لذلك ‏ كانت تسُقط إلى الأسفل اثنتق عشرة كرة صغيرة » محدثة لدى 
امظدامها: ركان قم و نقليك» و إيقاعيا خيلا :ب الإكداقة إلى ود عات ف 
الأفراس الصّغيرة الي كلما ١ك‏ التّاعة دورتها الكاملة قفزت من فتحة أثنتي عشرة 
واب وأغلقتها يقفزاها هذهء وهناكٍ أشياء أخرى كثيرة تسترعي الانتباه في هذه السنّاعة 
تدعو إلى العجب والدّهشة » وليس مّة مجال لعدّها , إذ إن ذلك قد يقودنا إلى تفاصيل 
كثيرة » . ش 

« ونحن مازلنا حتّى يومنا هذا نقف فاغري الأفواه دهشةً وإعجاباً ‏ كلما رأينا 
ساعة كبيرة في مبنى البلديّة » وما يرافق دقّاتها من ظهور شخوص صغيرة متحرّكة , 
تذكّرنا با فعله العرب » في الماضي البعيد , حبّا بالألعاب الميكانيكيّة وولعاً ييا »!"" 

؟ أوجد العرب المسامون عدداً من الرّوافع المبنيّة على قواعد ميكانيكيّة جرٌ الأثقال 
بقوى يسيرة لرفعها أو لوزنها .. 
كا متي العرف متسل عل الشويب:» ويعوين هونكة . ص : ١57‏ 


ه دوك 5 


5 7 انيل ككس (لعري انق يماج اليها 3 
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الحنقة والإعلى مثقرب أنضا 


٠‏ طريان : طرته الأسقل في 


) هذه صورةالثقلات الره 
وأطراف اللاسل مركبة في هذه الحلق بكلاليب موئقة» 


لاك حلتات : وإندة :عون لنيلة الرواف +:والثانا 
وفيها الاثعَاإب في قيالة نصف كل باب بدور فيها عقبه 


فافي المذكورة في الالقاب التي في قفا بيت المثقلات -. ور ا؛ وال 
نم الابواب المتبة المليا والاعمدة ورؤوسها من الجانلبين منزلة في العتبة تابها تدور فيها وفوق العتبة المليا الفود (4) الذي 
فيه البرابخ 6 وند صورناها على ما توجبه الضرورة فوى الابواب © ويبني أن * صورنا أكثر ما أمكننا » وقد بقي ما لم تقدر تصوره : 
الراقونة وحامل تطب ساعات الليل (ه) وساعات الشمس والطاق التي تركب له وبي نوا انها مل فيها السام :الذهية :و اولي من" تعتت 
اكب عليها وبعض آلات لم نأت صورتها على الوضع يُِ 


)١(‏ بكرة القرنة السرعيه السافة الني قبل الاعة الاولى الى نصف كل باب والعنبة البرانية التي تتر الهلال 
الموضع الذي بجحب لآن الورق لا يمكن مور سائر الآلات فيها؛ فما لم تموره هاهنا قله م إن الى رأما ما لم تأت صورته على الوضع فالفكر يدل عليه . 


من الحائظط . 


.2 راام ات 


وم يزكر قت فواة.ه العلوه التطبية عن الرتك السلبين » ؛ وصف مقصورة 
جامع مَراكش المصنوعة أيّام الموحدين يأنها كانت تتحك جدراها ونبرها” > برد 
مات رجْل الخليفة الأزرار الموضوعة في المدخل اشام طنى خرله التصوركم د 
كانت تدار هذه القصورة عو هيع تلش إذا الكل اللصو و وزززرائه نصلاه 
منها » وتختفي إذا انقضوا عنها ».وقد انُخذها المنصور بجامعه المتتصل بقصره في 
مرّاكُش » وفيها يقول أبو 7 بن مجبر شاعر المغرب في وقته : 
طوراً تكون بِمَنْ حَوَّ: نة محيطة يجنا تتحود قن الأسموان 
وتككيوة تمي عنقم يوه 0 تمجحجاء اس انان 
وكأنها عَلمَتَ تفُساديرٌ الوْرّى قَتصرّفت لَهُمْ على مقل دار 
فإذا أحكت بالإمام يَرُورَها في قوب ه قسانت إلى الزوار 
تو دو ء ث فى بعسنة كَتكَوُنٍالهالات للأقارٍ 
وذكر الْمَمّري ( أحمد بن عمد ) أنه زار ركش عام ٠٠٠١‏ م » فلاحظ أن حركات 
هذه المقصورة بطلت وبقيت آثارهالا' 
لقد كانت الصّناعة العريّة الإسلاميّة في العصور الوسطى محل فخر الأوربي » 
عندما يرى بين يديه سلعة كُتب عليها : من صنع دمشق أو بغداد » أو القاهرة ؛ 
أو اكش » أو قرطبة .. وتراه يفاخر بها من حوله ٠‏ لأنْها كانت « صناعة عربيّة » . 
الفيزياء :أم أبحماث العرب السامين في عم الفيزياء » الذي ل يُفُصَل عن عم 
الميكانيك , كانت في مجال الضّوء والصّوت . وإذا ذكر الضُّوء الذي يميه العرب 


ك 0 ً 6 6 ل - #2 
(54) ك) شيء رفع'شيئاً » فقد تَبْره » وكل مرتفع مُنْتَبرَ » وكل مارفعتة » فقد نبرته تنبره نبرا » 
( اللسان : نبر) . 
(45) تاريخ العلوم في الإسلام » ص » عن كتاب : مظاهر الحضارة المفربيّة » تأليف : عبد العزيز بن 
عبد الله . 


65777 


المسامون عام البصريّات أو عام المناظر ذُكِرَ رائد عم الضوء حتى القرن التّابع عشر 
لاميلاد » ألا وهو : 


أبو علي ممّد بن الحسن البصري المعروف بابن الهيثم” "': ( نحو :5 ه - نحو 
8 م ) » بلغ خبره الحا الفاطمي ٠‏ ونقل إليه قوله : لوكنت بمصر لعملت في نيلها 
علا يحصل به النفع في حالَتَيْ زيادته ونقصه » فدعاه الحام إليه » وخرج للقائه , 
وبالغ في إكرامه » ثم طالبه بما وعد من أمر الثيل » فذهب حتّى بلغ الموضع المعروف 
بالجنادل ‏ قبُلي مدينة أسوان ‏ فعاين ماء النيل واختبره من جانبيه » وضعف عن 
الإتيان بشيء جديد في هندسته لقلّة الوسائل , واعتذر بما لم يقنع الحام » فولأه بعض 
الدواوين ؛ فتولاه خائفا , ثم تظاهر بالجنون » فضبط الحام ماعنده من مال ومشاع , 
وأقام له من يخدمه » فلم يزل إلى أن مات الحام ؛ فأظهر التُعقل » وخرج من داره ؛ 
زعلا إليه ماله » فانقطع للتصنيف والإفادة إلى أن توفي . 


كو ا تعرناام عه الرَائد العظع أنه مؤلف كتاب ٠‏ المشناطر »+ أي 
العوك” : الذي ظل مرجعاً 2 في أورككة حتى أوا : خرالقرن السابع عشر 
الميلادي » درس فيه نظريّة انكسار الضوء وانعكاسه في البيئات الشفافة كالمواء والماء . 
وكاد يهتدي إلى المبدأ الطبيعي الذي يقوم عليه بناء ا جهر ( المنظار المكبّر ) » والمرصد 
( النظارالمقرْب ) » ولولا بحوثه لما كان لمثل ( روجر بأكون ) » أو ( فيتالو )”الذي 
ترجم كتابه هذا إلى اللاتينيّة ( ١77١‏ م ) ذكر في تاريخ العم . 


(00) ولد بمدينة البصرة » وتوفي بالقاهرة . 

(01) البصريّات : عم يبحث في الضوء والعين والرؤيا . 

(50) استفاد فيتالو هذله»ة/1 « 1١7١ 157١‏ م » وكبلر ودافنشي من كتاب الناظر الذي ترجم إلى 
اللأتينيّة » ما يدل على أميّته ومدى استفادة الأورييّين منهء وفي عام 101/7 م نشر 815065 ترجمة 
كاملة لكتاب المناظرء بالإضافة إلى الترجمات الخمس ٠‏ وفيه لأوٌل مرّة أجزاء العين . 


رن 5 


جاء في قصّة الحضارة : 3/6/1 : « لولا ابن الهيثٌ لما ممع النّاس قط بروجر 
ياكون .نوها هوذا روجر :ياكون نفسه لا.يكاد 00 ذلك الخره اذى يبحت 
5 البصريات-من 15 01115 دون أن يشير إلى أبن لهي أ و متقسل غنشة 6 الجزء 
الكانسن من هذا ال مؤلّف يكاد كله يعد على كشوف هذا العالم الطبيعي 
ابن اليثم - 

87 بن لي | نر 3 إقليدس ويطليون في أن الإصاري تعدو إلى ! إشعاعات 
خلال الكطوبة الّجاجة 

ولاحظ ابن اليم تأثير الجر في تضخم حجم الشمس أو القمرء إذا نظرا وما بمقربة 
من الأفق » وقال انه وفقاً للقيقة الكسار الخو قضلنا أقكة الك حتى عسدما 
تكون تحت الأفق بمقدار ١6‏ درجة » وبذلك استطاع أن يقيس ارتفاع الغلاف 
الجوّي ' فقال بأنّهِ قرابة عشرة أميال . وحلّل العلاقة بين ثقل الغلاف لي وكثافته » 
داقر كاف 1ه ق ورج الا جماء. بعد ردي ضيه واه عفد “أذ الضرة في 
مرآة كرويّة أو سلجميّة؟'*الشكل » ومن خلال العدسة الْجمّعة ( الحارقة ) » ودرس 
صورة كسوف الدّمس على حائط مقابل له من خلال ثقب صنعه في مصراع نافذة ‏ 
فكان هذا أو ذَكْرٍ للغرفة المظامة » التي قامت عليها فكرة التصوير الضوئي . 

لقد كان ابن الي أبا المنهج العلمي لا « روجر باكون » » فالطريقة ار 
العاميّة , أم أدوات العقل الحديث وأعظم مفاخره » هدية ابن اليم للإنسانيّة » لقد 
خالف من سبقه في نظريّة الرؤيا » فهوم يسم بما كان سائداً في ذلك الوقت , بل 
(57) مسألة الحسن بن اليثم ذكرها العالم الأمريي علادهة في مجال الرّياضيّات » وهي توصل إلى مسألة من 

الدّرجة الرابعة « قطع زائد ممع دأئرة متقاطعة معهد», واهمٌ بها المولندي ارك 9ه ١‏ طون 8 


1١0‏ م»ء والإنكليزي ع8 < 1376 _ /الاكد م». 


(05) السَلْجَمْ : الطُويل من الخيل (١‏ اللّسان : سلجم ) » وهو معرّب ٠‏ والسُلْجَمٌ هنا : المرايا الحدّبة . 


055 


شك وبحث وتقد » فنادى : إِنّ للضوء وجوداً ذاتيّأ » وتكلّم عن الارتداد قبل نيوتن » 
وهكذا .. استفاد من تقدّمه » وهذا أمر طبيعي ٠‏ ولكنّه أَمٌ التقص » ونقض الخطأ , 
م أبدع وألّف وحدة مرتبطة الأجزاء » وأقام صرحاً أثبت عليه صرح الضوء من بعده , 

لذلك يقول « ول ديورانت » في كتابه « قصضّة الحضارة » : « لامبالغة مها قلنا في أثر 
ابن الميثم في العام في أوربة » . ويقول « سارتون » ٠:‏ إن ابن الحيثغم هو أكبر عام 
طبيعي من المسامين » ومن أكبر المشتغلين بعلم البصريّات والرّياضيّات والطّبيعة ‏ م 

علّق على فلسفة أرسطو » ومِؤلّفات جالينوس » . 


ومن علماء المسامين في البصريّات : 5ل الدّين الفارسي : (ات 7٠١‏ ه - ١١٠١‏ 
م ) » الذي قدّم في كتابه « تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر» النظريّة الوجيّة 
للضوء » وبيّن أنّ للضوء حركة كحركة الأصوات » وشرح قوس قَرَح » وانعكاس أشعّة 
الشمس ضن قطيرات الماء بعد هطول المطر . والبيروني أو من أكَّد أنّ سرعة الضوء 
أعظم بكثير من سرعة الصّوت . 
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الرَّياضِيّات : إذا ذُكرّت الرّياضيّات في الحضارة العرييّة الإسلاميّة » ذكر 
أبو عبد الله حمّد بن مومى الْخُوارزمي :زت بعد "5 ها بعد 640 م )+ الذي 
ينعت بالأستاذ بعد أن أقامه المأمون العبّاسي قيّاً على خزانة كتبه » وأمره باختصار 
( امجسطي ) لبطلهوس ٠‏ فاختصره واه ( السّند هند ) ٠‏ أي الذهر الثاهر . من كتبه 
« الجبر والمقابلة ا الزيج »و« التاريخ » »وه صورة الأرض من المدن 
والجبال » » و« عمل الأسطرلاب » » و« وصف إفريقية » » وهو قطعة من كتاب 
« رمم المعمور من البلاد » . 

لقد بدأ حواري يستعمل الأرقام المنديّة في سنة 811 ه » وفي سنة 850 م 
كتب رسالة فيها ؛ ومع الزّمن أصبح اسعه عا على طريقة الحساب العشريّة » وأدخل 
استعبال « الصّفْر» في العدّ والحساب ٠‏ قال الْحْوَارزمِي : « إِنّه إذا لم يكن هناك رق يقع 
في مرتبة العشرة » استعيض عنه احتفاظأً بالتلسلة الحسابيّة بيّة بدائرة » وهذه الدّوائر 
المّغار تدئّى الأصفار» توضع لحفظ المراتب في المواضع التي ليس فيها أعداد » » وعن 
الْخُوَارزمي انتقل استعال « الصّفْر » إلى أوربة » فعرفه أهلها منطوقاً « صيفر» , 
ونطقه اللأتِينيُون « زفيروم » » واختصره الإيطاليُون فقالوا « زيرو» » وهذا 
« الصّفر » » الي هو لاشيء . إذا أخذ وحده » والّذي يرفع المراتب الحسابيّة مع العدّ 
إلى ماشئت من فيم ٠‏ هو أعظم استكشاف رياضي على مر القرون . 

وهو الذي ربّب ونظّم عل الجبرء ٠‏ فوضعه بشكله الحالي كت سقانة وعم 
اللأمون تُرجمت إلى اللأتِينيّة ونشرت في عصر النّهضة الأورييّة » غير أن هذه الترجة 
ققدت ٠‏ ولكن الأصل العربي ما يزال محفوظأ في مكتبة « بودلي » بجامعة أكسفورد , 
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ومنها يستدلٌ على أنْها نحت في سنة 1677 م » وينوه ناسخها في أو صفحة منها أن . 


كاتبها « عمّد بن مومى الْخْوَارزمي » » وعلى هامشها تعليق بأنّها أل مقالة كُتبت في 
0 


ووضع الخوارزمي جداول في حساب امثلثات » وترجم جيرار الكر يمون كتابه فى 
00000 0 فد سين 


« التكامل والتفاضل »في القرن الثاني عشر إلى اللأتينيّة » وظل من عد النّدريس في 
عاك لاروك اجن القن القاد عقر نوق الوسدوعة الويطاقة لكر * 
كقاية :ف" اللين يرا أبعبارة « قال الْخْوَارزمي » » فصحّف الامم عند النّقل عند اللآتين 
0 الجوريقي »ءثم تحوّل د في العصر الحديث إلى « لوغاريتم » » وهو مانعرف 
الأننة اذ جان ال انه ١‏ 

وهذّب الأرقام النديّة الي تكوّن منها سلسلتان » عُرفت إحداها بالأرقام 
الهنديّة , ولا تزال تستعمل في جميع البلاد العرييّة - باستثناء المغرب العربي ‏ 
والإسلاميّة » وعرفت ثانيتهها بالأرقام القباريّة "> وهي التي تكتب بها شعوب أوريّة 
ارثاتها #يوسقيها لاما عر 2 1 

تقول زيغريد هونكة : « ول يقتصر الْحْوَارزمي على تعليم الغرب كتابة الأعداد 
والحساب » فقد تخطّى تلك المرحلة إلى المعقد من مشكلات الرٌّياضْيِّات » وما زالت 
القاعدة الحساييّة ( ونسسطاترمعام ) -- حتى اليوم تحمل اسمه كعم من أعلامها » وعرف 
اتضارة-:ق:إسيانية :والمافية و إتكلترة د الدون كتهو كفاها وير من أجل تقر 
طريقته الرَياضيّة با سم الْخْوَارزميّين ( #علتسطاتيمعاه ) . وكان خم عل انضباز 
0 المعروفة باسم ( أباكوس 07 ) عظياً » فانتتشرت ال رقام العربيّة 

فقذنها اقرف كل اغا أوووققي” 

إنّ فضل العرب المسامين في عم الرّياضيّات عظيم جدا » فقد عمل عر الخيّام 
بمعادلات أكثر من الدّرجة الثانية ٠‏ وكذلك أبو كامل بن أسلم » والكاشي اهم بالكسور 
العشريّة » وحسب العدد الشَابت .56 ( بي ) ء فكان 5,15159957015508 ء وفصل عمر 
الخيام الجبر عن الهندسة » وهو صاحب مدرسة التحليل الجبري . 
(05) سير ملهمة من الشرق والغرب . إسماعيل مظهر » ص ١5‏ 
(3*) ميت ( غباريّة ) لأن اهنود كانوا يرشون غباراً ناعأ على لوح من خشب , ثم تكتب عليه . 
(01) شمس العرب تسطع على الغرب » ص 70 
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و« المثلنات الكْرَويّة » علم عربي » مع أن الغربيّين يقولون : إن الألاني 
ريكيومانتونس دنهنطهةدهونع26 هو أبو المثلثات » وما قدّمه موجود عند العرب 
المسادين قبله ٠‏ تكلّم به الطّوسي ٠‏ والبنّاني » والبيروني . 

وأوجد ثابت بن قرّة حجم الْجنّم المكافئ الناتج من دوران قطع مكافئ حول 
محوره » ثم زاد ابن الهيثُ فأوجد حجمه إذا دار حول أي قطر ء أو أي راس ٠‏ وقام ثابت 
بعمل أرصاد فلكيّة في بغداد نخصُ منها بالذكر أرصادا في حساب ارتفاع الثيس » وفي 
طول الكنة التي 5 

ومن أعلام الرّياضْيّات العرب أيضاً : الكرجي » والخوجندي »٠‏ وأبو الوفاء 
البوزجاني » وعمر الخيام .. 

منمقن أغزك لوغ تان لغرب تاتون راد المي التتاية لخدا لعي 
العصور الوسطى . 

ل عو اجو 

الفلك : ساعد على تطوّر عم الفلاة وقتاينه: باج المبانين التحديد أوفاة 
الصّلاة » واختلافها حسب موقع البلدان الجغرافي » ومتابعة حركة القمر , لتحديد بدء 
شهر الصّوم » والحج » وهذا التَقدّم رافقه تصحيح أغلاط « المجسطي » لبطلهوس . ومن 
أعلام الفلك العرب : 

حمد بن ججابر بن سنان الحراني البكاني :(ت7١1ه‏ - 55و م)ء فلي 
مهندس » سمّيه الأوربيُون ندعمنةطاخ » أو وناندع)هؤاى » اشتغل برصد الكواكب من 
سنة 65" إلى ٠٠١5‏ ه ؛ وهو صاحب « الرّيج + التووف بزيج الصّابئ » وطبعت 


:(08) الزيج : وجمعها أزياج : صناعة حسابيّة على قوانين عديدة فها يخصُ كل كوكب . من حيث طريقه 
وحركته . 


0452 


(ةه) 


ترجمته إلى اللآتينيّة في نورمبرج سنة 1١717‏ م » وقالوا إنه أصح من زيج بطلهوس”2 ء 
ومن كتبه « معرفة مطالع البروج فها بين أرباع الفلك » » و« شرح أربع مقالات 
لبظلهوس » » ول يعم أحد في الإسلام بلغ مبلغ البثّاني في تصحيح أرصاد الكواكب » 
وامتحان حركتها » وهو أوّل من كشف اليّمت طاناطاعة , والنظير :7130 » وحدّد 
للقي بس القاف + والكلتان عند عناء الفلك الأووكين عروكتان + واكتفف ترك 
الاوك التي موقم اذا التتى واغتز نودم بو لعي الللان الا رقا عوقول 
العشوة د اليكو إن دومحو علنتنة لوف والتمدوقع افق يتا 
دنتورنٍ 0 سنة 17/45 م في تحديد تسارع القمر في حركته خلال قرن من 
ايسان قال لالند 546ةاها الفلي الفرنسي : « البتّاني أحد الفلكيّين العشرين 
الأمّة ألذين ظهروا في العالم كلّه » . 

وإبراهم الزوقالل"'" الدف ثنت أن الفودو اعفن :عل أعائه جداوك في الأعمال 
الفلكيّة الي مت في عصره بعد أن ترجمت المصادر العربيّة إلى اللآتينيّة ة » وثلاثة عاماء 
مغاربة استفاد من أبحائهم وكتبهم كبلر وباكون وألبرتو ماجنو .. وهم : أبو العبّاس بن 
البنا( ت 1١5١‏ م ) » والحسن بن عير المراكشي » وأبو الحسن علي المراكثي 


أما عبد ال رحمن الصّوفي : (تلااه - كجهام) فله خرائط للنجوم ٠‏ ذكر فيها 
أكث من ألف نجم » ولقيته المية “عننالك مراكز على القن باسمه اليوم .: 


(5ه) وله أصل مخطوط في مكتبة الفاتيكان » وفي حوالي سنة ١145‏ م اشتغل من يدعى روبرت من مدينة 
تفستر بويع الثاني فأدخل حاب الثلثاك العري إلى اتجلترة » وتقل حاب اليو الفلكية :: 

(:3)- قاله تثمبراس في موسوعات العلوم الفلكيّة الإنجليريّة . 

(1) مصمنالةلا في دائرة المعارف الإسلاميّة ١7/5‏ 

-1١5( )5(‏ 40١٠م‏ ) أحد عاماء طليطلة ء ومن الأنماء العالميّة » حسّن الآلات الفلكيّة » وتقل 
كوبرنيكس فقرات من رسالته عن الأسطرلاب » وكانت أزياجه الفلكيّة خير الأزياج كلها في زمانه , 
وقد استطاع أن يثبث لأول مرّة في التّاريخ حركة الأوج التي بالتسبة للنجوم , ٠‏ وكانت أزياج 
طليطلة الحدّدة لحركات الكواكب تستخدم في كاقّة أنحاء أوريّة » , [ قصّة الحضارة : 5١8/١١‏ ] . 
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5 ر,عتاط 01 511521015 1216351011118 01 1725/5 معقط] غقدع1 غ2 ع2ج عرعط ا 
عأدبنون القصد وصغصسمء نزط (8) :للناتطلءد رمع ععصووتل 25 صمعم منود عن 
لاط (1) وكلدلاععنغها ماأطامنى مص كال وسيم برط (ل) ركل12292 ومموع مت 
تفط ععجرعها تاعنس طغمحا ,كلوص عجرن أهناون نان أن مأغدء ع٠اء‏ جساغمسلعي توأعمعملل 
كع لا1ع5عل 1 35 لاللامصع! أاع/8ا ققغع:ز غ20 وز لمطعد ل ونط]' .عاطلعمععمعم عقوم[ عجاء 
.عط مع 

كلطغ صن مععك وععمعمعاعظ8] أرقناك سالك رومعاء صتمغمطم ممعي معط عمورء 83 
وعاقتلاق ,رطم 964 عدعبر عداء غنوطاج [243 عجوم ره لصن عط التميد ععمدتر 
مطع ص حتط كه صماءمتمعءوعل قلط .مهد 1000 مقط عنمخط كه ووعصغطع اعطا عط 
126297215 عستعوعممة-لدنوء نزط معع0ناز عط عمط عغوع تلض مغ قترعدد 
عطء طغابت ومغطغه تإصقحط لطة دعغ2 صني كاقل نكدلى لععدمسم قععمع زط .5 .0 
طغايت غضع طرعععع 2 المعدعع لصباه؟ لصة كاممع صم تاكدعمم علمعع ممع مطم 220 12] 
كص[ ءا .أكقصمه عد ط د[ وابقصطعء2 

ذاءتء عط 25 طأعناذ ,61025م 3551011 #ععنان ع زود علمحط لقط 3ععسطعع عن8 
لعاه2ه»م طعتطيه *',ل[مطوععط عطع ماعط" كمع مكنءؤ علالغموعم 2ه معرعع 
-10311) ع7ع180 ولوأ 2كلع5 [قناكلل؟ ووع[تطمم؟ عغقطع تتضعل مغ لبملععوعم نط عأمزوءم 
-65 0 5206221 ععلا , ترمااعمة] علاأؤوع ع2 2د عط مع ومرععد وتط] .211 عه عطاعوع ل 
لاعن 5 أمصية؟ “عصعئع عقط هخ عصمع متحقط ععمعقو 6ه مصعم عم لاعععده عوتتب 
10 عص0" تععمعي عط معطي بعلبع لل غلع؟ بإلممتصصصم هج لعووعومعدة 
حتانوى مع عاطج عط مع غتاجينيه عن رانم غز 4] .معطعمص ؤه عاملعاسحه د عط عأملتيت 
لإمعلاظ كاعئذ نوما وغل تفصعع عط اعه) مع مضه بتقطاعه عا رمع مده عمجل ععوى 
15 [7611121 5 ]م لصنع؟ '”غتصنا عأطلو ةك لم1 صد كه كاعى1 كعمعوعمم تمل وكدعد 
عص0” ,لللمعهم عساعدمللم؛ عط طعت غ1 مععوم صم عمه لأغصنا عماعستصعمم 
عط 5 غطوناه ع8 ,لأنامء غ11 .معطغمصة كه طعتط كه ععتيهة عط عغمصصق صتوع تاوت 


لل طعت لاو واأبواعط لاط ,نا 52 عه بككعمغطعاع8 رعدقط كه كصمندومع5 كه نوع لاطو ناكوع 34 
.(1932 بلإععاع50 امعنوترطط :ب سملصمرط) «منئالا انه مممتوويعولط صذ 


يقول كاتب البحث ( 555ل د21 بم وابوع .]ا ) في المقطع المشار إليه : 

قبل أن يكون هناك مقياس لاضوء ٠‏ قام الصّوفي ( 14 م ) بتقدير لمعان أكثر من 
ألف نجم . وإن وصفه لطريقته في تقدير قي اللّمعان تظهر أنه استعان بواسطة 
مجالات الطاقة 6 المتساوية . وقد قارَنّت ( 0.5.٠6‏ ) تفيهات الصوني بنتائج 
القياسات الضوئية ل ( 1132:3:0 ) ووجدت توافقاً عاماً مع قانون فختر 8 . 
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وأبو الوفاء البوزجاني الذي يقرن اسمه بإحدى قواعد عم الفلك , ألا وهي 
قاعدة الانحراف القمري الثالث » فسبق العالم الدنماري ( تيخو براهه ) الذي يعزى إليه 
هذا الاكتقاف خط ا بعشرة قرون ».واين يونين المصرى الذي اسن مدرسة القاهرة 
الفلكيّة » وأوكل إليه الحام الفاطمي [ ٠١١ 165١‏ م ] أمر إدارة المرصد ( المرُقاب ) 
الذي بناه على جبل المقطّم » ونشرابن يونس الجداول المسمّاة باسم الخليفة الحام , 
التي فاقت في دقّتها كل الجداول الستّابقة » فاعقد في الشّرق كله حتّى الصّين . 
وان القاطر» تصير الدين الطسويى :© والقراري.: الذين ناوا قبل 
كوبرنيكوس فأثروا به بشكل أو بآخر » فعم الفلك لم يبدأ من كوبرنيكوس البولوني 
أبداً » يقول روم لاندو"'' : « في كتاب كو برنيكوس #دائطره كباطنهم امه وم 
ناك اءهه يستشهد بالعالم العربي الزرق الي وينقل عنه » والزرقالي عالم كان في 
الأندلس ٠‏ فلي : اخترع أسطرلاباً » وتم له من الشهرة قدر جعله منطلقاً لتراث فلي 


0 


د 
فمن مآثر العرب المسامين في عام الفدك : لقد كان لمؤلاء العاماء أدمفة حرّة 
مستطلعة » فم يتردّدوا في التصويب والتصحيح ٠‏ فن مآثره الخالدة في علم الفلك : 
صحّحوا أغلاط بطلهوس . 0 
31 3 ضَ 
- أول من عرف أصول الرسم على سطح الكرة . 
وفي عام ٠١8١‏ م صنع إبراهم السّهلي » أحد عاماء بلنسية في الأندلس » أقدم كرة 
سماوية معروفة في التاريخ » وقد صنعت هذه الكرة من النحاس الأصفر » وكان طول 


)035 في كتابه « الإسلام والعرب » . ص ٠65‏ » طبع دار العم لأملايين عط ١اسنة‏ 1535م. 

(75) ويقول ول ديورانت في قصّة الحضارة ٠١5/8‏ : « كان كوبرنيكوس على عم بنظريّة أونبتا رشون 
القائلة إن الس هى مركن الجبوعة الكمسيةء لأنه ذكر ذلك فى فقرة اختفت هن الطبعات المناخن: 
من كتابه »ا ء 


 6051- 


ْ قطرها ٠١5‏ ملاميتر » وحفر على سطحها ٠١15‏ نجأً مقسّمة إلى سبع وأربعين كوكبة , 
وتبدو النجوم فيها حسب أقدارها ٠‏ جاء في [ تراث الإسلام : 565 ] : أتقن العاماء 
المسامون صنع آلات الرّصد , وأهمها ( ذات الْحَلّق ) » المعروفة عموماً عند الأقدمين بامم 
( الكرة السَّماوية ) . 

حَبينوا الاركة المتوسيطة النسن :ف الننة : 

ع 0 ءِِ ع 

- ضبطوا حركة أوج اليس ٠‏ وتداخل فلكها في أفلاك أخر . 

- وقالوا بدوران الأرض حول الدّمس قبل كو برنيكوس . 

د وحسب البتاني ميل فلك معدل الثهار» فوجده ؟؟ درجة وه؟ دقيقة » وحسب 
طول السّنة التّمِسيّة » فوصل إلى التتائج الحديثة بفارق دقيقتين و؟؟ ثانية فقط : 
وكتب عن كلف الثس قبل أن تعرف أوربة أسباب هذا الكلف بعدة قرون . 

دنوقانيوا مط الارين في عصر المأمون في موضعين اثنين : بادية الشّام قرب 
تدمر » وبريّة سنجار » فكان طول الدّرجةالواحدة عند فلكي المأمون ١١1,8٠١‏ متراً ‏ 
وطول الحيط 51,548 5 » وهو رق قريب جداً من الحقيقة . 


- ومعظم أمماء الكواكب والنجوم في اللّغات الأوربيّة عربئّة الأصل!*": 


آخر النهر 00 مر الجيّار وعم العبو ر توطقطام 
الإكليل اللثمالي تلفسعص وزءازطعم الجدي أفعواه القَرّ كلاه 
العناق عقهناه الجانب منمععاى الفرد لعقطامام 
المُغاث طنوزوطا4 الغميصاء: 28 الفرس 0 
الخابور #وطقطءام الغول امعاى الفتّى قاع امام 
الدبرا أن ةط ءام الغراب طهرمعامف الطائر مام 
العناق علة مم إبط الجو زأء كاعم لعاء8 الكلب الأزو ر ‏ 32نالز2واءطلف] 


(15) شمس العرب تسطع على الغرب » ص 55/008ه 
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دن 5 
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هعء ا 


في الحضارة العربية الرسلا مية 


بناء المدن» المساجد» القصور» الحمامات» 
الرسم والتصويرء الخط العربي 


دك 5 


فر -_-- 
المظهر الفنى 
بناء المدن ‏ المساجد ٍِ القصور ‏ الحمامات 
بِنَاء المدن : 
بنى العرب السامون مدناً عديدة » في وقت مبكر من بدء فتوحاتهم » وكان أَرّل 
مايفعلونه بعد اختبار موقع الندينة المراد بنناؤها » أن. يختطوا السجد الجامع :“ودار .ة 
الإمارة 2 ومن حولما حي لكل قبيكة ؛ كان يُدْعى 2 القطيعة كك وفي كل « قطيعة «( 
قو الذان إلى 'أهاها العوت المطلون: 
البَصْرَةٌ : التي بيت بعد أن فتح سعد بن أبي وقاض الخيزة “كت السيها عودية 
التطاب أن ابعك: عفية: ين .غتروان"" إلى أرض اقفر" #فليترفًا ومليا قروانيا 
للسداين عاولا يجعل بي وبينهم بحرأ » فخرج عتبة من الحيرة في ثُافائة رجل » حتَّى 
نزل موضع البصرة » فاما افتتح الأبّلّة » اختط فيها السجد » ودار الإمارة » وقنَّم 
المدينة بين القبائل!) 
الكُوقَةٌ : مُمْرت بعد البصرة في سود العراق سنة ٠7‏ ها" ٠‏ وبنى اجاج بن. 
يوسف التّقفي وَاسِط سنة 48 ه ء في مكان وسط بين البصرة واو : لك 


)1( عب بن غزوان الحارقي الازني 5 لد الله ٠‏ باني مدينة البصرة » صحابي قدء الإسلام ٠‏ هاجر أى 
الحبشة » وشهد بدراً م شهد القادسية يعدن أي وقّاص ٠‏ ووجّهه تمر إى أرض البصرة والي 
عليها ٠‏ كان طويلاً جميلاً من ال رماة الممدودين .م توفي سنا هل -3568. 

ف كانت # الأيل:» مبتى أرط المت والايلة توي العراق... ع لى شاطئ شط العرب الشرقٍ . 

(5) 2 معجم البلدان 10/١:‏ 

(9) 2 معجم البلدان : 610/6 

(5) معجم البلدان : ه//40؟ 


06١ 


الفُسْطَاطُ : بُدى في بنائها في ربيع سنة ٠١‏ ه » عندما أجمع عمرو بن العاص 
المسير إلى الإسكندريّة » وأمر بفسطاطه أن يُقَوّضِ » فإذا بهامة قد باضت في أعلاه , 
فال لكو قانيت مو اننا انوا الفوظ ا لل بحي قت ونيز فراخييا معان 
قنطتاطة م بووكل يمن عفظ أن لأعاج ومدق الل الامتكتدر له +واقام عليهنا سن 


اعدو حت فتهي الاعلية : كن العر روج الطاب يساذنه فى :تكقامنا؟ 


فكتب إليه : لاتنزل بالمسامين منزلاً يحول بيني وبينهم فيه نهر ولا بحرء فقال عمرو 
لأصحابه : أين ننزل ؟ فقالوا : نرجع أيُها الأمير إلى فسطاطك », فنكون على ماء 
وصحراء » فقال للنّاس : نرجع إلى موضع الفسطاط » فرجعوا » وجعلوا يقولون : 
نوي عقي عن السبطاظ وين اله نقترت انق السطاط لذلك 1 

القَيْرَوَانُ : بناها عقبة بن نافع سنة 50 ه » اختطّ. وسطها اللسجد الجامع » ثم دار 
الأذازة 2 نيوت انير" + 

فاس : بناها إدريس الثاني سنة 155 ه ء لتكون حاضة إمارة الأدارسة » مَيّزت 
سوها المجزهاء :وستحدها الجامع + وحاماعا + والتقادق للتكار ا" , 

رطب #عافعة الأسويية ف الاندلين منة أعاء معو قريش تعس الرعن 
الكاع ع فتدوا حامعها الشين :وقصورها لني : زادث عن كانية وعشرين قصرأ » 
وتو لبها لبا ف لان ارسق ران قي ان عن ثلاثفائة حمّام » ولكثرة 
مدارسها وجامعاتها ومكتباتها قيل عنها « جوهرة العال » » وشبّهت لفخامتها ببغداد , 
وبقرها بنى عبد الرّحمن النّاصرسنة 505 ه « الزّهراء » » مدينة ملكيّة . 


(5) معجم البلدان : 551/6 
)2 معجم البلدآن : 65١/5‏ 
(0)4 معجم البلدان : 5١0/6‏ 
(9) معجم البلدان : 6/؟؟ 


رلك 5 


قناة + «:شديفة الكلام 6 بعاها أب جعفر للنصور العيّاسي سنة فلات يوندنا 
يع 4 ع مطل فاطيع الف والتكرن كاز ا لخلا 7" 

القاهرة : بناها جوهر الصّقلّي قائد المعز لدين الله الفاطمي بجنب الفسطاط"” 
بد ببنائها في عفان 2ه" هد :واتتقل إلنها الفاطمكوق بنج 7 نه بعد أن م بشاء 
قصر فخم للمعز » وإقام بناء الجامع الأزهرفيها . وكانت المهديّة حاضيتهم قبل 
القاهرة » بناها عبيد الله بن المهدي سنة 7١7‏ ه . 

وذاكفق اعشليا بومنشين كالشفين فين الرانظين مج" توكلت ]ليها الحاء 
من ناحية أغمات/"' « عاصتهم القدية » » ليسقي بساتينها » وما يذكر أن يوسف بن 
تاشفين شارك العمّال بنفسه في بناء السجد في العاصمة الجديدة . 

+ اخ اجو 


الْمُدَنُ العَسْكَرِيّةُ في الإسلام لون التياظاك:: المواضب المستكر”. 


الغو : التّْر : ما يلي دارالحرب » والثّهْر : هو الموضع الذي يكون ححتأ فاصلاً 


بين بلاد السامين باكر » وَالنْفور في الاصطلاح العسكري عند المسامين هي المدن 
الحصينة الي أنشغت خا عل حدود الدّولة الإسلاميّة 2 لاستعالها في صد د العدو 34 و لشكون 
متطلقاً للإغارة عليه داخل أراضية . والتّْفور في العادة تكون في التخوم البريّة » التي 
1 تفصل دا رالإسلام عن دا اران امار احرف : الي تفصل مابين الدُول 
الإسلاميّة والكول الأأجنيئة .وذلك فق الجهات التقابلة بين هذي وتلك على الأرض 
اليابسة . 

01/١ : معجم البلدان‎ )0١( 

٠٠1١/6 : معجم البلدان‎ )1١( 

)١١(‏ معجم البلدان : ه/14 

08 » الفكر العربي » العددين : 5؟ و 5٠‏ » مسألة المدنيّة والمدنية العربيّة » مقالة : المدنيّة في الإسلام 

للشيخ طه الولي » العدد 5؟ » ص ٠١8‏ وما بعدها . 


اه 2 


وأرجع للؤرّخون تاريخ إنشاء النُغور في الإسلام إلى زمن خلافة عمر بن الطاب 
رض لدف . وقد أنشأها في تخوم الئولة الإسلاميّة قبَالة بلاد الوم . 

لسك « التُوريّات » منذ أيّام معاوية بن أي سفيان » تارة خلال فصل . 
الصّيف » ولذلك اشتهرت بام « الصّوائف » » وتارة خلال فصل الشّتاء » ولذلك 
اشتهرت بامم « الشّواتي » » وهذه التُفور ميت : 

القُفور الرُوميّة : وهي الدن العسكريّة التى أنشأها العرب السامون على امتداد 
حدود الدّولة الإسلاميّة بمواجهة أرض الرُوم « الإمبراطوريّة البيزنطيّة » , وهي 
قسمان : 

0 التُغور الشاميّة : كتدن طارسوين الذي بني يام الممدي العبّاسي #وادقة 
« أضنة » ء والمصيصة « ميسيس » على نهر جيحان » والقرنة السّوداء في جبال 
طوروس » والهارونيّة نسبة إلى هارون الرّشيد . 

- القُفور الْجَرَّريّة : كرعش , والحديث ٠‏ وتييساط » وملاطية « مَلَطيّة » . 

والثفور امهنديّة : الّي أقيت بواجهة بلاد الهند » ومنها : جَدْرَة « كَنْجَة » » وهو 
ثغر بين شروان وأذربيجان في بلاد الرّان » وأسَفيجاب: » وطرّاز » ونزاوة . 

ومثال هذه الثفور طَرّسوس ٠‏ الذي يُعَدُ مشالاً كاملا عن هذه التُفور : بالنّسِة 
لمكانته العسكريّة ‏ أو بالتسبة لنوعيّة الجنود النّذين كنوا مشاغرين”' فيه » قال اين: 
0 « فأمًا مدينة طرّسوس ء فكانت المدينة الشهورة الْمُمْتَفْى بشهرتها عن 
تحديدها » كبيرة » استحدثها المأمون بن الرّشيد ومدّنها ‏ أي جعلها مدينة ‏ وجعل 


)10) الطبري "/6 » وفتوح البلدان للبلاذري ص ١7٠١‏ 
)17) تخاغرون: : مقيون 3 التفور. 
000 كتاب صورة الأرض ٠‏ لأبي القامم بن حوقل » دار مكتبة الحياة » بيروت .ص ١18‏ 
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(18) 
عليها سورين من حجارة » وكانت تشقّل من الخيل والرّجال والعدّة والعتاد والكراع 


والسّلاح والعمارة » والخصب والغلآت والأموال والسّعة في جميع الأحوال على حال لم 
يتٌصل بمثله ثغر من ثغور اللسامين » لكافر ولا مسام » إلى عزتام » ونصر عام على جميع 


دن ولهااين رحال الإتلامء قا شرا بر أو عر إلا وصحتسه من الظفن والنصص. . 


والغنائم بالقسر والقهر ما ينطق الإخبار يتصد يقه » والآثار بتحقيقة » وكان بينها ودين 
حدّ الوم جبال منيعة متشعٌبة من اللّكَام' '' كالحاجز بين العملين » ورأيت غير عاقل 
مميّزء وسيد حصيف مبرّز » يشار إليه بالدّراية والفهم واليقظة والعم والفطنة والسّياسة 
وا يا + يذكر أنه كان :بها ماثة الل"قارين .:.وذلك عن قر ينب عمد من الأيَام ال 
أدركتها وشاهدتا 3 وكان السينة في ذلك أن 0-5 هن مدينه ة عظية من حد 3 متحتتان 


١ © 


وكرمان وفارس وخوزستان والرّي وأصبهان وجميع الجبال » وطبرستان والجزيرة . 


وأذربيجان والعراق والحجاز والهن والشأمات”"» ومصر والغرب » إلا وبها لأهلها 
- أي أهل طُرّسسُوس ‏ دار ورباط ينزله غزاة تلك البلدة » ويرايطون بها إذا وردوها » 
وترد عليها الجرايات والصّلات » وتَّدَرٌ عليهم الأنزال والجملان العظمة الجسية , إلى 
ماكان متطوّعو السّلاطين فونه وازنات ب النعم انو نج لد وهم ورك مون 

عليه متبرّعين » ولم يكن في ناحية ذكرتا » رئيس ولا نفيس إلا وله عليها أوقاف من 


0 الكُرَاع : البقر العم « « الأسان : كرع » . 

(019) اللَكَام : الجبل الشرف على أنطاكية والمصيصة وطرسوس وتلك التُقور , ٠‏ معجم اليلدان 70/0 » . 

(0) الشأمات : في معجم البلدان : وهي العام ( 38077 ) » وفي كتاب الرُوض المعطار في خبر الأقططار . 
ص 350 : « والشام بلاد كثيرة وكور عظية وبماللك , وقَسّمت الأوائل الشام خمسة أقسام : الأول 
فلسطين وفيها غزة والرّملة » والشّام الثّانية مدينتها العظمى طبرية والقور واليرموك » والثالئة الغوطة 
ومدينتها العظمى دمشق » ومن. سواحلها طرابلس الشام ٠‏ والرابعة أرض حمص وقنسرين ومدينتها 
العظمى حلب وساحلها أنطاكية . والشام اسم جميع ذلك من البلاد والكورء وأول طول الشّام من 
ملطية إلى رفح » وم يذكر الكتاب الشّام الخامسة ؟! 

00 


كك 


ضياع ذوات م اوداع وغلات 4 5 من فنادق ودور وحمامات وخانات 3 
هذا » إلى مشاطرة من الوصايا بالعين الكثير والّرق'""والكراع الغزير .. » 

البائتات ««وظي: الما الى زا لطر فيها ليون لياف وللنقفا دن الوط + 
وحماية الدّعوة الإسلامية ف دا رالإسلام » دون أي طمع مائي ف الأجرء أو اظعول 
عل الراقي + 4 قفن ةروق . 

وق دا باطات على الأغلت على ارال الع 0 د بخلاف ا 1 أي 
5 الُذين كانوا 0 تحركات الو : جاعة 
بعد جماعة » والتطوّعون لّذين يلازمون الرباطات يدعون « المرابطين » . 

وكان على شواطئ البحر المتورّط من زاويته التّماليّة الشُرقيّة « أي من مدينة 
الاسكتدرون 260 والجنوبيّة 2 حتى شاط بحر الظّامات » الأطلسي 2 ألف رباط 5 


وذلك بعثّل رباط كل سنّة كيلومترات 7 
وق هاوراء الثهن- 6 يقول الإمتطحرق - ألف رباط » وذكر المقدسي في « أحسن 
التّقاسم » رقا أكبر . 


العَوَاصِمّ : حدّد الجغرافيُون المسامون معنى « العاضمة » بقوهم : « إِنّْها مدينة ذات 
عدد كبير من السّكان 2 لما محام قضائيّة 0 وحام مقيم فيها 4 وتصفنا الضا بقدرها على 
الإنفاق على الخدمات العامّة من إيراداتها الخاصّة » وهى مركز السلطة لامنطقة الحيطة 


9) الأكرَة جع أكارء والأكار : الْحُرّاثْ . « اللسان : أكر» . 

(35 'القذرف والكرام المغروة:» والورق ‏ الففكة 1< اللمات هورف 

(15) وفي حال مجيء عدوء كانت هنالك طرق للتّفاهم وتقل الخبر فيا بين هذه الرّباطات ؛ منها إيقاد 
النراق 2 والغاف: 

(5؟) الحيأة العسكر يّة عند العرب » د . إحسان الهندي . طبع وزارة الثقافة بدمشق سنة ١514‏ 2» ص 4؟؟ 


001 


ةوق حل لكالا افيا العرى ونيا القافرة[ كزافم 112 1 الى دق فيها 
كنار الك ساف تعية يوج مقر الينام الإداريّة » ويتسلّم الحكام الإقلِميُون أوراق 
اعتادهم » فتسمّى المنطقة بما فيها من مدن صغيرة باسم المذينة الكييرة + مثل تمشق + 
والقيروان » وشيراز”” 

أمّا العواصم اصطلاحاً » فهي نظام أوجده الخليفة العبّاسي هارون الرّشيد » قال 
ابن الأثّير في حوادث سنة ١7١‏ ه : « وفيها عزل ال كيد القوور يا عن قوير 
وقنسرين » وجعلها حيّزاً واحداً #ومّمٌيت بالعوام ال 5202 العوامم إدارة 
مان ل #توتغليا قابطة العقق سيافزة +« غيكزام قافا م العواصم الصو 
واختار الرّشيد لهذه المدن التُغور اسم « العواص » » لأنّها تعصم أرض المسامين من 
عدوان البيزنطئّين عليها . 

ويقول ياقوت الْحَمَوي في معجم البلدان 115/6 : « العواصم : حصون موانع » 
وولاية ت#يط ها بين حلب وأنطاكية » وقصبتها أنطاكية » وكان قد بناها قوم 
واعتصوا بها من الأعداء » وأكثرها في الجبال فدّمّيت بذلك » وريّا دخل في هذا ثغور 
المصيصة وطَرّسوس وتلك التواحي حي © وزع بعضهم أنحك ايسعهتها لوحي درم 
أنها منها ٠‏ ودليل من قال إنّها ليست منها أنهم تفقوا على أنها من أعمال قنسرين » وهم 
يقولون : سين والعواصم ١‏ والشيء لايعطف على نفسه ء وهو دليل حسن .. وم 
تزل قنّسرين وكورها مضومة إلى مص حتّى كان زمان يزيد بن معاوية فجعل 
قنسرين وأنطا كية ومنبج وذواتها جنداً ؛ فأما استخلف الرَّشيد أفرد ود بكورها »ء 
فصيرها جنداً » وأفرد منبج ولوك ورفنان: وقوزين وانطاكية وتيزيق ».وفا'يين ذلك 
من الحصون » فسمّاها العوامم » لأنّ المسامين كانوا يعتصصون بها فتعصهم وقنعهم من 
(؟) الجغرافية العربيّة في القرنين الّامع والعاشر الميلاديين » تأليف ضياء الدّين علوي ٠‏ طبع الكويت 

١/5 ,ا ص‎ 54٠ 
الكامل في التاريخ :م/م‎ )( 


6017 


العدٌ إذا انصرفوا من غزوم وخرجوا من التّغر » وجعل مدينة العوام منبج , 
وأسكنها عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن عبّاس في سنة 375 » فبنى فيها 
انية عشيهوية 0 

الفنتكر «التتركها + عم الحتقى :بود عند الف تل لكان اط مان 
الجند « عسكر » » ولقد أنشأ العرب المسامون العديد من المدن التي عرفت بامم 
« العسكر » » وقد أحصاها ياقوت الموي في معجمه : 111/4 » وهي : عسكر الرّملة 
في فلسطين » وعسكر الزَّيتون في فلسطين أيضاً قرب نابلس ٠‏ وعسكر سامُّرَاء » وهي 
المدينة التي أنشأها المعتصم بالله العبّاسي » وجمع فيها جنده من الأتراك . وعسكر 
القريتين بين حمص وتدمرهء وعسكر مصر « وهي الحلة »» وعسكر مكرم في 
خوزستان » وعسكر المهدي بن أبي جعفر المنصور » وهي الرّصافة في الجانب الشرق من 
بغداد » وعسكر نيسابور في خراسان . 


فخ 6د ين 
المَسَاجِدُ : 
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وفى م مكان تتثل فيه السارة الإنتلامية والفق الانتلامى :ما + :ولقند كاذ 
3 . عع 

المساجد الأولى من البساطة مكان » من حيث البناء والمظهر » ثم أخذ المسامون يعتنون 
ها » فيوسّعون مساحتها ويبنونها بالحجارة والأعمدة » ويزيّنونها » لتلام ماوصلوا إليه 
0 « 

أل مسجد في الإسلام « مسجد قبَاء » » الذي بناه رسول الله يَِهِ من الآجر 
والحجارة عام الهجرة » ويرتكز سقفه المصضوع من الجريد والأغصان على جذوع 
النخل ٠‏ وهو أوٌل فوذج للمساجد الإسلاميّة . 


الإسلامي في بداية تكونه »د . عفيفا بهنسى . 


- 0048 


وأهم المساجد التي بُنيت في العصور الإسلاميّة : 

مسجد الرّسول عَلِنَم في المدينة امور ا وسو ل الله ينه عند وصوله اللدينة 
المتؤرة مهاجراً » وجدد بتامة عل وعقان + أغاد إنشاته الوليد بن غبد. للك بياشراف 
عمر بن عبد العزيز» فأتمّ بناءه سنة 5١‏ ه - 7٠١‏ م . ومسجد قبَّة الصّخرة : بناه 
معد النكبى مرران قلس لتذكره الأنرات: وسميكة أن اتعكل كنوت المجلين 
الكتالسن الكافقة #إوان ورم مطيرعا فبنى عبد اللك على 0 
اراق #ووروف الى أنهغ رفي الإملام + ولا سمع في اشرق متلهنا "+ فأكد 
عبد اللك 0 رالإسلام ‏ الى :+ نت أقدامه في مدينة القدس . ياقامة بناء إسلامي 
بارز ظاهر "+ وعق ذات الحنة التي , بُنيت عليها قبّة الصّخرة يسوم المسجد 
الأقدق ف وهو روتاء أموى عن ون لكفر مو عنالينات الزمعة وهنو يول من فاج 
مركزي عريض » تحده أقواس ترتكز على أحمدة ٠‏ وعلى جانبيه جناحان أضيق » 
أحفت اللدكفة اخيجة عل طرقية: 

المسجد الأموي بدمشق : من أكبر مساجد العام الإسلامي , بناه الوليد بن 
عبد الملك مابين سنتى : 48 - 11 ه - 7١7‏ 54١ل‏ م ء مكان معبد وثني قدي للإله 
جوبيتر » وزيّنت جدرانه بالرّخام والفسيفساء الملوّنة والمذمّبة » وفرشت أرضه 

3 ع 2 ع 

بالرضه ويقبيةق التغطيط» اسه الأمرف ف جلك الل جا يداف الولبوج 
وانتهى في عهد أخيه سلهان . 

جامع القيروان :« جامع سيدي عقبة » » بناه عقبة بن نافع » عندما خط مدينة 
القيروان سنة ١ه‏ ه - ثلالامء م يم وأعيد بناؤه سنة 7 ه ء وزيد في مساحته 
0 أأحنين التّقاسم في معرفة الأقال »ص 1659اء ١17١‏ ء ليدن ط ؟ سنة 1505 م . 
(50) .وهو يناه .مدن تعلوه 223 + فكانه فعرض عفتس لفرظ أغنة كينة ع الفا عليها :وهنا :روعي أن 


تكون فخامته وعظمته بقدر قهة ة هنا الكن الذي يضم “ين اسه 0 وهل هناك بعد الكعبة والروضة 
الشّريفة كنز أكثر قدسيّة من القبلة الأولى ؟ 


لمعك 5 


بأمر هشام بن عبد اللك سنة ٠١١‏ ه > ومئذنته متميّزة » فهي تتكوّن من ثلاثة أبراج 
مربّعة متعاقبة » تعلوها قبّة صغيرة » وهي من أجمل الآذن الإسلاميّة . 

جامع الزيتونة : وهو « رباط فيه جامع “20 وجامعة عامية إسلامية درس فيه 

2 9 9 5 0 1 
كل العلوم 2 وحوله سوق للوزاقين 2 واخر لامجلدين َ يدكوايخ خلدون » وفيه 
مكتبة عظية » وتجتمع في هذا السجد الأفغاط والمذارس العماريّة الإسلاميّة » فيه الفن 
ع م 2 

المغربي من إفريقي واندلسي ومرّاكشي » وفيه الفن الفاطمي والعربي والترق » سبب 
الإضافات والترميات التي طرأت عليه . 

مسجد قُرْطْبَّة : بناه عبد الرّحمن الدّاخل سنة 787 ه » ليضاهي مساجد الشرق 
سعة وغغراناً وعظمة + .يناه غل:مكال المتجد التبوق» النئ جاه الوليد بن عبد الملك.ى 
المدينة المنؤرة » حول هذا المسجد سنة ١١5١‏ م إلى كاتدرائيّة باسم « لاموثكيتا ». 

مسجد سامرّاء : بنى من الأجرء ويشتهر يمكذنته الحازونيّة الباقية حتى اليوم . 

جامع ابن طولون : بناه أحمد بن طولون على مثال مسجد سامرّاء » مابين سنتي 
1 عانق نمه درن تواو رو وسار كن عم وائسدةه اللنانن الكتلاة 
مدرسة دينيّة » وداراً للحكومة » تعقد فيه الحام » ووضع فيه خزانة ملأى بالأدوية . 
وعيّن له طبيبا » فكان بثابة طبيب إسعاف إلى جانبه صيدلية إسعاف . 

اجام الأرهت” بناه جوهر الصَقلي سنة 711 ه - الاو م باسم الخليفة الفاطمي 
المعز لدين الله » وأدخل عليه العزيز بالله بعض الإصلاحات , ثم جدّد الحام بأمر الله 
مكذنته سنة 400 ه - ٠٠١9‏ مء وأدخل المستنصر عليه بعض الإصلاحات أيضاً . 
وجُدّدت عمارته في عهد الماليك على يد الظّاهر بيبرس ٠‏ وأضاف إليه العمانيُون أبنية 
جديدة 7 


واتكة العضر الخيتوى :ف جلاك الكام:وتطرغصرا دهنا لتاريخ الغارة الإسلامتة: 


بذ 811 ى 


لقو ست عقف العاتومة عناحن ينا رس تواضرخة وحاناك ولبيلة وغاناف دهم إتفان 
وأناقة » وخصوصاً في الواجهات والمنارات والقباب » وفي الزخارف الجصّيّة والؤخاميّة , 
حتّى اللثين + تحوّل من الحضّ والخشب: فق العصر الفاطمق ٠‏ إلى رخام أضبخ الخامة 
الأساسيّة في البناء والزّخرفة » مع أشغال النجارة الدّقيقة » وأعمال الخراطة والتطعم 
بالصّدف والعاج والاشوين: الي غطت المنابر والاروات والعباتولق وظورت الحقوف 
مزه والدهي ند رضظة بر فيعة ون الإنتاقى وا لنالى بو لقال وض عفان عله الفار + 

مسجد الظّاهر بييرس في القاهرة » تم بناؤه سنة 777 ه - 1515 م , ومسجد 
المنصور قلاوون الذف شيّده سنة 0لا ه > 1155 م ؛ ومسجد السّلطان حسن 2 
بناؤه سنة 754 ه - 1578 م « ويعدٌ أجمل العائر المملوكيّة في مصر وبلاد الشام » 
وأجمل مافي هذا المسجد قبو إيوانه الشرق ٠‏ الّنِي يعد من معجزات البناء في الفنٌ 
الإسلامي , إذ تبلغ فتحته 14,7١‏ متراً » يحيط به من الدّاخل إفريز جمّي مكتوب فيه 
بالخخط الكوق آيات مق سورة النتم ) وهو طرازمن الكتانة لانظين له.» وجدران هذا 
الإيوان مستورة بالوّخام » وعقد الإيوان بني بالآجرما عدا بدايته فإنها بالحجرء وفي 
هذا الإيوان دكة من الرّخام الدّقيق الصّنع » وارتفاع قبّته الكلي نحو سين مترأ , 
وهي مؤزرة ة بالرّخام الفاخرء وبها طراز خشي منقوش ومذهّب » وكانت القبّة من 
القع + ومغلفة بالتصاض ٠‏ وعطاوها كال تجدية الصّنع وتان هذا الام بسيه 
الضخمة وإيواناته العالية » ومدخله الضخم الغني بالرّخارف » ومئتنتيه العاليتين , 
وجدرانه الضخمة »لما فيها من تجاويف عموديّة تزيد من ارتفاع البناء » و ( الكورنيش ) 
الفاخر الذي يعلوالجدران فيتوّجها ويزيد من وحدة البناء كله .. ' '". 

آم لكين التلجوق ف الغراف: و يران واسية الكفرى وبلاة التاق فقن عجر 
لا ده بالضخامة «والظلهن القوف #قاثرة باسالفي ميارك سودي ان يا مره 


)0 تاريخ الفن » ص 8١‏ و١8‏ 
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نموذج ( صفوي ) 


,مئذنة الماوية بسامُرّاء 
08 5 


الغزنوي + وهثلها : المدرسة المنتنضرية + الى هي سجد علب عليه انم الدرسة ٠»‏ 
ومسجد الجمعة في مدينة أصفهان » الذي بُني في عهد السّلطان السلجوق أبي الفتح 
ملكثام . 
ومن مساجد العصر المغولي في إيران » والمتأّرة بالأساليب الفنيّة الصَّنيّة » مسجد 
0 فرامين الذي بق سنة "آلا ه - (١55‏ م » والمسجد الجامع بمدينة يزدء وجامع 
جوهر شاد بمدينة مشهد . 
وفي عصر تهورلنك وما بعده » شاع بناء الساجد التي تعلوها قبّة ضخمة » يودي 
ا عال يلفت النظر بعظمته وفخامته » مثل مسجد كليان في بخارى » با فيه 
من 00 ضخم في الجبهة » ومئدذنة ة اسطوائة تبعث الرّهبة في اوسن 5 وأبدع شان 
٠‏ هذه الفترة الجامع الأزرق في تبريزء وفسيفساء هذا المسجد الخزفيّة » غاية في الإبداع 
وامال . 


وأشهر مساجد العصر الصَّفوي . جامع الشيخ صفي الدّين وضريحه في مدينة 
ادل موق تحيهل القاواى امقياقه التحلية اللنزار :نه النازية للمنو دن + وجييد 
الناحووالاقرسة الكتواكة علا و الفيشياء القردية ذاث الألوان الشيلة ورنوم 

. الزهورء والفروع التّباتيّة البديعة‎ ٠ 


اماك نان النشد عن اخزينا اكير الفعنة: -زيتازانا العالية وففانينا 

الا 
واعتمد العثمانيُون الطّراز السلجوق في أُوٌّل عهدهم » ثم تأثّروا بالأسلوب البيزنطي 
سنة +9 ه - 1434 م . وبى المهندس الثري المسلم سنان باشا أربع منشآت في جامع 
السُلهانيَّة » فنسج الهنسون العثانيُون على منواله » وأشهر المساجد العثانيّة : مسجد 
السّلِمِيّة في أدرنة » وجامع السّلطان أحمد في إسطنبول » وجامع سنان باشاء وجامع 


0611 


الترويشيّة في دمشق » ٠‏ وجامع العادلية بّةِ » وجامع الخسرويّة في حلب » ومسجد ممد 
علي بالقلعة في القاهرة . 


2 


لحف « الزّوايا » اللقامة في ثمالي تكح بو ندا عند ب ليا تضم مسجداء 
وحجرات للدذووا بشن 2( وغرفاً الطلان 0 ومطاع للْحْجَّاجٍ والطلان وانختاجين 5 
وقاعات للدّراسة » وتلحق بها مساحات من الحدائق والبساتين » ومثلها في بلاد الفا 


/ا061 


القصون : 

بعد الفتوح التي حرّر بها العرب المسامون بلاد الام والعراق وثعالي إفريقية » بدأ 
بعضهم ميل إلى حياة الف والنِّم » فظهر في الحجاز في عصر الرّاشْدين قصور شُيّدت 
من طبقتين أو ثلا 0 

وبنى معاوية بن أبي سفيان أوّل غير نيزنا في بلاد الشام » ويُسمّى « قصر 
الخضراء » » وسمّي بعدها « دار الإمارة 4 لآأث الخلفاء الأجوتية توارثوه من بعده » 
وول كو اوها 411/35 أن الخضراء التي فيها قصر معاوية من بناء أهل 
الجاهليّة » من بناء قد بنوه » » ولِعلّ معاوية رمّمه وأضاف إليه ثم سكنه منذ ولايته 
على الام » والتهمت التازهد ا فهر راغ ريد النتاليي : نيروف اين كني 


0 ا الْمَلّك » وهي الخضراء المتاخمة للجامع واف تو عينة العانة 


ل" "ا وزويادظ الاكراءاوصازف: كوجا هن ثرات مدنا انلتق غناية 
0 00 « وطيب الفناء » 0 ا » وحسن 0 » » وبقيت المنطقة 
ويّعَدُ « قصر المشتى » في البَلقَاء » من م الآثار العامة ال الأبلامة #حية عثل 
الشّخصيّة الفئّيّة في بلاد الشَّام » وخصوصاً في الزخارف المؤلّفة من أشكال الحيوان 
والطّيون» والأفكال الآسئة »ضعت وسط تفريعات مق 'أغصان الكرمة : 
أمّا« قُصير عَمّرة »» الذي اكتشفه عام 1858 م العام د موزيل انتداا  »‏ 


(0) انظر: تاريخ الفن عند العرب والمسامين ٠‏ للأستاذ أنور الرّفاعي » دار الفكرء ط؟ » سنة /159 م ٠‏ 
والفنٌ العربي الإسلامي في بداية تكونه »د . عفيف بسي ؛ دار الفكر ء 198 م » والفنٌ الإسلامي 
لمارسيه » ترجمة د . عفيف بهنسي . 1 

() البداية والثهاية ١/؟‏ 

(0) البداية والثهاية 1/1١‏ 


- 618 


وتكاد الصور الجدرانية يّة تغطّي جميع جدرانه » فقد بناه الوليد بن عبد اللك في 
الروك وق « قصر المنية » قرب بحيرة النّاصرة في فلسطين » و« قضر أسيس » في 
جنوب شرقي دمشق ٠.‏ 

وفي عام 1517١‏ م ؛ أعلن الأثري « بن دوف 4 مساعد الأثري «:همازار» + عن 
اكتشاف ثلاثة قصور أُمويّة في حيٌ المغاربة في القدس ٠‏ وذلك خلال الحفريّات التي 0 
بدأها « مازار» سنة 1918 م ء لتوسيع حائط المبكى . الكند عن شيكل سلوان * 
ويقول « بن دوف » : « إن هذه القصور طبق الل انهه ف سور اد رذن 
وفلسطين » . وأعلن ه مازار» في تقريره » أن الجدار الجنوبي للأقصى الذي يقوم فوق 
التقخر الطنيعى كرقا وري هق يناه تلاق "1 


- اد 
«فقصير عمره 


(8؟) انظر الفن العرن الإسلامي في بداية تكونه » ص ٠١١‏ 


- 0515 


«تاج محل , تحفة فنيّة خالدة 
1 ف 


61/١ 
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٠. 


«موذج 


البنًا 


3 
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